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إنه نمسا يعري الظسن أن أسنطيع أن أقول لفقسي إن الشارى- ان 
يكون من حقه أن يحمّلني عبء الحجم الفائق للفقرة السابقة الذي يفوق 
عدد الصفحات الباعث للإزعاج في الفصل الذي يتناول محاضرات 
كريتشمار الى حد بعيد. وذلك ان التخمين المرتبط بهذا يخرج عن إطار 
مسؤوليتي الخاصة بالتأليقٌ, ولاينبغي لي أن أحفل به. ولأن إخضاع 
توقيع أدريان لأي تحرير يسهّل المسألة؛ وتقسيم هذا «الحوار» ١وليلاحظ‏ 
المرء المعقوفتين الاحتجاجيتين.اللنين أرفق بهما هذه الكلمة؛ من دون أن 
أخفي عن نفسي بالطبع أنهما لاتقدران على تخليصها إلا من جزء من 
الفزع الذي يلازمها) - الى فقرات تحمل كل منشهنٌ رقماً على حدة, 
ماكانت لتحملني عليه مراعاةً لمقدرة الجمهور على التلقي يمكن أن 
ينتابها الإرهاق. لقد كان علي أن أروي؛ بروح من التقوى مفعمة بالألم 
واللعاآنآق: بعض المعظيات. فأتقلها من أمراق مذكرات أدريان الى 
مخطوطتيء ولقد نقلت هذاء لا كلمة فكلمة فحسب. بل حرفاً فحرفاً 
كما يحق لي أن أقول - وكنت كيرا ما أضع ريشتيء إذا كان من 
بواعث راحتي واستجمامي أن أسباك عن ذلك. لكي أذرع حجرة عملي 
بخطوات مثقلة بالأفكارء أو لألقي بنفسي على الأريكة ويداي 
معقودتان على جبيني, حتى لقد كان الفصل الواحدء الذي لم يكن على 


سوى أن أنسخه. لايخرج من بين يديء اللتين كانتا ترتعدان في بعض 
الأحيان. في وقت أسرع مما يقتضيه أي فصل سبقه. من تأليفي الخاص: 

والنسخ الحافل بالدلالة والأفكار يعد في الواقع (بالقياس إلى على 
الأقل: وإن كان يؤافقنى على هذا أيظأ الموتسبتوو متكريفورتثر) خيلا 
لابقا على قذوين المرء اتكارة الخاضة متن حنة قر وان واستهلاكه 
للوقة ومقلما ارئ. أن القارئ .رما قدر قيما سيق :قن التقاط: عبدد 
الأيام والأسابيع التي كرسّتها لقصة حياة صديقي الخالد الذكرء دون 
قدره. سيكون الآن أيضاً قد قصر به تصوره عن الموعد الذي أكتب فيه 
سطوري الراهنة. وقد يضحك من تحذلقي هذاء غير أني أرى أن من الحق 
أن أدعه يعرف أنني منذ شرعت في هذه التدوينات قد ذهبت الى الريف, 
منذ عام مضى على كتابة أحدث الفصول في نيسان .١544‏ 

ومن البدهي أنني أقصد بهذا التاريخ ذلك الذي أمارس عملي 
بالانطلاق منه - لاذلك الذي وصلت قصتي إليه, والذي يرجع الى خريف 
عام ؟151, أي قبل اثنين وعشرين شهراً من نشوب ال حرب الماضية, 
حين عاد ادريان أدراجه. مع روديجر شيلدكناب؛ من بالسترينا الى 
مونيخ؛ واتخذء من جانبه. مسكنآ له. أول الأمرء في تُرْل عائلي للغرباء 
في شفابينج (بنسيون جيزيللا). ولست أدري لاذا يستحوذ على 
اهتمامي هذا التأريخ المزدوج؛ ولماذا تلح على خاطري الإشارة إليه: إنه 
الزمن الشخصي وال موضوعي الذي يواصل فيه القاص تحركّه. والذي 
ينعكس فيه المروي. إنه هذا التشابك الخصوصي قاماً بين مساري الزمن, 
والمخصص بالمناسبة؛ لكي يرتبط بثالث أيضأ: ألا وهو الزمن الذي سوف 


يأخذه القارىء ذات يوم من أجل التلقّي المقترن بالقبول الحسن لما يتم 


الإفضاء به. بحيث يترتّب على هذا أن يتعامل مع زمن ثلاشي 
التضاعيف: زمنه الخاصء وزمن المؤرخ, والزمن التاريخي 

ولا أريد أن أتيه من بعد في هذه التأملات التي تحمل. في نظري, 
طابغ الشف الى ذقنا ء فيدمرؤانا: أريل أن أضيفه الى ذلك قحسي أن 
كلمة «تاريخي» تنطبق بعنفوان أكثر تَجَهُما الى حد بعيدء على الزمن 
الذي اكش في هامااتقطبيق بمعلى ذلك الزمن الذي اكعب عنه::وفئ 
الأيام الأخيرة احتد م القتال حول أوديساء وهي معركة حافلة بالخسائر 
التهتديسترط الدينة الشهيرة على البحر الأسود في أيدي الروس: من 
دون أن يتمكن الخصم بالطبع من إفساد عمليات تبديل القوات. ولن 
بكرن دروالك اها بارت على استعداد لانتزاع رهينة أخرى من 
رهائننا في سيباستوبول السي يبدو أنه يريدها من باب أو وهو 
المتفوّق على مايبدو. وفي هذه الأثناء يتنامى الفزع من الهجمات الجوية 
اليومية تقريباً. على أورويا. معقلنا الحَسّن التحصين عند حزامه. الى 
الحد الذي يتجاوز الأبعاد العادية. وماذا يجدي أن يسقط الكثير من 
الأشياء المهولة التي تَنْزِل الدمار المصحوب بقوى ناسفة مطردة الزيادة 
أبداً. ضحية لدفاعنا البطولي؟ فالآلاف منها تَعْسى بظلمتها سماء 
الثارةالقصد: جات وما مها مدن اخرئ من ردكت الواحن؟ بعد 
الأخرى؛ يغرقن أبدا في الأنقاضء ولقد أصاب هذا مؤخراً لايبتسج التي 
تلعب دوراً له أهميته البالغة في نشأة ليقركون ومأساة حياته؛ بعنفوانه 
الكامل وتو اقضر التاشري العمر قيها ؛ كها لمرركن ليد انا نسي 
مجرد كومة من الأنقاضء, وأصبح تراث أدبي للتعليم والاستغلال؛ نهباً 
للدمار - خسارة فادحة الى أقصى الحدود لم تنزل بنا نحن الألمان 


فحسبء بل بالعالم الذي يحرص على الثقافة ويهتم بهاء والذي يبدو أنه 
يريد أن يتحمّل مَعّبتها عَميانَ أو مصيبا - نأنا لاأجرؤ على الفصل في 
هذا. 

أجل. إنى لأخشى أن يكون ثما يفضي بنا الى الدمار أن تجر الى 
ميدان الصراع سياسة تحدوها نوايا خطيرة مصحوبة في الوقت ذاتهء بقوة 
عالمية من أغنى القوى بالطاقة البشرية. وهي فوق ذلك يرتفع بها المد 
الثوري, وتتمتع بطاقة إنتاجية هائلة الى الحد الأقصى. - كما يبدو 
أيضاً كأن هذه الآلة الإنتاجية الأمريكية لم تكن في حاجة حتى الى أن 
تجري بأقصى سرعتها لتقذف بفيض من آلة الحرب يسحق كل شيء. أما 
أن الدمقراطيات المحطمة الأعصاب تعرف؛. حتى كيف تستخدم هذه 
الوسائل الرهيبة, فتلك تجربةٌ مذهلة؛ تُخرج المرء من سكره. ونحن نعود 
أنفسنا في كل يوم؛ وعلى نحو مطرد الزيادة. على كيفية التخلص من 
خطأ النظر الى الحرب على أنها امتياز ألماني, وأن الآخرين لابد أن 
يشبعوا أنهم أغرار عاجزون في فن القوة. لقد شرعنا (وما عدناء أنا 
والموتتتور هنم بفورن تشكل امسفناءء ف بهذا ) ترود يكل الأشياء 
على الإطلاق. من تقنية الحرب الأنكلوسكسونبة؛ وها هو ذا التوتر 
الناجم عن الغزو يتصاعد: الهجوم من كل الجهات. بالمادة المتفوقة, 
وملايين الجنود. على قلعتنا الأوروبية - أم هل ينبغي لي أن أقول: على 
سجنناء أم أقول على نُزل مجانيننا؟ - يتوقع ولايقدر على الوقوف في 
وجه الفزع العام ثما هو قادم إل موازنته بوزن مقابل روحي يتمثل في 
الأوصاف المؤثرة الى أقصى الحدود. التي توصف بها الإجراءات الوقائية 
المتخذة ضد الإنزال المعادي الذي يبدو أنه عظيم حقاً - وهي إجراءات 
وقائية مكرسة لحمايتنا وحماية القارة من خسارة زعيمنا الحالي. 


وما من شك في أن الزمن الذي أكتب فيه يتمتع بزخم تاريخي أشد 
الى حد بعيد من ذلك الذي اكتب عنه. زمن أدريان الذي لم يتجاوز به 
عتبة حقبتنا التي لاتصدق, ويخيل إلي أن من الواجب على المرء ان 
يهتف لهء أو يهتف لكل أولئك الذين ماعادوا معناء والذين لم يكونوا 
نجنا تن بدا هذاه ٠‏ قائلاً لهم مقا لكم!». وأق حنمن اعسان 
القلب قائلاً: : «وسلام عليكم في مرقدكم!» ون تَواري أدريان عن أيام 
حياتنا لهو أغلى عندي. واني لأقدره وأضغة لماعي ويشرى أن 
أتحمل من أجله. لكي يتاح لي أن أظل واعياً له. أهوال العصر الذي 
أواصل حياتي فيه. ويخيل إلى أني أقوم مقامه وأعيش من أجله, بدلا 
منه. وكأني أنهض بالعبء الذي أزيع عن كاهله وبمختصر القول, كأني 
أوليه جميلاً حين أرفعه عنه. لأعيش بدلاً منه. وهذا التصور يبعث على 
ارتياحي مهما يكن قائماً على الوهم؛ بل جنونياً. وهو يدغدغ على 
الدوام ما أعلقه من رغبة في خدمته. ومعونته. وحمايته؛ هذه الحاجة 
التي لم يتهياً لها الإشباع في حياة الصديق إلا بقدر ضئيل للغاية. 
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ويبقى لدي مما هو جدير بالذكر أن إقامة أدريان في نل شفابنج 
العائلي لم تَدْمْ إل بضعة أيام؛ وأنه لم يقم بمحاولة على الإطلاق للعثور 
على مسكن دائم ملائم في المدينة. وكان شيلدكناب قد كتبء وهو بعد 
في إيطاليا. الى مؤجَريه السابقين في شارع أماليا وأمنَ لنفسه المأوى 
المعتاد من جديد. ا مس ا 0 
روجه ة الشيخ رودهء مثلا. ولا أن بظل في مونيح م على الإطلاق, وبدا أن 


قراراته قد ثبتت بصمت منذ عهد بعيد - وذلك في الحقيقة بحيث لم يقم 
أيضاً؛ قبل ذلك. برحلة عابرة الى بفايفرنج. عند قالدسهوت: للتعرّف 
والاتفاق؛ بل استعاض عن ذلك بمجرد حديث هاتفي كان فوق ذلك 
مقتضباآً قاماً. وهتف. من نزل جيزيللا العائلي, لآل شفايجة كل - 
ركاقت عر ثة هي الأم إلزا ذاتها التي أجابته على الهاتف» وقد قدم 
سهان أنه أحدُ الرحاليّن على الدراجة اللذين, أتيح لهما فيما مضى 
أن يتفقّدا المنزل والمزرعة. وسأل هل يزمع القوم أن يدعوا له حجرة نوم 
في الطابق العلوي. وحجرة رئيس الدير في الطابق الأرضي للاقامة في 
النهار. وبأي سعر يفعلون هذا. أما السعر الذي تبين بعد ذلك أنه جد 
تععد ركان يتحول تتزي الظعاء راكيفة نقد بلع نيليه 
شفايجشتل أول الأمر هنيهة. واستفسرت أول الأمر عمن يكون هو من 
بين كلا الزائرين اللذين جاءا في تلك الأيام, أتراه الكاتب أم الموسيقي. 
واحاطت علماً بمراجعة ملموسة لانطباعها عن تلك الأيام: أنه الموسبيقي, 
وأعربت عن هواجسها بسبب التماسه. ثم في اقتمام بمصلحته الخاصة 
وحدهاء ومن زاوية وجهة نظره الخاصة؛ - وكان هذا بالمناسبة أيضاً في 
مجرد صيغة تفيد أنها تحسب أن من الأفضل له أن يعرف ماينفعه. 
وقالت إن آل شفايجشتل ليسوا من يؤجرون في العادة. من أجل 
السيور يلون اللبستاحرين زا خزلة: الطا ممه سو عه الى اخن أ 
من حالة الى أخرى إن صح التعبير. وقالت إنه كان في ب السادة في 
تلك الأيام أن يستقوا ذلك من أخبارهم وأنها تترك له مسألة هل يرى, 
هو المتحدث, أنه يمثل الآن مثل هذه المناسبة أو مثل هذه الحالة. وقالت 
إنه سوف يجد الجو عندهم هادئاًء وعلى وتيرة واحدة, وهو بالمناسبة جو 


بدائي أيضاً؛ فيما يتعلق بأسباب الراحة: فليس هناك حمام؛ ولا دورة 
مياه. بل يوجد مايّحل محل ذلك من أشياء الفلاحين؛ خارج المنزل, 
وأبدت تعجبها من أن سيدا لما يبلغ الثلاثين, إذا كانت قد فهمت حق 
الفهم. وهو يمارس أحد الفنون الجميلة, يريد أن يتخذ مسكناً له في 
الريف. في مثل هذا الموقع النائي عن المرابع التي تنعكس فيها آثار 
الحضارة. وقالت إن «التعجب» ليس هو الكلمة الصحيحة,. إذ ليس من 
شانبا'ولا مق شأن زوجينا ان 'يمفيحياء واه اذا كان هذا هو مابلكيسة: 
على وجه الخصوص., لأن معظم الناس يتعجبون فيفرطون في التعجب 
بالفعل. فعليه المجيء فحسب. وقالت, ولكن من الواجب التفكير, 
ولاسيما ماداماء هي وزوجها ماكس يعلقان أهمية على أن لاتكون مثل 
هذه العلاقة ناجمةً عن مجرد مزاح, وممكنة الانقطاع بعد تجربة قصيرة. 
بل يحب أن يكون هناك تفكير بمدة معينة. بصورة مسبقة, وقالت أليس 
كدلكع اموافف الك وتضن ذلك 1 

واخاث أدريان قائلاً إنه آت لمدى طويل, وأن المسألة قد تم التفكير 
فيها منذ ايام وسنين. وان فط الحياة الذي ينتظره قد تم التدقيق فيه من 
الداخل؛ ووجده مستحسناً ومقبولاً. وقال إنه يوافق على السعر البالغ 
مئة وعشرين ماركا أما اختيار حجرة النوم عندهاء فيدعه لها وأنه يسره 
أن تكون له حجرة رئيس الدير؛ وهو يعتزم الانتقال خلال ثلاثة أيام وهذا 
ماحدث؛ واستغل أدريان إقامته القصيرة في المدينة لعقد اتفاقات مع 
ناسح أوصي به (وأعتقد أنه أوصي به من قبل كريتشمار) وهو عازف 
الفاغوت الأول فن اوركسعرا فسا ةدوس وردعيى جره كد له ركان 
يكسب بعض المال عن طريق هذه المهنة الإضافية, وترك جزءا من النوطة 


الموسيقية الخاصة بمسرحية (خاب سعي العشاق) في يده ولم يكن قد 
فرغ تماماً في بالسترينا. من عمله؛ وكان مازال يعمل في التوزيع 
الأوركسترالي للفصلين الأخيرين. كما أن الأمور لم تكن قد استقامت 
معه فيما يتعلق بالافتتاحية ذات الشكل السوناتي التي كان تصورها 
الأصلي قد تغير عليه من جراء مدخل ذلك الموضوع الجانبي المدهش 
والغريب كل الغرابة عن الأويرا. والذي يلعب ني التكرار وفي حركة 
الختام السريعة دور بالغ الطرافة؛ وكان يعاني فوق هذا كثيراً من العناء 
في تدوين التعليمات الخاصة بالإنشاد وسرعة الوقع, التي كان قد فاتته 
الإشارة إليها أثناء التأليف الموسيقيء على مسانات بعيدة.:وكان:من 
الواضح عندي بالمناسبة أن إنهاء إقامته الإيطالية لم يتوافق عن طريق 
المصادفة مع اختتام عمله. وحتى لو أنه كان يطمح. عن قصدء الى هذا 
التوافق لما تحقق ذلك بناءً على نية خفية, وكان أكفر اناما الى حدٍ 
بعيد بسمة الرجل الذي يحافظ على المستوى الجيد أبداً. وعلى إثبات 
ذاته حيال الظروف؛. من أن يرى أن من المرغوب فيه أن يصل في صدد 
المسألة التي بولغ فيها في حالة سابقة بقة؛ الى حافتها وصولاً نقياً خالصا 
في حالة تبدّل في مشاهد الحياة. وآن الأقضل»: من أجل الاستمرارية 
م ا 
المشاغل القديمة العائدة إليها. وأن لايحيط ببصره بشيء جديد من 
الوجهة الداخلية إلا عندما يكون هذا قد تحول, في ظاهره؛ الى روتين 
جديد. ْ 

وانطلق الى هدفه بمتاعه الذي لم يكن قط ثقيلاً. وكان منه حقيبة 
ملفات تضم النوطة الموسيقية وحوض المطاط الذي كان يعوضه عن 


الحمام منذ أن كان في إيطاليا. مرتحلاً من محطة شتارنبرج في أحد 
قطارات الركاب, التي لم تكن تتوقف في فالدسهوت فحسب. بل كانت 
تتوقف أيضأًء بعد عشر دقائق في بفايفرنج؛ وترك للشحن صندوقين 
فيهما كتب وأدوات ولوازم. وؤضل شري الأول الى تهايعة.وكان 
الطقس الذي مازال جافاً؛ قد غدا قاسياً. مكفهراً. وكانت الأوراق 
تتساقط. وكان ابن آل شفايجشتل. جيريونء وهو ذاته الذي كان قد 
اقل اللاكر الشناه ادوس راك افاي اهل الداع قز 
الى أن يكون قليل الحظ من التمدن: قليل الكلام. غير أنه واثق من 
نفسه, فيما يتصل بشؤونه, ينتظر الضيف, قبالة المحطة الصغيرة؛ على 
مقعد طويل في عربة نقل ذات هيكل مرتفع ونوابض شديدة المقاومة, 
وقر تقل السوطمقارسن لعنعة على ظير الجخوادية البيين القدردية 
الى الغربة: والمتميزين ببروز عضلاتهما. ولم يجر تبادل الكثير من 
الكلمات في الرحلة. وكان ادريان قد راى الرومبوهل مع إكليله من 
الأشجار. وصفحة الماء الرمادية في بركة ملامَرَء مرة أخرى. وهو بعد في 
القطار. ثم استقرت عينه الآن. عن كثب. على هذه الظاهرات. وسرعان 
ما لاح له منزل آل شفايجشتل الذي يتخذ شكل دير من عصر الباروك. 
وكانت العربة ترسم, ف فناء النبت الزيفي الكرج المكشوات: قينا حُوَلُ 
شجرة الدردار القديمة القائمة في الطريق التي كان جزء كبير من اوراقها 
يرقد على المقعد الطويل الدائري. 

وكانت السيدة شفايجشتل تقف, مع كليمنتيناء ابنتهاء وهي فتأة 
ريفية بنيّة العينين. في زي فلاحي لائق, أمام باب المنزل الذي يعلر: 
الشعار الكهنوتي. وغابت كلماتها الترحيبية في غمرة نباح الكلب المقيد 


بالسلاسل. الذي داس بقدميه, في الأطباق من فرط الانفعال وكاد يقتلع 
كوخه المكسو بالقشء من مكانه. ولم يكن يخشى شيئاً من أن تصيح به 
الأمء أو ابنتها أو فتاة الحظيرة ذات القدمين الملوثتين بالروث؛ التي 
كانت تساعد في إنزال المتاع (فالتبورجيس) قائلات: «وأغربء 
ياكاشبرلء والزم الهدوء!» (إذ كانت كلمة "5811" الألماتية القديمة التي 
ظلت على حالها في اللهجة المحلية, قد أصبحتافي الألمانية الوسيطة 
"ع]5]96" ثم "اع]ة"؛ بمعنى «هادئ» و «غير متحرك») وواصل الكلب 
هذيره 2 وتقدم منه أدريان بعد أن لبث هنيهة يرمقه ببصره وهو يبتسم, 
وقال: «سوسو». من دون أن يرفع صوته؛ بتوكيد تحذيري ينطوي على 
الدهشة, وإذا الحيوان يُخْلد القن الهنوء قت حانين الضيرت المدثدن الذي 
كان يهدئ من روعهء من دون مرحلة انتقالية تقريباً: وتسبع أُناشده أن 
يمد إليه يده. ويداعب برقة قحف رأسه الحافل بالندوب من جراء 
المجاركاظ القدية اذ كان برعم فينيةلسفراوين البدائر جا عي 
وقالت السيدة إلزاحين عاد أدريان أدراجه الى الباب: إنك لجريء, 
ياسيدي المحترم! فمعظم الناس يهابون هذا الحيوان, وعندما يقوم هذا 
بعمله كما يفعل ذلك الآنء لايستطيع أحد أن يؤاخذ أحداً في ذلك 
معلم القرية الشاب. الذي كان عند الأطفال من قبل - ياإلهي - لم يكن 
سوى كاشبرل؛ هذا - وكان مايفتأ يقول: «الكلب. يا سيدة شفايجشتل, 
آنا اشام ٠‏ 
وقال اأدرنان:وشو يومرة براش :طناخكا : أجل أجل .ودخلة المول: 
في جو التبغ. ثم صعدا الى الطابق العلوي. حيث أدخلته السيدة حجرة 
النوم المخصصة له من الممر الأبيض الذي تفوح منه رائحة العفن؛ مع 


الخزانة الملوئة. والسرير ذي البهرجة الكثيرة؛ وكان القوم قد قاموا بشيء 
أخير. وأضافوا كرسياً أخضر بمسند. له غطاء مرتوق. على الأرض 
المكسوة بأرضية من خشب الشربينء ووضع جيريون وقالتبورجيس حقائب 
اليذهناك: 

وكبذاء علي الظريد ع وك وترون قلسل تن جة ماردات 
الترتيبات من اجل خدمة النزيل ونظام حياته؛ واستؤنفت بعد ذلك وتم 
تحديدها في حجرة رئيس الدير في الأسفل. في هذه الحجرة الأبوية القديمة 
التي كان أدريان قد استحوذ عليها منذ عهد بعيد في سريرته: الإبريق 
الكبير من الماء الساخن في الصباح. والقهوة الثقيلة في حجرة النوم: 
وموعد الوجبات. - وكان المفروض ألا يتناولها أدريان مع العائلة: إذ 
لم يكن القوم ينتظرون هذاء كما أن المواعيد جاءت مبكرة اكثر مما ينبغي 
بالقياس إليه. إذ كان ينبغي أن تُجَهَز المائدة له. وحدهء في الثامنة 
والتعيق رافكلل .ما ركون ذلك فى ابعر الكنترة: فى الأماء فى اقاغة 
الفلاحيةالنى ««تقضب فيه إلية النصر رياو المائدة)» كينا :قالت السيدة 
شفايجشتل التي يفترض: على أية حال؛ أن تكون تحت تصرفه حسب 
الحاجة. ووعدت بطعام خفيف. من 5 وخبز 0 وأنواع من 
حساء الخضار. وشرائح من لحم البقر الجيد النيئ؛ مع السبانخ. للغداء, 
وبعد ذلك عجة سهلة الإعداد وفيها مربّى التفاح, وجملة القول: وعدت 
بأشياء تغذي وتكون مع ذلك مستعذبة بالقياس الى معدة حساسة 
ا مثل معدته. 

«المعدة, ياعزيزي, لاتكون في الغالبء أبداً هي المعدة. بل هو 
الدماغ, الحساس. المجهّد. حيث يكون له تأثير كبير على المعذة. حتى 


عندما لاينقص هذا شيء على الإطلاق» مثلما يعرف المرء ذلك من خلال 
دوار البحر. وعن طريق الشقيقة... أجل؛ إنه يعاني من الشقيقة في 
بعض الأحيان. وهي في الحقيقة معاناة ثقيلة حقاً؟ وقد تصوّرت ذلك 
بلاريب! تصورت ذلك بالفعل: من قبل؛ حين كان يبحث؛ وهو في حجرة 
النوم؛ في الأدراج؛ وفي إمكانية حلول الظلام؛ بحثا بالغ الدقة؛ إذ كان 
يرى أن الظلمة؛ والرقاد في الظلام, والليل, والظلام. وعلى وجه 
الإطلاق: حين لايكون ثمة نور في العينين, هذا هو الصحيح مادامت 
البلوى مستمرة؛ وفوق ذلك شاي ثقيل حقاً. حامض حقاً. باستعمال 
الكثير من الليمون ولم تكن السيدة شفايجشتل تجهل الشقيقة - 
وأقصد بذلك أنها لم تعرفها هي ذاتها أبداً. غير أن زوجهاء ماكس كان 
يعاني منها معاناة دورية في السنين الأولى. غير أن هذه الآفة تلاشت 
مع الزمن؛ ولم تكن تريد أن تسمع اعتذارات النزيل عن عاهته. وأَنّه 
هرب الى المنزل نزيلاً مريضأً فَصليَاً. إن صح التعبير, بل كانت لاتزيد 
على أن تقول في ذلك: «دَعَ عنك هذاء بربّك!» وكانت ترى أنه لابد 
للفيه أن حفر فين ما هن هذا لقي ذلك لاثةصعدها تتسسسه لمر 
من هناك؛ حيث تدور عجلة الحضارة:. الى بفايفرينج, فستكون لديه 
أسبابه. وأن المسألة تتعلق, على مايبدوء بلاريب؛ بحالة تقتضي 
التفهم» أليس كذلك. ياسيد ليقركون؟» وكانت تقول إن هذا مكان 
للتفهم. وإن لم يكن من مواطن الحضارة؛ كما كانت السيدة الطيبة تقول 
معنا + احرض شواعها: 

وكانت تنعقد بينها وبين أدريان في تلك الأيام؛ وهي واقفة, أو 
رائحةٌ غادية؛ اتفاقات يفترض, على نحو ربما كان غير متوقع بالقياس 


الى كليهما. أن تنظم لكل حياته الظاهرية؛ ثم استدعي نجار القرية لكي 
يقيس أبعاد المكان في حجرة رئيس الدير على جانبي الباب من أجل رف 
لاستقبال كتب أدريان؛ على أنه لم يكن. مع ذلكء أعلى من الكساء 
الخشبي القديم تحت البساط الجلديء كما تم الاتفاق في الوقت ذاته 
أيضا على وصل التيار الكهربائي بالثريًا التي كانت قد تخلفت عليها 
أعقاب الشموع. كما شهدت الحجرة أيضاً مع الزمن هذا التغيير أو 
ذاك؛ وهي الحجرة التي كان مقدراً لها أن تشهد ميلاد العدد الجم من 
روائع الأعمال الفنية التي مازالت يضَّن عليها بالمعرفة والإعجاب حتى 
اليوم, بدرجة تقل أو تكثر. وسرعان ماكان بساط يكاد ملأ المساحة: 
يغطي ألواح خشب الأرضية التي أصابها الأذى. وكان ضروريا للغاية 
في الشتاء. وأضيف الى هذاء فضلاً عن المقعد الكبير من طراز 
سافونارولا. أمام منضدة العمل المقعد الطويل عند الركنء الذي كان 
يشكل إمكانية القعود الوحيدة. ومن دون التزويق الأسلوبي الذي لم 
يكن من شأن أدريان؛ مقعد للمطالعة والاستراحة؛ بعد بضعة أيام؛ وكان 
بالغ الانخفاض مكسواً بالمخمل الرمادي جيء به من محلات برنهايمر في 
مونيخ؛ وكان قطعة مستحسنة؛ كانتء مع الجزء الخاص بالقدمين الذي 
يمكن جره إليهاء وهو مقعد صغير كالوسادة, أقرب الى أن تستحق اسم 
المقعد الطويل (الشيزلونج) من الأريكة المألوفة. وكانت قد أسدت الى 
مالكها خدمات جلى على مدى عقدين من الزمان. 

وإنما أذكر المشتريات (من بساط ومقعد) من قصر التجهيز في 
ميدان مكسيميليان؛ بصورة جزئية» بغية إيضاح أن التردد على المدينة 
كان يلقى التشجيع المريح عن طريق وسائل الاتصال الكثيرة بها. 


بالقطارات: التي كان منها العديد من القطارات السريعة التي كانت 
تحتاج الى أقل من ساعة, وأن أدريان لم يقطع الجسور تماماً بينه وبين 
الحياة الثقافية, ولم يدفن نفسه باستقراره في بفايفرينج. في العزلة 
الكاملة: كسا افك ان نشل على اونظ هذا مسترت اليد 
شفايجشتل: وحتى حين كان يرتاة حقلاً مسائيا او ,حفلة موسيقية. .أو 
فيا كيدا القرمة ادا لتشهوسين أن برط لأ مرا انيز وك وفنا 
يعدت أنطنا ناكان بوجد: تحت تضرفه قطار مح قطارات السباعة الحادية 
عشرة للعودة في الليل. ولم يكن يحق له بالطبع أن يدّخل في حسبانه 
أناتأتقببه الى المنزل من المحطه عربة آل:قفا يجتمل: إذ كانت تحولى 
مثل هذه الحالات اتفاقات مع محل للعربات في 5507 - بل كان, 
بالمناسبة. يحب ان يجتاز الطريق على قدميه في اجواء ليالي الشتاء 
الصافية بحذاء حوض الماء. الى بيت ال شفايجشتل الرزيفي. حيث 
يعرف. في هذه الساعة. كيف يعطي كاشبرل الطليق من الأغلال» أو 
عرميوة عن كفي قاو كيل ادك عله ركان نعل الك سفارة 
اكه مقر كن ميل بحعرتها قرا ضعي ركان (أضوانها العلا 
عدد من الذبدبات يبلغ من ارتفاعه أن الأذن البشرية لاتكاد تلتقطه. 
حتى على القرب. وكانت هذه الأصوات. في مقابل ذلك, تحدث أثرا يالغ 
الشدة. وعلى مسافة شاسعة الى حد مدهشء. في غشاء طبل الكلب ذي 
النوعية المختلفة كل الاختلاف. وكان كاشبرل يتصرف تصرف الهادىء 
الوديع حين يتغلغل في أذنه الصوت الخفي الذي لم يكن يسمعه أحد 
نواة: عير أجوا ةا الليل:. 

وكان الفضولء ومعه الجاذبية, هما اللذان كانت شخصية صديقي 


المنغلقة ببرود, بل الوجلة في كبرياء, قارس بهما جاذبيتها على فريق 
من الناس. حتى لقد بات يوجد. في أجل قريب. على نحو معكوس. 
هذا الزائر أو ذاك من المدينة في مّلاذه. 000 أدع الأولوية 
لشيلدكناب, الذي كان يتمتع بها في الواقع؛ إذ كان, بالطبع. أول من 
أقبل الى هنا ليرى كيف كان أدريان يعيش في الْريّع الذي كانا قد عثرا 
عليه معاً. وكان. بعد ذلك. يقضي عطلة نهاية الي ولاسيما في 
أيام الصيفء عنده في بفايفريتج. وكان نُسنك وشبنجطر يزوراته على 
الد 0 3 أدريان قد سلم من جديد. 1 آل روده في شارع رامبيرج 
بينما كان يتبضّع, وعلم المصوران الصديقان. من بناتهما؛ بعودته. 
وإقامته هناك. وكانت المبادرة الى الزيارة في بفايفرينج من قبل شبنجلر 
كما أشارت الى ذلك كل التقديرات: لأن تسنك؛ الذي كان. في عمله 
مصوّراًء أكثر موهبة وأحْمّل بالدوافع من ذاك. غير أنه أَبْعَدُ كثيراً عن 
الرقة والتهذيب» لم يكن يميل على الإطلاق؛ الى رفئ أذريان: وكان 
معاديا في الأساسء بلاريب. لكل ما كان يُعْرَض عليه. من باب التزلف 
الى النمساء مع تقبيل الأيدي, والإعجاب الكاذب, بحكم كونه الطرف 
المتماسك. وكانت أفانين تهريجه. والآثار الناجمة عن المقالب, والتي كان 
يستمدها من أنفه الطويل وعينيه المتقاربتين إحداهما من الأخرى, 
واللثين كانها تترمان التساءتريها معقاطسيا عل اتح و مضحك: 
لاتنطلي, الآن مرة أخرى. على أدريان؛ على الرغم مما 0 
تقبله الممتن. للهزلي؛ في العادة, غير أن هذا يعاني من الغرور, ثم | 

اق بر وك ا مؤب ار ملل ل ا ارا للد 
ليرى لعل معنى إضافياً, جنسيا أرفق بهاء ليضع عينيه عليه, - 


جنون لم يكن بفتن أدريان كما لاحظ تسنك. 

وكان شبنجلر يضحك مُشئْعاً. من أعماق قلبه, لهذه الأحوال 
العارضة, وقد برقت عيناه وارتسمت ثقرةٌ صغيرة في وجنته. وكان 
الكداتية الجنسى يمتغة امعاغا ادبي إة كان الحتين والظرف يرتطان 
عنده برباط وثيق. 3 الأمر الذي ارهد خط قي حد ذاته. وكانت ثقافته 
(كما نعلم ذلك بالطبع). وحب الرقّة والتهذيبء وخفة الروح: يرجن في 
الأسانن الى علافقه الغارضة وغي و المزكقةبأجرا: القنس م والالتراء 
الجسدي به. وهو الالتزام الذي كان يمثل سوء الحظ الصرف. ولم يكن 
على الإطلاق يرا لطبعه وهواه في هذا الصدد. بعد ذلك. وكان يثرثر, 
مبتسماًء بأسلوب تلك الحقبة الثقافية الجمالية الذي يبدو اليوم متسما 
بسمة الاستغراق العميقء. متحدثاً عن الأحداث الفنية, وعمًا ظهر من 
الأعمال الأدبية والطرائف التي تهم هواة الكتبء ويتحدّث عن الشائعات 
التي تدور في مدينة مونيخ, ويطول حديثه بطريقة مضحكة جداً عن 
حكاية تروي كيف تعرض الدوق الأكبر في قايمار. والكاتب المسرحي 
ريتشاردفوس. اللذان كانا معاً في رحلة الى أبروزين'*'؛ لغارة من قبل 
عصابة حقيقية من اللصوص. - الأمر الذي لاريب في أنه كان مدبراً من 
قبل فوسء, وكان يروي لأدريان أفانين من الرف البارع عبن عابي 
برينتانو التي كان هو قد اشتراها ودرسها على البيانو. وكان قد صرح 
في تلك الأيام بأن الاشتغال بهذه الأغاني يعني إفساداً تربوياً حاسماً, 
ويكاد يكون خَطراً: فليس من السهل أن يتهيّأ للمرء شيء مختلف من 
هذا النوع الأدبي. ولا أن يروق له. ثم إنه كان عمدت يعد ذلك باسناء 


(*#) منطقة جبلية في الآبينين. شمال شرقي روما «المترجم». 


فمستحدة ناما كن الأنيناذ < مين حيت أن هذا كان مس اول الأمر 
الفنان الذي يعاني من الفاقة الشديدة, ذاته؛ ويمكن أن يتحول الى خطر 
عليه. ذلك لأنه كان يزيد في صعوبة الحياة عليه مع كل عمل فني يخلفه 
وراءه. على أنه يجعلها بعد مستحيلة في النهاية, إذ لابد أن يفضي به 
تدليل الفنان لنفسه عن طريق مايخرج عن المألوف. ويفسد الذوق في كل 
فتىء آخوه الى السفكك, والى هنا لأمقة اغا لبغره من المسكن 
العمل من أجله. ويقول إن المشكلة بالنسبة الى صاحب الموهبة العالية, 
مثله. هي أنه يظل. على الرغم من الإفساد المطرد الزيادة والاشمئزاز 
المستفحل, متوقّفاً في إطار ما يمكن عمله. 

كا شبنجلر فائق البراعة - على أساس التزامه التوعي؛ مثلما 
كان يشير الى ذلك العماع قبعيه وكرمة» ركان نات بعد هنا حاتت 
شورل؛ ورودي شفيرتفيجرء الى الشاي؛ لرؤية مكان سكنى أدريان. 

وكانت جانيت؛ وشفيرتفيجر يعزفان الموسيقا مع أحياناً. سواء 
أكان ذلك أمام ضيوف السيدة شورل العجوز. أم في جو خاص, وهكذا 
اتفقا على الرحلة الى بفايفرينج. حيث تولى رودولف الإبلاغ الهاتفي. 
أما مسألة هل كان الحافز قد صدر عنه أم عن جانيت. فقد ظل البحث 
في ذلك متروكاً. بل كانا يتجادلان في ذلك بحضور أدريان؛ وكان كل 
منهما يعزو الى صاحبه المأثرة المتمثلة في الاهتمام الذي أولياه إياه. 
على أن اندفاع جانيت المضحك يشهد على مقدرتها على الكتابة؛ ولكن 
هذه الخاطرة كانت تتوافق أُيْما توافق مع الألفة المدهشة من جانب رودي» 
مرة أخرى أيضاً؛ وكان يبدو أنه يرى أنه كان قد خاطب أدريان بلهجة 
رفع الكلفة قبل عامين. على حين لم تنته المسألة الى هذه المخاطبة إلا 


في مناسبات معينة قاماً. في الكرنفالء, وكان ذلك عندئذ أيضاً من 
جانب واحد على الإطلاق» أي من جانب روديء ثم استأنفها الآن من 
جديد بقلب طيب, ولم يمسك عن ذلك. - وكان ذلك. بالمناسبة؛ من دون 
أية حساسية - إلا حين رفض أدريان في المرة الثانية أو الثالثة أن يفضي 
على ذلك. 

على أن استبشار شورل الذي لم تُحْفه بهزيمة روح المساعدة عنده لم 
يؤثّر فيه على الإطلاق ولم يتجل في غينيه الزرقاوين أثر من الحيرة 
والبلبلة اللذين كان في وسعهما أن يعتملا بسذاجة؛ وإلحاح في عيني من 
كان يقول شيئا ينم عن البراعة والذكاء أو العلم والثقافة. ومازلت أتفكر 


* 


حتى اليوم في شفيرثفيجرء وأسائل نفسيء الى أي مدى كان يتفهم في 
الحقيقة عزلة أدريان. ويتفهّم بذلك أيضا ماتنطوي عليه هذه العزلة من 
الفاقة. وقابلية الإغواء. والى أي مدى كان يرغب في الحفاظ. من جراء 
ذلك. على مواهبه الجذابة, أو. إذا شئت أن أعبّر عما في نفسي باللغة 
الفجة؛ على مواهبه التي تجتذب الناس من كل جانب. وما من شك في 
أنه ولد للظَفّر والغزو, ولكن لم يكن لي بد أن أخشى أن أقترف بحقه 
ظلماً إذا نظرت إليه من هذا الجانب فحسب. وكان أيضاً فتى طيّبا 
وفنانا. أمّا أنه وأدريان. كانا يخاطب كل منهما الآخر بلهجة رفع 
الكلفة: بالفعل؛ فيما بعد. ويسمي كل منهما صاحبه باسمه الأول, 
فذلك ما لاأود أن أنظر إليه على أنه نجاح مُرْر لإعجاب شفيرتفيجر 
كته يل أرية إن اعدو الى اند كا نيجس يقينة الالسان غيل العادى 
إحساساً صادقاً. وكان متعاطفاً معه حقاً وصدقاً, وكان يستمد من ذلك 
الإصرار والعزم المذهلين اللذين أحرزا النصر آخر الأمر على برودة المزاج 


السوداوي, وكان بالمناسبة نصراً تخشى عواقيه غير أن أبادر بموجب 
عادة خاطئة قدمة. 

وكانت جانيت شورل تعزف لموتسارت على بيانو المائدة في الصالون 
الفلاحي عند آل شفايجشتل وعلى رأسها معدكار يتيوس نه 
نقاب رقيق, مشدوداً, الى أرنبة أنفها . وكان رودي شفي رتفيجر, يُصَفْر 
معها ببراعة فنية ممتعة الى حد الإضحاك: ولقد سمعت هذاء فيما بعد, 
نضا عفد ال روده وشلاجنهاوفن, وتركته يحدثني كيف شرع في 
التدرب على هذه التقنية وهو بعد غلام صغير للغاية: قبل أن يتلقى 
تعليمه على الكمان. وكان يتمرن, كلّما غدا أو راح على متابعة اللحن 
بمجرد الصفير, لمقطوعات موسيقية سبق له أن سمعهاء وأنه تابع تطوره 
بعد ذلك على نحو مطرد. من خلال ماتم اكتسابه. وكان هذا متألقاً - 
في براعة تتسم بالنضج, ٠‏ شأن أهل الملاهي, وتوثّر وتُعجب على نحو 
يكاد ميو فى العندت الكايل لولم كن فيد أن ايكون لذن 
استعداد فطري لها من الوجهة العضوية, بوجه خاص. وكانت الأغنية 
مستعذبة الى أقصى الحدود من جراء خاصة الكمان أكثر ما هي من 
جراء خاصة الناي. وكان التقطيع ينم عن براعة أستاذ كبيرء وكانت 
العلامات الموسيقية الصغيرة تخرج منفردة أو مترابطة؛ فلا تخيب أبداً 
او لاتكاد تخيبء في دقة تشجي وتطرب. وجملة القول ان هذا كان 
تمتازاً. وكان اقتران الجانب السوقي الذي يُعلّق الآن بهذه التقنية, 
بالجانب الذي لابدٌ أن ينظر إليه نظرة الجد. يثير مرحاً خصوصياً؛ وكان 
القوم يصفقون استحسانا وهم يضحكون. على غير إرادة منهم. وكان 
شفيرتفيجر أيضاً يضحك ضحكة الأولاد. وهو يشدّ كتفه داخل ثيابه, 
وبرسم بزاوية فمه تلك التقطيبة القصيرة. 


كان هؤلاء إذاً أوائل ضيوف أدريان في بفايفرينج. وسرعان ما 
اق انا بها واخزثت في المسير الى جانبه في يوم الأحدء حول بركته 
صاعداً حول الرومبوهل. ولم أقض من الوقت نعيدا عن سو الششاء: 
بعد عودته من إيطاليا. وفي عيد الفصح من عام ١1917‏ كنت قد 
حصلت على تعييني في ثانوية فرايزنج. حيث أجدى علي مذهبي 
الكاترليكي العائد الى, ايرس وغادرت كايسرزأشرن وانتقلت. مع 
زوجتي وأولادي الى شاطئ الإيزار: في هذا المريع المهيب: وعند مقر 
الأسقفية الذي يرجع الى كشير من القرون. حيث قضيت حياتي مع 
الاتصال المريح بالعاصمة. وبصديقي أيضاً. باستثناء بضعة شهور من 
الحرب. وشهدت مأساة حياته وقد اعترتني هزّة تنطوي على المحبة. 


ف 


كان جريبنكيرل. العازف على الفاغوت قد أنجز نسخ النوطة 
الموسيقية لمسرحية «خاب سعي العشاق» على نحو يستحق التقدير 
البالغ. ودارت الكلمات الأولى التي قالها أدريان لي عند اللقاء؛ الى 
حد بعيد. حول اللو الكامل تقريباً من الأخطاء في النسخ. وسروره 
بذلك. كما أظهر لي رسالةإكتبها له هذا الرجل في غمرة عمله الدقيق: 
وعبر فيها بطريقة تنم عن الذكلاء. عن نوع من الحماسة المشوبة بالقلق. 
حيال الموضوع الذي بذل فيه,جهّده. وأبلغ المؤلف قائلاً إنه لابستطيع أن 
يعبر عن الكيفية التى حبس بها هذا بالعئل الفني أنفاسه, بجرأته وجدة 
أفكار: وأنه لايستطيع أن يوي دقة تزاف يهاب وتَتّوع الإيقاعات. 
حقّها من الإعجاب. وقال إن تقنية التوزيع التي يتم بها الحفاظ بوضوح 
كامل على نسيج من الأصوات معقد في كثير من الأحيان. ولاسيما في 
الخيال التأليفي الذي يتجلى في تبدل شيء مفترض وتعرضه لتنويعات 
متعددة الجوانب: ومثال ذلك استخدام الموسيقا الجميلة والمتسمة مع ذلك 
بالسمة نصف الهزلية؛ والعائدة الى شخصية روزاليناء أو يتم فيها. 
بالأحرى, التعبير عن شعور بيرون اليائس تجاهها. في المقطوعة 
الوسطى: من موسيقا البورية*: ذات الأقساء الغلاثة. قي الققضل 
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الختامي. هذا التجديد الفكاهي لقالب الرقصة الفرنسية القديمة مستظرف 
الى حد فائق, ويجب أن يَعَدٌ متسما بسهولة الحركة وسلاستهاء بأقصى 
مافي الكلمة من المعاني. وأضاف قائلاً: هذه الرقصة؛ أي البورية مميزة 
الى حد غير قليل, فيما يتعلق بالعنصر التاريخي القديم الذي يتم 
قثيله؛ ويعبّر عن الالتزام الاجتماعي. والذي يتحقّق به التضادً على نحو 
جذاب للغاية؛ مع انطوائه أيضاً على التحديء التضاد مع «العصري» 
والحرٌء والمفرط في التحرره والمتمرّه. كما يتحقق التضاة أيضأ مع 
الارتباط اللّحني بالأطراف الرافضة في العمل الفني. وقال إنه لابد له 
الآن أن يخشى أن تغدو هذه المواضع من النوطة الموسيقية. بكل مافيها 
من الغرابة والبعد عن المألوف, وما فيها من هرطقة التَلَقَي المعارضة: 
اتفال منالاً تقريباً من تلك المتسمة بالورع والصرامة. وقال إن المسألة 
تنتهي هنا في كثير من الأحيان الى تأمّل متجمد: فكري أكثر ثما هو 
فني, في العلامات الموسيقية, والى موزاييك من الألحان لايكاد يتسم 
بعد بالفعالية من الوجهة الموسيقية, ويبدو أنه مخصّص للقراءة أكثر مما 
هو مخصص للسماء. - الخ ... وضحكنا. 

وقال أدريان «ليتني سمعت عن الغناء!»: فأنا أرى أنه يكفينا 
ناف أن بوكو الى قد سمع مرة واحدة. أي عندما ابتدعه المؤلف 
امسق 

وبعد هنيهة أضاف قائلاً: «كأنْ الناس سمعواء في أي يوم من 
الأيام ماسمع هنا. التأليف الموسيقي يعني: تكليف جوقة من الملائكة 
بالتنفيذ لأوركسترا تسابفنشتوسّر. وبالمناسبة أنا أعد جوقات الملائكة 
فننا تاملا “نطريا الى اتضى "اوه ). 


أما أنا فلم استصوب قول جريبنكيرل في قييزه القاطع بين عناصر 
العمل الفني «التاريخية القديمة» و «الحديثة», وقلت إن هذه العناصر 
يتداخل بعضها في بعض. ويتغلغل بعضها في بعض. وأقرٌ ذلك. غير 
أنه لم يظهر كثيراً من الميل الى مناقشة ماتم الفراغ منه. بل بدا كأنه 
يكلتهوزاء على اننال متنيعة : ماعاذت تعتبة: اما التقديرات 
المتعلقة بما يجب عمله فيهاء والى أين يجب أن تُرسّلء. وعلى من 
تعرضء فقد تركها لي. وكان مايهمه أن تصل النوتة الموسيقية الى 
فيندل كريتشمار ليقرأها. وأرسلها إليه؛ في لوبيك. حيث كان الرجل ذو 
اللْعتّمة مازال يمارس وظيفته الرسمية؛ وانتهى هذا بهذه الأويرا هناك 
بالفعل بعد ذلك. أي بعد نشوب الحرب. في معالجة ألمانية, لم أكن 
بعيداً عن الإسهام فيهاء الى العرض - المقترن بنجاح بلغ من ضآلته أن 
ثلثي الجمهور غادروا المسرح أثناء العرض - على نحو مماثل تماماً لما 
حدث في مونيخ قبل ست سئوات, لدى العرض الأول لمسرحية ديبوسي 
عافن امهنا ك0 ولم تنته المسألة الأاالق مريت يق العكرا ردول 
يكن مقدرا لهذا العمل ان يتجاوز في الوقت الحاضر حدود المدينة 
الهانزية على نهر الترافه. وانضم النقد المحلي بالإجماع تقونيا ال حكم 
المستمعين غير أولي الاختصاص؛ وتهكّموا على «الموسيقا التخريبيّة» 
التى تولى أمرها هنا السيد كريتشمار: ولم يتخدث إلأ أستاذ موسيقا 
طاعن في السنء كان القوم يحسبون انه مات منذ عهد بعيد. منذ ذلك 
الوقت. بلاريب. يدعى ييمرتال. عن خطأ في حكم العدالة سوف 
يصححه الزمن. وأعلن بكلمات صاغها باللهجة الفرنكية القديمة 
الغريبة» أن هذه الأويرا عمل فني له مستقبله, حافل بالموسيقا العميقة, 


التي ألفها ساخر بلاريب. وهو مع ذلك «مفعم بالفكر الرباني». على أن 
هذه اللفتة الموثّرة التي لم أسمعها قبل ذلك أبدأ أو أقرأها. والتي لم 
تحدث لي قط مرة أخرى فيما بعد. أحدئت لدي الانطباع الأكثر 
خصوصية على الإطلاق. وكما لم أنس ذلك أبدآ للرجل العالم الغريب 
الأطوار الذي استخدمها. فأنا أحسب أن الأجيال التالية ستحسبها له 
فيما يحسب له ئما يشرقه, وهي الأجيال التي استحضرها شهوداً ضد 
زملائه في الكتابة؛ المتخاذلين والمتبلدين في مضمار النقد. 

وكان أدريان حين أتيت الى فرايزنج. يقوم بتلحين بعض الأغاني 
والأناشيد, من ألمانية وأجنبية اللغة, أي انكليزية. وكان قد عاد أول 
الأمر الى وليام بليك. وقد لحن قصيدة بالغة الغرابة لهذا الكاتب الذي 
كان محببا إليه جداً. عنوانها «الليل الساكن, الأخرس». وهي تلك 
القصيدة ذات الفقرات الأربع التي تحتوي كل منها على ثلاثة من 
الأبيات المقفّاة المتناظرة. وتبدو فقرتها الأخيرة باعثة للوحشة بما فيه 
الكفاية: 

ولكن اللهجة الحقيقية 

تدمّر نفسهاء بالفعل 

من أجل بغي تتظاهر بالخجل. 

وقد أضفى المؤلف الموسيقي على هذه الأبيات التي تصدم المشاعر 
بما فيها من الالتباس والغموضء ألواناً من التناغم بالغة البساطة, كانت 
تحدث, بالقياس الى اللغة الموسيقية للمجموع. ارا يوحي بالزيف, 
والتمزق. والوحشة بدرجة تربو على مايمكن أن يطلعنا عليه أشد ألوان 
التوتر جرأة. وهو تحول النغمة الثلاثية الى المهول.. بالفعل: لقد وضعت 


قصيدة «الليل الساكن, الأخرس» للبيانو وصوت الغناء. وفي مقابل 
ذلك كان أدريان قد زود ترئيمتين لكيتس. وهما: «قصيدة غنائية الى 
وليب الخباتية الناطع والقصبةة الأنضوووالى الكانةمرسنة 
مصاحبة من الرباعي الوتري خلّفت الآن وراءهاء أو دونها بمدى بعيد, 
مفهوم المصاحبة بتقليديته. ذلك لأن المسألة كانت تتعلّق في الحقيقة 
بقالب للتغيير فني الى أقصى الحدود, لم تكن فيه أية نغمة من 
النغمات في الصوت الغنائي, وفي الآلات الأربعة. غير ذات موضوع. 
وتتسرة اهناءتين الأضرات من دون انقطاع. أوثق العلاقات. بحيث 
لاتكون العلاقة علاقة بين اللحن والمصاحبة؛ بل علاقة بين الأصوات 
الزكيشية وا لأصبراكه الفرعية المتناوبة على الدوام؛. بكل صرامتها. 

إنها مقطوعات رائعة - وقد ظلت خرساً تقريباً حتى اليوم بجريرة 
اللغة. وكان يلفت النظر عندي الى حد مضحك في هذا الصددء التعبير 
العميق الذي استفاض به المؤلف الموسيقي في «العندليب» في الحديث 
عن الرغبة في حلاوة الحياة في الجنوب, تلك الرغبة التي تبعثها ني 
نفس الشاعر أغنية «الطائر الخالد» - حيث لم يظهر أدريان في إيطاليا 
الكثير من الامتنان الحماسي مقابل التعزيات في عالم مشمس» يحمل 
على النسيان - «الإرهاقء والحمى. والقلق - هنا.ء حيث يقعد الرجال 
وبسمع كل منهم أنين الآخر». وما من شك في أن الأنفّس. والأكثر فنية 
على الإطلاق من الوجهة الموسيقية, هو انحلال الحلم وتلاشيه مع الريح, 
في نهاية هذه القصيدة: 

وداعا! فإن الهوى والخيال لايستطيع أن يخدع فيحسن الخداع 

وهي مشهورة بأنها تفعل هذاء الجنية المخادعة 


وداعا. وذاعا) فإن ترتيمتك الحزيتة تتلاشي - 

لقد هربت هذه الموسيقا: أتراني أستيقظ أم أنام؟ 

ولاريب أنني أستطيع أن أفهم التحدّي الذي انطلق من جمال هذه 
القصائد الغنائية الذي يحاكي جمال المزهريات, ليتوجها بإكليل: 
لاليجعلها أكثر كمالاً - لأنها كاملة - بل ليعبر عن سحرها المزهو 
بنفسه. والمفعم بالكابة, بمزيد من القوة. ويدفع له ليتجسد في نقش 
بارزء وليضفي على اللحظة النفسية من لحظات تفاصيله ديمومة أكمل مما 
يتاح للكلمة التي تنبعث مع الأنفاس: لأمثال هذه اللحظات الخاصة 
بالتجسيد المكتّف. كما تنطق بهاء في الفقرة الثالثة من «الكآبة». 
الأقوال عن «المكان المقدس المستقل» الذي تمتلكه الكآبة ذات النقاب: 
في معبد الافتتان ذاته غير مرئية بالطبع إلا من قبل هذا الذي يعرف 
لسانه الجريء كيف يفجر حبة عنب المتعة في الحلق الرقيق. ما يعد 
متألقاً ببساطة. ويصعب أن يدع للموسيقا شيئا تقوله. وقد لاتستطيع 
إل أن تنفادى إلحاق الأذى به؛ بأن تشارك في التفوه به فتيّطئه. لقد 
طالما سمعت من يقول إن القصيدة ليس من الضروري أن تكون جيدة فوق 
ماينبغي لكي تنجم عنها أغنية جيدة, وأن الموسيقا أفضل كثيراً في هذه 
الناحية. فيما يتعلق بمهمة إضفاء البريق الذهبي على ماهو عادي أو 
متوسطاء:وهكذا يقألق فن المسرح الرائع تألقا أكفر ايكون وضوحا 
وجلاءً في المسرحيات الرديئة. غير أن علاقة أدريان بالفن كانت أكثر 
كبريا ء؛ وحرجاً من أن يجد متعة في أن يدع ضوءها يضيء في الظلام. 
ولم يكن له بد أن يحل حقآً المكان الذي يفترض أن يشعر فيه أَنّ 
الموسيقا تدعوه. وهكذا كان أيضاً شأن القصيدة الألمانية التي كان قد 


تفانى فيها تفاني المنتج. من أعلى المراتب. وإن كان ذلك من دون 
' التعوير النمق للقصيدة الكيشةة: وقد حل محل الاصطفاء الأدبي هنا 
الا كي لس ا وف لنبحة اكلا لوي ذات المستوى 
الرفيع. والصاخبة في الثناء على الترنيمة الدينية الذي كان يعطي؛ حتى 
المزيد. بنداءاته وضروب وصفه لجلال الموسيقا ورقتها. وكان يقبل عليها 
بقلب مخلص أكثر مما كان يفعل ذلك نبلاء اليونان في تلك التشكيلات 
البريطانية. 

وكانت قصيدة كلوبشتوك الغنائية «عيد الربيع». الأغنية الشهيرة 
عن «القطرة على الدلو» هي التي لها ليقركون مع اختصارات قليلة 
في النص. للبارتيون. والأرغن, والأوركسترا الوترية. وكانت عملا فنيا 
يبعث الهرّة في النفوس حظي بالعرض أثناء الحرب العالمية الألمانية 
الأولى وبعدها ببضع سنوات في عدد من مراكز الموسيقا الألمانية؛ وفي 
سويسرا أيضا في ظل الموافقة الحماسية لإحدى الأقليات. ومع اقتران 
ذلك؛ بالطبع أيضا. بمعارضة لاتتذوق الفن وتنطوي على الضغينة؛ وكان 
ذلك بفعل قادة للأوركسترا يتحلُون بالجرأة والتعاطف مع الموسيقا 
الجديدة. وأسهمت هذه إسهاماً كبيراً في بدء انتشار هالة من الشهرة 
المحدودة حول اسم صديقي. وذلك. على أبعد تقدير. في العشرينات. 
غير أني أريد أن أقول مايلي: لقد تأثرت تأْثْراً بالغ العمق - وإن لم 
أفاجَأ في الحقيقة - بهذا الانبثاق للشعور الديني الذي زاد في نقاء 
تأثيره وانطوائه على روح الورع. الامتناع عن استعمال وسائل التأثير 
الرخيصة (لم يكن هناك صوت متواصل للجنك كان يقتضيه النص على 
وجه التحديد., بلاريب؛ ولا طبل كبير للتعبير عن رعد الرب)؛ ولامست 


شغاف قلبي ألوان من الجمال معينة لم تتهياً. بحال من الأحوالء عن 
طرق التصوير الصوتي المستهلك. أو الحقائق الكبرى في أغنية الثناء. 
كالتبدل البطيء, المؤثر. في السحابة السوداء. وصيحة الرعد مرتين 
باسم الله. عندما «يتصاعد البخار من الغابة الهشيمة (وهذا موضع 
يتميز بالعنفوان)؛ والانسجام الجديد المتسم بالتجلي والإشراق في القدرة 
الصوتية العالية للأرغن. مع عازفي الكمان في الختام. عندما لاتعود 
الذات الإلهية تأتي في غمرة العاصفة, بل وسط الخفيف والهٌفيف 
الهادئين. وينثني تحتها قوس السلام. هكذا فهمت هذا العمل الفني. 
بلاريب؛ في تلك الأيام؛ بموجب دلالته الروحية الأصيلة؛ لابوجب 
ماينطوي عليه من المحنة والمقصد اللذين يتسمان بأقصى درجات الخفاء. 
ولانما ينطوي غليدمن الخو الذي يكس الرحنة في العداء: اتراتى 
كنت أعرف الوثيقة التي يعرفها الآن قرائي أيضاً. وهي محّضر «الحوار 
الغنائي» في القاعة الحجرية. وماكان لي أن أعد نفسي: بين يديه 
«شريكاً في أسرارك الحزينة» كما ورد ذات مرة في «قصيدة الى 
الكابة»: بل كان ذلك بمجرد الحق المكتسب, الناشئ عن قلق غامض 
يرجع الى أيام الصباء على خلاص روحه؛ لابسبب معرفة فعلية يما كان 
عليه واقع حاله. ولم أتعلم إلا فيما بعد. كيف أفهم تلحين «عيد 
الربيع» على أنه قربان تكفيري يهدف الى التقرب من الله. كما كان في 
الواقع, عملاً ينطوي على توبة وندامة صادرة عن القلب. انشئ, كما 
احسب وأنا ارتغذ: تحت وطأة تهديدات ذلك الدائر المتمسك مظهره. 

غير أنني لم أفهم بعد في تلك الأيام؛ بمعنى آخرء الخلفيات 
الشخصية والفكرية لهذا الانتاج الذي يرتكز على قصيدة كلوبشتوك. 


وقد كان ينبغي لي أن أربط بينها وبين الأحاديث التي كنت أجريها في 
ذلك الوقت معه أو كان, بالأحرى. يجريها هو معي إذ كان يحدثني, 
بأقصى قدر من الحيوية؛ وبأقصى قدر من الجد والاجتهاد , عن الدراسات 
والأييفات: التي كانت تظل على الدوام بعيدة كل البعد عن مجال 
فضوليء وعن ذلك اللون من الاهتمام العلمي الذي يوجد عنديء إنها 
أشكال مثيرة من إغناء معرفته بالطبيعة والكون كان يذكّرني بها تذكيراً 
شديداً بأبيه وجنونه العقلاني المبني على «النظر والتأمل في العناصر 
الأولية للطبيعة». 

وذلك أن ملحن «عيد الربيع» لم ينطبق عليه قول الشاعر: إنه 
«يحجم عن القذف بنفسه في محيط كل العوالم» وأنه لايريد إلا أن 
يحوم «حول القطرة على الدلو» ويصلي لها. وما من شك في أنه كان 
يقذف بنفسه فيما لاسبيل الى سبرغوره, في ذلك الذي يعمل علم 
الطبيعة والفلك على قياسه؛ لمجرد أن يصل الى قياسات وأرقام؛ ونُظُم 
للأحجام لاتعود للعقل البشري علاقة بها البتة, وتتلاشى في النظري 
والمجرد. في العبثئ المطلق. إذا لم نقل في التافه والسخيف. ولا أريد. 
اخرالاس» ان انسى أن المسالة لم ميذا بحَومان حول «القطرة» التي 
لاتستحق هذا الاسم من دون تكلّف, مادامت تتألف على الأغلب من 
الماء. من مياه البحارء وهي التي انسابت؛ في مناسبة القذف الإجمالي 
العام. «من يد العلي القدير» - وأن المسألة2 فيما أقول, اتخذت 
بدايتها باستفسارات حول القطرة وأشكال استخفاتها الغامضة. ذلك لأن 
عجائب أعماق البحر. وأشكال اندفاع الحياة الجنوني هناك حيث لاينفذ 
شعاع من الشمس. كانت اول ما حدثني عنه ادريان. وكان ذلك في 


الحقيقة بطريقة خصوصية تبعث على الاستغراب. كانت قتعني وتشوش 
ذهني في الوقت ذاته. أي بأسلوب نظرة الماء الخاصة به. نظرة مَّنْ كان 
حاط را هناك خضي 
ومن البدهي أنه كان قد قرأ عن هذه الأشياء مجرد قراءة, وأمُن 
كتباً عنها. وكان يغذي خياله بها. ولكن سواء أكان ذلك الآن لأن هذه 
المسألة كانت حاضرة في ذهنه أيّْما حضور. وكانت هذه الصور تستحوذ 
عليه بهذا القدر من الوضوح., أو عن مزاح ماء كائناً ما كان. كان 
يفترض أنه ارتحل بنفسه وهبط الى هناك. أي في منطقة جزربرمودا, 
على مسافة بضعة أميال بحرية الى الشرق من سان جورج؛ وترك مرافقا 
له يعرض عليه أشكال الطبيعة الخيالية في قاع البحرء وقدر اق دعي 
كاب ركلزي, وقال إنه سجل معه رقماً قياسياً جديداً في العمق. 
ومالك ادكرهةا النديك ذكرا بالا الور رمن اتيت بد قن 
نهاية عطلة اسبوع قضيتها في بفايفرينج؛ بعد وجبة العشاء البسيطة 
التي أعدتها لنا كليمنتين شفايجشتل في حجرة البيانو الكبيرة. ثم 
جاءت تلك التي كانت في ثياب صارمة الاحتشامء كلا منا بإبريق من 
الفخار يتسع لنصف لتر من البيرة؛ الى حجرة رئيس الديرء وهناك 
قعدناء ندخن سيجار الفلاحين الذي يؤخذ مع الشرابء, وكان سيجارا 
خفيفا جيداً. وكان ذلك في الساعة التي بات فيها سوسوء أي الكلب 
كاشبرل, متحرراً من السلسلة؛ وكان يحوم حول البيت الريفي حرا طليقاً. 


وهناك طاب لأدريان أن يمازحني بأن يسرد عليء بأسلوب تصويري 
يجسد الأشياء الى أقصى الحدود. كيف ركب. مع السيد كابركلزي 


جندول غَوص كروي الشكل لايتجاوز قطره من الداخل ,5١‏ ام مجهزاً 
' على نحو تقريبي. مثل منطاد للفضاء الخارجي؛ وتركهم ينْرلونه معه عن 
طريق رافعة السفينة المرافقة, في البحر الذي يتسم هنا بالعمق الهائل؛ 
كانت السأله اكت مو معيزة > بالقيناس البوسنج الأقل: إن لواتكن 
كذلك بالقياس الى مرشده أو دليله الذي كان قد طلب إليه هذه التجربة, 
وقابلها ببرودء إذ لم تكن هذه رحلته الأولى الى الأعماقء ولم يكن 
وضعها في الحيّز الداخلي الضيق, للكرة الجوفاء التي يبلغ وزنها طنّيّن 
أقل من مريح, وقد عوضهما عن ذلك الشعورٌ بإمكانية الاطمئنان المطلق 
الى مشكتهيما: اذ كان مبنيا يسماكة تقاوم ضغط الماء مقاومة مطلقة. 
وإن بلغ الضغط مستوى هائلاً. ومزوداً بمخزون مجد من مولّد الحموضة 
(الأوكسجين) وهاتف, وأضواء كشافة تعتمد على تيار كهربائي قوي, 
ونوافذ من صفائح المرو (الكوارتز) للنظر في كل الاتجاهات. ولبثوا 
فيهاء على الإجمال. تحت سطح البحر. أكثر من ثلاث ساعات مرت بهم 
مرور الطائر. بسبب النظرات والإطلالات التي اتيحت لهم في عالم كانت 
غرابته الهادئة, الجنونية تبرّر نفسها بالإنعدام الفطري للاحتكاك بعالمنا. 
وتفشار تنه بالأسساد الن واتها الى كددما: 

وغل كل خال ققد كات لنظة غزيية مكاه تلارقك فينيا نبضات 
القلب. حين كان باب الدبّابة التي يبلغ وزنها أربعمائة رطل قد أغلق 
وراءهماء وكانوا قد نزلوا حائمين من السفينة, ثم غابوا في ذلك الجزء 
من المركبة. وفي البداية كان الماء الصافي كالبلُور والذي يتخلله شعاع 
الشمس. يحيط بهم. ولكن هذا الإضاءة للجزء الداخلي من مركبتنا 
«القطرة على الدّلُو» عن طريق الضوء القادم من الأعلى لايبلغ مداها 


الى أكثر من 01 متراً في اتجاه الأسفل, ثم يتوقف كل شيء - بل يبدأ 
بالأحرى. عالم جديد. منقطع الصلة بعالمناء ولايعود شيئاً له علاقة 
بموطننا. تغلغل فيه ادريان مع رائده الى ان بلغ مايقارب اربعة عشر 

ضعفاً من هذا العمق. أي حوالي 70٠٠١‏ قدم. ولبث هناك نصف 
ساعة بلاريب؛ وهو يذكر في كل لحظة تقريباً أن ثمة ضغطاً يجثم على 
مسكنهما يبلغ قدره .2 6 طن 

وكان الماء قد اتخذ. على نحو تدريجيء وهما في الطريق الى 
هناك, لونا رمادياً. - أي لون ظلمة كانت مايزال يخالطها بعض الضوء 
الذي لم يَأس بعد. ولم يكن من السهل أن يحجم هذا الضوء غير 
اليائس عن اي مزيد من التغلغل. لقد كان من طبعه وإرادته. ان 
يضيء. ولقد فعل هذا الى أقصى الحدود. إذ كان يصوغ الطور التالي 
مع أطران الكون والعحات هنياغة أققر ملوينا ما اشيقها ركان الرعالة 
ينظرون الآن من خلال نوافذهم المصنوعة من صفائح المرو الى سواد 
ضارب الى زرقة يصعب وصفهء, أقرب مايكون شبهاً بالجرّ المكفهر في 
أفق سماء صافية أيام رياح الفونة الجافة الدافئة, ثم أخذ السواد 
الكامل. بالطبع؛ يسود كل ماحولهم. وذلك في الحقيقة, قبل وقت طويل 
من إشارة مؤشّر العمق الى .70٠١‏ فإلى 750 متراً. إنها الظلمة التي لم 
يصل إليها أوهن شعاع من الشمس منذ أبد الآبدين. في الفضاء الممتد 
بين النجوم, والليلة الساكنة أبداً. والعذراء أبداً والتي لم يكن لها الآن 
بد أن ترتضي أن يخترقها؛ ويستشقها ضوء صناعى جبار جى: به من 
العالم العلوي. ولم يصدر عن الفضاء الكوني. 

وكان أدريان يتحدث عن حرقة الظمأ الى المعرفة التي كان يسبَبها 


تغريض عي المرئى والذى لاسبيل الى رويس :والذى لامكن أن :تخطء 
بتعريض نفسه لأن يرى, للنظر. ولم يكن يهدئ مايرتبط بذلك من ثائرة 
الشجرن تاقة ار شور باوبالا دقر ع ضع يصون عامل 
العاطفة القوية تجاه العلم الذي لابدٌ أن يسمح له أن يتغلغل ويتقدم على 
قدر ما أوتي من الذكاء. وكان من الواضح الجلي الى حد مفرطء أن 
الغرائب التي لاتصدق. والقاسية في جزء منهاء والمضحكة في جزء آخرء 
والتي جاءت بها الطبيعة والحياة هناء والأشكال والمظاهر الخارجية في 
الخلق التي لاتكاد توجد لها بعد صلة قربى بالعالم فوق الأرضيء وتبدو 
كأنها تعود الى كوكب أآخرء إفا هي نتاج الاستخفاء. ودق باب 
الاستكنان في الظلمة الأبدية. وماكان وصول مركبة فضاء بشرية الى 
المريخ أو لتقل بدلاً من ذلك, الى نصف عطارد الُعْرِض أبداً عن 
الشمس: ليغير ضجة في أوساط السكان المحتملين لهذه الأجراء 
«القريبة». أكبر مما يثيره ظهور جرس غَوص كابركلزي هناء أسفّل منا. 
لقد كان الفضول الشعبي الذي أحدقّت به مخلوقات القاع العميقة بمنزل 
الأضياق متراحمة غلية: شيفا لايورضفق: - وكان ما لايوضف ها شرع 
الى نوافذ الجندول هناء ماراً بها في عدو مختلط يتسم بالبلبلة. من 
أشكال شحينة خفة: نو العضونات .ومن دان متفرسة واكاك 
حياء فيها. وعيون تلسكوبية, وأسماك كأنهن قوارب من الورق» 
وبلطات فضية. وعيون جواحظ موجهة نحو الأعلىء وذوات قوائم 
كالريشة؛ وقوائم زعنقيّة يبلغ طولها المترين؛ وحتى الأغوال السابحة في 
الطوفان, بلا إرادة منها. من ذوات الأذرع القانصة, من المخاط. ورئات 
البحر الضخمة؛ والأخطبوطات, والميدوسات, بدت كأفا اعتراها التشنج 


حتى جعلها تتقلّب من فرط الانفعال. 7 

وكان .من الممنكن: بالمناسبة: ان يكون كل هؤلاء والسكان 
الاصليون) فى الأعماق::كاتنوامتظرون الى الضيف:زى الأضواء 
الكشّافة, الذي هبط إليهم, نظرتهم الى نوع من فصيلتهم ذاتها ذي 
انعا فائقة الضخامة. لأن معظمهم كان يستطيع مايستطيع هو أيضاً 
وهو الاإضاءة بالاعتماد على طاقاته الخاصة. وما كان للزائرين. كما روى 
أدريان: أن يطفئوا ضوء المولد الكهربائي إلا لتنكشف لهم مسرحية من 
نوع آخر غريبة شاذة, ذلك لأن ظلمة البحر كانت تضيئها الى المدى 
البعيد أضواء كالسراب تدور في دوائر وتنطلق بعيداً. وكانت هذه هي 
الإضاءة الزيتيّة عند الأسماك. وهي موهبة أوتيها عدد جد كبير منهاء 
وذلك في الحقيقة من جراء أن بعضاً منها يتكون الفوسفور على كل 
خيس :لكو داك اناك أخرى مزودة بعضو للإضاءة واحد على 
الأقل. هو مصباح كهربائي. يَظْنَ أنها لاتضيء به طريقها في الليل 
الأبدي فحسب. بل تغري به الفريسة أيضاً أو تلوح به في دعوة الى 
الحب. وقال إن بعض السمكات الأكبر كانت ترسل بين يديها بالفعل 
شعاع ضوء أبيض يبلغ من تركيزه أن عيني الملاحظ كانتا تنبهران من 
جرائه. غير أن العيون الجواحظ على شكل الأنابيب لبعض منهن, كما 
لالم تمان بعلن الأ بع لك تجدا هن بعد دنه دك 
بسر بصيص من ضوء, على أنه تحدير لها أو إغراء. 

وكان الراوي يأسف على أنه ليس من الممكن التفكير في اقتناص 
بعض رقصات الأعماق هذه. وعلى الأقل تلك المجهولة منها الى أقصى 
الحدود. والمجيء بها الى الأعلى. وفي هذه الحالة سيكون من الضروري, 


قبل كل شيء إعداد تجهيزة تحفظ على أجسادها عند رحلة الصعود, 
الضغط الجوي الهائل الذي اعتادت عليه وتكيّقت معه - وهو الضغط 
ذاته الذي يجثم بعنفوانه على جدران الجندول فيبعث في النفس الشعور 
بالضيق والانقباضء وكانت توازنّه بشوثر داخلى في نسيجها وتجاويف 
جعبا ل هن امقاغاانها كيد اشجريا سرون تازه رمن 
الضغط عليها. وقال إن بعضهن حدث لهن هذا منذ اللقاء الأول مع 
المركبة, من الأعلى؛ إذ تطايرت؛ في ألف مزقة؛ عروس بحر كبيرة على 
وجه الخصوص.ء أبصروها بلون اللحم. ذات تكوين يكاد يكون نبيلاً, 
لدى اصطدامها بالجندول اصطداماً يسيراً فحسب. 

وبهنده الطريقة كان أدويان يتحدة وهو يدخن البسيجان: وقد 
استغرقه كل الاستغراق روح كما لو كان قد نزل بنفسه الى هناك. 
واستعرض هذا كله. - وكانت صيغة هزلية كان ينفذها بنصف ابتسامة 
في تسَاوق منطقي لم أكن أجد معه مناصاً من أن أنظر إليه نظرة تتراوح 
بين الضحك والعجت واو انا تدهش ارها الو عه مام نوكانت التسامعه 
قغل. أيضاً؛ بلاريب؛ التعبير عن ألوان من المتعة الناجمة عن المعابّثة, 
خبال تقارفة معت موجاتيئ ل بكى لهاب أن حكرن ملموسة 
بالقياس إليه. في صدد ما كان يفضي به إلى: لأنه كان يعرف بلاريب 
قلة اكتراثي التي تصل الى درجة النفورء بألوان العبث الصبياني 
والأسرار في العالم الطبيعي, وبالطبيعة على وجه الإطلاق؛ وتعلّقي 
باجو اللغوي الإنساني. ويبدو أنه لم يكن آخر ذلك معرفتي أنه كان مما 
يثيره أن يثقل عليء المرة بعد الأخرى. بتحرياته, أو. كما كان يفعل, 
بتجاريبه في ميادين العالم الهائل الموجود خارج الإطار البشريء ويج 


بي إذ يجرفني معه. «في محيط كل العوالم». 

وكانت تسيل غلبة الأتعفال الى :ذلك أفانث وضفه المتقدمة: :وكان 
الغريب النوع على نحو شائه في علم نفس الأعماقء الذي كان يبدو كأنه 
ما عاد ينتمي الى كوكبناء يمثل نقطة اتصال ومتابعة. وكانت النقطة 
الثانية عبارة كلوبشتوك عن «القطرة على الدلو» التي لم يكن تواضعها 
الباعث للتعجب إلا ليزيدها تبريراً. من جراء حسن أحوالها في الجانب 
الآخرء الثانوي قاماً. وهو حَسن الأحوال الذي يتعدّر الكشف عنه تقريباً 
بسبب ضآلة أهمية الموضوع بالنسبة للنظرة الواسعة النطاق, ولايشمل 
الأرض وحدهاء بل يشمل نظامنا الشمسي بأسره؛ أي الشمس مع 
توابعها السبعة داخل دوامة درب التبانة, الذي تنتمي إليه. أي «درب 
تبانتنا» فضلاً عن الملايين الأخرى غيرها بعد. هنا. على أن ضمير 
الملكية «نا» يضفي على المهولية التي يعود عليه خسيية تعينة: انه 
يَضَّخُّمء بطريقة تكاد تكون مضحكة,. مفهوم الوطني, أو المحلي الى 
المتوسع الى المن الذي يفسد المعين الذى يترتب عليها أن تشع به على 
أنه ضامنه المتواضع الْبَيَت. وفي هذا الخفاء. وهو خفاء باطني عميق, 
يبدو ان ميل الطبيعة الى الكروي يفرض نفسه. - وكانت هذه نقطة 
ثالثة ربط بها أدريان مناقشاته الكونية: فقد انتهى إليهاء جزئياً. عن 
طريق التجربة الغريبة؛ المتمثلة في الإقامة في كرة جوفاء. وهي جندول 
أعماق البحر الذي صنعه كابركلزي الذي يزعم أنه شارك في سكناه بضع 
ساعات,. لقد تعلم أننا كناء جميعاً. نعيش كل أيامنا في كرة جوفاء, 
لأن الأحوال حول مجال الفضاء في المجرة الذي قُسمْ لنا فبهامكان ضنيل 
للغاية» في ناحية ماء متطرفة هي على النحو التالي: 


لقد صيغ هذا المجال على شكل ساعة جيب مسطّحة الوجهين. أي 
أنها مستديرة وأقل سماكة بكثير من محيطها - وهي فرص دوامة ليس 
بالذي لايقاس ولكنه هائل بالطبع, من الكميات المركّزة, من التعر. 
ومجموعات النجوم. وأكداس النجومء والنجوم المزدوجة, التي يدور 
بعضها حول بعض في مدارات إهليلجية؛ من بقع ضبابية؛ وضباب 
مضىء: وضباب حلقي؛ ونجوم من الضباب. وهكذا دواليكء, ولكن هذا 
القرصء فيما يقال لايكون إلا مشابهاً للتصميم الدائري المسطح الذي 
بنش عندما يحترٌ المرء برتقالة في منتصفهاء إذ يُحْدق به من حوله 
لانيقين بقار فى أخرى لان للشره أو فيدها بزأنها السك ابالعن 
لاتقاس, ولكنها هائلة بقدرتها العالية وتكون الأشياء المفترضة موزّعة 
في فضاءاتها التي هي فضاءات خاوية على الأرجح؛ بحيث تشكل 
البنية الإجمالية كرة. وفي مستوى عميق من باطن هذه الكرة الجوفاء. 
الرحبة الفسيحة على نحو يتجاوز حدود المعقول. والتي تعود الى الزحام 
الكوني, يوجد بطريقة جانبية قاماً. يصعب العثور عليها. ولاتكاد 
تستحق الذكرء النجم الثابت الذي تدور حوله الأرض. وقُمَيْرهاء الى 
جاتب رقبناتها الكريات.والصكريات. ونقال إن السوسء الت قلا 
كانت تستحق المقالة المخصصة لها. وهي التي توجد على سطحها كرة 
من الغاز تبلغ حرارتها ستة الاف درجة, ويبلغ قطرها مسافة معقولة هي 
مليون ونصف المليون من الكيلومترات» وتبعد عن مركز التصميم 
الداخلي للمجرة مسافة تعادل سماكة هذه المجرة, أي ثلاثين ألف سنة 
ضوئية. 

وكانت ثقافتي العامة ت.سمح لي أن أربط بكلمة «السنة الضوئية» 


مفهوما تقريبياً. وكان, كما هوء مفهوماً مكانيًاً. وكانت الكلمة تشير 
الى المسافة التي يقطعها الضوء على مدى سنة كاملة من سنوات أرضنا 
© بعرعة غافية يه لمكن لذئ سرى تصرر خامتض عندين : عن أن 
أدريان كان يحملها في ذهنه. على وجه الدقة مائتين وسبعة وتسعين 
كيلو متراً في الثانية وبذلك تصل السنة الضوئية الى رقم مدوّر صافٍ 
يبلغ 9.6 بليون كيلو متر. وعلى هذا يبلغ نظامنا الشمسي ثلاثين ألف 
ضعف هذاء على حين يبلغ القطر الإجمالي لكرة المجرة الجوفاء 

كلذ لو يكو غير قابل للقيائن: ولكن الى هذا المدئ' كان من 
الممكن قياسه. وماذا ينبغي للمرء أن يقول في مثل هذا العدوان على 
العقل البشري؟ أنا أعترف بأنني مادمت مجبولاً على هذا فلا يبقى 
أمامي سوى هزة كتف تعبّر عن التخلي. ومعه عن شيء من الازرداء, 
حيال البديع المهيب الذي لاسبيل الى تحقيقه. فالإعجاب بالعظمة, 
والحماسة لها. بل الوقوع في أسرها. وهو متعة نفسية بلاريب. لايكون 
مكنا إلا في العلاقات الأرضية الممكنة الإدراك والعلاقات البشرية. 
فالأهرام عظيمة؛ وجبل مون بلانء وداخل كاتدرائية القديس بطرس 
عظيمان. إذا لم يشأ المرء أن يحتفظ بهذه الصفة. على وجه الإطلاق: 
لعالم الأخلاق والفكر. وليست تواريخ خلق الكون شيئاً سوى قصف يصم 
الآذان» لذكائناء بالأرقام, مزود بمذنّبٍ يتألف من اثنتي 50 ب 
الأصفار التي تتظاهر بأنها مازال لديها شيء ما تؤديه باعتدال وفهم. 
وليس في باعث الإزعاج هذا شيء يمكنه أن يخاطب من كان مثلي. في 
صورة الفضيلة, والجمال والعظمة. ولن أفهم أبداً مزاج صيحة التهليل 


الذي سمحت فيه لنفسها نفوس معينة أن توضع فيه من جراء مايسمى 
وأعمال الله »ةناد مين الفيزياء,الكرتية :.وفل يكن فلن وح 
الإطلاق أن نخاطب حَفْلاً بأنه من صنع الله. وهو مما يمكن أن يقول المرء 
فيه. «حتى ولُو», مثلما يقول فيه )المجد لله»؟ إنه ليبدو لي أن القول 
الأول هو الأحرى من الثاني, بأن يكون الجواب الصحيح على اثنتي 
غشرية أن الأضقان ؤزاء الزم واحلا: او وراء السبعة ايضنا الأمن الدى 
لايعود يشكل شيئاً؛ ولا أستطيع أن أرى سببا لكي أمرَّغ نفسي في 
التراب مصليا امام رقم الكوينكليون. 

كسا كاق سن الأضور المشيرة ابيضا أن التشاعر امسو الراج) 

بشتوك كان يقتصر. من أجل التعبير ومن أجل استثارة الخشوم 
الحماسي. على الأرضي, على «القطرة على الدلو» ويدع الكوينكليون 
جانباً. وقد مضى مَلْحَن ترنيمته. صديقي أدريان. على هذا النهج. كما 
قلناء غير أني سأكون ظالماً إذا أحدثت انطباعاً مؤداه أنه فعل ذلك 
متأثّراً بأي شيء كان أو بأي توكيد. لقد كان أسلوبه في معالجة هذه 
الألوان هن الاندقا يارو بعر بالا سسرحاء ويعد نافدر قل قوري 
الذي لا أخفيه, كما يتسم أيضاً بألفة معينة مُستهلّة مع هذه العلاقات, 
وأقصد. بالخيال المتواصل؛ وكأفا لم يكتسب معارفه خفية, بالمطالعة, 
بل عن طريق الرواية الشخصية والتعليم. والبرهنة؛ والتجربة؛ كأن يكون 
ذلك؛ مثلاً. بمعونة مرشده المذكور آنفاً. الأستاذ كابركلزي, الذي تبين أنه 
امور ل سو الى ماني اويا بقوع بعة الى ا قله 
والأجرام ... وكان يفعل ذلك بأسلوب بين بين. وكأنفا أخذ عنه في 
الحقيقة, بطريقة, تقوم على التأمل: بدرجة تقل أو تكثرء أن الكون 


الطبيعي - هذه الكلمة بدلالتها الشاملة - التي لايمكن أن تعد نهائية 
ولا نهائية, لأن كلا التعبيرين يشيران بلاريب الى شيء سكوني على أي 
نحو من الأنحاء: بينما تعد الحالة الحقيقية ذات طبيعة دينامية من كل 
جواتبها : والكوو :فى حالة توسع جفرتي خانم مت عهيد بعيند: وغل 
الآأفلء إذا:شتنا ان نتحدث يريد من الدقة: متد الف وتسعياتة مليون 
ننه ]وهنا بعش انه فى تخالة تنهار الايد مخرل امراف الضيرة 
مجالاً للشك في هذاء وهو التحول الذي يصلنا من نظم من درب التبانة 
كثيرة العدد. ويعد بعدها عنا ان يكال ِ التغيّر الذي 
يزداد شدة» في لون الضوء كلما اتسعت المسافة بيئنا وبين هذه البقعة 
الضبابية. والظاهر أنها كانت تنزع الى الابتعاد عنا. وقال إنه في حالة 
المركبات الى تبعدعقدار +16 ملبوو شنة صوتية تأتي السرعة الع 
تبتعد بها عنها. مشابهة لتلك التي تنتج بها جزئيات ألفا مواد مشعة, 
وتبلغ ١0‏ ألف كم في الثانية؛ وهي طاقة ونب يغدو طيران الشظايا 
الناتجة عن قنبلة يدوية تنفجرء في مقابلها. في مثل سرعة السلحفاة. 
وعلى هذا فلو أن كل النظم الموجودة في درب التبّانة تباعد بعضها عن 
بعض خلال مقياس زمني في منتهى المبالغة لما كانت كلمة «الانفجار» 
كافية بعد على وجه الخصوص. أو ماعادت تكفي أيضاً, لتمثيل حالة 
النموذج الكوني وأسلوبه في التوسع. وربما كانت هذه فيما مضى ساكنة. 
متوازنة. ذات مرةء. وبلغت, ببساطة:؛ مليارا من السنين الضوئية في 
قطرها. أما مايصل بالكيفية التي تتخذها مواقع الأشياء الآن فمن 
الممكن الحديث عن التوسع. ولكن لايمكن الحديث عن اتساع ثابت؛ كائناً 
ما كان. «نهائياً» أو «غير نهائي. وكل ما استطاع كاب ركلزي, كما كان 


يبدو؛ أن يؤكده للسائل. هو أن مبلغ مجموع التشكيلات الموجودة على 
وجه الإطلاق في درب التبانة يقع من حيث نسبة الكبر ضمن حدود المائة 
مليار لايوصل بمناظيرنا المقربة المعاصرة إلا الى مليون واحد منها 

وكذلك كان أدريان, يدخن. ويبتسم. وكنت أعظه. وأطاليه 
بالاعتراف بأن شبح الأرقام هذا كله. الذي يتلاشى مُنْسَرِياً. ليفضي الى 
اللاشيء. لايمكن أن نين الشعون يورق الرضة اد يهب أي سمو 
أخلاقي. بل هذا كله أحرى كثيرا أن يبدو مماثلاً لدعابة شيطانية. 

وقلت له: «فَلْتَسَلّم بأن الجوانب المرَوَعة في الْخَلّق الطبيعي لايمكنها , 
بحال من الأحوال. أن تكون مشمرة في المجال الديني. وأي خشوع. وأي 
تهذيب للنفس يرجع الى الخوف والعهيّب: يمكن أن يكون مُنطلْقُه من 
0 عبث لايمكن قياسه. مثل الكون المتفجر؟ ما من خشوع. ولا 
تهذيب. على الإطلاق: فالتقوى, والتهيّب والوجل: واللياقة النفسية, 
والتدين: كل هذه لاتكون ممكنة إلأ عن طريق الإنسان وحده. ومن خلال 
الإنسان, وفي الاقتصار على البشري الأرضيء وينبغي أن تكون ثمرتها 
نزعة إنسانية ملونة باللون الديني؛ وفي وسعها أن تكون كذلك وسوف 
تكونه؛ وأن يتحكّم فيها الشعور بالسرٌ المتعالي عند الإنسان. وبالوعي 
الفخور, بأنه ليس مجرد مخلوق بيولوجيء بل ينتمي بجزء حاسم من 
كيانه؛ الى عالم فكري أوتي الطلق::وافكار الحقيقة::والحرية: والعدالة: 
وفرض عليه الالتزام بالتقارب مع الكامل. وفي هذا الروح العاطف 
للقلب. في هذا الالتزام. وفي وجل الإنسان. هذاء من نفسه. يتجلى 
الرب. على أنني لاأستطيع أن أجده في مائة مليار من دروب التبّانة». 


وأجاب قائلاً: «فأنت إذاً ضد الأعمال؛ وضد الفطرة الطبيعية التي 
ينتسب إليها الإنسان, ومعه جانبه الفكري؛ الذي يوجدء في النهاية بعد 
أيضاً. في أماكن أخرى من الكون. فالخلّق, هذا الشيء الهائل الباعث 
لاستيائك. والمتمثل في إنشاء الكون. هوء. من دون جدال؛ الشرط 
الأولي للأخلاقي الذي ما كانت لتوجد أرضيّة من دونه. وربما لم يكن بد 
لس 1 يسمي الخير زهرة الشر. 1021 011 11615 1176 وإلهك البشري 
هو آخر الأمرء أوليس آخر الأمر. واستميح عفوك, ولكنه قبل كل شيء: 
قطعة من الطبيعة الفظيعة. مع مقدار من إضفاء السمة الفكرية كامن 
فيه وليس بمحسوب حسابا ينطوي على السخاء على وجه الخصوص. 
غلن أذ امن الممعة:بالمتاسية. أن ترق الى أ ميد تدم تزمجك 
الإنسنائية» وكل اتران هذه القزعة «ثلاريية الى العشركر جول الارض 
على النحو الذي كان شائعاً في العصور الوسطىء - وهو أمر ظاهر 
بالسرىة نايد الترعة الإنجاتية فى اأرساط الشيعبية مرالية 
للعلم, غير أنها لاتستطيع أن تكون كذلك لأن المرء لايستطيع أن ينظر 
الى موضوغات العلة على انها قفن عمل الشيطان حو دون ان 
يرى: أيضاً فيها ذاتهاء شيئاً من هذا القبيل. وهذا شأن العصر الوسيط, 
لقد كان العصر الوسيط يتمركز حول كوكب الأرضء وحول الإنسان, 
واتجهت الكنيسة التي واصل العصر الوسيط فيها حياته. للدفاع عن 
نفسها في وجه المعارف الفلكية في فكر النزعة الإنسانية فأضفت عليها 
الصفة الشيطانية وحظرتهاء تكريا للانسان. وأصرت على الجهل بدافع 
إتساتن::وها انعد ا كر ان ترسك الانسانية إفاهي عصون :وطن 
بحتة. وقضيتها هي كونيات كنسية ضمن حدود كايسرزاشرن تؤدي الى 


. التنجيم؛ الى ملاحظة وضع الكواكب. وتشكيلها, وإفاداتها الدالة على 
حسن الطالع أو على الفساد. - وهذا طبيعي تاماً. وبحق, لأن الارتباط 
0 الحميم بين الأجسام في مجموعة كونية محدودة وثيقة الترابط فيما بينها 
الى هذا المدى. كما هو الحال في منظومتنا الشمسية, والتعلق المتبادل 
. الوثيق في حالة التجاور. أمر واضح وضوح الشمس». 
واعترضت قائلاً: «لقد سبق أن تحدثنا عن أحوال علم التنجيم ذات 
“هرف ولقه مضي عل هذا اوفك :طويل: ركنا سن تعول قرطن الابقا 
وكان ثمة حوار في الموسيقاء وكنت في تلك الأيام تدافع عن مجموعة 
| النجوم الثابتة. 
وأجاب قائلاً: «أنا أدافع عنها اليوم أيضاً. لقد كانت عصور 
.: التنجيم تعرف الكثير جداً. كانت تعرف, أشياء أو تحس بها إحساساآ 
٠‏ وأخلياء عا معدي الب اليوح اكقو العلوء فوسها ‏ اما أن الأمراض: 
والاقات والاوينة كانت لها علاقة بوضع النجوم فقد كان ذلك بالقياس 
الى تلك العصور يقيناً حدسيا. لقد وصل الناس اليوم الى مدى 
يتناقشون عنده في مسالة هل توجد بذورء او جراثيم. او عضويات 
تسبب, مثلاً وباء الانفلونزا على الأرضء ترجع الى كواكب أخرى؛ من 
المريخ أو المشتري أو الزهرة». 
< وقال إن من الأرجح أن الأمراض المعدية, والأوبئة. كالطاعونء أو 
ا موت الأسود , لاترجع الى هذا النجم أو ذاكء مادام من المؤكد تقريبا أن 
الحياة نفسهاء وأصلها على وجه الإطلاق؛ لايعودان الى الأرضء بل 
هاجرا من خارجها. وإنه يعرف من أفضل المراجع. أنها ترجع الى نجوم 
مجاورة يُغَلّفها جو أكثر ملاءمة للحياة؛ من حيث تبايئُه. ويحتوي على 


الكفير من المبقان والأموتياك: كالمشتري والمريخ والزهرة. وقد وصلت 
منهاء او من واحد منهاء وهو يترك لي الخيارء الحياة ذات مرة. محمولة 
على قذائف كونية, أوء ببساطة, بطريق ضغط الأشعة. الى كوكبنا الذي 
هو أقرب الى العقم والبراءة. وعلى هذا فَرَجِل الدنياء هذا التاج الذي 
ميج به الحياة؛ يقال إنه. هو وكل التزامه بالجانب الفكري. يُظَنْ أنه 
نتاج خصوبة ناجمة عن غاز مستنقعات في كوكب مجاور... 

وقلت مكرراً وأنا أومىء براي «زهرة الشر». 

وافقاق قائلاً: «وهو تؤدهر في الشر على : الأغلب». 

وكان يعابثني؛, لافي نظرتي الى العالم المنطوية على حسن النية 
فحسب.ء بل بسبب الإيحاء المخادع بوجود اطلاع فسن خصوصي» 


ّ 
م 


شخصي » مباشر. من جانبه. على حقائق السماء والأرضء وهو ذلك 
الإيحاء الذي ظل يتمسك به على الدوام؛. في مزاج مثقل بالهموم. ولم 
أكن أعرف ذلك؛ ولكن كان في وسعه 0 يقول لي هو نفسه. إنه كان 
يقصد بهذا كله الى عمل ماء وهو الموسيقا الكونية التي كان يحملها في 
ذهنه في تلك الأيام, ا حكاية الأغاني الجديدة. وكانت هذه هي 
السمفونية المدهشة ذات الفصل الواحد أو الفانتازيا الأوركسترالية التي 
وضعها خلال الأشهر الأخيرة من عام ١5١1‏ والأشهر الأولى من عام 
6 :؛ وحملت اسم «عجائب الكون». في مخالفة صريحة لرغبتي 
واتشراخى» لأنسى كنت ادهبب ما يتطوى عليه الك العتتران من 
الاستهغارء ولكن أدريان أصرء وهو يضحكء على التسمية الأخرى, 
الساخرة ذات اللهجة المنبرية الرهيبة في الظاهر فحسب والتي تهيئ 
العارك عييظة امن الطدية هذى لكا لان رضت | لور لو الضيفكة 


من الأعماق, والشائهة. وإن كان ذلك أيضاً. في كثير من الأحيان. 

ثقة اخعناتية شبارمنة: واجزائيةبالأستلوت الرياضي. ولكن هذه 
الموسيقا لانمت بصلة الى روح «عيد الربيع» الذي كان يشكلء مرة 
أخرى. وبمعنى معين, التهيئة لهذاء أي روح التمجيد المستسلم الخاشع, 
ولولا أن سمات شخصية معينة في المخطوطة الموسيقية كانت تشير الى 
الكاتب ذاته لما كان من المفترض أن يصدق المرء أن الذي أبدع كليهما 
هو النفس الواحدة ذاتها. على أن جوهر صورة العالم تلك الأوركسترالية 
التي تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة, هو التهكّم - وهو تهكم لاينطوي إلا 
على تأييد يالغ للرأي الذي أدليت به في حديثي, والذي يفيد أن اشتغال 
المرء بما يجاوز المقاييس ويتجاوز حدود البشريء لايقدم غذاء لنزعة 
التقوى. إنه استهزاء خبيث شيطاني, ومديح ينطوي على دعابة حلوة. 
في تقليد ساخرء يبدو أنه لايتوجه نحو بنيان العالم الرهيب الذي يحاكي 
عمل الساعة؛ بل يتوجه أيضاً نحو الوسيلة التي يرتسم فيها. بل 
يتكرّر: ألا وهو الموسيقاء عالم الألحان, ولقد أسهم إسهاماً غير قليل 
فيما جر على فَئْية صديقي من مأخذ يتمثل في وجود روح معادية للفن, 
ولعنة ناجمة عن التجديف العدمي. 

ومع ذلك فقد اكتفينا من هذا. وأنا أفكر في تكريس الفصلين 
التاليين لبعض التجاريب الاجتماعية التي شاطرتها أدريان ليقركون, 
عند منعطف العالم. ومنعطف الزمان. بين عامي -١91١1‏ 6 أثناء 
كرنفال مونيخ الأخير؛ قبل نشوب الحرب. 


أما أن المستأجر عند آل شفايجشتل لم تستغرقه كل الاستغراق 
عزلعه التي تحاكي عزلة الأديرة والعي يحرسها الكلب كاشبرل - 
سوسوء بل كان يشهد مجالس أنْس معينة في المدينة. وإن كان ذلك في 
أوقات متفرقة, ومع التحفظ, فذلك ماسبق أن قلته له في هذا الصدد 
محبباً إليه. وباعثاً لاطمئنانه. بالطبع. تلك الضرورة الماثلة؛ والمعروفة 
لدى الناس جميعاً, وهي ضرورة نهوضه في وقت مبكرء وارتباطه بقطار 
الساعة الحادية عشرة. وكنا نلتقي عند آل روده في شارع رامبّر, الذين 
كان آل كنوتيرش. والدكتور كرانش» وتسنك وشبنجلر وشفيرتفيجر. 
غارف الكسان والزمانه وأباه تلتقى عدف فن جو من الصدافة. فق عند 
آل شلاجنهاوفن, كما كنا نلتقي أيضاً عند ناشر شيلدكناب. رادبروخ, 
في شارع الأمراء. وفي الطابق الجميل الأنيق عند بولنجر الصناعي 
العامل في صناعة الورق (وكان.ء بالمناسبة. من أصل يعود الى إقليم 
الراين), الذي كان روديجر قد أدخلنا عليه أيضاً. 

وكان يسر القوم أن يسمعوا عزفي على كمان الحب عند آل روده: 
وفي صالة الأعمدة عند آل شلاجنهاوفن, وهو العزف الذي كان يمثل, 
بالطبع؛ إسهامي الاجتماعي الذي كان يترتّب علي؛ على وجه الخصوص 
أن أقدمه, أنا المثقف والمعلم البسيطء الذي لم يكن قط فائق الحيوية في 


المحادثة. أمّا في شارع رامبر. فكان هذان المدعوآن: الدكتور كرانش, 
المصاب بالربوء وبابتيست شبنجلرء هما اللذان حثاني على ذلكء أما 
ألما فبسيب اقعياء لدرية لحف وَالنْميّات اذ كان بسر أن 
يحادثني. بطريقته الحديثة ذات اللفظ المتقن ومخارج الحروف الواضحة, 
عن الأشكال التاريخية لأسرة الكمان), وأما الآخر فبدافع التعاطف 
العام مع مايخرج عن نطاق الحياة اليومية؛ بل مع الشادٌ والغريب. ومع 
ذلك فقد كان على في ذلك المنزل أن أراعي رغبة كونراد كنوتيريش في 
أن يسمع القوم عزفه على التشيللو وهو يشخر ويَنْفْرء وإيثار الجمهور 
الصغير لعزف شفيرتفيجر اللطيف عل الكمان. وكان مما يزيد تَلّق 
غروري (وأنا لاأنكر هذا أبداً) أن الطلب الواره من الأوساط الأخرى 
الأوسع نطاقاً والأرفع مقاماً. وهو الطلب الذي عرفت زوجة الدكتور 
شلاجنهاوفن, المولودة في بلاوزج» كيف تحشده حولها وحول زوجها الذي 
يتحدث باللهجة السُوابيّة. وكان مع ذلك ثقيل السمع للغاية؛ على 
إنتاجي الذي كنت أمارسه على سبيل الهواية فحسب. كان بالغ ال حرارة 
والحيوية. وكان يضطرني على الدوام تقريباً الى الإتيان بآلتي الى شارع 
بريان لكي أقدّم للحضور «شاكونة» أو «سارابّنده» من القرن السابع 
عشر ومقطوعة بعنوان «مباهج الحب» من القرن الثامن عشر. أو لأعرض 
عليهم سوناته لأرنوسكى: صديق هيندل, او إحدى المقطوعات التي 
كتبها هايدن للكمان البوردونيء والتي يمكن عزفها على الكمان 
بلاريب. 

ولم يكن ما جرت العادة عليه أن ينطلق الحافز من لَدَنْ جانيت 
شورل فحسب. بل كان هذا ينطلق أيضاً من المدير العام صاحب 


السعادة؛ فون ريديزيل؛ الذي لم يكن فضله على الآلة القديمة والموسيقا 
القديمة يرجع. مثلما كان الحال عند كرانش» الى ميل للتحف القديمة عند 
أهل الاطلاع: بل الى نزعة محافظة صرفة. ومن البدهي أن هذا يمثل فرقاً 
كبيراً. وكان رجل البلاط هذاء الذي كان عقيداً سابقاً في سلاح الفرسان, 
يستّحسن وجوده في وظيفته 0 لجرد السبب المتمثل في أنه كان 
معروفا بأنه يعزف على البيانو قليلاً. وما أكثر القرون التي تبدو اليوم 
قد انصرمتء منذ كان المرء يغدو مدير اما لانتماته الى النبلاء. وعزفه 
اليسير على البيانو!ء - واذاً فقد كان البارون ريديسيل يرى في كل 
ماهو قديم وتاريخي حصنا هجومياً ضد ماهو عصري وهدام ونوعاً من 
الجدل المذهبي الإقطاعي ضده. وكان يسانده بهذه الروح, من دون ان 
يفهم أي شيء منه في الحقيقة. ومثلما لايستطيع المرء أن يفهم الجديد 
والفتي. من دون أن تكون له في التقاليد قدمْ راسخة. فلابدٌ أن يظل 
الشغف بالقديم مفتقراً الى الأصالة. متسمآً بالعقم, عندما يغلق المرء 
ابوابه دون الجديد الذي انبثق عن القديم. بحكم الضرورة التاريخية. 
وهكذا كان ريديزيل يقدّر الباليه ويرعاهاء وذلكء في الحقيقة لأنها 
كانت تتميز «بالرشاقة». وكانت كلمة الرشاقة تعني, بالقياس إليه كلمة 
السر المميّزة في الجدل المذهبي ذي النزعة المحافظة؛ ضد النزعة الثورية 
الشديكة: أمااعال النه التقليدي:ني الباليه الفريسسية الروسية: الذي كان 
يمثله أناس مثل تشايكوفسكي ورافل؛ وسترافنسكي؛ فلم يكن لديه 
تغيود عنه على الإطلاق. وكان بعيداً؛ بعدآ شاسعاً. عن أفكار من قبيل 
تلك الفكرة التي أعرب عنها بعد ذلكء الموسيقي الروسي المذكور أخيراً 
حول الباليه الكلاسيكية: إذ قال إنها تعد انتصاراً للتخطيط الرزين 


على الشعور المتسم بالشرود والشططء وللنظام على المصادفة. من حيث 
كونه أفودجا للسلوك المتحمّس للفن عن وعي وتصميم؛ ومن حيث كونه 
مثال الفن. أما ما كان ماثلاً لعينيه. بالأحرى, في هذا الصدد. فكان 
يتمثل؛ ببساطة. في أثواب صغيرة من نسيج شفاف, وجلبة ناجمة عن 
وقع رؤوس أصابع القدمين. وأذرع محنية على الرؤوس في «رشاقة», 
تحت عيون مجلس أنس في البلاط يكرس «المثالي» ويستهجن 
الإشكالي القبيح. في الشرفات. ورهط من الطبقة الوسطي الملجمة 
العنان في صالة العموم. 

وكان يجري الآن إنتاج الكثير نايد بالطية عند آل شلاجنهاوفن, 
إذ كان يرتاد البيت. ضيفان. في كثير من الأحيانء العازفة بالصوت 
الندي (سوبرانو) الدرامية» تانيا أورلانداء وهي سيدة ضخمة فخمة, 
رضاحي الضوت القناد ع البطررو ماران كبو ترك وس رليات 
بديناً. له نظارة أنفيّة. وصوت صادح. ولكن عمل قاجنر الذي ما كان 
مسرحه الملكي ليوجد من دونه. كان السيد فون ريديزيلء بما كان يتميز 
به من ارتفاع الصوتء والعنفء قد أدخله. بدرجة تقل أو تكثرء في 
مضمار - «الرشيق» رشاقة إقطاعية, وكان يقدم إليه آيات التقدير, 
وكان يرن مو اتبتعناده: لذلك أنه كان برحل * شيء أكثر جدة» يتخطى 
هذه الحدود؛ كان في وسع المرء أن يرفضه؛ وأن مار فاجنر في مُقابله 
على أنه موسيقي محافظ. وهكذا كان يحدث أن سعادته كان يرافق 
المغنين بنفسه عند الجناح, الأمر الذي كان يتملّقهم. على الرغم من أن 
ننونه في البيانو كانت أقلّ من أن تكون ندا لمستخلص البيانو. وكانت 
تعرض تأثيراته للخطر أكثر من مرة. ولم يكن يسرني على الإطلاق أن 


يرفع مغني موسيقي الحجرة. كيو ييلوند. عقيرته مزنجرا بأغاني 
زيجفريد الخدادية التي لانهاية لها. والتي تنبىء عن تبلّد حقيقي في 
الشعور كان يبلغ منه أن قطع الديكور الأكثر حساسية. من مزهريّات 
وكؤوس فنية. كانت تدخل في حالة من المشاركة المستثارة. في الاهتزاز 
والدوي. غير أني أعترف بأنه كان يصعب علي مقاومة الهزة بصرت 
يطرلى نساتى: كما كان على هل الصورة صرت أورلانذا فى :تدك 
الأيام. وكا كسار الشتعيو زتره الجهار وما تنطوي عليه النبرات 
المسرحية من المران» يُمتَحتّنا يمنحننا نا وهم وجود روح نسائي ملكي, في حالة من 
الانفعالالشديد. وبعد تلاوة أنشودة |ايزولدا برألا تعلمين. ياسيدة 
الغرام»: مثلاً. حتى جانبها الوجدي «المشاعل, ولو كانت نور حياتي, 
وإني لأتهيب من إطفائها ضاحكاً» (حيث كان المغئّية تيز الفعل 
المسرحي بحركة من ذراعها تندفع بقوة الى الأسفل) ولم يكن ينقص ذلك 
الكعيى لعن اعدو على كص ب والسوه تي عيض» أماء ينك الك 
يب عليها الاعكات الصباياوهى دعي اسان المتشضرة وى 
النهاية كان أدريان هذه المرة هو الذي وجد نفسه على استعداد لمرافقتها. 
وكان هو أيضاً يبتسم حين نهض عن مقعد البيانو.. والتقت نظرته 
بملامحي التي كانت الهزة قد بلغت منها حد البكاء. 

إنه لمما يحسّن حالة المرء أن يتمكن من الإسهام بنفسه بشيء مأ 
في التسلية الفنية للحضورء ولقد أثَّر في نفسي أنْ شجعني بعدها 
صاحب السعادة فون ريديزيل تسانده في ذلكء. في الوقت ذاته. ربة 
المنزل الأنيقة ذات الساقين الطويلتين. وذلك بطريقته في الحديث الملونة 
في الحقيقة بلهجة أهل الجنوب الألماني. ولكن لهجة الضابط كانت تزيد 


من حدّتهاء على تكرار «ذات البطء المعتدل» و «ررقصة البلاط» 
لميلاندر (-171) التي كنت قد قدمتها على أفضل الوجوه الممكنة منذ 
عهد قريب ذات مرة على أوتاري السبعة هنا. ألا ما أضعف الإنسان! 
لقد كنت تمدنّاً لهء ونسيت كل النسيان كراهيتي لقلة حيائة الناعمة 
والفارغة؛ بل قلة حيائه الصامدة صمود البغال؛ والماثلة, الى حد ماء في 
السيمياء الواضحة الدالة على الارستقراطية؛ مع الشاربين الأشقرين 
المفتولين في مقدمة الوجنتين المستديرتين المحلوقتين؛ وأمام قرص النظارة 
البراق في العين تحت الحاجب الْبِيَض. أما أدريان فقد كانت شخصية 
الفارس بالقياس إليه. إن صح التعبيرء خارج إطار أي تقييم؛ وخارج 
إطار الكراهية والازدراء. بل خارج إطار الضحك. وهذا ماكنت أعرفه, 
إذ لم تكن تستحق عنده هزة كتف. وهذا اكت احسر به انا ايض 
بلاريب. ولكن في امثال هذه اللحظاتء عندما كان يطالبني بنشاط 
المتبرع, لكي يستجم الحضور من السيل الدافق للثوري الوصولي. بشيء 
«رشيق »2 لم يكن له مندوحة من أن أكون طيباً معه. 

ولكن كان من الغريب للغاية؛ وكان مؤماً في جانب منه ومضحكا 
في جانب آخرء أن يصطدم المرء إذ ينتقل من نزعة المحافظة عند ريديزيل 
الى أخرى لاتتعلق المسألة في حالتها بعبارة «هات أيضأً» بمقدار 
بادك سيار ولقديه]فجيرة كزع اننا تر عه ني نكلة دن غزنة 
بابد | وزكر قم مواففطة مما ركه اندر ,در يفنا نه للتشيفات الزلنة 
الليبرالية من الجانب الآخر لا من قبل؛ بل من بعد. وكانت روح العصر 
تتيح الفرصة أخيراً لمثل هذا التلاقي المشجع والمذهل أيضاً بالنسبة الى 


شلاجنهاوفن الذي كان يأتلف, ائتلافا ينم عن الطموح. من ألوان متعددة 
قدر الإمكان. كانت الفرصة تتاح لهذا: وذلك عن طريق شخص المثقّف 
المستقل الدكتور حاييم برايزاخرء وهو رجل ذو معدن أصيل الى حد 
بعيدء وفكر متطورء بل مغامر جريء يتسم ببشاعة فاتنة كان يلعب 
هناء بمتعة معينة تنطوي على الخبث على مايبدوء؛ دور الجسم الغريب 
الذي يقوم بدور الخميرة. وكانت ربة المنزل تقدر ذلاقة لسانه باللهجة 
المحلية التي كانت. بالمناسبة, متأثرة تأثّراً شديداً بلهجة إقليم بفالتس, 
ونزوعه الى العبارات التي تتسم بالتناقض الظاهري. وهي العبارات 
التي كانت تجعل السيدات يَصفقن أيديهن فوق رؤوسهن في نوع من 
التهليل المنطوي على التظاهر بالحياء. أمّا مايتصل به هو ذاته فقد كان 
هذا بلاريب. نوعاً من التعاظم الذي ارتضاه لنفسه في هذا الوسط. الى 
جانب الحاجة الى إدهاش السذاجة الأنيقة بالأفكار التي كان يبدو أنها 
كانت خليقة أن تكون أقلٌ إثارة على الأرجح: في ركن الزبائن الدائمين 
من أهل الأدب. ولم أكن أوليه أدنى قدر من المحبة؛ وكنت أرى فيه على 
الذراء ازع يقبط القق فى المجال الذهتى» وارى تين مناكدا اهكان 
نغيضا الى أدرنان أيضا :حلن الرغع من أن المسالة .ل تنه عض الأسباب 
لم تتضح لي كل الوضوح. الى تبادل للأفكار أكثر تفصيلاً حول 
. برايزاخر. غير أن تحسسه الْتَشَمَّم للحركة الفكرية في ذلك الغصرء 
وإحساسه بأحدث الآراء المعبرة عن الإرادة أمر لم أنكره أبداً. وكان بعض 
ذلك يتجلى لي في شخصه. وفي حديثه في الصالون قبل كل شيء 

قدا 
لقد كان من أولئك المثقفين الذين يأخذون من كل جانب من الثقافة 


بطرفء. وكان يعرف كيف يخوض في كل موضوع. وكان من فلاسفة 
الحضارة. غير أن تفكيره كان يتجه اتجاهاً معادياً للحضارة مادام لايظهر 
أنه يرى في مجمل تاريخها شيئاً سوى عملية انحلال وتفسخ. وكانت 
أدعى المفردات الى الازدراء في فمه كلمة «التقدم». وكان له أسلوب 
مُدَمّر في طريقة التلفظ بها وكان المرء يشعر حقا أنه كان يفهم السخرية 
المتحفّظة التي كان يوليها للتقدم, على أنها تذكرة الهوية القانونية 
لإقامته في وسط المجتمع. والعلامة المميّزة لأهليّته لارتياد هذا 
الممالوة ركان يتطرى على الظرقيرلكته لم يكو ظرنا عي 
بالتعاطف الحقيقي. حين كان يتهكّم على التقدم في فن التصويرء من 
التصوير البدائي, المسطّح, الى التصوير المنظوري. وكانت نظرته الى 
رفض خداع العينين المنظوري من قبل الفن السابق على الفن المنظوري, 
على أنه انعدام للأهلية والمقدرة. وَغِلن اتةاحيرة وبلبلة بل غلن أنه 
بدائية بليدة خرقاء. وهزه كتفيه. فوق ذلك. كمن يرثي لحاله. كان هذا 
فين هنا يتعده ذروة من ذرى الغطرسة العصرية الحمقاء. وكان يقول إن 
الرفطيو والتهل موتتدي الأشيا ةدو 'قدرعا اكه نو قبيل اعد 
وعدم المقدرة, وعدم حيازة المعرفة الواسعة لايعد شهادة فقر حال وكَأَنَ 
الوهم ليس مبداً الفن الأكثر وضاعة, والأكثر إنصافاً للغوغاء. وكأن 
رفض المرء الاعتراف بشيء منه ليس من ايات الذوق النبيل! وكان يقول 
إن رفض الاعتراف بأشياء معينة, هذه المقدرة؛ التي هي جد قريبة من 
الحكمة, أو هيء بالأحرى؛ جزء منها. ضاعت مع الأسف, وأن الفضول 
العادي يطلق على نفسه اسم التقدم. 

وكان حماة الصالون؛ من مواليد بلاوزج» يشعرون, على أي نحو 


من الأنحاء, بأن هذه الآراء تذكّرهم ببلدهم. وكان هؤلاء الحماة» بعد 
ذلك. أقرب الى الشعور بأن برايزاخر لم يكن بالرجل المناسب تاماً 
لتمثيلهم؛ منهم الى الشعور بأنهم قد لايكونون القوم المناسبين للتصفيق 
لهذه الآراء. 

وقال إن الأمور تسير على نحو مماثل فيما يتعلق بانتقال الموسيقا 
هن أغااحة السيوات الى بتعددية الأضتر اق “وال الها روي الذي دز 
+ االنانى ا يعظينا التد على أندكتي تقاف يدها كان بالاروت من 
ميكتسييات البريرية. 

وصاح السيد فون ريديزيل بصوت كنعيق الغراب: «هذا يعني... 
عفواً... من مكتسبات البربرية؟ » وكان قد اعتاد أن يرى في البربرية 
شكلاً من أشكال المحافظة وإن كان شكلاً مشيناً. 

وبلاريت: ياضاحب السعادة؛ فاصول الموسيقا المتعددة الأصوات» 
أي أصول الغناء في أشكال التوافق الخماسي أو الرباعي؛ تقع بعيداً عن 
مركز الحضارة الموسيقية, عن روما. حيث يكون موطن الصوت الجميل 
وتبجيله. إنها تقع في الشمال ذي الحنجرة الخشنة؛ ويبدو أنها كانت 
نوعا من التعويض عن خشونة الحنجرة. إنها تقع في انكلترا وفرنسا, 
وعلى وجه التحديد في بريطانيا البربرية التي بلغ منها انها كانت اول 
من أدخل الثلاثي الغنائي في الهارموني. وعلى هذا فما يسمى بالتطور 
الأعلن: والتعقيد, والتقدم. بثلن في بعض الأحيان إنجاز البربرية. وأنا 
أدع لكم مسألة هل ينبغي للمرء أن يثني على هذه مقابل ذلك...». 

وكان من الواضح الجلي أنه كان يسخر من صاحب السعادة؛ ومن 
الحاضرين جميعاً إذ كان يتملقهم بتقديم نفسه في الوقت ذاته على أنه 


امرؤ محافظ. وكان من الواضح أنه لايطيب نفسا مادام أي امرئ بعد 
يعرف مايفترض أنه يفكر فيه. ومن البدهي أن هذه الموسيقا الغنائية 
المتعددة الأصوات؛ هذا الاختراع الصادر عن بربرية تقدمية؛ تحولت الى 
موضوع لحمايته المحافظة بمجرد أن تحقّق الانتقال التاريخي منها الى 
المبدأ الهارموني - التوافقي, وتحول. بذلكء الى موسيقا الآلات في كلا 
القرنين الأخيرين. ولكن هذه الموسيقا كانت مثل التدهور والانحلال في 
الفن العظيم.؛ فن الطباق الموسيقي الذي هو الفن الحقيقي الوحيدء فن 
عبث الأرقام البارد المقدس. الذي مازال, والحمد لله لايمت بصلة الى 
عهر الوجدان ودينامية المنكر والخبيث. والى صميم هذا الانحلال يرجع 
باخ العظيم. من أيزيناخ, الذي سمّاه جوته, وهو على الحق كل الحق. 
هارمونياً. وقال إن المرء لايكون المخترع للبيانو المعدل. أي لإمكانية فهم 
كل نغمة فهماً يضفي عليها معاني متعددة, وتبديلها تبديلاً هارمونياً 
أي رومانسية التلحين الهارموني الجديد. من دون أن يكتسب هذا الاسم 
القاسي. الذي أطلقه عليه ذلك المطّلع على بواطن الأمور. في قايمار. 
اهو الطباق الموسيقي الهارموني؟ هذا شيء لاوجود له. وقال إن هذا 
شيء لاثعرف له هيئة ولاشكل. لقد بدأ اللّين والإلانة» والتزييف, وقَلب 
دلالة القديم والأصيل الذي يجري الإحساس به على أنه تداخل رنين 
أصوات متباينة في متَعدّدَة الأصوات, الى الهارموني التواققي”*'. منذ 
القرن السادس عشر. وكان أناس مثل باليستريناء والأخوين جابرييلي. 
وصاحبنا الطيب ديلاسٌوء هنا في الميدان. خليقين أن يشاركوا في ذلك 
مشاركة باعثة للشعور بالعار. وقال إن هؤلاء السادة جاؤوا بمفهوم الفن 
المتعدد الأصوات الغنائي «إنسانياً» وعلى النحو الأقرب متناولاً. اجل. 


وكانوا يظهرون لناء من أجل ذلك. صورة أعظم أساتذة هذا الأسلوب 
ولكن هذا إنما يأتي ببساطة من أنهم ارتضواء في شطرهم الأعظم, طرازاً 
من الجملة الموسيقية توافقيا!* صرفاً. وأن أسلوبهم في البحث في 
الأنونة التيره الأضسرات وجدهه ودر الأسلوت التى سه على الرناء 
. حقاً؛ من مراعاة التناغم الهارموني, الى العلاقة بين توافق الأصوات 
وتنافرها . قد تعرض للاضعاف. 

وبعتها كان الماعيزون يها يععحبون: ويتسلون ريطريون: 
ويضربون بأيديهم على ركبهم, كانت عيناي تلتمسان عيئّي أدريان في 
” غمرة هذه الأحاديث الباعفة للأستباء+ غير اندالم يولتن تظرته: أن 
ظ ريديزيل فقد كان ضحية لاختلاط كامل. ١‏ 

وقال: استميع عفوك: اسمم لي ياخ: باليسترينا ,6 

وكانت:هذه الأسماء تعمين: بالقباسن: البه:.بهالة الموكزقية المحافظة: 
ثم أحيلت الآن الى مجال التخريب المتسم بسمة النزعة العصرية - وكان 
في الوقت ذاته متأثرا تأثرا يبلغ من رهبته أنه رفع نظارته الأحادية عن 
عينه. فبات وجهه محروماً من أية بارقة من ذكاء. ولم تكن حاله أفضل 
أيضاً عندما دخل تشدق برايزاخر في نقد الحضارة في مجال العهد 
القديم. أي أنه اتجه نحو جوه الشخصي الأصلي. الى القبيلة اليهودية, 
أو الشعب اليهودي وتاريخه الفكريء وأثبت هذا أيضاً وجود نزعة 
محافظة عنده, ملتبسة الى أقصى الحدود. وتنطوي مع ذلك على مالم 
ظ يسمّع بمثله أو لايصدق, ويتسم بالخبث. وكان حين سمعه الناس» قد بدا 
التدهور, والنعت بالغباء» وفقدان كل إحساس بالقديم والأصيل في وقت 
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مبكّر للغاية؛ وفي موضع يبلغ من تمتعه بالاحترام مالم يسمح أحد لخاطره 
ان يحلم به. ولا استطيع سوى ان اقول إن المسالة كانت. على وجه 
الأجمال: 'مفيحكة الى جد" الحتون: ا كانت أمقال تلك الشخصيات 
التوراتية ذات المقام الرفيع عند كل من يدين بالمسيحية, مثل الملك داود 
والملك سليمان, والأنبياء بثرثرتهم عن الله في السماءء وأولئك الوكلاء 
الذين يمثلون لاهوتاً متأخراً أفل نجمه. وما عاد لديه تصور عن الواقع 
العبري القديم والأصيل. واقع الإله (الإلوهيم). إله الشعب اليهودي, 
يهوه. وما عاد يرى.في الطقوس التي كان الناس في أيام القومية 
الأصيلة يعبدون بها هذا الإله القومي, أو بالأحرى. يقسرونه على 
الحضورالجسديء سوى «لغز العصر الأول» وكان شديداً بوجه خاص 
على سليمان «الحكيم», وأطلق لسانه فيه حتى لقد بات السادة يصفرون 
من بين اسنانهم. وبات يصدر عن السيدات هتاف ينبئ عن دهشتهن. 

وقال فون ريديزيل: «استميح عفوك! أناء بتعبير مهذب... الملك 
سليمان في روعته وجلاله... ماكان ينبغي لك...». 

ورد برايزاخر قائلاً: «كلاً. ياصاحب السعادة, ما كان ينبغي لي... 
لقّد كان الاجل عيبا للجعال» ركان قينا بفضل بالدين تقدمياء أفردحيا 
في الارتداد عن عبادة الإله القومي, المتّسم بالحضور الفعال. أي هذا 
الذي يمثل جوهر طاقة الشعب الغيبيّة, الى الدعوة الى إله مجرد: للبشر 
كافة, في السماءء أي الى التحول من ديانة الشعب الى ديانة للعالم 
كله. ولانحتاج. لإثبات هذا إلا الى الرجوع الى الخطبة المزرية التي 
انها يية لكر وتو يتاه سكل اذوه و الى ال كنياة .زوفل يكن 
أن تقو الرب فى الأرظن هه الشر؟ت وكا رسالة إسراتيل الوعيدة: 


بأسرها. لاتتمثّل في إقامة مسكن لله أو خيمة؛ وتزويدها بكل الوسائل 
من أجل حضوره الدائم؛ غير أن سليمان لايتورع عن القول مرتَلاً: 
«السموات لاتحيط بك. فما أولى هذا البيت الذي بنيته أن يكون أقل 
إحاطة بك منها!». هذا هَذّْرء وبداية النهاية, أي بداية التصور الفاسد 
للرب عند شعراء المزاميرء الذين يكون الرب عندهم قد في تماماً الى 
السماءء. والذين يترتمون بالإله الذي في السموات على حين لاتعرف 
أسفار موسى الخمسة السماء مستّقَراً للألوهة. على الإطلاق. فهناك 
يتقدم الله شعبه في عمود من النارء وهناك يريد أن يقيم بين ظهرائي 
شعبه. وان يروح ويغدو بين الناس. وان تكون له منصة ذبيحته. إذا 
أردنا أن نتجئب الكلمة المتأخرة. ذات السمة الإنسانية «الهيكل». وهل 
كان ينبغي للمرء أن يرى أن من الممكن لصاحب مَرْمور أن يتساءل, 
فالا غلئ ساق الرت ب عاتن اكتل رلب الفييزان ار ارده 
الكباش؟» إن مجرد وضع شيء كهذا على لسان الرب أمر لامثيل له 
ببساطة؛ وضربة تنويرية تنطوي على التطاول» في وجه الأسفار الخمسة 
التي تصف القربان؛ بصريح العبارة» بأنه «الخبز». أي الغذاء الفعلي 
ليَهوه. وليس هناك سوى خطوة واحدة. من هذا السؤال. ولكن من 
الأقوال المأثورة لسليمان الحكيم, الى ميمونء الذي يقال إنه أكبر حاخام 
في العصر الوسيط. وهو رجل قثّل أرسطو في الحقيقة؛ وتوصّل الى 
تفسير القربان بأنه تنازل من الرب تجاه الغرائز الوثنية للشعب. أه؛ هه 
لاناسقريان الدروالتهن الذى كان نيما نيلك بتطحيه الري علجا 
. ومتبّلاً. فيجعل له جسداً. ويستحثه على الحضورء ماعاد, بالقياس الى 
. صاحب المزمور سوى رمز»؛ (ومازلت أسمع نبرة الازدراء الذي لايوصف» 


التي نطق بها الدكتور برايزاخر بهذه الكلمة), «ماعاد الناس يذبحون 
الحيوان. بل يذبحون الشكر والتواضع. وهو أمر لايكاد يصدق, ويقال 
الآن إن من يذبح الشكر يمُجَدني» وفي مرة أخرى «إنما القرابين التي ثقدم 
الى الرب هي النفس التائبة» وجملة القول إنه ماعاد ثمة وجود للشعب 
والدم والواقع الدينيء منذ عهد بعيد:: بل هو الحساءالإنساني 
المائع... ». 

وهذا إنما يكون اختباراً لتقشعات برايزاخر المحافظة بدرجة عالية. 
وكان هذا ممتعاً بقدر ماكان مكروهاً. ولم يكن في وسعه أن يكتفي من 
الوقوف بين يدي الطقس الأصيلء, عبادة الإله القومي, الواقعي. الذي 
لايكون تجريدياً عام بحال من الأحوالء والذي لايكون. من أجل ذلك, 
«القادر على كل شيء» و «الحاضر في كل مكان». من حيث هو تقنية 
سحرية؛ ومعالجة لاتخلو من الخطورة من الناحية الجسدية, للدينامي. من 
الممكن أن تنتهي المسألة فيهاء بسهولة, الى حالات شقاء وتعاسة, 
وحالات ماس كهربائي ذات طابع كارثي نتيجة لأخطاء وزلأت. لقد كان 
أولاة ها ريق قد تهات أنيع كاتر امد أت) ب «نار من نوع غريب», 
وكانت هذه حالة فاجعة الى حد بعيد من الناحية التقنية, كانت النتيجة 
النعبية لظا عاد كاناهمرة ندغى أرزاءقلك لامسن» قن تيور الستلرت» 
أو مايسمى تابوت العهد حين أوشك أن ينزلق من العربة عند نقله وخر 
صريعا على الفورء وكان هذا تفريغاً لشحنة دينامية متعالية؛ نشأ من 
جراء عدم التبصّرء وذلك في الحقيقة من جراء عدم تبصّر الملك داود الذي 
كان يفرط في العزف على الجنك. وذلك أنه ماعاد يفهم شيئاً. وأوعز 
تقل العابوت على :غرية باسللوب المهلة بدلا مين حمله علخ الأعواة 


الحاملة تبعا للتعاليم المبررة تبريراً حسنا في أسفار موسى الخمسة. على 
أن داود لم يكن أقل بعدا عن الأصل. وكان ماعاد يعرف شيئاً عن 
الأخطار الدينامية الناجمة عن تعداد للشعبء ولقد تسبب. من جراء 
تنظيم مثل هذا الإحصاء. في ضربة بيولوجية فادحة؛ بل وباء. وموت, 
من حيث كون ذلك رد فعل لطاقات الشعب الغيبيّة» لأن الشعب الأصيل 
لم يبحمل يبتاظة مغل هذا السجيل الى ينظ على الكش 
وانحلال المجموع الدينامي المرتبط بالترقيمء الى أفراد متماثلين... 

وكان محبّباً الى قلب برايزاخر أن تتدخل سيدة, قائلة إنها لم تكن 
تعرف أبدا أن تعدادا للشعب يعد خطيئة الى هذا المدى. 

ورد قائلاً. بلهجة سؤال مبالغ فيها: «خطيئة؟؟ كلاً. ففي الدين 
الحقيقي لشعب أصيل ماكانت أمثال هذه المفاهيم اللاهوتية الباهتة. مثل 
«الخطيئة» و «العقوبة» لترد على الإطلاق في مجرد سياقها السببي 
الذي مازال مجرد سياق أخلاقي؛ وقال إن ماتتعلق المسألة به إفا هو 
ببية الخطأ والخواوث أنناء التكلو :وان الدين والأخلاق ما كان كل 
منهما ليمت الى الآخر بصلة إلا بمقدار مايمثل هذا انحلال الآخر. لقد كان 
كل ماهو أخلاقي «فكرياً صرقاً», كان سوء فهم للطقسي, وهل كان ثمة 
شيء أكثر اتّساما بالوحشة والهجر من «الفكري الصّرف» لقد احتفظت 
الأديان العالمية التي تتسم بطابع مميّزء بسمة تتمثل في أنها تجعل من 
الغملاة :ب واسهعوا لى :بهذا تسولة: والعطاسا لارحمة#وتريلا الى الزب: 
واستترخاما لدية:واسشحاتة به وظلنا» واسشعطافا :وما يسحمى 
بالصلاة... 

وقال فون ريديزيل» بتوكيد نعلي هذه المرة: «استميح عفوك. كل 


ماهو صحيح فلا بأس به. ولكن كان إيعاز «أحسروا الخوذات عن 
رؤوسكم للصلاة» دائماً؛ بالقياس إلي...». 

وقال الدكتور برايزاخر مستكملاً. بغير هوادة: «الصلاة هي الصيغة 
المتأخرة التي أضفي عليها الطابع الشعبي؛ ورويّت بماء العقلانية. لشيء 
عي نا لعره :و العستر ان والانيعا 18 ينا عل رم لقره وتر الا يكاز 
السحري للقَسْر الإلهي ». 

وكان البارون يشير في نفسي مشاعر الرثاء حقاً, إذ لم يكن هناك 
ند أن كشترض أعماق روحة نترعة الحافظة عمد رقن عط علين 
الاكتساح البارء الرهيي الذي كان يتطرى عل عودة الى ضفات 
الأسلاف من جراء تطرف في المحافظة ما عاد ينطوي على شيء فروسي», 
بن كا أقرب الى شي توري:دوكان يبدو هداما اكقرمن كل لببرالية: 
وكان فيهاء مع ذلك. بلاريب, وكأنئما بقصد السخرية, نداء محافظ 
مستحسن - وكنت أتصور أن هذا خليق أن يسبب له ليلة مؤرقة ولكن 
ربما كانت. في غمرة شعوري بالرثاء, قد ذهبت الى أبعد مما ينبغي. ولم 
يكن كل شيء على مايرام على الإطلاق في أحاديث برايزاخرء في أثناء 
ذلك. وكان من اليسير على المرء أن يعارضه. وأن يلفت نظره. مثلاً 
الى أن الاستهانة الروحية بالقربان لايعْثّر عليها. أول مايعثّر عليها. 
عند الآتيناء ابل فى اسغار موي المسيية ذاتهاك أى عند سوشى: الذي 
يعلن بصراحة لا لبس فيهاء أن القربان مسألة ثانوية؛ ويجعل كل 
الأهمية لطاعة الله والالتزام بأوامره. ولكن الإنسان الذي يتميز 
بالإحساس المرهف لايطيب له أن يزعج أو يكدر الصفى» ولايروق له أن 
بقتحم, بذكريات مضادة منطقية أو تاريخية. نسقاً من الأفكار تم 
اكتسابه. ويظلء, وهو في مجال المضاد للفكري, يقدر الفكري وبراعيه. 


واليوم يرى المرء. بلاريبء أن من أخطاء جضارتنا أنها مارست هذه 
عليها. في الجانب المقابل: أن تتصرق بالجسارة الصرقة وبالتعصب. 
الذي ينطوي على العزم والتصميم. 

لقد كنت أفكر في كل هذه الأمور حين عمدت, منذ بداية هذه 
الملاحظات, الى تقييد اعترافي بمودتي مع اليهود بملاحظة أن ثمة أمثلة 
مزعجة حقاً عرضت لي من هذا الجنس أيضا فيما عرض ليء وأن اسم 
العالم المستقل برايزاخر أفلت من زمام قلمي قبل أوانه. وهل يستطيع 
المزى بالتائقية: أن ايؤاخة الفكر البهودئ عندما يفيت تتبله المكيته 
بإرهاف الحسء للقادم والجديد. كفاءته حتى في المواقف المعقدة. حيث 
يتطابق الطليعي مع الرجعي؟ وعلى كل حال فقد أتيح لي أن أحس أول 
مرة بالعالم الجديد القائم على معاداة الإنسانية. ذلك العالم الذي لم 
تكن نيتي الحسنة تعرف عنه شيئاً» عند آل شلاجنهاوفن, عن طريق هذا 
امهو ينات ان 


رة1) 


لقد ظل كرنفال مونيخ عام 219١14‏ أي هذه الأسابيع الرّخية الباعثة 
للشعور بالتآخيء والحافلة بالوجنات الحارة من أثر الاحتفال بين عيد 
الغطاس وأربعاء الرماد. بما في ذلك من الحفلات العامة والخصوصية, 
الغي شاركت فيهاء أنا الذي.مازلت أستاذا شابا في المدرسة الثانوية: 
في فرايزنج. مستقلاً أو في صحبة أدريان, أكثر إفعاماً بالحياة في 
ذاكرتي. والأفضل أن أقول إنها أحفل بالعواقب الوخيمة,. إذ كانت آخر 
كرنفال قبل نشوب حرب السنوات الأربع التي تنضم الآن لتتجلى لنظرتنا 
التاريخية, مع أهوال أيامنا هذه. لتشكل حقبة واحدة: هي مايسمى 
بالحرب العالمية الأولى التي وضعت نهاية أبدية لبراءة الحياة الجميلة في 
مدينة نهر الإيزار. ورفاهيتها الديونيزية؛ إذا صح هذا التعبير. أثراها 
كانت هي الأيام التي شقّت علينا فيها تطورات معينة في مصائرنا 
الفردية» في أوساط معارفناء تحت سمعي وبصري. على حين كان سائر 
الناس لايكادون يحفلون بهاء وكان مقدرا لها أن تفضي الى كوارث لابد 
أن يرد الحديث عنها في هذه الصحائف. لأن هناك صلة جزئية وثيقة 
بينها وبين حياة بطلي أدريان ليقركون؛ ومصيره؛ بل لأنه كان له. في 
واحدة منهاء وفقاً لأعمق معلوماتي. تورط بطريقة قاتلة على نحو خفي. 

ولست أقصد بذلك حظ كلاريسا روده, هذه الشقراء الطويلة؛ التي 


كانت ماتزال تقيم بيننا في تلك الأيام. وكانت ماتزال تعيش عند أمها 
وهي تعد العدة لمغادرة المدينة لتدخل في التزام بصفة هاوية شابة في 
مسرح من مسارح الأقاليم. وكان هذا التزاما دبره لها معلمها. نمثل 
أقواز كباز الى فى المتبرع الملكى».وكان:فقدرا ليبذا :ان يقبت انه 
مصيبة؛ ولابدٌ من تبرئه مرشدها في المسرح, الذي يدعى زايلر. وهو رجل 
ذو خيرة وتجربة. من كل مسؤولية عن هذا. وكان قد كتب ذات يوم الى 
زوجة السناتور روده رسالة أعلن إليها فيها أن تلميذته فائقة الذكاء في 
الحقيقة, وأنها مفعمة بالحماسة للمسرح. ولكن موهبتها الطبيعية 
لاتكفي لكي تضمن لها مسيرة ناجحة في المسرح, إذ تفتقر الى الأساس 
ارق لكل فنية مسرحية, والى الغريزة الكوميدية؛ والى مايسمونه 
بالدم المسرحيء وأنه لابدّ له أن ينصح لها بما يمليه عليه ضميره؛ وهو ألا 
تتابع السير في الطريق الذي سلكته. غير أن هذا أسفر عن أزمة حافلة 
بالدموع. وانفجار لليأس من جانب كلاريسا مزق نياط قلب أمهاء 
وأوعز الى زايلر. الممثل في المسرح الملكي, الذي كان قد غطى نفسه 
بهذه الرسالة, بإنهاء التدريب. ومساعدة الفتاة الناشئة. عن طريق 
علاقاته. على الحصول على وضع مبتدئة لكي تنطلق منه. 

لقن انصضرومت الآن اثتعان وعشتروة سدة ميل ان فق فضدين الفغاة 
الدق بع على الرثاء:«وسوف اتخدت:عى. ذلك فى ترمبة الرمستى. 
وأمام عيني مصير أختها إنيس الرقيقة والباعثة للألم. الذي يرتقي 
بالماضي وبالألم - الى جانب مصير المسكين رودي شفيرتفيجر الذي كنت 
أفكر فيه وقد تولاني الفزع حين لم يكن في وسعي أن أكف عن الحديث 
عن قورط أاريان الوحيد فى هده الأعداف فى الوقك جامد نقد 


اعتاد القارئ على أمثال هذه التوقعات عندي. وعسى ألا يفسرها على 
أنها من قبيل إطلاق الكاتب العنان لنفسه, أو الهّوس عند الأدباء 0 
أن المسألة, ببساطة: هي أئني أحيط ببصري, من بعيدء بأمور معينة 
سوف كرتت على أن اسرذها الى طاذوة| لرالة 5 اقمع قراخ ا ذلك 
بالخوف والقلق؛ بل بالفزع. حتى إنها لتظل ماثلة أمامي؛ جاثمة على 
صدريء وأحاول أن أَفَرّق وزنها. بالإتيان على الحديث عنها قبل إبّانه 
وبطريقة التلميح, وبالطبع بأسلوب لآيفهمه سواي أنا ٠‏ فأطلقها مجن 
معبيتيا رشو ة حدس عونا لك أحسب أنني أخقّف عن نفسي عبء 
الإفضاء بها في المستقبل: وأنتزع منها أشواك الفزع؛ وأَحَد من رهبتها 
وإثارتها للوحشة. كل هذا فيما يتعلق بتبرير تقنية في السرد «خاطئة». 
ومن أجل فهم محنتي. أمّا أن أدريان كان بعيداً كل البعد عن بدايات 
التطورات التي يدور الحديث عنها هناء وكان لايكاد يوجه نحوها التفاتة 
من عينيهء ولم يلتفت إليها بدرجة معينة إلا عن طريقي, أنا الذي يتميّر 
بقدر من الفضول الاجتماعي أكبر منه, أمّا هل ينبغي لي أن أقول: بقدر 
أكبر من المشاركة الإنسانية, فذلك ما لا أحتاج الى أن أقوله أوَلةً. 
فالمسألة تتعلق بما يلى: 

لم تكن الأختان, من آل رودهء كلاريسا وإنيسء تنسجمان على 
وجه ا لخصوص مع أمهماء زوجة السناتورء ولم يكن امن الناور أن سين 
المرء أن بوهيمية صالونها الجزئية المكبوحة, والمتسمة بشيء من 
الشهوانية كانت تثقل على حياتهما التي اجتثّت جذورهاء وإن كانت 
فيا اهنا ينانا موجويد نه انه على النظاء اد بودي الخياة 
المؤنّئة. وكانت كلتاهما تطمح الى الخروج من حالة الهُجَنة, أما كلاريسا 


المزهوة بنفسها فكانت تنزع الى الخروج الى حياة فنية على نحو حاسم 
كانت تفتقرء فيما يتعلق بهاء كما لم يكن بد لأستاذها أن يقرر بعد 
بعض الوقت, الى نداء في دمها يدعوها إليها, وأما إنيس, ذات الكابة 
السوداوية الرقيقة, والمتوجسة من الحياة في أساسهاء فكانت تنزع الى 
العودة الى المأوى, الى الحماية النفسية الكامنة في الطبقة الوسطى 
الآمنة. التي كان الطريق إليها زواج محترمء ينعقد على أساس الحب قدر 
الإمكان. وإلا فعلى اسم الله. وإن لم يكن بدافع الحب. وسارت إنيس 
في هذا الطريق. وذلك. بالطبع, مع المرافقة العاطفية القلبية من جانب 
أمها - وأخفقت فيه مثلما أخفقت أختها في طريقها ذاك. وتبيّن, 
بصورة مأساوية؛ أن هذا المثال لم يكن يلائمها في الحقيقة شخصياً ولا 
سمحت تلك الحقبة التي كانت تغيّر كل شيء وتقوضه. بتحقيق هذا 
المثال مدة من الزمان أطول. 

ففي تلك الأيام تقرب إليها رجل يدعى هلموت إنستيتوريس, وهو 
باحث في علم الجمال. ومؤرخ للفن. ومدرس في المعهد العالي للتقنية, 
حيث كان يقراء وهو يدير في قاعة المحاضرات صورا ضوئية على 
الطلاب: في نظرية الجميل؛ وفن العمارة في عصر النهضة؛ غير أنه كان 
ينطوي على آمال كبيرة في أن يُستدعى ذات يوم الى الجامعة, وأن يغدو 
أستاذاً. وأستاذ كرسي وعضواً في المجمع العلمي؛ ولاسيما حين يرتقي, 
وهو العَرّب المتحدر من أسرة موسرة من فورتسبورجء وكان ينتظر حصة 
من إرث لها شأنها. بوجاهة حياته عن طريق تان ببق الروحية الذى 
تلتئم فيه مجالس الأنس» ومضى يبحث عن زوجة؛ ولم يكن في حاجة 
الى أن يحفل بالأحوال المالية للفتاة التي يقع عليها اختياره. - بل على 


النقيض من ذلكء إذ كان من الرجال الذين يترتب عليهم في الزواج أن 
يمسكوا بالدفتر الاقتصادي في أيديهم وحدهم قاماًء ويرغبون أن يعلموا 
أن الزوجة مرتبطة بهم كل الارتباط. 

وهذا لايشهد على شعور بالقوة, ولم يكن إنستيتوريس بالرجل 
القوي في الواقع, وهو الأمر الذي كان يمكن أن يتبينه المرء من خلال 
الإعجاب الجمالي الذي كان يكنّه لكل ماهو قوي ومزدهرء غير عابئ بما 
عدا "للف توكان اعشره ستطاول الراس» اقوت الى القصين» انيف صق 
الأناقة, ذا شعر أملسء مَفْروقء, مزيت قليلاً. وكان يعلو فمه شارب 
أشقر وكانت تطل من وراء النظارة الذهبية العينان الزرقاوان بتعبير 
رقيق: نبيل؛ وكان ما يجعل فهمه صعباً - أو ربما يجعله مفهوما على 
وجه الخصوص. أنه كان يبجّل الفظاظة, على أنه لم يكن يبجّلها إل 
عنما تكو جميلة:.وكان يتتتى الى :ذلك التسراع الذي ريحهاتك 
العقود من السنين. والذي يظل على الدوام يصرخ, بينما يتوهّج السل 
في عظام وجتعية: قاناةً: رآلا نا اقرى الحناة؛ وما اجملها41: كما غير 
عن ذلك بابتيست شبنجلر ذات مرة. 

على أن إنستيتوريس لم يكن يصرخ الآن؛ بل كان يتحدث بصوت 
خفيض هامسء حتى عندما كان يعلن أن عصر النهضة الإيطالي عصر 
«كان يشيع في أجوائه بخار الدم والجمال», كما أنه لم يكن مسلولً. بل 
عرض له. على أقصى تقديرء شأن كل امرىء تقريباً في صباه الأول؛ 
سل تسيو عبر أن كان يعس بالركة التالغة والعضبية :ركان ايعان من 
عضن الأناء ين كدر العييينة الف رنطلق مني قاو كسمن 
المنخاوف ومشتاعر الموت السابقة لأواتها وكان :من الرواة المداومين . 


مصح للأثرباء في ميران. وما من شك في أنه كان يُمَنيّ نفسه - وكان 
أطباؤه ينونه - بأن الاعتدال في الحياة الزوجية المتميزة بالعناية 
والرعاية سوف يدعم صحته. 

وعلى هذا تقربء في شتاء ١4 - ١91‏ من صاحبتنا إنيس روده 
بطريقة تحمل المرء على أن يَحَزْر أن المسألة خليقة أن تفضي الى خطبة. 
على أن هذه الخطبة لم تأت إلا بعد وقت متسع. وصل الى فترة الحرب 
الأرلق: ركان العشرق: والطمير الى من كلا الجانبين يلحَان على 
قحيص طويل مُتَأُنَ لمسألة هل خُلقَ كل منهما للآخر. بالفعل؛ غير أن 
هذه المسألة ذاتها كانت تبدوء عندما كان المرء يرى «الزوجين الشابين». 
سواء في صالون زوجة الشيخ. حيث كان أنستيتوريس قد قَدم نفسه 
التقديم اللائق. أم في الاحتفالات العامة, في زوايا معزولة للثرثرة, 
أحدهما مع الآخرء يتناقشان فيما بينهماء على وجه الخصوصء أو 
بأتضات الكلماف: ركان صديق اسن لاحل الذق كان يرى نيما 
الخد يديه أن الاك ريد نوع فى الانج يض نتبيه رذن درت 
على غير إرادة منه ليشارك بقلبه في هذه المناقشة. 

ما أن هلموت وجه عينيه تجاه إنيس على وجه الخصوص. فربما كان 
الناس يتولاهم العجب من ذلك, لكي يفهموه كل الفهم في النهاية. ولم 
تكن هي امرأة من نساء عصر النهضة, - ولم تكن أقل في شيء منها 
في وَهُنها الروحي, ونظرتها المخيّمة كالقدر المحتوم, والمفعمة بالحزن 
55 الضئيل المائل الى الأمام:.وفمها المذبب فى تعبير:عن 
شقاوة واهنة متأزّمة. ولكن هذا الخاطب ما كان ليعرف على الإطلاق 
كيف يعيش بثاله الجمالي أيضاً؛ إذ كان تفوقه الرجولي خليقا أن يكون 


قصير الباع جدا في هذا الصدد - ولم يكن المرء في حاجة إلا الى أن 
يتصوره الى جانب مخلوقة كاملة صاخبة؛ مثل أورلانداء لكي يتأكد من 
ذلك بأسلوب فكاهي. 

على أن إنيس لم تكن تخلوء أيضاًء من فتنة أنثوية: بحال من 
الأحوال. وكان من الأمور المفهومة للغاية أن يغرم رجل مايفتأ ينظر 
حواليه بشعرها الجَثْل؛ ويديها الصغيرتين اللتين تشكلان نُقْرات صغيرة, 
وشبابها المصون المتعقّف. وربما كانت تتصف بما كان يحتاج إليه. وكانت 
ظروفها تجتذبه. وهي الظروف المتمثلة فى أصلها النبيل الذي كانت 
تؤكّده: والذي كان ينال منه الى حد ماء حالتها الراهنة, وانتقالها الى 
موطن آخرء وهزيمة ساحقة معيّنة. بحيث ماعادت تهده رجحان وزنه. بل 
كان في وسعه أن يشعر بأنه يرتقي بهاء ويعيد إليها اعتبارها باتخاذها 
زوعة له افيا الأرملة المنست حجري ::رالرلقة اليو الى خدها: 
وأخت كانت تذهب الى المسرح. وَسّط للاختلاط. والتعامل ذو طابع 
غجري بدرجة تقل أو تكثر - كانت هذه أحوالاً لم يكن يستهجنها من 
أجل مصلحة كرامته الخاصة, ولاسيما أنه لم يكن يفرط تجاه نفسه في 
شيء من جراء هذا الارتباط. ولم يكن يعرض للخطر مسار حياته من 
جرائها ؛ وكان في وسعه أن يكون على يقين أَنْ ستكون إنيس المزودة من 
قبل زوجة الشيخ, بدوطة تتألف من جهاز من الكتانء أو من الفضة. 
على نحو صحيح؛ وعاطفيء ربة منزل أفوذجية لاشائبة فيها. 

وهكذا كانت تتمثل لي الأكمناء؛ كها كانت تبدوالعبتى اللدكتور 
الستيعوريس. ولو خاولت أن أنظر إليه بعيتى الفتاة, لافتقدت المسألة 
تطابقها وانسجامها. وما كان في وسعي أن أنُسب الى ذلك الرجل 


الضئيلء المشغول بنفسه؛ والرقيق في الحقيقة؛ وذي الثقافة الممتازة, 
والجسد الذي ليس بجسد رجل على الإطلاق (إذا كانت لهء بالمناسبة, 
مشية قصيرة الخَطو) ولو جنّدت في ذلك كل طاقة خيالي. جاذبية تجاه 
الجنس الآخر - بينما كنت أشعر مع ذلك بأن إنيس كانت؛ على الرغم 
من كل الصرامة المنغلقة في عذريتها. تحتاج الى مثل هذه الجاذبية في 
الأبساس: :واطنتف البح ذلك التعارض بين أناط التشكير الفلسنية: 
وأمزجة الحياة النظرية عند كليهما. وهو التعارض الذي ينبغي أن يوصف 
بأنه قطري, وعلى وجه المخصوص: أفوذجي. وكان هذا هو التعارض بين 
الجمالية والأخلاق؛ حين يوضع بأكثر الصور إيجازاً؛ وهو التعارض الذي 
كان يسود. الجدلية الثقافية في تلك الحقبة في شطر كبير منهاء وكان 
تسثل :فى هديق الشابئن الى تمد مام التراع ين تجيه سدريير 1 
«الحياة» بما تنطوي عليه من انعدام التحرج, الباعث للتشهيرء والتمجيد 
المتشائم للألم بعمقه ومعرفته. ويستطيع المرء أن يقول إن هذا التناقض 
كان يشكل. في مصدره الإبداعي. وحدة شخصية, ولم يتفكّك إلا على 
مر الزمن. ولابدٌ للمرء أن يضيف قائلاً إن الدكتور إنستيتوريس كان من 
طراز رجال عصر النهضة بلحمه ودمه - ياإلهي! وكانت إنيس روده, 
بصراحة كاملة, ابنة النزعة الأخلاقية المتشائمة. ولم تكن قد تبقّى لها 
أدنى شيء من أجل عالم « يشيع في أجوائه بخار الدم والجمالء أما 
مايتضل بو الحياة» فقذ كانت تلعمس على وجةه الخضوصض: الحمابة من 
ذلك في زواج بورجوازي او يتسم بالنبالة, والإعداد الحسن من 
الوجهة الاقتصادية. ويرد كل صدمة قدر الإمكان. وكان من قبيل 
السخرية أن الرجل؛ أو القزم. الذي كان يبدو أنه يريد أن يعرض عليها 


عدا الملاذ كان عفنيس أشن الحياسة لغرب الحسبل فى الأرض 
وعمليات القتل الإيطالية؛ بالسم. 

وإني لأشك في أن الاثنين كانا يسترسلان في أمور مشيرة للجدل 
في نظرتهما الى الحياة حين كان كل منهما يخلو لصاحبه؛ إذ كانا 
يتحدثان عندئذ, بلاريب. عن أمور أقرب وأدنى. ويجربان؛ ببساطة, 
الصورة التي هما خليقان أن يكونا عليها إذا ما عقدا خطبتهما. لقد 
كانث الفلسفة اقرب الى,ان تكون ميوضوعا للشيلية الاجتناعية 
الرفيعة, وإني لأذكر بالطبع مناسبات عديدة, كانت أساليبهما في 
. التفكير يصطدم فيها بعضها ببعض من خلال المحادثة في الحلقة الأكبر, 
وعلى مائدة الراحة والخمر في خلوة من خلوات قاعة الرقص: عندما كان 
إنستيتوريس يقولء مشلاً: إن الرجال ذوي الغرائز القوية, الفظة, هم 
وحدهم الذين يستطيعون أن ينجزوا الأعمال العظيمة. وكانت إنيس 
تحتج على ذلك بأن الحالات التي انبثق منها العظيم في الفن إنما كانت 
في كثير من الأحيان حالات تغلب عليها المسيحية الى أقصى الحدود. 
ويحني هامتها الضمير. ويهذب مشاعرها معاناة الألم. وتسم بمزاج 
متجهم تجاه الحياة. وكانت أمثال هذه النقائض تبدو لي عبثا لاطائل 
تحته. ومرتبطة بعصر معين, ولا تُوقي الواقع حقه؛ وهو أن تقيم التوازن 
الذي قلّما يتحقق, ولاشك في أنه دقيق دائماً, بين الحيوية والوّهن, ذلك 
التوازن الذي :يذو أنه.ه و الذئ .يشكل الغيقرية: ولذلك لم يكن للمرءبيد 
أن يدعهما وشأنهما. 

وذاكهرة. عن ها اذك جين كنا تعد معا [وكان آل كلوتيس: 
وتسنك وشبنجلر وشيلدكناب وناشره رادبروخ من هذا الرهط) لم تهدأ 


حدة التوتر أبداً في الجدل الودي بين العاشقين, كما أمكن للقوم أن 
يشرعوا بتسميتهما.ء بل كان ذلك على نحو مضحك تقريبا بين 
إنستيتوريس ورودي شفيرتفيجر. الذي كان في ملابس صياد بالغة 
الأناقة. ولست أدري على وجه الدقة ماالذي كان الحديث يدور حوله. 
وعلى كل حال فقد كان الاختلاف في الرأي قد نهم عن تعليق برىء كل 
البراءة من قبل شفيرتفيجر, ولم يكن يرتبط إلا بالقليل من الأفكار أو 
لو يكن يرتبط منها بشيء. وكان يشعلق «بالماثرة» .على قدرمااعلء» 
بشيء تم تحصيله بكفاح. وأنُجز بإجهاد الإرادة ومغالبة النفسء وكان 
رودولف الذي أثنى على الحديث من قلبه وعده مأثرة جلّى, لايستطيع 
على الإطلاق أن يفهم ماالذي خطر ببال إنستيتوريس فحسب. حتى لامه 
في هذاء وأبى أن يعترف بأثرة يبدل فيها الجهد والعرق. أما من حيث 
الجمال فقد قال إنما يجب أن تطلق عليه. وحده دون غيره. صفة المأثرة. 
لاإرادة الغناء. بل الموهبة والاستعداد. وإن بذل الجهد وضيع. وإنه 
لايتسم بالنبالة؛ ويكون. من أجل ذلك وحده من قبيل المأثرة, إلا 
مايصدر عن الغريزة على نحو لاإرادي»؛ وبسهولة ويسر. على أن رودي 
الطيب لم يكن بطلاً. ولا غلأباً على الإطلاق» ولم يكن قد أتى. في كل 
أيام حياته شيئاً لم يكن يبدو له سهلاً يسيراً مثل عزفه الممتاز على 
الكمان. ولكن ما كان الآخر يقوله هنا كان يحرٌ في نفسه. وعلى الرغم 
من أنه كان يحس إحساساً غامضاً بأن له في ذلك شأناً ما «أسمى», 
غير ميَسر له. فقد كان لايحتمل ذلك ولايطيقه. وكان ينظر في وجه 
السكيعروينن وقل تقر حك كاه قن يط تركانت عردار اتطران نر 
ثاقبة فى عينية السنتن واليسرى على التناوب: :وفال» كلا كيب 


يكون هذاء إنه عبث بلاريب»؛ وكان يتحدث بصوت أقرب الى الخفوت, 
والاكعئابء إذ كان يلوح في ذلك أنه لم يكن على يقين كامل من 
اقضيعة: «الماترة ماثرة:والاسععداه لها ليس كذلك. انك :تعدت عن 
الجمال؛ يادكتورء ولكن من الجميل جداً» أن يتغلب المرء على نفسه في 
ان مال ويعكلها افضل ما أرفيه حك الطبيعة ونال ومارايك في 
هذاء ياإنيس». وكان يلتمس العون من هذه لأنه لم يكن لديه تصور 
عن المبدئية التي كان رأي إنيس المقابل يختلف بها في أمثال هذه الأمور 
عن رأي هلموت. 

وأحايق قائلة: ززايت عن عون وكانك معان وحهينا شيزة لطينة 
«وعلى كل حال فأنا أراك على حق. الاستعداد ممتع. ولكن في كلمة 
«المأثرة» يكمن إعجاب لايلائمها ولا يلائم ماهو غريزي. على 
الإطلاق». 

وصاح شفيرتفيجر قائلاً بلهجة المنتصر: «ها أنتذا ترى!» ورد 
.إتستيعوريس:قائلاً وهو يضتحك وما من شك.في ذلك. لقد توجهت الى 
المرجع الصحيح». 

وكان هنا الآز شيء غريب لم يكن لأحد بد أن يحس به إحساسا 
عابراً على الأقل. وكانت تشهد عليه أيضاً حمرة وجه إنيس التي لم 
تكن تتلاشى من جديد على الفور. وكان من شأن إنيس. على وجه 
الإطلاق. أنها كانت تعد خطيبها على غير الحق في هذه المسألة وفي كل 
مسألة مماثلة. ولكن تصويبها وجهة الفتى رودولف أمر لم يكن من 
شأنها. ولم يكن من المعروف عند هذاء على الإطلاق؛ إنه يوجد شيء 
كاللاأخلاقية, ولايستطيع المرء أن يصوب وجهة من لايفهم الأطروحة 


المقابلة على الإطلاق. - وذلك على الأقل قبل أن يكون قد شرحها له. 
وكان يكمن في حَكم إنيس. على الرغم من كونه طبيعيا قاماً ومبرراً من 
الوجهة المنطقية. شيء باعث للوحشة بلاريب, وقد تأكّد لي هذا من جراء 
الضحكة المجلجلة التي واكبت بها أختها كلاريسًا أيضاً انتصار 
شفيرتفيجر الذي لم يكن يستحقه - هذه الشخصية المزهوة بنفسهاء ذات 
الذقن المفرط في القصر. التي لم يكن يفوتها ذلك بلاريب, عندما كان 
التفوق يريق ماء وجهه لأسباب لاقت بصلة الى التفوق. والتي كانت 
ترى؛ بلاريب؛ أنها لم تكن تضبّع على نفسها بذلك شيئاً. 

زضنائفك قائلة» بووالان:ياروةر لك بتشيعةة أذ الشكن:رانيض: 
أيها الفتى. وأحن قامتك! وانّت منقدّتك بقدح من المثلجات. واطلب 
نيا ع الا الا 0 

هكذا كانت تفعل ذلك دائماً. وكانت تتضامن أبداً مع أختها. 
وتظل تقول: «بسرعة!», عندما يتعلق الأمر بكرامتها. وكانت تقول 
وبمترف ةا أيضا لخطيبيهنا اتسععووسن عيدما كان هذا يقبت فى 
لباقعه في معاملته للنساء. أنه بطيء على أي نحو من الأنحاء. 
وسفن وكانت تتضامنء على وجه الإطلاق مع التفوق. بدافع 
الكبرياء, وتحرص عليه. وتطهر أقصى علائم الدهشة إذا لم يحدث لها 
ماتستحقء على الفور. وكان يبدو أنها تريد أن تقول إذا كان امرؤُ يريد 
منك شيئاً فعليك أن تقفز واثباً». وإني لأذكر حقاً كيف قالت ذات مرة 
أيضاً «بسرعة!» لشفيرتفيجر, من أجل أدريان الذي أعرب عن رغبة ما 
تعلق سائل خئلة فوشيقية اسان فوس (واعفند ان المسالة كانت 
تتعلق ببطاقة لجانيت شورل) كان لدى شفيرتفيجر هذا وذاك نما يعترض 


به على تلبيتها »؛ إذ صاحت قائلة: «أجلء, يارودولف!, بسرعة! ماالذي 
خدعة بع الأله؟ هل يجب على المرء ان يركت للفاساقين 06). 

ورد قائلاً: «وكلاًء لايجب هذا على امرئ أبداً. فأنا على يقين, 
بلاريب... ولكن.. 

زقالك اتزدرية: نليخة متفالتة ين التكافة واد وا ارهد 
ولق :عاك ا لريان ان سهان شو تيف هناما ونا فكان 
يضحك مع تفطسعة المغروقة :شان الغلماق::يزاوية فمه: ويكتفه: ويغد 
بترتيب كل شيء. 

وكانت المسألة كما لى أن كلاريسا ترى في رودولف نوعاً من خطيب 
كان عليه أن «يقفز». وكان يجتهد بالفعل. على الدوام: وبأكثر الطرق 
بساطة؛. وتوددا والفة. من اجل صالح ادريان» وكانت تسعى الى 
الاستعلام عن ذأ في كثير من الأحيان, مس أجل الخطيب الفعلي. من 
أجل ذلك الذي يسعى الى الظفر بأختها. - وهو ما كانت إنيس نفسها 
تقعلة ان التسى ذاقق با لتاسنة تويطريفة اكش لظفا وكيد با مر كاتف 
كأنما تدمص مجفلة على الفور من جديدء كمن تريد أن تسمعء ثم تريد 
اذا سمه للم نيوديق ورناء :ركانت كلها القن موين . أى الهنا 
كانتا تبدوان لي كأنهما تضفيان علي الأهمية التي تؤهلني وقنحني ا حق 
في تقييم الآخرين. وهو الأمر الذي كان يقتضي أيضاً» وبالطبع وقوفاً 
معيّناً خارج إطار اللعبة. استكمالاً للثقة, ومن أجل حياد لايكدر صفوه 
مكدّر. على أن دور الثقة يعد, دائماً. باعثا للارتياح, 17 في الوقت 
ذاته. لأن المرء لايلعب هذا الدور إلا مع توافر الشرط الأولي. وهو ألا 
يكون القائم بالدور نفسه وارداً في الحسبان. وكنت كثيرا ما أقول 


لنفسي: ولكن كم يكون بعث الثقة في الناس أفضل بلاريب من إثارة 
عواطفهم الجامحة! وكم يُعَد الظهور لهم في مظهر «الطيّب» أفضل من 
الظهور لهم في مظهر «الجميل!». 

أمّا «الإنسان الطيب» فكان في عيني إنيس رودهء بلاريب. من 
تريظه بالعانى غلاقة أخلافية تحط : لاغلاقة بلطو ضان اسشفارة 
جمالية: ومن هنا كانت اثققها بى :ولك لابد لى أن أقول إننى كنت 
أخدم الأختين خدمة غير متساوية الى حد ماء وكانت المعلومات التي 
أدلي بها فيما يتصل برأيي في الخاطب إنستيتوريس يتم ترتيبهاء الى 
حد ماء تبعاً لشخصية السائلة. فكنت إذا تحدثت الى كلاريسا أنصحت 
غنالى شين يقير اكير كفيراة#راعريث عوراب ان مترضوعاة 
اغغياره امهرد (الذى لع .يتكن: بالمتاسية مرددا أحادئ الخنانب): 
بأسلوب عالم النفسء ولم أكن أتهيّب من التهكمء بموافقتهاء على ذلك 
الخرع الذي يؤلّه الغرائز الفظة. وكان الأمر يختلف حين تسألني إنيس 
ذاتها. هنالك كنت أحسب الحساب للمشاعر التي كنت أفترض وجودها 
من الناحية الشكلية؛ من دون أن أعتقد بوجودها في الحقيقة. أي أن 
ذلك كان بالأحرى مراعاة للأسباب المعقولة التي سوف تتزوج الرجل من 
أجليا على الأرجح؛ وتحدثت, مع التزام الاحترام. عن خصاله الحسنة 
الشابعة: ومعرفته واستقامته الإنسانية» واحتمالات مستقبله الممتازة. 
وكانت عملية إضفاء الحرارة الكافية على كلماتي. مع ا 
ذلك, مهمة عويصة حرجة,. إذ كان يبدو لي أن ما ب يستتبع الشعور 
بالمسؤولية أن أؤيّد الفتاة في شكوكهاء وأن أكَرَه إليها المأوى الذي كانت 
ترغتٍ فيةء كما كان يبدو لى أن:من الواجب أن أقنعها ٠‏ في مواجهة هذه 


الشكوك. بالتوجه إلى هذا المأوى: بل كان الشعور بالمسؤولية يرأودهاء 
من حين إلى آخرء بدافع من سبب خاص.ء لأن إقناعها بالإقدام على ذلك 
أكثر انطواء على الشعور بالمسؤولية. ص النصح لها بالعدول عنه. 

وذلك أنها سرعان ما شبعت من سماع رأبي في هلموت 
إنستيتوريس. وواصلت سيرها في طريق الثقة, بل عمّمت هذا بمعنى ماء 
إذ رغبت في سماع حكمي على شخصيات أخرى من وَسّطنا. على 
تسنك وشبنجلر. مثلاً أو لكي أذكر مثالاً آخرء عن شفيرتفيجرء وعن 
راض في عزفه على الكمنجة: وعن شخصيته: وهل أحترمه: وإلى أي 
ازجة::وفا فين درجة الد أو الهول الى يشب اليه هذا الاحعراء: 
وأجبتها تبعاً لأفضل تقديرء بأقصى قدر ممكن من الإنصاف؛ على نحو 
ماثل لما تحدثت به عن رودولف هنا. في هذه الصحائف, وكانت تستمع 
إلي بانعباه لتستكمل بعد ذلك كلمات ثنائي المشروطة بشرط الضداقة 
بملاحظات خاصة من عندهاء لم يكن في وسعي إلا أن أقرهاء غير أنها 
أدهشتني بإلحاحها: وكان إلحاح المعاينة الذي ما كان ليفاجئ في حالة 
شخصية الفتاة ونظرتها المشحونة بسوء الظن. الى الحياة. غير انه اذا 
طبن على هذا الموطنون كان فيهقتي» باعث قلن الاسرانو بلا زبة 

ولم يكن في النهاية في هذا الصددء ما يبعث على العجب من أنها 
عرفت الرجل الشاب الجذاب زمناً أطول مما عرفته. وكيف كانت؛ مثل 
أختها. تقف منه. في نوع من العلاقة الأخوية؛ وكانت تنظر إليه من 
موقع أقرب من موقعي. وكانت تستطيع أن تتحدث عنه: في ثقة» بقدر 
اكبر من الدقة. وقالت: «إنه إنسان لا رذيلة فيه (ولم تستخدم هذه 
الكلمة؛ بل استخدمت أية كلمة أضعف. ولكن كان من الواضح أنها 


كانت تقصدها).ء إنه إنسان طاهر الذيل -ومن هنا تأتي إمكانية الثقة 
به. لأن الطهارة شيء يوثق به ويوّنّس إليه (وكانت كلمة مؤثرة في 
فمهاء إذ لم تكن هي ذاتهاء بحال من الأحوال من يؤنس إليهن؛ وإن 
كانت كذلك بالقباض إلى على سبيل الاستعناء |«وقالت انوالة يقرب 
دائماً سوى الشاي المحلّى قليلاً. من دون قشدة, وهذه. بالطبع. ثلاث 
مرات في اليوم-, ولا يدخن -وعلى أقصى الأحوال في بعض المناسبات, 
وفي استقلال كامل عن قسر تفرضه العادة؛ وقالت: إنه امرؤ يقوم عنده 
مقام كل أمثال هذه الخصال التي تخدر الرجل (وأعتقد أنني أذكر أنها 
عبرت عما في نفسها بهذه العبارة). أي مقام تلك المخدرات, الغزل 
الذي يتفانى فيه. بالطبع. كل التفاني. والذي خُلق له- لا للحب؛ ولا 
للصداقة, اللذين هما خليقان أن يتحولا بين يديه إلى غزل. أتراه امرؤ 
طائش متهور؟ نعم. وكلاً. وما من شك في أن هذا ليس بمعنى العادة 
المبتذلة, ولا يحتاج المرء إلا إلى أن يراه في صحبة صاحب المصنع. 
بولينجر. الذي يباهي مباهاة هائلة بثروته, وقد دأب على الترنّم يهذين 
البيتين: 

لقَلْبّ جذلان مبتهج. ودمٌ صحيح معافى 

خير من كثير من المال والمتاع-, 

وذلك لمجرد حمل الناس على أن يزدادوا له حسداً؛ على ماله. -إذا 
أراد المرء أن يدرك الفرق. ولكن لما كان رودولف يعي قيمته. على 
الدواء: ولكي يظل واعيا لهاء كان يقل على الثاس بتلطفه ودله: 
وظرقه الاجتماعي. وعلى وجه الإطلاق. بولعه بالاجتماعي الذي يعد 
بلا ريب شيئا رهيبا في الحقيقة. وقالت تسألني: ألا أجد أن حياة 


الفنانين هذه. بمجملهاء وعلى ما فيها من خلوّ البال؛ وَالرُخْرّف, هناء في 
هذا المكان. ومثال ذلك مهرجان البيدرماير المزوق2 في نادي 
الكوكوتشيللو, الذي شاركنا فيه مؤخراً تتناقض تناقضاً ينطوي على 
العذاب مع ما في الحياة من الحزن وإثارة الريبة. وتسألني أولا أعرف 
هذا أيضاً: الخوف من الخواء الروحي. ومن العدمية والتفاهة. ما كان 
يسود (الدعوة) المتوسطة. في تناقض صارخ مع الاستثارة الحموية 
المرتبطة بذلك؛ نتيجة للخمرء والموسيقا والتيار إلسفلي من العلاقات بين 
البشر. وقالت إن المرء يمكن أن يرى في بعض الأحيان. بعينيه. كيف 
يتحدث الواحد من الناس مع آخر مع المحافظة الآلية على القوالب 
الاجتماعية. ويكون مع ذلك غائبا كل الغياب, بأفكاره, أي عند 
شخصية أخرى يلاحظها... ويلاحظ مع ذلك انهيار مكان العرض, 
والفوضى والاستهتار المطردين. أي الصورة المنحلّة وغير النظيفة 
لصالون؛ حوالي نهاية «الدعوة». وقالت إنها تعترف بأنها تظل أحياناً 
تبكي في سريرها طوال ساعة؛ بعد سهرة... 

وظلت تتحدث على هذا النحو. وتعرب عن المزيد من القلق العام 
ونزعة النقدء وبدا كأنها نسيت رودولف كل النسيان؛ ولكن حين عادت 
إليه كان المرء قلما يشك في أنه لم يفارق ذهنها في أثناء ذلك. وقالت 
إنها عندما تتحدث عن ظرقه الاجتماعي. فهي تعني شيئاأ بريئاً غاية 
البرائة لأف لد فك أن ضيه له الوه هيو ال تفظوت ذلك 
أيضاً؛ من حين إلى آخر. على شيء من الكآبة. ومن ذلك أنه يأتي إلى 
الحفل آخر القادمين دائماً. من جراء حاجته إلى أن يحمل القوم على 
انتظاره؛ الآخرين دائماً. في انتظاره. ثم إنه يحسب حساباً للتنافس, 


وللغيرة الاجتماعية» إذ يروي أنه كان بالأمس هنا أو هناك. في منزل آل 
لانجيفيشه أو ما يمكن أن يكون اسم أصدقائه أو عند آل رولشاجن, حيث 
تكون البنتان المتحدرتان من أصل كريم («وعندما أسمع هذه الكلمة 
نعولاتي الوك واللعز اواغين انه يذكن :هذا علو سمل الأغذا وتيدنة 
الخواطر. وذلك. مثلاً. بعنى: «لم يكن لي بد أن أعرّج على القوم هناك 
أيضاً. من جديد »؛ -حيث كان من الممكن أن يكون القوم على يقين أنه 
نتحدت عند أولتك فغلنا يتخدت هتاء اذ كان "يريد :من كل امزئ أن 
بعس علق وهو مود اه الفيوت أن تكزن عد على انايكون عند أي 
أمرئ سواه. -وكأن كل امرئ لم يكن له بد أن يعلّق على هذا الأهمية 
القصوى. على وجه الخصوص. ولكن اقتناعه بأنه يسبب لكل امرئ 
بذلك سرورا طاغياً؛ كان ينطوي على إمكانية العدوى. إذ يأتي في 
الساعة الخامسة إلى الشايء ويقول إنه وعد بأن يكون في مكان ماء آخر 
نين النامسة والتضف:والسادسة دص ال قيفي ازؤرو لاحن الأهر 
الذي لم يكن صحيحا أبداً. ثم يظل بعد ذلك إلى السادسة والنصف, 
ايكون :لله اب فلا تور كر ان كتين هناو المنيددي الى هذا 
المكان. وأن الآخرين يستطيعون أن ينتظروا. وقلت انه يكون بذلك على 
يقين أن الزاعد متيم ل بد أن تبسر انفلا تنثر يلك بالقفل يها 
أمكنه ذلك. 

وضحكناء غير أني كنت أضحك مع التحفّظ؛ إذ كنت أرى الغم 
والكمد بين حاجبيها. وكانت في أثناء ذلك تتحدث كأفا كانت ترى ذلك 
ضرورياً -أم هل تراها كانت ترى ذلك ضرورياً بالفعل؟-, لتحذيري من 
ألوان تعطّف شفيرتفيجر. أي تحذيري من أن أعلق عليها من الأهمية 


فوق ما ينبغيء قائلة إن المسألة ليس وراءها شيء. وإنها استمعت. 
بطريق المصادفة. ذات مرة. على مسافة ماء فسمعتء كلمة فكلمة. 
كيف كان يطالب امرءاً كانت هي تعلم علم اليقين أنه لا يحفل به البتة, 
أن يظل مع الحاضرين. بتعبيرات لطيفة. حميمة. من اللهجة المحلية, 
مثل: أتذهب. كُن مَرناً ولتبقَ ههنا!» الأمر الذي ذهب بقيمة مثل هذا 
الانناء م عاقيه الل لاني انيد لواندوكها كك أن قدو ل 

وجملة القول أنها اعترفت بسوء ظن مؤلم في جده؛ وفي المظاهر 
التي يظهر بها ألوان تعاطفه واهتمامه. عندما يكون فلان من الناس 
مريضاً. مثلاً. ويأتي هو لرؤيته. وقالت إن هذا كله يحدث كما سوف 
أعنائية إن ايشا بطريقة اكننفة) تحسي ولا تسزاى أنتسق التاست)» 
واللائق اجتماعياً. وليس بدافع أعمق, وأنه لا يجوز للمرء أن يستنتج 
ننه شيداء كما يتَقزتب فلى المره أن يغض النظر عن روب مين كلة 
الوق فعلية تصدر عنهة»ومنها. مغلاً. ضنراخة قائلاً: ووشتاك الكقيرات 
مو اهل الها ناو :ومالت اقبا سبق قدا بأاتيها واف اشرما كان 
حدر طازلا مق أن يشي فقن شتا ء فقاد»: ارك كان الشالة تعلق 
بامرأة متزوجة,. وأنه أجاب عن ذلك بالفعلء. قائلاً بغرور وبّطر: «إليك 
عني فهناك الكثير جداً من أهل الشقاء!» وأنْ ليس أمام المرء عندئذ إلا 
أن يفكر في نفسه. قائلاً: «فلتحفظ السماء كل إنسان! ألا ما أشنع 
العار الذي يجره على المرء انتماؤه إلى هؤلاء!». 

وقالت إنها لا تريد, بالمناسبة؛ أن تكون مفرطة في القسوة, -فيما 
يذعاق يكلجة (العان) وأنها كريد ان تسيء نيمهم إذ لا سيل إلى 
الشك في أصل معين, اكثر نبلاء لمعدن رودولف. ففي بعض الأحيان 


يمكن للمرء أن يخرجه من مزاجه المألوف. الصاخب في الحفلة؛ بجواب 
يخرج بصوت مكتوم, أو بنظرة واحدة, هادئة, باعثة للوحشة:؛ وأن 
يكسبه إلى جانب الروح الأكثر جدية. وقالت: آه. لطالما بدا هذا أنه تم 
الظفر به بالفعلء وأنه قابل للتأثير عليه إلى حد فائق. على ما هو 
علية: وعتائذ يغدو ال لافيقيتهووالرولشاحق» ىمينا كانت 
أسماؤهم. مجرد ظلال وفاذج, بالقياس إليه. ولكن يكفي, بالطبع أنه 
تنسم هواءً مختلفاً. وكان عرضة لمؤثرات مختلفة. لكي تحل الغربة 
الكاملة؛ والتنائي: محل الثقة والفهم المتبادل؛ وأنه يشعر بهذا عندئذ, 
لأنه مرهف الحسء ويحاول أن يصلح ما أفسد.ء نادماً. وإن هذا لمؤثر على 
نحو مضحك, ولكن لكي يسلك نفسه من جديد في إطار العلاقة. يكرر 
أية كلمة طيبة؛ بدرجة تقل أو تكثر. سبق للمرء أن نطق بها ذات مرة 
بنفسه, أو كلمة من كتاب أوردها المرء في بعض الأحيان. -ليكون هذا 
آية على أنه لم يَنْسَ ذلك. وأنه من أهل المقام الرفيع. على أن المسألة 
في أساسها خليقة أن تذرف من أجلها الدموع. وأخيراً وداعه عند هذا 
المساء- إذ تجلى في هذا استعداده للتوبة, والإصلاح. إذ يأتي؛ وبودع 
بدعابات باللهجة المحلية تتغير من جرائها ملامج الوجه؛ وقد يكون رد 
الفعل عليها بارتسام ملامح التعب مع شيء من المعاناة. ولكن بعد ان 
يكون قد صافح الآخرين حواليه. يعود أدراجه. مرة أخرى, ويقول 
ببساطة؛ وحرارة: وداعاً, ويتلقى عليه بالطبع رد أفضل. وبذلك يخرج 
بخاقة طيبة, إذ لا بد له أن يخرج بهذه. ويبدو أنه يفعل ذلك. على هذا 
النحو, مرة أخرىء في الحفلتين اللتين يرتادهما أيضاً... 

أو يكفي هذا؟ هذه ليست رواية يفتح فيها المؤلف. عند تأليفها, 


. قلوب شخصياته للقارئ على نحو غير مباشر. من خلال تصوير المشاهد. 
على أن من خقنر وأنا كاقت السين على تع و مطلق» أن اسن 
' الأشياء. وبأسمائها. مباشرة, وأن أقرر. ببساطة:. الوقائع النفسية التي 
:كان الها :تانين على حداثإللياة الف بعرت هليه تصيريره:.ولكن الأقرال 
الخصوصية التي أملتها ذاكرتي على قلمي منذ هنيهة: وهي أقوال تتسم 
“يحدة أود أن أقرل 'اتهاحدة نوعية: لا كن أزبيرقئ الشك الئ الواقعة 
الف عزني عل القايك عنهاء بيه لقند كانت | نيمس روه تحب لضن 
٠‏ شفيرتفيجرء وفي هذا الصدد كان ثمة سؤالان يطرحان نفسيهما: 
أولقما هل كانتت تمل وتاتنينا :معى :و آي وعد اتحدت 
علاقتها بعازف الكمنجة, التي كانت في الأصل علاقة أخوة وزمالة, 
هذه الصفة الحارة. والمنطوية على المعاناة. 

أما السؤال الأول فقد أجبت عنه بالإيجاب. وذلك أن فتاة تتمتع 
بهذا القدر من الاطلاع. بل يستطيع المرء أن يقول: مدربة في مضمار 
علم النفس, تتقصّى أمور حياتها بأسلوب أدبي مثلها. سيكون من 
البدهي أن يكون لها إدراك وفهم لتطور مشاعرهاء مهما يكن هذا 
التطور قد بدا لها في البداية مفاجئاً. بل غير قابل للتصديق. على ان 
البراءة الظاهرية التي كانت تكشف لي بها عن قلبها لم تكن تثبت شيئاً 
ضد معرفتها, لأن ما كان يبدو أنه بساطة كان. في شطر منه؛ تعبيرا 
عن دافع قسري إلى الإفضاء. وكان في شطره الآخر مسألة ثقة تجاهي, 
وهي ثقة ممرّهة على وجه الخصوص. إذ كانت تفترض أنها تعدني بسيطأً 
بما يكفي. وأنها لا تلاحظ ما كان أيضاً نوعاً من الثقة؛ غير أنني رغبت 
وطرناع في الدقيعة الا تعيب المقيقة عع ولانها كانت تعد برها 


محفوظاً عندي ومشمولا بالرعاية. وقد كان هذا كذلك بصورة مطلقة, 
وكان من حقها أن تكون على يقين من تعاطفي الإنساني وكتماني للسرء 
على الرغم من أنه يصعب كثيراً. بحكم الطبيعة؛ على الرجل؛ أن يضع 
نفسه في إطار نفسية امرأة وعقلها. وهي امرأة تتوقّد رغبة فى واحد من 
جنسه. ومن البدهي أن متابعة مشاعر رجل تجاه مخلوق وف -وإن 
كان هذا المخلوق الأنثوي لا يقول للمرء نفسه شيئاً على الإطلاق, 
نتتكرن أسهل علينا كقيرا من أن تطبع انفسها حم اطار تألرا لمحتن 
اللخ مونو حنهن : علن: ان الما (يفهم) هذا في الأساس., بل 
يتقبّله. بأسلوب المتعلمين, المثقفين, في احترام موضوعي لقانون 
الطبيعة::واشق. أن :من عادة شلرك الرجل هنا أن يكوق أكثر اعخضاما 
بالصبر على نحو ينم عن حسن المقصد مما يكون في حالة سلوك المرأة 
التي يكون من شأنهاء إذا عرفت عن واحدة من بنات جنسها أنها شغفت 
قلب رجل حباً؛ أن تنظر إليها. في الغالب نظرة مفعمة بالحسد والغيظ, 
وإن كان هذا القلب لا يعنيها ولا تحفل به البتة. 

وإذاً فلم أكن أفتقر إلى النية الحسنة الودية من أجل الفهم. وإن كان 
الفهم بمعنى الانفعال والتعاطف ممتنعاً على بحكم الطبيعة. يا إلهي! 
شفيرتفيجر الضئيل! لقد كان تكوين وجهه ينطوي آخر الأمرء بلا ريب, 
على شيء باعث للضيق واعتلال المزاج: وكان صوته حَنَكياً؛ وكان فيه 
من خصال الغلمان أكثر ما دمن حهدان الرعولة] الابدنها طن طون 
خاطر بجمال زرقة عينيه. وقامته السليمة. وخفة ظل عزفه على 
الكمنجة والقيثارة إلى جانب لطفه بوجه عام. وإذاً فقد كانت إنيس روده 
تحبه, حب ليس بالأعمى؛ ولكن مصحوباآ بمعاناة أعمق. من باب أولى. 


ركنت نيلك ناه ونان ف سق تسن )سنالك كديا اكالازبينا ات 
الترزعة التشكببة الى فظن إلى الجندن الآخر نظزة الضلك والكيريا + 
. على نحو مطلق: لقد كنت أنا أيضاً خليقاً أن أقول له: «أسرع! أسرع 
أيها الآدمي: أي شيء تحسّب نفسك؟ هلاً تفضّلت بالقفز بعيداً!» 
على أن مسألة القفز لم تكن على هذا الجانب من البساطة؛ وإن كان 
رودلف خليقا أن يعترف بالتزامه به. إذ كان هناك بالطبع. هلموت 
إنستيتوريسء العريس, أو العريس المنتظر. إنستيتوريس الخاطب؛ - 
ذلك أعوة أدرايي ل بومتؤاله ملل بيت تخرل الافتتماء بالعالاقة الأخوية 
بإززلفةاك عاسه عامعة اعد كانت مقدوس اللشريةعان ا اساي 
الداخلي تقول لي ذلك: لقد حدث هذا في تلك الأيام. حين تقرب الدكتور 
. هلموت, الرجل من المرأة» وشرع يخطب ودها. وكنت؛ ومازلت. على 
. يقين أن إنيس ما كانت لتقع أبداً في غرام شفيرتفيجر لولا دخول 
إنستيتوريس., الخاطب. حياتها. لقد كان هذا يخطب ودهاء ولكن كان 
لا ا لأن الرجل المعتدل استطاع في الحقيقة, 
عن طريق خطبته, وما يرتبط بها من سلاسل الأفكار. أن يوقظ المرأة 
فيها «ركا نلق الي عد > قا هيز اله ل سيط دير يا من 
أجل نفسه. على الرغم من أنها كانت على استعداد لأن تتبعه لأسباب 
. عقلية, لوش يا الاق المدى. بل توجهت أنوثتها التي 
نلبعثت, على الفور. نحو اخر كان وعيها لا يعرف تجاهه كل هذا الوقت 
0 التواع البهيكة نسي الاخوية رقن تحررت فيه الآن ممساعر 
:مختلفة كل الاختلاف. ولم يكن ثمة حديث عن أنها كانت خليقة أن 
تعده الرجل المناسب, واللائق: بل كان مزاجها السوداوي الذي كان يبحث 


عن الشناء قت عم عليه وهو الذئ كانت ود سميعحه يمول فى 
ازدراء: «هناك الكثيرات من أهل الشقاء!» 
وإنه لأمر غريب, آخر الأمر! لقد كانت تأخذ من الإعجاب بالعريس 
غير الكافي. من أجل (الحياة) الغريزية التي لا روح فيها. والتي كانت 
معاكسة لروحهاء شيئاً ماء في حالتها المتضعضعة فتنقله إلى الآخر. 
وتخادعه. بمعنى ماء فيما يتعلق باتجاهه الفكري الخاص. أو لم يكن 
رودولف يمثل شيئاً كالحياة العزيزة في عيني كابتها المنطوية على 
المعرفة. 
وكان تسو ف مقابل السعيعوريس. الذي كان متجره أنشاة فن 
الجمال. بمزية الفن ذاته. هذا الذي يغذي الهوى ويجلو الإنساني» في 
جانبه. لأن شخصية المحبوب يعلو شأنها من جراء ذلك بالطبع, والمشاعر 
تجاهه تظل تستمد من ذلك غذاء جديدا. بطريقة مفهومة. عندما ترتبط 
بالانطباع المتخلف عن شخصة انطباعات فنية باعثة للسكر على الدوام 
تقريباً. وكانت إنيس في الحقيقة تزدري في الأساس ممارسة المهنة 
الجمالية في المدينة التي تستمتع بالمسرات الحسية التي كان الفضول 
الأمومي قد نقلها إليها على أساس من حرية أخلاقية اكبر, غير أنها 
فنا يا رامن أ حل ناوي انلك ص وليه | رمق انها ين 
احتفالات مجتمع كان يشكل اتحاداً فنياً واحدا كبيراً. وكان هذا على 
وجه الخصوص يشكل خطراً على السكينة التي كانت تبحث عنها. 
وتحتفظ ذاكرتي بصور من هذا العصر بليغة التعبيرء تعبّر عن الخوف, 
فأنا أرى جماعتناء وآل روده؛ وآل كنويترش, مثلاً. فيها, - نفسي 
ذاتهاء بعد العرض المتأنّق على وجه الخصوص لسمفونية لتشايكوفسكي 


في قاعة تسابفنشتوسر, في أحد الصفوف الأمامية؛ واقفاً في وسط 
الجمهورء أصفّق. وكان قائد الأوركسترا قد أوعز إليها بالنهوض لتتقبل, 
معه. شكر الجمهور على عمله الجميل. وكان شفيرتفيجر يقف غير بعيد, 
عن شمال أستاذ الحفلة الموسيقية (الذي كان يفترض أن يحل محله خلال 
أل قرفت) والآللاقق أراضد يها خا متتر و الوس مسهدها تغر 
القاعة. يوجه التحية إلينا شخصياً على البعد بإيماءة من رأسه, بأسلوب 
حميمي لم يكن مسموحاً به قاماًء بينما كانت إنيس التي لم أستطع أن 
أضن على نفسي بإلقاء نظرة عليهاء تظل توجه عينيها بعناد إلى نقطة 
أخرى, هناك في الأعلى, نحو قائد الفرقة الموسيقية, كلاً. بل إلى مكان 
ماء أبغند قفن لتو الأرت الجتك. أو: أرق 5 نفسهء. وقد استحوذت 
عليه الحماسة من الأداء النموذجي لرفيق له زائر من أهل الفن, يقف في 
مقدمة قاعة باتت خالية تقريباً. وهو يرفع كفيه بالتصفيق بهمة ونشاط 
في اتجاه المنصة. حيث كان ذاك العبقري ينحني في المرة العاشرة. وعلى 
بعد خطوتين منه. بين الكراسي التي تداخل بعضها في بعضء تقف 
إنيس التي قلما احتكت به في هذه الأمسية. شأننا نحن الآخرين, وتنظر 
إليه. وتنتظر أن يكتفي؛ ويلتفت. ويلاحظهاء ويحييها. غير أنه لا 
يتوفّف, ولا يلاحظها. والأحرى أنه كان ينظر إليها مع ذلك بزاوية عينه, 
أوء إذا كان في هذا فوق ما ينبغي ان يقال, كانت عيناه الزرقاوان لا 
تنظران إلى البطل. هناك في الأعلى. نظرة خالية ما يكدرهاء إذ كانتا 
تسحبان: من :دون أن تذهبا تح و الزاؤية بالفعلء سحبا يسنيراً تحو 
الجانب الذي كانت تقف فيه وتنتظرء ولكن من دون أن يقطع عمله 
المتحمس: وماهى الأ ثران أخرق: وإذاهئ تتقعل» شاحبة:وقد 


ارتسمت غضون الغضب بين حاجبيها. في مكانها. وتنطلق مسرعة. 
وعلى الفور يمسك عن إرسال التصفيق إلى النجم. مرة أخرى. ويجري 
في أثرهاء ويدركها عند الباب؛ وترتسم على وجهها ملامح تنم عن 
شعوزها بالمناجاة البارةة موا كرك هناء بل مه جراء كونه موجوداً 
في هذه الدنيا على وجه الإطلاق. وترفض أن قد إليه يدها. أو تنظر 
إليه. أو تكلّمه. وتتابع عدوها. 

نقد تسو الى أنه ما كان لى أن أرزة :هله الفبفائر» الفشات 
والفضلات من ملاحظاتي هنا على الإطلاق؛ إذ إنها ليست مؤهلة لأن 
توضع في كتاب, وقدتبدو لعيني القارئ شيئاً صبيانياًء وقد يأخذها 
علي على أنها تخمينات ثقيلة. وقد يحسب علي. على الأقل. أنني 
أغفلت مائة أخرى مماثلة لهاء تداخلت؛ على النحو ذاته. في إحساسي, 
وهي تلك التي أحس بها صديق للبشر متعاطف معهم. وما عاد من 
الممكةة سيب العغاسة القن راكب عليها» أناشنتضل عق ذاكرتى 
على الإطلاق. لقد ظللت على مدى السنين أتابع تنامي كارثة لعبت 
بالطبع في الأحداث العالمية العامة دوراً ضئيل الأهمية للغاية, 
واعتصمت بالصمت الكامل عن كل مارأيت وما أَهْمّني تجاه كل 
الجهات. ولم أتحدث إلا لأدريان وحده على الفور في تلك الأيام ذات مرة 
في بفايفرينج عن ذلك؛ في البداية -على الرغم من أنني كنت. على وجه 
الإجمال؛ قليل الميل؛ إلى الحديث معه. هو الذي كان يعيش في عزلة 
رهبانية عن أمور الحب. في أحداث اجتماعية من هذا النوع؛ بل كنت 
أتطوئ :فل توي معن ملَ :لاك رمم ذلك تقل قعلسها ».ورويت لله 
خفية, أن إنيس روده مغرمة برودي شفيرتفجير. كما لاحظت. غراماً 


قاتلا لا يرجى له شفاء. على الرغم من أنها توشك أن تخطب إلى 

وكنا نقعد في حجرة رئيس الديرء. نلعب الشطرنج. 

وقال: «هذه امور جديدة. اتراك تريد ان يفوتني التحريك المناسب 
وأخسر بذلك قلعتي؟ 

وابتسم, وهر برأسه؛ وأضاف قائلاً: 

ويا لها من مخلوقة بائسة!» 

فوديئعة الشفكين العالى فى لفطك الع رسيعيها :مع نزو تف بين 
ام 

وهذاء بالمناسبة, ليس بالأمر الهزلي. بالقياس إليه -وينبغي له أن 
يحرص على أن يخرج من هذه المسألة بيلينا لأغان غلبيف 


+ 


ووجدتني الأيام الأولى؛ اللاهبة. من آب عام .1451١5‏ أبدّل القطار 
المسرع بالستصن: وانتظر في قاعات محطات الخطوط الحديدية. وعلى 
درجات السلالم الخارجية التي كانت تغطيها سلاسل الحقائب والأمتعة 
التي ظلت راقدة في اماكنها. في رحلة تتسم بالاندفاع, من فرايزنج إلى 
ناومبورج الشورنجية. حيث كان على انا وكيل الرقيب الاحتياطيء ان 
أنظم على القون إلى كتريتي: 

كانت الحرب قد نشبت, وكانت الطاقة التي لبثت عهدا طويلاً 
تطوي صدرها على السوء.ء قد انطلقت من عقالها, وثار ثائرهاء متنكّرة 
في ثوب تسوية الأمور على الوجه الصحيح. والانتهاء بسلام؛ وكان كل 
واي النشيه يدوو المي علي خلال مرت هدر جام /الوظيس :انزغاً: 
وانجرافاً. وحمّيًا رهيبة للبؤس. واستحواذ القدر. والشعور بالقوة, 
والاستعداد للتضحية؛ في عقول البشر وقلوبهم. وقد يكون من الحق. 
ويسرني أن اعتقد به. ان تكون هذه الدارة القصيرة الكهربائية من 
دارات القدر قد أحس بها الناس في البلدان المعادية. وحتى في البلدان 
المتحالفة معناء على أنها أقرب إلى أن تكون كارثة و(بلاءً عظيماً) ؛ 
كنا سمعنا:هذافي المبدان فى كثين من الأحيان من أفواه النساء 
الفرنسيات: اللواتي دارت رحى الحرب بالطبع في بلادهن» وني 


حجراتهن ومطابخهنء إذ كن يقّْن: «ويلاه. يا سيدي, هذه الحرب. ما 
أفظعها من بلاء!», أما في بلدناء ألمانيا فلا سبيل إلى إنكار هذا أبداً, 
إذ كان هذا يحدث, على الأغلب الراجح, انطباعا مؤداه أنه ثورة» ونشوة 
تاريخية؛ وسرور بالاظلاقه وله للعياة البومية وخر من ركود عالمي 
ما كانت الأمور لتواصل سيرها معه علي هذا النحو. وكان يبدو حماسة 
للمستقبل. ونداء إلى الواجب والرجولة؛ وكان. على الإجمالء احتفالية 
بطولية. وكان طلابي في السنة الثانوية الأخيرة؛ يعتمرون القبعات 
اللتمرى:وند أشرقت عيونهم من هذا كله. وكان حب التعبئة والمغامرة عند 
الشباب يتحد هناء على نحو فكاهي مع مزايا شهادة ثانوية اضطرارية 
تبرئ من المسؤولية على عجل, وكانوا يندفعون كالعاصفة, إلى مكاتب 
تقديم الطلبات. ولقد سرئي أنني لم أكن مضطراً إلى أن أمثّل دور قعيد 
البيت:. 

غلن انقن: 9 ازيد أن انكر ان شاركك مشاركة كامئلة فى الشعور 
الشعبي بالنشوة, ذلك الشعور الذي كنت أحاول تمييزه منذ هنيهة؛ وإن 
كان الجانب الممسكر في ذلك بعيداً عن طبيعتيء, وكان يمسني مسأ رفيقا 
على نحو يبعث على الشعور بالانقباض. ولم يكن ضميري -وأنا 
أستعمل هذه الكلمة هنا بمعنى يتجاوز الإطار الشخصي -نقياً كل 
النقاء. وكانت مثل هذه (التعبئة) للحرب. مهما بدا عليها من الشدة 
والصرامة والالتزام بالواجب الذي يشمل الناس جميعاً. تنطوي دائما 
على شيء من استهلال عطلة جامحة خارجة عن القواعد والأصول, 
واطّراح لا يتسم بسمة الواجب الحقيقي, وهرب من المدرسة, وجموح 
غرائز تتبرم بالقيود -كانت هذه التعبئة تنطوي من هذا كله على قدر 


اسمن أنيكون مخ المسكن محه لإنسان رزين فقلى أن يكون غلئ 
مايرام تاماً. على أن الشكوك الأخلاقية في مسألة هل كانت الأمة 
تسلك حتى الآن طريقاً صحيحا إلى المدى الذي يجعل هذا الانجراف 
الأعمى مسموحاً به. على نحو تلقائي في الحقيقة, لها ارتباط بأمثال 
هذه الضروب من المقاومة المبنية على الطباع الشخصية. ولكن هنا تحل 
لحظة الاستعداد للتضحية, والموت التي تعزي عن كل شيء. وتعد بمثابة 
كلمة أخيرة» إن صح التعبيرء وهي كلمة ما عاد يمكن أن يقال ضدها 
شيء. وإذا كانت الحرب سيتم الإحساس بهاء بدرجة من الوضوح تقل أو 
تكثرء على أنها معاناة عامة يكون فيها كل فردء مثلما يكون فيها كل 
شعب, مستعدأً لأن يقوم بعمل كامل القيمة, ويكقّر بدمه عن مساوئ 
العصر وخطاياه. وهي الخطايا التي تتضمن خطاياه هو أيضاًء ويتجلى 
للوجدان. مسيرة تضحية تجرد آدم. من جرائهاء من كسائه. ويفترض, 
بالاتفاق, أن يتم الظفر بحياة جديدة. اعلى. فستكون اخلاق الحياة 
اليومية قد زيدٌ عليها واستبقّت؛ ولزمت الصمت في مواجهة الفائق؛ أو 
عن الغاقق: نان 3 ريد أن السن أبضا انها الظلقنا الى اطريكى 
تلك الأيام بقلب سليم نسبياً ولم نقل إننا كنا ندفع بالأمور من قبل 
في موطننا إلى الحد الذي لم يكن عنده بدّ من أن ينظر إلى كارثة عالمية 
دموية على أنها النتيجة التى لا سبيل إلى تجنبها من الوجهة المنطقية, 
للتمثيل الذي كنا فارسه في الداخل. هكذا كانت الأمور. والشكوى إلى 
الله. قبل خمس سنين, لا قبل ثلاثين عاماً؛ وكان القانون والتشريع, 
وسلطان القضاء, والحرية وكرامة الإنسان, مازلن في حال لابأس بها. 
راشق أن ألران التدويعبالقبطيات مين قبل ذلك الراقض والعرميدي 


لالس علق غركن القيضين الذق نيد فى الأساس يغيذا كل البعد عن 
الروح العسكرية؛ والذي لم يخلق لشيء أقل من الحرب. مسألة مؤلة 
بالقياس إلى المثقّف -وقد كان موقفه من الحضارة موقفاً غبياً متخلفاً. 
ولكن تأثيره على الحضارة استنفد نفسه في عقوبات تأديبية فارغة. لقد 
كانت الحضارة حرة. وكانت تقوم على ارتفام مرموقء. ولئن كانت قد 
اعتادت على انقطاع صلتها بسلطان الدولة اعتياداً كاملا ودقيقاً, 
فعسى أن يرى حَمَلَتَها من الشباب في حرب شعبية كبيرة على وجه 
الخصوص, على نحو ما نشب الآن, الوسيلة إلى اختراق الحواجز إلى 
شكل هين شكال الخباء دكرن فيه الدؤلة والحياة قينا واحدا. القد كان 
يسود هنا الآن بالطبع؛ كما هو الحال دائماً عندنا. خجل خصوصي من 
أنفسناء وأنانية ساذجة بصورة كاملة؛ لا يهمّهاء بل ترى أن من البدهي 
كل البداهة من أجل عمليات النشوء الأمانية (ونحن نظل أبداً في طور 
نشوء) أن على عالم بأسرهء هو أكثر استعدادا وفراغاً. وليس. بحال من 
الأحواله مرلقا مديتا سيك الكراركة أن نرم مهنا الفا 
يحملون هذا منا على محمل السوء. غير أنهم لا يفعلون ذلك من دون 
أن يكونوا على شيء من الحق. ذلك لأننا إذا نظرنا إلى المسألة من 
جانبها الأخلاقي فمن الواجب ألا تكون وسيلة شعب من الشعوب إلى 
شق طريقه إلى الشكل الأسمى من أشكال حياة مجتمعه -إذا كان مقدراً 
لها أن تتجه وجهة دموية لا محالة - هي الحرب المتجهة نحو الخارج؛ بل 
يجب أن تكون هي الحرب الأهلية, ومع ذلكء. فهذا يعر علينا ويحز في 
نفوسنا إلى حد فائق, على حين لا نبالي نحن بل نخد, على النقيض من 
ذلك. أن من الرائع أن وحدتنا الوطنية -وهي بعد ذلك وحدة جزئية أو 


وحدة قائمة على هل وفطت كلنةاثلاك حرو طاحنة. لقن اصبحنا 
دولة عظمى منذ عهد بعيد .على أن الحالة كانت مألوفة ولم تسعدنا كما 
كنا تتوقع, كما أن الشعور بهذا لم يجعلنا أكثر جاذبية. وكان شعورنا 
بأنه زاد علاقتنا بالعالم سوءا بدلاً من أن يصلحها. في أعماق نفوسنا. 
سواء أعترفنا بذلك أ ل وكان بيد أن قد 3 الأوان مين أجل اختراق 
جديد: هو ذلك الاختراق الذي يفضي إلى مكانة القوة العظمى المهيمنة, 
والذي لم يكن من الممكن تحقيقه عن طريق العمل الداخلي الأخلاقي. 
وإذاً فهي الحربء وإذا لم يكن بد منهاء فلتكن ضد البشر جميعاً. 
لإقناعهم جميعاً والظفر بهم. وكان هذا ما رسمه (القدر) (ويا لهذه 
الكلنة من كلمة والاققوءوا لسمو :ضرت آرل: بنات فلن المسيحية: 
ويا له من موضوع مأساوي. أسطوري من موضوعات الدراما 
ا موسيقية!) انطلقنا متحمسين له (متحمسين وحدنا تماماً): وكلنا يقين 
أن ساعة ألماتيا التاريشية قد أزقَت, وأن التاريخ يرفع يدها على 
هاماتناء وأنْ قد جاء دورناء بعد إسبانيا وفرنساء وإنكلتراء لنطبع 
العالم بطابعنا. ونقوده, وأن القرن العشرين لناء وأن على العالم أن 
يجدّد نفسه, بعد انقضاء الحقبة المدنية التي افتتحت قبل نحو مائة 
وعشرين عاماً. في ظل الألماني. في ظل اشتراكية عسكرية النزعة لم 
تتحدّد معالمها تماماً إلى نهايتها. وكان هذا التصور. إذا لم نقل هذه 
الفكرة» يهيمن على الأدمغة في وحدة متماسكة, مع الفكرة القائلة إننا 
أرغمنا على الحرب إرغاماً, وأن المحنة المقدسة كانت تدعونا إلى السلاح 
الذي كان حسن الإعداد. وكنا مدَربين عليه تدريباً حسناً بلا ريب. والذي 
كان ينطلق من امتيازه على الدوام ذلك الإغراء الخفي باستعماله -أي أن 


ذلك كان مقترناً بالخوف من أن يطغى علينا الطوفان من كل حدب 
رشيوته الأدر التق ال كع بجنينا نه موك توه البائلة أي كلانه 
على نقل الحرب فور إلى أرض الآخرين. وكان الهجوم والدفاع شيئا 
واحداً في حالتنا. وكانا يشكّلان معا تلك اللهجة الخطابية المثيرة 
الموتبظة بالمعاناة: والقداء فداه الشاغة الكبرئدرالحقة المقدتحة واذا 
شاءت الشعوب هناك في الخارج أن تعدا خارجين على القانون مكدرين 
لصفو السلام. واعداء للحيناة له بطاقون نشد ايت لذيها الرساك 
لضرب العالم على رأسه إلى أن يتغيّر رأيه فيناء ولا يعود معجباً بنا 
فحسبء بل يغدو محبا لنا أيضاً. 

ولا يعتقدن أحد أنني أتهكّم! فليس ثمة داع لهذاء وذلك على وجه 
الخصوص. لأنني لا أستطيع أن أتظاهر بأنني كنت مستبعداً من التأثر 
العام. فقد شاركت في ذلك بإخلاص, وإن كانت رزانة المثقف الطبيعية 
تحول بيني وبين كل رَْع للعقيرة بالهعاف. بل ربما كانت ثُلم بي بعض 
الهواجس النقدية بصوت خفيض. فتؤثر في نفسي تأثيراً خفياً مكتوماً, 
وينتابني فوق ذلك انزعاج يسير. في التفكير فيما كان الناس جميعاً 
يفكرون:فيه:ويشعروق بن فأتبدل تبعا للحظة الرافتة. فلكل فنا شكركئه 
قن لاتقل علا أفكا ضام التاررن فى عيضي وه :للك عاد من 
المع الكبرى عند الفرد الأعلى شأناً, مرة أخرىء, أن ينغمس المرء ذات 
مرة؛ بدمه ولحمه؛ في الشأن العام -وأين عسى أن يعشّر على هذا ذات 
مرة, إذا لم يعثّر عليه هنا والآن؟ 

وأقمت يومين في مونيخ لأودع الناس هنا وهناك وأستكمل بعض 
التفاصيل عن تجهيزي, وكانت المدينة في حالة من الغليان. من جراء 


الاحتفال الجدي. كما كانت تنتابها نوبات من الفزع وحمّيًا ا لخوف عندما 
كانت تتعشر شائفة حاشحة مؤذاها ان قديدات المساة قل تعميت د 
يعتقد القوم أنهم اكتشفوا جاسوساً صربياً في وسط الجمهور. وكان 
الدكتور برايزاخر, الذي لقيته في شارع لودفيج قد ثبت على صدره 
الكثير من الشعارات والرانات الضغيرة ذوات الألوان السوره والبيكن 
والحمر. لكيلا يعَدٌ جاسوساً كهذاء ويَقَتَل بطريق الخطأ. وكانت حالة 
الحرب. ونقل السلطة العليا من المانيين إلى العسكر, إلى جنرال يصدر 
البلاغات» يجري الإحساس بهما مصحوباً بقشعريرة خفيّة. وكان من 
بواعث الاطمئنان أن يعلم المرء أن أفراد الأسرة المالكة الذين كانوا 
يرحلون إلى مقارهم الرئيسية قادةٌ عسكريين. سيكون إلى جانبهم رؤساء 
اركان بارعون, ولم يكن في وسعهم أن يسببوا ضررا له شأنه. وكاتنت 
تواكبهم شعبية مطبوعة بطابع المرح. وكنت أرى الكتائب تخرج زاحفة 
من أبواب الفكنات وطاقات الأزهار على مواسير بنادقهاء تواكبها نساء 
يحملن مناديل تحت أنوفهن وسط صيحات جمهور من المدنيين تجمع 
راكضاً على عجل؛ وكان يبتسم لفتيان الفلاحين الذين قت ترقيتهم إلى 
أبطال؛ ابتسامة تنطوي على الزهوّ المشوب بالغباء؛ والخجل. ورأيت 
ضابطا في مقتبل العمر يقف في تجهيز للزحف الميداني على المنصة 
الخلفية لحافلة كهربائية؛ وقد اتجه بوجهه إلى الوراء. وكان يبدو عليه أنه 
مشغول بفكرة تتعلق بحياة الشباب التي يحياها -مطرقاً برأسه. 
مستغرقاً في أفكاره- ثم لم يلبث بعد ذلك أن تمالك نفسه. ونظر حواليه 
وهو يبتسم, لعل أحدا كان يرقبه. 

وسرّني, مرة أخرى, أن أعرف أنني في وضع مماثل لوضعه. وأنني 


لم اتخلف:وراء أولتك الذين كاتوا يسدون تغور البلاة: وكنتفئ 
الأساس. وبصورة مؤقتة على الأقل. الوحيد في دائرة معارفي, الذي 
خرج. إذ كنا أقوياء؛ وكان شعبنا موفور العدد بما يكفي لنتمكن من 
تحمّل سلوك الطريق الانتقائي ومراعاة مجالات الاهتمام الشقافية, 
الاعتراف بالكثير من الضروريات, وأن لا نَرْجَ في المعارك إلا بما هو 
صالح كل الصلاحية فتوةٌ ورجولة. وكان يتبيّن عند كل أصحابنا تقريباً 
وجود خلل صحي, كان الواحد منا لا يكاد يعرف عنه شيئاً. غير أنه 
كان الآن سبباً فى إعنائهم. أمَا كتوتيريش» الزوجامبي: فكان مضابا 
بدرحة بير مين اسل تراه المصور نُسنّك فكان يعاني من نوبات ربو 
من النوع الذي يرافق السعال الديكي دأب على اعتزال المجتمع من أجل 
الصحة كما هو معروف., بصورهة متناوبة., في كل الأماكن. وكان 
الصناعي بولينجرء الذي فازال نفيك السن نيذه امرءا ل يستخس عد 
في موطنه بحكم اختصاصه في الصناعة. وكانت أوركسترا 
تسابفنشتوسر تشكل عنصراً في الحياة الفنية للعاصمة أهم من أن لا 
يستثنى أعضاؤها؛ ومنهم أبضاً رودي شفيرتفيجر. وقد خبط علما 
اخر الأمر. في هذه المناسبة مع الدهشة العابرة» بأن رودي قد اضطر إلى 
إجراء عملية كلفته إحدى كليتيه؛ وكان يعيش. كما سمع القوم فجأة, 
فشرسا ا ما سنت اللشاءة: للك 

وقد كان في وسعي أن أمضي في الحديث على هذا النحوء فآتي 
غلى ذكر بعض:حالات الاسثيا + والحمايةوالإخلاء المبتى على المراعاة: 


نما كان يحدث في الأوساط التي كان يترده عليها آل شلاجنهاوفن, 
زمييذات ال شورل نى الخديقة العاقية» دوكاتت اوساطا لو يكة ينكد 
فيها نفور مبدئي من هذه الحرب. مثلما كان ذلك النفور من الحرب 
السابقة: كذكريات اتحاد الراين, والصداقة مع الفرنسيين, والمقّت 
الكاثوليكي لبروسياء وأمثال تلك الأمزجة. وكانت جانيت شورل تعاني 
من تعاسة عميقة, وعلى وشك أن تذرف الدموع., إذ كان الاستعار الفظ 
لنار الخصومة بين الأمَتين اللتين كانت تنتمي إليهماء وهما فرنسا 
وألمانياء اللتين كانت ترى أنه ينبغي أن تكمّل إحداهما الأخرى, بدلاً من 
أواتتضارغا» يدفعيا إلى البابن الكامل: وكات الكليات تتدفق من 
فيها تدثقاً وهي تنشج غاضبة: «لقد أصابني من هذا ما يكفيني إلى 
آخر أيامي! وعلى الرغم من مشاعري المختلفة عنها لم أُقَصّر في 
الإعراب عن مشاركة وجدانية تجاهها ذات سمة أدبية. 

ولكي أودّع أدريان الذي كان عدم تأثَّره الشخصي بمجمل هذا كله 
يمثل أكثر الأمور بّدّهية في الدنيا في نظريء خرجت إلى بفايفرينج, 
حيث كان على ابن المنزل. جيريون؛ أن ينطلق بعده من الخيل إلى مكان 
تجبنيده. ووجدت هناك روديجر شيلدكناب الذي كان مايزال حرا بصورة 
مؤقتة؛ وكان يقضي عطلة نهاية الأسبوع عند صديقنا. وكان قد خدم في 
البحرية. وتم سحبه فيما بعد أيضاً ولكنه سرح من جديد بعد بضعة 
أشنهن. .وهل سارت الأنور عندي سير مشعلنا كثيرا .نا تر 1 اقول علي 
الفور إنني لم أكد أنفق سنة واحدة فحسبء حتى معارك جبل الأرغون 
عام :١1916‏ وظللت في الميدان ثم نقلت إلى موطني عن طريق الصليب 
الأحمرء الأمر الذي لم أستحققّه إلا باحتمالي لبعض المنقصات. 


وإصابتي بعدوى التيفوس. 

هذا ما أقوله بصورة مسبقة. أما حكم روديجر على الحرب فكان 
متأثّراً بعلاقته بإنكلتراء المبنية على الإعجاب بها. مثلما كانت علاقة 
جانيت محكومة بدمها الفرنسي. وكان الإعلان البريطاني للحرب قد 
سرى في أوصاله سرياناً حاسماً؛ وحول مزاجه إلى مزاج قائم على الضيق 
العم إلى خل فائن بو كاري أتددم كاوق نشق لاحن ابذا أن يشداه 
بالزحف المناقض للاتفاقيات؛ على بلجيكا. أمّا فرنسا وروسيا -فلا 
بأس في الأمر من ناحيتهماء إذ يمكن للألمان أن يكونوا أنداداً لهما. 
ولكن انكلترا! لقد كان هذا استهتاراً رهيباً. وهكذا لم يكن يجد أيضاً 
فن الحربة ومن الثال إلى :واقفنية قائمة على العدم والعيرء كنيقا سوق 
القذارة. والروائح الكريهة, وأهوال بتر الأطراف؛ وألوان العرخّص 
والإباحية في مجال الجنسء والإفلاس؛ وكان كثير التهكُم على البلاغة 
الإيديولوجية التي تجعل من العبث عصراً عظيماً. ولم يكن أدريان يرد 
عليه ذلك. أما أنا فكنت أقر. على الرغم من شدة تأثّري العميق. طائعاً 
مختاراً» بأن أقواله تعبر عن جزء من الحقيقة. 

وكنا نجلس ثلاثة في قاعة إلهة النصر الكبيرة. عند المساء. على 
أن مرور كليمنتينا شفايجشتلء التي كانت تخدمنا ممودة, جيئة وذهاباً, 
جبلئن على أن أقرو أن سال ادرناو عق أحوال احقة اورسولا لي 
لانجدزاتسا. وكان راجيا امعد الأبيسات ونن دلت للشناحنا مق 
وهن في الرئتين؛ ونزلة يسيرة في صدرها جرتها عليها ثلاث ولادات 
تعاقبن على عجلء عام .١15١١‏ وعام؟١19.,‏ وعام ,.191١‏ وكان 
هؤلاء هم البراعم الشنايد يفاينيون الثلاثة: روزاء وحزقيالء وريمون الذين 


أبصروا نور الدنيا في تلك الأيام. وكانت قد انصرمت حتى ظهور 
نيبوموك الساحرء حين التأم شملنا في تلك الأمسية, تسعة أعوام أيضاً. 

واستفاض الحديث أثناء وجبة الطعام وبعدها. في حجرة رئيس 
اللدبية عق الأمؤرالسنياسةة والأخلاقية :دين الظشرر الأسطورئ 
للسجايا الوطنية, الذي يحدث في أمثال هذه اللحظات التاريخية: 
والذي تدك عنه بقائر عبن لأرازن إلى جد مااطريقة لطر المحريينة 
الحاسمة. مع الحرب. وهي الطريقة التي يعدها شيلدكناب الطريقة 
الوحيدة العى توص بهاء اي عن الدوو المسين لأكاتياء زع الخطيدة 
التي ارتكبتها بحق بلجيكاء والتي ذكّرتء إلى حد بعيد. بِعَمّل العنف 
الذي قوع عليه ررودويات] لكك طن كير بن العا ما ريسا ارقن 
صياح العالم الصارخ فيد قز ادو خطية فيان الرانتن الفلسينية ا 
نبنها من إقرار بالذتب.مينى على الروية والتفكير وما فيهنا من ميدأ لا 
سبيل إلى ترجمته. على الصعيد الشعبي, مؤداه أن المحنة لا تعرف 
مَحظوراً ولا مباحاً. وما فيها من استهانة مبررة أمام الله بوثيقة قانونية 
قديمة في مواجهة إلحاح ضرورات الحياة الراهنة. وكان روديجر هو السبب 
في أننا ضحكنا من ذلكء إذ تقبّل وصفي المتأئّر بعض التأثّر, غير أنه 
نحا بكل هذه الفظاظة في العاطفة, وهذا الانكسار النبيل والاستعداد 
الضادى للقفلة التكراى عن طزيق المشاكاة الساخر: للمفك الطويل 
القامة, الذي كان يُمَوْهِ خطة استراتيجيّة محدّدة منذ عهد بعيد بثوب من 
الشعر الأخلاقي. منحى ينتهي به إلى الهزلي الذي لا يقاوم -بل إلى ما 
هو أكثر من ذلك؛ وهو الهزلي في صورة زمجرة الفضيلة الكسيرة النفس 
في عالم كانت خطة هذه الحملة الجافة معروفة لديه منذ عهد بعيد. ولما 


كنت أرق اذهل كانت احب الآموز إن نعتشناء وأند كان عا حبك 
من الضحك فقد سرني أن أشارك في هذا المرح مشاركةً لا تخلو من 
ملاحظتي أن المأساة والملهاة ترجع كل منهما إلى الطينة:ذاتهاء وأن 
تغييراً في الإضاءة يكفي لتحويل هذه إلى تلك. 

وكنت أتعاطف بفكري ومشاعريء مع نزوع ألمانيا الاضطراري. ومع 
عزلتها المعنوية وحرمانها العمومي من حماية القانون, ما كان يبدو لي 
أنه مجرد التعبير عن الفزع العام من قوتها وتفوقها في الاستعداد 
للحرب (إذ كنت أسلّم بأن هذه. أي القوة والتفوق, كانا الآنء مرة أخرى, 
كافيين من أجل العزاء الفجّ. في حرماننا من حماية القانون) -أقول, 
على وجه الإطلاق- إنني لم أدع تأثّري الوطني الذي كان قثيله أصعب 
كثيراً من مثيل الآخر. يضمحل عن طريق إضفاء الطابع الهزلي على 
السمات المميزة. وأضفي على ذلك التأثّرء وأنا أروح وأغدو في الحجرة: 
كلمات معيّنة؛ بينما كان شيلدكناب يدحّن, في الكرسي المنخفض 
غليوناً من التبغ المفروم. وكان أدريان يقف كيفما اتفق, أمام منضدة 
عمله الألمانية القديمة للقراءة والكتابة -ذلك لأن ما كان يلفت النظر انه 
كان يكتب أيضاً, مثلما كان يفعل إراسموس الهولبايني. على سطح 
مائل. وكانت تنتشر على المنضدة بضعة كتب: منها مجلد صغير 
لكلايست.؛ وضعت فيه علامة قراءة عند المقالة حول العرائسء ثم 
السوناتا التي لا مندوحة عنها لشكسبير. ومجلد اخر فيه مقطوعات 
لهذا الشاعرء وكان فيه «كما تهواه» و«جعجعة فارغة» وء إذا لم أكن 
مخطئاً: أيضاً. «سيّدان من قيرونا » ولكن كان يوجد على المنصة. عمله 
الراهن: -اوراق 'معفرقة: ومشروغات: وبدايات: وملاحظات:ومخططات 


أولية في حالات متباينة من التقدم: فكشيرا ما كان لا يوجد سوى 
السظر: الأعلن من الصدوت القايل وهر سبدوت الكنافة ار الابواق 
الخشبية. وفي النهاية السفلية الأخيرة دور الأصوات الخفيضة. ومازال 
بينهما فراغ أبيض. وفي أماكن أخرى كان هناك إيضاح العلاقة 
الهارمونية وترتيب الآللات الموسيقية, وقد تم إيضاحهما بتدوين سائر 
أصوات الأوركسترا أيضاً؛ وكان قد تقدم أمامها واللّفافة بين شفتيه, 
لينظر فيها. على نحو مماثل قاما لنظرة لاعب الشطرنج عندما يتفحص 
حالة جولة من جولاته على الميدان المخطط بالمربعات. وهي الجولة التي 
يلكرينها التأليف الموسيقي تذكيراً شديداً. وكان اجتماعنا يتسم بخلو 
البال إلى حد بلغ منه أنه تناول قلما ليسجل دور اليراعة؛ أو البوق؛ كما 
يحلو لهة وكانا كان هده 

ولم نكن نعرف الكثير من المعلومات الدقيقة عما كان يشغله, 
الأنوضيت كانت تلك المرمسقا الكردية عدد اولاق شوت فى ينا بعلن 
تظهر مطبوعة بالشروط ذاتها التي طبعت بها أغاني برنتانو قبل ذلك. 
وكانك المسالة تعفاق بلحن ارركتيشض را (سويت) يعاق يا فتكال قبادية 
ذراسة أذ موطوعاعياء فننااسمعنا دعن كتان الأناصتض والترادى ( 
0 2ت بطولات الرومان) ٠‏ وقام بها بمحاولات من دون 
أوايكون غرزقة بعر تفق المحرفة أن مكتسا عن نشي ماه وهل 
سيتسسّك به. وعلى كل حال فلم يكن البشر هم المقصودون بالتجسد. بل 
العرائس (ومن هنا كانت عرائس كلايست!) -أما ما يتصل ب «معجزة 
الكون» فقد كان ينتظر هذا العمل المنطوي على الغرور مع الاحتفالية 
عرض في الخارج ولكن المشروع انتهى إلى السقوط من جراء نشوب 


الحرب. وكنا قد تحدثنا في ذلك على المائدة. وكانت عروض «خاب سعي 
العشّاق» في لوبك. على ما لقيت من الإخفاق. إلى جانب مجرد 
الوجود. فيما يتعلق بأغاني بَرنّتانو, قد أحدثت مفعولها مع ذلك على 
نحو خفي, وبدأت تنشئ لاسم أدريان في أوساط الفن الداخلية وقعاً 
معيّناً يضفي عليه صفة المعتزل؛ وإن كان ذلك ذا سمة تجريبية أيضاً. 
وحتى هذا أيضا لا يكاد يوجد في ألمانيا ذاتهاء على أنه لا يوجد أبداً 
في مونيخ» ولكنه يوجد في موضع آخر أكثر إرهاف حس. وكان قد تلقّى 
قبل بضعة اسابيع رسالة من السيد مونتوء مدير الباليه الروسية في 
باريسء والعضو السابق في أوركسترا كولونياء أعرب فيها المدير الذي 
يقابل التجربة بالمودة» عن رغبته في تقديم «أعجوبة الكون»؛ مع بعض 
المقطوعات الأوركسترالية الأخرى؛ من «خاب سعي العشاق»» في 
عروض بأسلوب الحفلات الموسيقية البحتة. وكان يقصد إلى إقامة 
العرض في مسرح الشانزيليزيه؛ وقد دعا أدريان إلى المجيء إلى باريس 
من أجل ذلك, ولدراسة أعماله بنفسه وعرضها أيضاً. ولم نكن قد سألنا 
صديقنا هل كان خليقاً أن يلبّي الدعوة في ظروف معينة. وعلى كل حال 
نقد كانت الظروف قن عكرت الأن نحية ما حاد الحدوة رد تن تعد 
عوسطن الال ْ 

ومازلت أرى نفسي أروح وأجيء فوق البساط والأرضية الخنشبية 
في الحجرة القديمة المكسوة بالألواح, بثرياتها العريضة وخزانتها الجدارية 
المزوقة. ووسائدها الجلدية المنبسطة على الأريكة القائمة في ركنها 
ومشكاة النافذة العميقة. مستفيضاً في الحديث عن ألمانيا وكان ذلك من 
أجلي أنا بدرجة أكبر. وفي كل الأحوال من أجل شيلدكناب أكثر ما هو 


من أجل أدريان الذي لم أكن أنتظر منه اكتراثاً. ولا كنت قد تعوّدت أن 
أعلّم وأتكلّم. فما أنا بالمتحدث الرديء إذا ما أتيح لخاطري بعض 
الإنارةراعلن أناضو فلي الإلقااء لبن ما لإاإيزواق اناس تسماعة وا نين 
لأجد سروراً معينا إذ تطاوعني الكلمات. وتظل رهن إشارتي», وكنت 
أدع ذلك لروديجرء بأسلوب لا يخلو من التلويح الحي باليّد. لكي 
تُحسّب كلماتي من قبيل البلاغة المتعلقة بالحرب؛ التي كان يستاء منها 
أيّما استياء. ولكن لا بد أن يُباح لي قليل من المشاركة النفسية في هيئة 
الشخصية -التي لم تكن تستغني بحال من الأحوال عن الملامح المؤثّرة, 
وهي الهيئة التي تركتها الطبيعة الألمانية المتعددة الصور في العادة, 
تنشأ- بحكم كون هذه المشاركة أمراً طبيعياً فيما أرى. على أن ما 
| تتعلّق به المسألة؛ في التحليل الأخيرء إنما هو سيكولوجية الاختراق. 
2 وقلت في كلمتيء إنه في حالة شعب من طراز شعبناء يعد الجانب 
النفسي هو صاحب المقام الأول دائماً. وهو المحرك الحقيقي. على حين 
نبوا العمل السيائض المترلة العاضة: إذ عمل المتمكسرالتحيور 
والرسيلة إلى :ذلك امرك :نا ذا بيقفيه بالاجتر ديفن أجل الرصيرن: الى 
مكانة الدولة العظمى التي يندبنا إليها القدرء بأعمق معانيه. فهو 
الاختراق بغية الوصول إلى العالم -للخلاص من عزلة نعيها ونعاني 
منها ولم نتمكن من نسفها عن طريق تدخّل على أساس متين. في 
الاقتصاد العالمي: منذ تأسيس الرايش. على أن الجانب المرير في هذا هو 
أن الظاهرة التجريبية للحملة الحربية تفترض أن يوجد ما هو في الحقيقة 
حنين إلى التوحيد...» 
وهنا سمعت أدريان يقول بشطر من صوته. وبضحكة قصيرة: 


«بارك الله في دراستك!» ولم يكن قد رفع طرفه عن أوراق نوطاته. 
وظللت واقفا انظر إليه. من دون ان يحفل بي 2 من اجل ذلك. 
ورددت قائلاً: «الأمر الذي يجب 52 نبتيا ريل ريط 

بقولك: «لن تجدي في شيء. والحمد لله؟ » 
وود قاتلا ر وكا كان الأففسل أ زيالب الى غود ذا تطا تنه اريخ 

عفوك, فقد وقعت فيما هو من شأن تلاميذ المدارس, لأن خطبتك 

ذكّرتني أيّما تذكير بمجادلتنا ونحن في فراش التبن في الماضي البعيد, 

-كيف كانت أسماء الفتيان؟ ها أنذا ألاحظ أن الأسماء القديمة آخذة في 

الضياع» (كان في التاسعة والعشرين حين كان يجلس هنا) - 

«دويتشماير؟ دونجرز ليبين؟ » 
وقلت: «أتراك تقصد ذلك الفتى الضخم, دويتشمايرء وآخر يدعى 

دونجِرزهايم. وكان معهما أيضاً آخر يدعى تويتليبين؛ وفتى:يدعى 

هوبماير. الأسماء لم تنطبع في ذاكرتك أبداً. لقد كانوا فتية طيبين. أهل 

جد واجتهاد ». 
«بالطيع! ماذا يخطر يبالك. كان واحد منهم يدعى شابلرء ثم كان 

هناك واحد معيّن يعد طبيباً اجتماعياً. ما قولك الآن؟ أنت لم تكن في 

الحقيقة واحداً منهم, سيب كليعك ولكن في هذه الأيام أعتقد أنني 
أسمعهم عندما أسمعك. فراش التين- الأمر الذي أودٌ من خلاله مجرّد 
أن أقول: إذا كان المرء ذات مرة طالباً ظل طالباً على الدوام؛ فالحياة 

الجامعية تحفظ الشباب والهمة». 
وقلت: «لقد كنت من كليتهم, وكنت في الأساس طالباً مستمعاً 

كر مني. وهذا بدهي. يا أدري. لقد كنت مجرد طالبء وربما كنت على 


صواب في أنني ظللت كذلك, ولكن الأمر يغدو أفضل عندما تحفظ 
الحياة الجامعية الشباب., وهذا يعني أن الإخلاص يحافظ على الفكر, 
وعلى الفكرة الحرة؛ وعلى التفسير الأعلى للحادثة الخام...». 

وقال يسأل: «وهل يدور الحديث هنا عن الإخلاصء لقد فهمت أن 
كاير اموواتوة اناكو مديةة بال ورهذا امن ل" نطو على 
الكثير من الإخلاص». 

وصحت به قائلاً: «هيّاء هيّاء أنت لم تفهم شيئاً من أمثال هذاء 
وتفهم أحسن الفهم ما قصدت إليه بالاختراق الألماني الذي يفضي بنا 
إلى العالم». 

وأجاب قائلاً: رما كان هذا ليجديء إذا كنت أفهم ذلك؛ لأن الحدث 
الخام سوف يجعل احتجازنا. وانحباسناء بصورة مؤقتة على الأقل, 
كاملين من باب اولىء وإن تماديتم يا اهل الحرب إلى هذا الحد في 
الحماسة حتى بلغتم بها النطاق الأوروبي. فأنت ترى هذا: أنا لا استطيع 
الذهاب إلى باريس. وسوف تذهب بدلاً مني. وهذا حسن أيضا! والحخديث 
بيئنا: فأنا ما كنت لأذهب على أية حال وأنت تسعفني يإخراجي من 
حرج...» 

وقلت بصوت مضغوط. إذ كانت كلماته قد وقعت مني موقعاً 
مؤلاً: ورسوف تكون الحرب قصيرة الأمد. ولا يمكن أن تدوم طويلاً أبداً. 
ونحن ندفع ثمن الاختراق السريع إثماً. معترفاً به. نريد أن نعلن عن 
ركنا فى التكثير عتف ولايد لنا ان تأخده على عاقيا : 

وتدخل قائلاً: «وسوف تعرفون كيف تحتملونه محافظين على 
كرامتكم, فألمانيا لها كاهلان عريضان, ومن تراه ينكر أن اختراقاً 


حقيقيا كهذا جدير بما يسميه العالم الُدَجّن جريمة! وآمل ألا تعترض على 
أن أسكهين بالفكرة التى.يروق لك أن تشعفل يها وأنت راقه على 
القش. ولا يوجد في الأساس إلا مشكلة واحدة في هذا العالم. وهذا هو 
اسمها: كيف يحقّق المرء الاختراق؟ وكيف يخرج إلى الهواء الطلق؟ 
وكيف ينسف الشرنقة ويتحول إلى فراشة. وذلك أن الموقف الإجمالي 
برمّته تهيمن عليه هذه المسألة». وقال وهو يشد الشريط الصغير 
الأحمر. في مجموعة أعمال كلايست على المنضدة: «هنا يجري الحديث 
عن الاختراق وأقصد في المقالة الممتازة عن العرائس. وهو يسمى فيها 
على وجه النصوص. الفصل الأخير من تاريخ العالم. ولا يجري الحديث 
في أثناء ذلك إلا عن الجمالي؛ عن السحرء والرشاقة الطّلقة؛ التي تكون 
في الحقيقة مرموقة على الدّمية. وعلى الرب. وهذا يعني اللاشعورء أو 
وعيا لانهائياً. على حين يَقعل الرشاقة كل تأمّل واقع بين الصفر 
واللانهاية. ويقول ذلك الكاتب إن الوعي لا بد أن يكون قد اجتاز 
لانهائياً لكي تعود الرشاقة إلى الحضورء وإنه لا بد لآدم أن يأكل من 
شجرة المعرفة مرة ثانية لكي يعود إلى الوقوع في حالة البراءة». 
وصحت قائلاً: «ولكم يسرني أنك قرأت هذا لتوك! إنه لينم عن 
تفكير رائع» ولقد كنت على الحق كل الحق حين أدخلته في إطار فكرة 
الاختراق. ولكن لا تقل إن المسألة لا تتعأق إلا بالجمالي وحده. لا تقل 
(وحده)! فالمرء يرتكب خطأ كبيراً حين يرى في الجمالي قطاعا جزئياً 
ضيقاً ومعزولاً من قطاعات الإنساني. بل يجب أن ينظر إليه على أن 
كل شيء في الأساس يكمن في مفعوله الجذاب. أو المدهش الغريب. 
مثلما تنطوي كلمة (الرشاقة) عند الأديب على أوسع نطاق من المعاني. 


التحرر الجمالى» أو اللأحرر:هذا هو المصير الذي يفضل'فى السعادة أو 
الشقاء. وفي الْمقام المُؤْنس على الأرضء أو الوحشة التي لا شفاء فيها 
وإن كانت تنطوي على الزهوٌ بالنفس. وليس المرء بمضطر إلى اذييكرن 
من فقهاء اللغة لكي يعرف أن القبيح هو المكروه. ويقول إن الرغبة في 
الاختراق للخلاص من الارتباط والانغلاق في القبيح تقيق على أآية حال 
أنني أدرس قش فراش النوم: غير أني أشعرء وكنت أشعر دائماًء وأريد 
أن أمثّل في مقابل الكشير من الظواهر العي تنم عن الفظاظة؛ وجهة 
النظر القائلة إن هذا في الألمانية هو أن يكون المرء ألمانياً بأصح معاني 
الكلمة» ألمانياً عميق الألمانية؛ بل هو يمثل؛ على وجه الخصوص. تعريف 
القومية الألمانية. من حيث هي نزعة روحانية يتهددها التيه في الأحلام: 
وسم العزلة. والعمل في الخدمة عند أهل الريف. والتعقيد العصابي. 
والنرغة الشيظاتية اليادقة .م 

وأمسكت عن الكلام. ونظر إلي؛ وأعتقد أن اللون كان قد زايل 
وجنتيه, وكانت النظرة التي كان يوجهها إلى هي تلك النظرة؛ الواعية, 
التي ملأت قلبي تعاسة؛ ولم يكن يهمني أَكُنْتَ أنا المعني بتلك النظرة: 
أم كان المعني بها امرَءاً آخر: كانت نظرة خرساء. محجبة, نائية, على 
برود. إلى الحدٌ اللاذع المهين. وأعقبتها الابتسامة, مع انغلاق الفم 
واختلاج جناحي الأنف شأنَّ المتهكّم المعرض المشيح بوجهه. وابتعد عن 
المنضدة, لا تجاه مكان شيلدكناب؛. بل نحو مشكاة النافذة التي كان 
يعلق لتوه على جدارها الكسير بالواح الخشب. صورة من صور 
القديسين. وكان روديجر يقول كلامآ كيفما اتفق, وقال: إنني خليق أن 
أتلقّى التهنئة على تفكيريء إذ تمكنت من التقدم إلى الميدان على الفور, 


وعلى ظهر الجواد في الحقيقة, وقال إنه ينبغي للمرء ألا يتقدم إل على 
صهوة الخيل. وإلا فالأفضل ألا يتقدم على الإطلاق. وكان يلطم بيده 
عنق الفرس المتخيلة. وضحكناء وكان وداعناء حين لم يكن لي بد من 
الذهاب إلى الخط الحديدي. يسيراً, مَرحاً. وكان من الخير أنه لم يكن 
غاظنيا وتو كاته لكاق الك خليقا أوقيت انه لين بالامر المناست 
كثيراً. غير أنني كنت أحمل نظرة أدريان معي: إلى الحرب, وربما كانت 
هذه النظرة» لا تيفوس القمل, هي التي سرعان ما جاءت بي إلى جانبه 
هزه أعر فى البق 
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كان اونا اقل قال روسوف دفوو يرل مني » ولم ذهب ار ينبغي 
لي أن أعشرك ني كنت: وأنا فن السكون الكامل» وخارخ زاوية النظر 
التاريخية. أشعر من جراء ذلك بعار عميق شخصي حميم؟ لقد لبثنا: 
أسابيع بطولهاء نرسل إلى موطننا أخبار النصر مقتضبة وجيزة» ثلبس 
جانب النصر ثوب البدهية الباردء في إيجاز متكلف. وكانت لتيش قد 
سقطت منذ عهد بعيد. وكنا قد ربحنا المعركة في اللورين, وانعطفنا إلى 
اليسارء طبقاً للخطة الأساسية التي ظللنا أياماً طويلة نعلّق عليها 
الأفال؟ بخسينة من امرش عير نون الماع والخونا تسود كيه نامور 
وانتزعنا بالقتال الضاري انتتصاري شارلروا ولونجقي. وربحنا سلسلة 
ثانية من المعارك في سيدان. وريتيل وسانت كينتين. واحتللنا ريمس. 
وكان الزحف الذي يحملنا جارف إلى هناك؛ يجري على جناح السرعة, 
وكنا نتمتع, كما كنا نحلم, بالحظوة عند إله الحرب؛ وباستجابة القدر 
وكأننا محمولون على أجنحته. وكان من المفروض أن تحتمل رجولتنا 
جانب محرقة القتل بجَلد وثبات وهي التي لا تنفصل عن هذا الجانب, 
إذ كان هذا هو المطلب الرئيسي الذي يلقى على عاتق بطولتنا. ومازلت 
أسشاعن حتى اليوم؛. بسهولة ووضوح يلفتان النظر. صورة امرأة غالية 
مهزولة, واقفة على رابية تحدق ببطاريتنا. وكان ينبعث عند قدميها 
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دخان بقايا قرية دمرتها القذائف وهتفت لنا وعلى وجهها إيماءة مأساوية 
فنا كارك لفسببا لأمراة المامة قائلة: :ىران الأخيرة وكررت القبارة 
بالفرنسية, وهي تفذف باللعنات فوق رؤوسناء ثلاث مرات: «أيها 
الأشرارء أيها الأشرار! أيها الأشرار! » 

وكنا ننظر إلى بقاع أخرى أمامناء لم يكن لنا بد أن ننتصرء وكانت 
هذه صنعة النصر القاسية. على ان شعوري بالبؤس وانا على صهوة 
جوادي البني والسعال الخبيث والآلام الحادة في المفاصل يعذبانني نتيجة 
للمبيت في جو البلل تحت قماش الخيمة المشمع؛ كان مما رد إلى نفسي 
شيئاً مين الستكيتة: 

ودمّرنا بعدٌ كثيراً من القرى برصاصناء محمولين على أجنحة 
النصر. ثم جاء الجانب غير المفهوم, الذي كان يبدو عبثياً وهو الأمر 
بالانسحاب. وأنّى لنا أن نفهمه؟ كنا ننتمي إلى كتيبة هاوزن التي كانت 
تتأهّب للزحف على بازيس: إلى الجنوب من شالون على المارن: في تقدم 
كامل. مثلما كانت تفعل كتيبة كلوك في مكان آخر. ولم نكن ندري أن 
الفرنسي قد اخترق الجناح الأيمن لبيلوف في مكان ماء بعد معركة دامت 
خنسة ايام الأسن الذي كان ضيبا كافيا لعشرك الشمين المتوحين لقائد 
أغلى ع تركيية قن فكانة سبي عه :م الجل ايعاد ة هذا كله 
ومررنا من جديد بالقرى ذاتها التي كنا قد خلّفناها وراء ظهورنا داخنة 
فرق كما :مورنا ايض بالزابية الف كانت تق شلكا المراة الاساؤية: 
ماد متاك ْ 

لقن كانت الهة النضير مكذن عليثا . وما كان لهذا أن يكرق: وها 
كانت الحرب ليتمٌ الظفر بها في اقتحام سريع. -ولم نكن نفهم أكثر ثما 
يفهم اولئك الذين كانوا في الوطن ما كان يعنيه هذا. ولم نكن نفهم 


تهليل العالم العاصف للمخرج الذي انتهت إليه معركة المارن. وأن 
الحرب القصيرة التي كان يرتبط بها خلاصنا تحولت إلى حرب طويلة لم 
نكن نحتملهاء وباتت هزيمتنا مجرد مسألة الزمن والتكاليف بالقياس 
إلى الآخرين. -لقد كان في وسعنا أن نلقي السلاح؛ وأن نرغم قادتنا 
على الصلح الفوري, لو كنا ندرك ذلك. ولكن لم يكن من الممكن أن 
يؤّتى من هؤلاء أيضاً سوى هذا أو ذاك من طريق خفي. وذلك أنهم لم 
يكونوا قد تحققوا بعد من حقيقة تفيد أن زمن الحروب التي يمكن تحديد 
موقعها قد انتهى. وأن كل زحف إلى ميدان جد أنفسنا مضطرين إليه لا 
بد أن يفضي إلى حريق عالمي. وفي مشل هذا كانت الآن مزايا الجبهة 
الداخلية, والصدق في القتال. وارتفاع مستوى الاستعداد. والدولة 
الموطّدة الدعاتمء ذات السلطان والبأس» إلى جانبناء وكانت تشكّل 
القرصة لاتتصار عاغل خاطف» ولدن كان هذا قد فانناحوكان من 
المكتوب أنه لا بد أن يفوتناء فقد كان ما يمكن أن ننجزه بعد. من أجل 
قضيتنا في سنوات محكوماً عليه بالدمارء من حيث المبدأ. وبصورة 
مسبقة؛- هذه المرة» والمرة التالية, وعلى الدوام. 

لم نكن نعرف ذلك. وشيئاً فشيئاً كان يجري تعذيب الحقيقة في 
داخلناء على أن الحرب, التي كانت باعثة للعفن والعطن, والانهيار, 
والبؤسء وإن كانت حرباً تبدو من حين إلى آخر مشرقة في انتصارات 
جزئية كاذبة؛ تمد في عمر الأمل, هذه الحرب التي قلت أنا أيضاً إنها لا 
يجوز إلا أن تكون قصيرة الأمد. طالت أربع سنين. هل ينبغي لي أن 
أذكّر هناء بالتفصيلء بالانغماس في الوحل, والعجزء واستنفاد طاقاتنا 
وممتلكاتناء وما في حياتنا من الشح والفغرات؛ وفقر التغذية, وانحلال 
الأخلاق من جراء العوزء والجنوح إلى السرقة, مع اقتران ذلك بالتبذير 


الفج عند العوام الذين أثروا؟ وقد يحق للمرء أن يلومني لأنني خليق 
بذلك أن اتجاوز حدود مهمتي التي تتسم بانها من قبيل السيرة الحميمة. 
بطريقة غير منضبطة. لقد شهدت ما أشرت إليه. منذ بداياته إلى نهايته 
المريرة» في المناطق المجاورة. حيث كنت أمضي إجازتي؛ وأخيراً مستبعدا 
من الخدمة العسكرية؛ أعيد إلى وظيفته التعليمية في فرايزينج, لأن 
الخدمة في التنظيف من القمل كانت غير كافية على ما يبدو على 
مشارف آراسء أثناء فترة القتال الثانية على الموقع الحصين, التي دامت 
من مطلع ايار إلى مرحلة متاخرة من تموز :١9١0‏ إذ انتهت بي العدوى 
إلى أسابيع في مخيم العزلء ثم إلى شهر آخر في مربع الاستجمام 
الخاص بالمحاربين المصابين في تاونوس, وأخيراً ما عدت أغالب النظرة 
التي تفيد أنني أديت واجبي الوطني وأنني خليق أن أفعل خيراً إذا ما 
عملت في موضعي القديم؛ في سبيل الحفاظ على جهاز التعليم. 

وهكذا فعلت, وأتيح لي أن أعود من جديد زوجا وأباً في الممسكن 
المتواضع الذي كان من الممكن أن تكون جدرانه وأشياؤه المألوفة إلى 
ذزجة فائقة قد أسلمت للدمار الضَوت بالقتابل ».وما زالت تشكل حم 
البو اللار هيات القافنه ان الأعترال انرا »«ريحب أن تقال هرة 
اعرف لاعس اليدرو اشر لاريم بل على اناس لتر 
البسيط. إنني كنت أعيش حياتي الخاصة من دون أن أهمل ذلكِ على 
وجه الخصوص, وكنت أعيش حياة هامشية فحسب, وعلى الدوام. بشطر 
من انتباهي. كما لو كنت أؤدي عملاً باليد اليسرىء وأن جدّي 
واجتهادي الحقيقيين. وتوثري, وقلقي, كل ذلك كان مكرّساً لحياة صديق 
الطفولة الذي كان يسرني أيّما سرور أن أ إلى حيث أكون قريباً منه. 


إذا كانت كلمة السرور هذه في محلهاء مع اقتران ذلك بالرعدة الباردة 
الناجمة عن ضيق الصدرء وما يبعث على الشعور بالألم من جراء عدم 
تَلْقّي الجواب. وذلك ما كان ينبعث على نحو مطرد الزيادة. من عزلته 
الإبداعية. لقد كان يبدو لي على الدوام أن مهمتي الحقيقية والملحة «أن 
تكون لي عين عليه» وأن أسهر على حراسة حياته غير العادية والحافلة 
بالألغاز. وكان هذا يشكل مضمونها الحقيقي ومن أجل ذلك تحدثت عن 
خواء أيامي الراهنة. 

أما مقامه -وكان مقاماً بمعنى ينطوي على التكرار ولا يمكن تحبيذه 
قاماً على نحو من الأنحاء- فكان قد اختاره اختياراً موفّقاً. -والحمد 
لله! فقد كان خلال متنوات الأنقيان والوان المرسان المبرحة الى كات 
تزداد حدتها على الدوام عند رهطه من المزارعين. من آل شفايجشتل, 
يجري عليه من الرزق ما يكفيه. وإلى الحد الذي يتمناه المرء فحسب, 
ومن دون أن يعرف ذلك حو المعرفة, ويقدَّره حق قدره, وكان قد ظل غير 
متأئّر تقريباً بالتغيرات التي أفضت إلى الجَدبء والتي خضعت لها 
البلاد المحاصرة التي أحيط بهاء وإن كانت مازالت رحبة واسعة من 
الوجهة العسكرية. وكان يتقبّل ذلك ببدهيّة ومن دون أي ذكرء مثلما 
تتقبل المرءشينا ضادرا عنه وكامنا في طبيعته التي كانت طاقات 
المواظبة فيهاء وتوجهها نحو ما يظل ثابت الجودة على الدوام؛ يفرضان 
نفسيهما في مواجهة الظروف الخارجية. وعلى نحو فردي. وكان في وسع 
عاداته البسيطة. المتعلقة بالغذاء. أن ترضي الجانب الاقتصادي عند آل 
شفايجشتل في كل الأوقات. ولكن أضيف إلق .ذلك أننن وجدته؛ بمجرد 
عودتي من الميدان. في رعاية اثنتين من بنات حواء كانتا قد تقربتا منه 


وطرحتا نفسيهماء وكلّ منهما مستقلة عن الأخرى. صديقتين قائمتين 
على رعايته. وكانت هاتان هما السيدة ميتا ناكيدي والسيدة كونيجونده 
زوز لكشيل + أما اخداهما فمعلمة ينات وأما الأخرى تشريكة عافلة 
في محل لتجارة الأمعاء. وأقصد بذلك مؤسسة لتحضير أغلفة القديد. 


لواحد من الجمهور العريض. كما بدأ هوء مرتبطة باسم ليقركون: وأن 
يكن مسد وعيها في جو ينطوي على الاطلاع: بين أقطاب أهل 
المعرنق كانت "تلك الذهزة البارسية «مقاة مدية رمن سمانة :و كن 
كان له في الوقت ذاته انعكاس بلا ريب أيضاً في مناطق أعمق. 
متواضعة؛ في القلب الفقير لنفوس بائسة تعزل نفسها عن الجمهور عن 
طريق حساسية الوحدة والمعاناة المتنكّرة في ثوب «طموح أعلى»؛ وتجد 
سعادتها في تبجيل ترجع إليه أيضاً قيمة الندرة الكاملة. ولا يمكن أن 
يبعث على الدهشة أنهما امرأتان, وأنهما في الحق عذراوان. لأن الحرمان 
عتن البشر مولا شك فضيدن خسن كحدس الآنيا ل لا يكو هن آل 
مثل هذا الأصل الوضيع. أقلَ قابلية للتقدير بحال من الأحوال. وكان 
الشخصي المباشر يلعب فيه دوراً لا يستهان به. بل ترجح كفته على 
الفكري؛ الذي لا يمكن رسم خطوطه الأساسية إلا رسماً غامضاً ولا 
يمكن إدراكه وتقييمه إلا من طريق الوجدان والإحساس الداخلي في كلتا 
الحالتين على الال لفل أقتع. آنا ٠الرجل‏ الذي يستطيع أن 
يتحدث عن تصدع معيّن يُحَدثُ مفعوله منذ وقت مبكّر؛ في الرأس وفي 
القلب»من حباة ادريان الناوذة :و الخافلة بالالعازه: والمتعلقة على 'تنسياء 
بأدنى حق في التهكُّم على الافتتان الذي كان ينطلق من عزلته وعدم 


الانسجام في طراز حياته. نحو هاتين المرأتين؟ 
أما تاكيذي: وهي مخلوفة قرق'مزوق الستهم» ونظل أبدا تمر 
وتذوب كل لحظة خجلاً. في نحو الثلاثين» تلتمع عيناها من وراء 
النظارة الأنفية التي ترتديهاء عند الحديث. وعند اسع أيضا ٠‏ في 
مودة وتشتج: وهي تقطّب مع ذلك أنفها وتومئ برأسها. -هذه إذا 
وجدت نفسها ذات يوم. حين كان أدريان في المدينة. على الجانب 
الأمامي من مكان الوقوف في حافلة, إلى جانبه. وحين اكتشفت ذلك. 
طارت هاربة, شأن المهووسة؛ عبر البوابة الممتلئة, نحو المكان الخلفي. 
ولكنها عادت أدراجها منه بعد لحظات. إلى الجمع الحاشد. لتخاطبه. 
ولسمينه ياسشمة: وتفصح له عن اسمها. وهي تحمر خجلاً ويتولآها 
الشحوب. وتضيف إلى ذلك حديثاً عن ظروفها. وتقول له إنها تقدس 
موسيقاه. الأمر الذي أحاط به كله وهو يشكر لها. ومن هنا كان هذا 
التعارف الذي لم تكن ميتا قد مهدت له. ثم لم تواصله بعد ذلك. ثم 
استأنفته من جديد, بزيارة ولاء مصحوبة بالأزهار. في بفايفرنج, بعد 
بضعةه أيام, ولبثت ترعاه بعد ذلك؛ رعاية مطردة؛ في تنافس حر تشده 
غيرة من الجائبين, مع روزنشتيل التي كانت قدبدات ذلك بداية 
وكانت يهودية؛ متينة البنيان. في سن مقاربة لسن ناكيديء لها 
بي ل ل ا البني الذي ينم عن 
حزن مغرق في القدم أن ابنة صهيون قد صقلتها التجاريب؛ وأن شعبها 
مثل قطيع تائه. وكانت امرأة اعمال صلبة العود في ميدان يتسم 
بالفجاجة (لأن مصنعا لمصارين القديد ينطوي بصورة حاسمة على شيء 


فجج). ومع ذلك فقد كانت لها عند الحديث, العادة الكئيبة. وهي أن تبدأ 
كل جمَلها ب «آه!». «آهء كلأ». «آه؛ نعم». «آه؛ هلا صدقتني»؛ «آهء 
وكيف لا يكون ذلك»؛ «آه, أريد أن أسافر إلى نورنبرج غداً». كذلك 
كانت تقول بصوت عميق. شاك, خشن خشونة الصحراء. وحتى عندما 
كانت تسالة سر كيك حالك 11 كانت تجيب قائلة: «آهء حالي على مايرام 
تماماً». ومع ذلك فقد كان الجواب يختلف كل الاختلاف عندما كانت 
تكتب. -الأمر الذي كان يسرها أن تفعله. إلى حد فائق, ذلك لأن 
كونيجونده لم تكن شديدة الولع بالموسيقاء مثل كل اليهود تقريباً؛ 
فحسب. بل كانت تحافظ أيضاً على علاقة باللغة الألمانية أكثر نقاء 
وعناية إلى حد بعيد, من المتوسط القوميء بل أكثر حتى من معظم 
المنقفين. وكانت قد شقت طريقها إلى التعارف مع أدريان؛ الذي كانت 
تسميه على الدوام. من عندهاء «صداقة» (او لم تكن بالفعل. صداقة 
على الملاى اليعنيد؟ )+ برسالة تمنازة: طويلة.مخكمة البتيان: ولق له 
تكن باعثة على الدهشة من حيث مضمونهاء فقد كانت؛ في أسلوبها 
تضاهي رسائل الولاء التي كانت تصاغ وفقا لأفضل النماذج في ألمانيا 
ذات النزعة الإنسانية, الأقدم عهداً. والتي كان مُتَلْقّيها يقرأها وهو 
يشعر بمفاجأة معينة. وما كان ليستطيع أن يمر بها مرور الكرام من جراء 
مكانتها الأدبية؛ ولم يكن له بد أن يحس بمفاجأة معينة, غير أنها كانت 
تكتب إليه بالنتيجة أيضاً. بغض النظر قاماً عن زياراتها الشخضية 
ذوات العدد الجم. في بفايفرنج؛ في كثير من الأحيان: بالتفصيلء ولم 
يكن ذلك بموضوعية بالغة. كما لم يكن مثيراً بعد. من حيث الموضوع, 
غير أنه كان وجدانياً من حيث اللغة, ونظيفاً رمقروءاً. -على أنه لم 


يكن آخر الأمر بخط اليدء بل على آلة مكتبها. مع مراعاة علامات 
التنقيط التجارية؛ -معربةً عن تبجيلها الذي كانت أكثر تواضعاً من أن 
تحدده. أو أقل استعداداً لتبريره بمزيد من التفصيل- وعلى كل حال فقد 
كان تبجيلاً تحدده الغريزة» ولقد أثبت صدقه عبر الكثير من السنين. من 
خلال ضروب الإخلاص والتفاني التي لم يكن للمرء بد أن يقدر من 
اجلها الشخضية المازة تقديرا كتير وديا طرف اليظي اها ع 
سائر الوان البراعة الع تتعلىئ 'بها..وكتتت أنا على الأقل أفعل :هذا 
وأجتهد في إبداء التقدير الباطني ذاته لناكيدي ذات المرور الخاطفء وإن 
كان أدريان لا يرتضي هذه الأفانين من التودد والتقدمات من قبل هذه 
النصيرة: دائماً؛ إلا بكل ما في كيانه من اللامبالاة والإهمال. وهل كان 
نصيبي آخر الأمر من جانبها مختلفا إلى هذا المدى؟ أمّا أنني وضعت 
نصب عيني أن أريد بهما الخير (على حين كانتا لا تستطيع إحداهما أن 
تحتمل الأخرى, على الطريقة البدائية» وكانتا إذا التقتا نظرت كل منهما 
إلى صاحبتها نظرة لاذعة) فيجوز لي أن أرى ذلك مما يشرفني. لأنني 
كنت أنتمي إلى طائفتها بمعنى معين. وكان لدي سبب يحملني على 
الشعور بالاستثارة من جراء تكرار علاقتي الخاصة بأدريان» وهي العلاقة 
التي تدئى مستواها واكتسبت طابع العذرية. 

وإذاً فقد كانت هاتان المرأتان اللتان كانتا تأتيان دائماً وأيديهما 
محمّلة, تحملان. على أية حالء إلى ذلك الذي كان يتمتع بالتقدير 
الكبير ويُشاد بذكره كل ما يمكن تصوره ويمكن الوصول إليه. ئما يتتصل 
بأسس التغذية؛ بطرق ملتوية: من سكرء وشايء وبن. وشوكولا, 
ومعجنات. ومخللات: وتبغ مفروم من أجل لف اللفافات. حتى بات في 


وسعه أن يفضي بذلك إلى أناء وإلى شيلدكناب: ورودي شفيرتفيجر 
الذي لم يفارقه الأنس إليه والثقة به أبداً. وكان اسما المرأتين القائمتين 
بالخدمة يحظيان بالمباركة فيما بيننا في كثير من الأحيان. أمّا ما يتصل 
بالتبغ واللفافات فلم يتخل أدريان عنهما إلا مُكْرّهاً. أي في الأيام التي 
كانت تنتابه فيها الشقيقة التي كانت تظهر في صورة دوار بحر ثقيل. 
وكان هو يلازم سريره في الحجرة المظلمة. الأمر الذي كان 55 مرتين 
إلى ثلاث مرات في الشهر. غير انه ما عاد في وسعه ان يحتمل 
الاستغناء عن المنبّه المسلّي في العادة, الذي لم يتحول عنده إلى عادة إلا 
في لايبتسج, في مرحلة جد متأخرة؛ وكان أقل ما يكون صبراً عليه 
أثناء العمل؛ إذ كان خليقا أن يكون أقل قدرة على الاحتمال. كما كان 
يؤكد ذلك من دون لف اللفافاتء وابتلاع الدخان. غير أنه كان متفانيا 
في العمل إلى حد بعيد حين عدت ادراجي إلى الحياة المدنية. ولم يكن 
ذلكء تبعاً لانطباعي؛ راجعاً بدرجة كبيرة إلى موضوعه الراهن: وهو 
«مسرحيات أبطال الرومان» أو لم يكن من أجل ذلك وحدهء بل لأنه كان 
ينزع إلى أن يخلّف هذا وراءه؛ وأن يكون على أهبة الاستعداد لمطاليب 
كانت عبقريته تعلن عنها. وكان يلوح فى أفق حياته الإبداعية, منذ تلك 
الأيام. وعلى الأرجح منذ نشوب الحرب, التي كانت تعنيء بالقياس إلى 
نبوءة كنبوءته, انقطاعا عميقاً. واستهلالاً لفترة تاريخية جديدة صاخبة 
تقر 'الأسس والزتكراك»خافلة إلى درئية الاتزاع»بالمعامرات النامحة 
والآلام. -كانت تلوح في أفق حياته منذ ذلك الوقت «الرؤيا 
التشكيلية». وهي العمل الذي كان يفترض أن يهب لهذه الحياة قوة 
اندفاع تبعث على الدوارء وكان يزجي فترة الانتظار إلى أن نيرون ازائه 


بالأشكال الشنائية العيترية الخاصة بالعراتس» كمادارئ: انا دعل 
الأقل. هذه العملية. وكان أدريان قد تعرف على الكتاب القديم الذي 
كان يعد مصدراً لمعظم الأساطير الرومانسية في العصر الوسيط. وهو 
هذه الترجمة لأقدم مجموعة من الأساطير والحكايات المسيحية من 
اللاتينية. عن طريق شيلدكناب. -وإنه ليسرتي أن أقر لصاحب الحظوة 
إلى الفيعن ليما تلد ونة ا ترف ركاذا قدهر ا مقا نح يشل 
الأمسيات. وكان ما حدث أثناء ذلك على حسابه قبل كل شيء هو ولع 
أدريان بالجاتب الهزليء هذه الرغبة في الضحك. -بل المقدرة على 
الضحك إلى درجة درف الدموع. وهي المقدرة التي ما كانت لتعرف أبدا 
كيف تغذي طبيعتي الجافة إلى حد ماء كما كان يحول بينها وبين ذلك 
أيضاً خروج معين عن حدود اللياقة كان يكمن,ء بالقياس إلى طبيعتي 
السمة بالرجل قو هذا النويان فى الع لكات العيرب فرت 
وقزعه. وكان روديجرء ذو العينين المتماثلتين لا يشاطرني بحال من 
الأحوال هذا الفهم الذي احتفظت به لنفسي آخر الأمرء والذي ما كان له 
أن يحول بيني وبين المشاركة الصادقة في أمثال هذه الأمزجة الخاصة 
بالمرح والانطلاق. حين يستقيم الأمر لهذا. أمّا ذلك السيليزي فكان 
بالأحرى من دواعي اغتباطه. وكأما كان يؤدي بذلك رسالة: أو مهمة. 
أن يلاحظ بوضوح أنه قد وَقّق إلى أن ينقل أدريان إلى حالة ذرف الدموع 
من الضحك. وكان يَوَقَّق إلى هذا بكتاب النوادر والخرافات توفيقاً لا 
جدال فيه. وبطريقة جديرة بالامتنان وغنية بالنتائج المثمرة إلى اقضى 
الحدود. 

وأريد أن أقول إن كتاب «بطولات الرومان», بما ينطوي عليه من 


عدم المقدرة على الإقناع التاريخي. وبنزعته التعليمية ذات الروح 
المسبيحنة العقرئة: والسذاحة الأخلاقية: ونا فبهمن :مشكلات الصصير 
الفاحشة؛ من قتل الوالدين؛ والخيانة الزوجية, والزنى المركّب بالمحارم 
وأباطرتها الرومان الذين لا يمكن إثبات حقيقتهم التاريخية: وبّناتها 
المحروسات حراسة هائلة والمعروضات للبيع بشروط مبْتَدّعة بالكيد 
والمراوغة. -ولا يمكن إنكار أن كل هذه الخرافات التي كانت تثتلى 
بأسلوب ترجمة ينزع إلى اللاتينية مع الحفاظ على المهابة والوقار, 
ويتسم ببساطة لا سبيل إلى وصفهاء عن فرسان يحجون إلى الأرض 
الموعودة, والزوجات ذوات العشاق والقوادات الماكرات» ورجال الكهنوت 
المتفانين في السحر الأسود. يمكنها أن تحدث أثرا باعثا للمرح إلى حد 
فاق وكانت ملقية الن أقصيئن :ذرحة لاستفارة فك ادريان فيا يتعلق 
بالمحاكاة الساخرة. وكان فكرة مَسَرَحَة عدد من هذه الأقاصيص في قالب 
مكثّف مقتضب من أجل مسرح العرائس؛ مَسْرَحَةٌ موسيقية, تشغله منذ 
اليوم الذي تعرف فيه عليها. فهنا. مثلاً. الخرافة اللااخلاقية من 
أساسها. والتي تستبق «الديكاميرون» عن حيلة العجائز اللواتي لا 
يرجون لله وقاراً. تتوصل فيها متواطئة في جريمة تتعلق بهوى محرم؛ إذ 
تتقنع بالقداسة. إلى حمل زوجة نبيلة؛ بل شريفة إلى حد استثنائي؛ كان 
زوجها الذي يثق بها يضرب في الأرضء على أن تغدو طوع إرادة آثمة 
لفتى كانت الرغبة فيها تأكله. إذ تقدم الساحرة لكلبتها الصغيرة:؛ بعد 
أن فرضت عليها الجوع بومين؛ خبزاً من الخردل تأكله فتذرف البهيمة 
على أثره الدموع غزاراً من عينيها, فتأخذ هذه الساحرة الكلبة الصغيرة 
معها إلى المترّمتة, وتَستَقبّل هناك بتقدير وإجلال؛ إذ كان الناس جميعاً 


ينظرون إليها على أنها قديسة. ولكن حين تبصر السيدة الكلبة 
الضغيرة البناكية: :وتسال غن غلة هذه الظاهرة وقدتولأها الفحن: 
تتظاهر العجوز بأنها تفضل أن تتفادى هذا السؤال لكي تدلي بعد ذلك 
. حين تلم عليها السيدة في طلب الحديث, باعتراف مؤداه أن هذه الكلبة 
الصعيرة كانث: قبل أن تقد كلية أبمقها المعانية فى العبكل 
والاحتشام. دفعت, بفتى يتحرق شوقاً إليها إلى الموت من جراء رنضها 
العنيد المتحجرء أن تنزل على رغبته؛ فامَّسَخَت على هذه الصورة عقاباً 
لها على ذلك. وهي تذرف الآن. بالطبع. على نحو متواصلء دموع الندم 
إذ تعيش حياة الكلاب: وكاتة القوادة تبكي مثلها وهي تروي هذه 
الأكاذيب المقصودة, غير أن السيدة ينتابها الفزع من جراء التفكر في 
وجه الشبه بين حالتها هي وحالة تلك التي لحقت بها العقوبة» وتتحدث 
إلى العجوز عن الفتى الذي يعاني بسببها. وعلى أثر ذلك تضع هذه 
نصب عينيها ماهية الأذى الذي لا يعوض إذا ما تحولت هي أيضاً إلى 
كلبة» وتتلقى بالفعل تكليفا باستدعاء الفتى المتيم الْمانّف. لكي يروي 
عْلّة رغبته. ويحتفل كلاهما على اسم الله. بالاستناد إلى تلك النكتة 
الملفقة. الفاجرة, باحلى خيانة زوجية. 

ومازلت أحسد روديجر إذ أتيح له أن يتلو هذه الحكاية لصديقنا. 
أول مرةء في حجرة رئيس الدير. على الرغم من أنني مضطر إلى أن 
أقول لنفسي إنها ما كانت لتكون هي ذاتها لو أنني روبتها ينفسي. 
وكانت إضافته إلى هذا العمل المستقبلي تقتصر على هذا الحافز الأول. 
وحين باتت المسألة تقتضي معالجة الخرافات من أجل خشبة مسرح 
العرائس, وتحويلها إلى صورة الحوار قصّر في الاستجابة متعلّلاً بضيق 


الوقت أو بدافع روح التحرر المعاند الجامح المعروف. وكان أدريانء الذي 
لم يحمل ذلك منه على محمل السوء. يلجأ إلى إجراء احتياطي. ما 
دمت بعيدا عنه. إذ كان يصمّم بنفسه المشاهد غير المحكمة الصياغة, 
والأحاديث المتبادلة. على نحو تقريبي؛ وكنت بعد ذلك أنا الذي كان 
يضعها. في ساعات الفراغ. على عجلء في قالبها النهائي المؤلف من 
مزيج من النثر والأبيات القصيرة المقفّاة. وقد خُصّص في هذه الأثناء. 
حسب مشيئة أدريانء للمغنين الذي يعيرون أصواتهم للعرائس التي 
تصدر عنها ردود الأفعال. مكانهم وسط الآلات الموسيقية في 
الأرركتتك | المشغولة بعدة تشتخضه للعابة د عالق من كسان .و كهنان 
أجهرء ويّراعة؛ وفاجوت؛ وبوق خشبيء, وبوق معدنيء إلى جانب آلة 
إيقاع لرجل واحد. وفوق ذلك لأوركسترا مؤلفة من جهاز للأجراس. 
ومعها متحدث يحشر الحدث في إنشاد وسرد مثلما تفعل آلة ال موشّحة 
الدكية: 

وهذا القالب الخارج على المألوف, يثبت أنه ناجح وموفق إلى أقصى 
الحدود في المرحلة الخامسة من حكاية «رحول ميلاد قداسة البابا 
جريجور». وهي اللب الحقيقي للحن الأوركستري الثلاثي (1]6نا5), أما 
المبلاماواة له رع وال منلالعرالا عدر ةعراق الآنمين: 
على حين يبلغ من كل أحوال البطل المفزعة أنها لا تقتصر على كونها لا 
تشكل عقبة في طريق رفعه في النهاية إلى مقام وال يمثل المسيح؛ بل 
تجعله يظهر. بعد رحمة الرب العجيبة. مندوبآ لذلك على وجه الخصوص 
ومقدرا لف عيلن: أن ينلسئلة الشغوبات طريلة :ولعل من تاقلة القول 
بالقياس إلى أن أكرر هنا سرد قصة الأخوين اليتيمين من الأسرة المالكة, 


اللذين كان الأخ منهما يجب أخته حباً يتجاوز الحدود المألوفة. حتى إنه 
ليضعها. بطريقة تخرج عن قدرته على التحكّم في نفسه في ظروف تعد 
أكثر من مثيرة للاهتمام. ويجعل منها أماً لصبي فائق الحسن. وهذا 
الصبي, ابن الأخوين. بالمعنى السيئ للكلمة, هو الذي يدور حوله كل 
شيء. وبينما يسعى والده إلى التكفير عن ذلك برحلة إلى أرض الميعاد. 
ويلقى حتفه هناكء تدفع بولده أقدار غير مستيقنة, لأن الملكة التي 
قررت ألا تدع سليلاً فظيعاً كهذا يُعَمّد على مسؤوليتها. تجعله. هو 
ومهده الأميري في برميل أجوف ‏ وتسلمه إلى أمواج البحر من دون أن 
درن ان نيف إلى اللعالزطة سكير شكقرة وها وففلة من 
أجل تربيته. وتحمله أمواج البحر «في السادس من أيام الاحتفالات» 
إلى موضع قريب من دير يديره رئيس دير تقي. ويعثر عليه هذا ؛ ويعمده 
باسمه الخاص. جريجورء ويتيح له حظاً من التعليم يصيب نجاحاً فائقاً 
لدى ذلك الموهوب في جسمه وعقله على نحو استثنائي. وبينما تقسم 
الأم الخاطئة الآن على ألا تتزوج أبداً. وهو الأمر الذي كان باعثاً لأسف 
البلاد. وكان ذلك. بوضوح ظاهر للعيان, لا لأنها كانت تنظر إلى نفسها 
على أنها مَدَنّسة؛ وغير جديرة بزواج مسيحي فحسب. بل لأنها تحفظ 
للأخ المفقود وفاءً لا يستهان به. وحين يطلب يدها دوق شديد البأس من 
خارج البلاد ترفضه فيتولآه السخط الشديد عليها. حتى إنه ليقتحم 
تملكتهاء بالحرب ويغزوها إلى أن تبقى فيها مدينة حصينة وحيدة 
تنسحب إليهاء وعندها يفكر الفتى جريجورء حين يدرك طريقة نشوئه. 
في الحج إلى الضريح المقدس. وتقذف به يد الأقدار. بدلاً من ذلك؛ إلى 
مدينة أمه. حيث يطّلع على مأساة حاكمة المملكة. ويطلب أن يدخلوه 


عليهاء ويعرض خدماته عليها. وهي التي [تعامله ندقة) كنا تقول 
الرواية؛ غير أنها لا تعرفه. ثم تروي الحكاية كيف يقضي على الدوق 
الحا ويحرر البلاد ويقسَرّح على الأميرة التي يتم إنقاذهاء من قبل 
محيطهاء زوجا لهاء: وكيك تعس فى اللقيقة بفض السترء ومشترط 

يوماً واحداً فحسب, للنظر في أمرها -ولكنها توافق, على الرغم من 
فَسّمها- بحيث تتم إجراءات الزواج وسط استحسان كبير وتهليل في 
طول الدلاةوغرحتها ونع اكو من :دون أن يدري أخد. كي مهنول على 
شي ء مهول, حين يرتقي ابن الخطيئة مع أمه سرير الزوجية, -ولا ارهد أن 
أفصّل في هذا كله. بل أريد أن أذكّر بمجرد نقاط الذروة المشحونة 
بالانفعال؛ التي تستوفي حقها في أوبرا العرائس بطريقة رائعة مدهشة, 
ومن ذلك أن الأخ حين يسأل أخته في البداية قامآ لماذا تبدو شاحبة إلى 
هذا الكذ ركاذا «راول مهنا سوادهما :؛ ويد قائلة:, لفن هذا 
من عجيبء لأننى خاملء وبالغالي كسيرة الفؤاد». أو غندما تجار 
بالشكوى الغريبة عند سماع نبأ موت من تم الكشف عن إجرامه قائلة: 
« لقد و أملي, وأدبرة قوتي, أخي الوحيد. وأناي الثانية! », ثم إنها 
تغطي الجثمان بالقبلات من أخمص قدميه إلى جمجمته. حتى إن 
فرسانها الذين تأثّروا إلى حد الامتعاض من تلك اللوعة؛ رأوا في ذلك 
ما حملهم على أن يدفعوا بالحاكمة بعيدا عن الميت, أو عندما تتحدث 
إليه. حين تدرك مع مَّنْ تعيش في زواج بالغ الرقة» قائلة: «أي ولدي 
الجميل؛ أنت طفلي الوحيد, أنت بَعلي وسيدي, أنت ولدي وولد أخي. 
أي ولدي الجميل. وأنت ياإلهيء لماذا تركتني أولد! ذلك لأن المسألة على ' 
هذه الصورة. إذ تعرف. عن طريق لوحة الرسالة الصغيرة التي كتبتها 


بنفسها في سالف الأيام؛ والتي تجدها في حجرة سرية من حجرات 
زوجهاء من كانت تشاطر المخدعء والحمد لله أن ذلك كان من دون أن 
تكون ولت له"أيضا أحاً وحفيدا لأخنيا .ويات على :هذا الآن أن يفكر 
مراراً في رحلة التكفير التي يشرع فيها على الفور أيضأًء مشيأ على 
الأقدام. وينتهي إلى صياد سمك يعرفه من دقة أطرافه؛ ويدرك أنه ليس 
فى صدد مسافر عاديء ويتفاهم معه على ان العزلة القصوى هي الشيء 
الوحيد الذي يلائمه. ويبّحر به ستة عشر ميلاً في عرض البحر. إلى 
صخرة يجيش الموج حواليها كالطوفان. وهناك؛ وبعد أن يطلب أن توضع 
الأغلال في قدميه. وأن يلقى بمفتاح هذه الأغلال في البحر. يقضي 
جريجور سبعة عشر عاما في التكفير تلوح له في نهايتها رحمة تتغمده 
غير انه لا يبدو انه فوجئ بها هو ذاته. وذلك ان البابا في روما يموت. 
ولا يكاد يوت حتى يسمع صوت يتنزل من السماء: «ابحثوا عن ولي 
الجر يجورس: وير وكيلا عني) #هنالك بسر الرسيل في كل 
ا تجاهات الريح. ويُعَرجون على صياد سمك يتذكّر. وإذا هو يصطاد 
سمكة يُعْمّر في بطنها على المفتاح الذي ألقي به في البحر في سالف 
الأيام. وعندها يبّحر بالرسل إلى صخرة التكفير. ويرفعون عقيرتهم 
نحوه قائلين: «أي جريجوريوسء يا ولي الله. هلاً تنَرّلْت إلينا من 
مشرتك» اذ شتاءت ازادة الرت أن تكون ركلا الاعدلن الارضنا»: 
فكيف كان جوابه لهم؟ لقد قال في تسليم وإذعان: «إذا كان هذا يرضي 
الرب فليكن ما يشاء». ولكن حين يأتون روماء ويفتَرض أذ تفرع 
الأجراسء لا تنتظر الأجراس ذلكء بل تطن من تلقاء ذاتها. -كل 
الأجراس قطن نبحرية كافلة: إيذآنا بأن بايا فى مل هذه التقرئ والماكية 


والغلم الع بوجدبيعة نولل يويند ».ولع مد الرجال تاحاب القبطة مده 
ونا كانت قد انتهت فيما بينها وبين نفسها. بحق. إلى أنها لا تجد من 
تفضي إليه بما في حياتها خيراً من هذا المختار. فهي تتوجه إلى روما 
لتعترف للأب المقدسء, الذي يعرفها. حين يسمع اعترافها. ويقول لها: 
«أي أمي الحلوة. وأختي. وزوجتي, أي صديقتي. لقد كان الشيطان 
انه سينتهي بنا إلى الجحيم. ولكن قدرة الله العليا حالت دون 
ذلك #وويينى لها درا قذيرة.علن انها رئيسة اله ولك إلى أجل اقزيت: 
إذ سرعان ما يتاح لكليهما أن يسلم الروح إلى بارئه. 

وإذاً فعلى هذه الحكاية المغرقة في الإثم. والسذاجة, والحافلة 
بالرحمة. كان أدريان قد حشد كل النكتة؛ والفزع. وكل الإلحاح. 
والخيالية. والاحتفالية الطفولية في التصوير الموسيقي المسهب. ومن 
المفكن أنببلاحظ بلا رنب» ومن الميكن أن يطبن علق هذ القظطعة: أو 
على هذه بالذات النعت المستغرب الذي وضعه الأستاذ الشيخ من 
لوبيك. وهو «الفكري الرباني: 00148615018©». على أن من المنطقي أن 
أذكر ذلكء. لأن «بطولات الرومان» قثل بالفعل شيئاً مماثلاً لارتداد عن 
الأسلوب الموسيقي في «خاب سعي العشاق»., مادامت اللغة الموسيقية 
في (المعجزة الكونية) تشير بدرجة أكبر إلى لغة «الرؤيا النبوئية», 
وحتى إلى لغة «فاوستوس» وأمثال هذه الضروب من الإدراك الُْسْبّق 
والتوافق ترد في الحياة الإبداعية في كثير من الأحيان, أما التشويق 
القني اللي كان عيعة من هده الراد جاه حديقي: نذلك ما انعطيء 
تفسيره بلا ريب: لقد كان تشويقا فكرياً. لا يخلو من مسحة من الشر 
والتقليد الساخر التحليلي؛ إذ كان ينبشق عن الصدمة الارتدادية النقدية 


الموجهة نحو الْمشسجي المتورم في عصر من عصور الفن آذنت شمسه 
بالمغيب, وكان المسرح الموسيقي يأخذ مواده من الأسطورة الرومانسية 
وعالم الأسطورة في العصر الوسيط. وكان يُفْهُمم منه في أثناء ذلك أن 
أمثال هذه الموضوعات هي وحدها الجديرة بالموسيقا. والتي تتلاءم مع 
جوهرها. وكان يبدو ان هذا قد قت تلبيته: ومع ذلك فقد كان هذا بطريقة 
مدمّرة حقاً. إذ حل الباعث للضحك. ولا سيما في المبني على المقالب 
والشهواني. محل الكهنوتية الأخلاقية. بعد أن اطرح كل الأبّهة 
المتورمة, الماثلة في الوسائل, وتم نقل الفعل إلى مسرح العرائس الذي 
بات مضحكا في حد ذاته. وكان ليفركون شديد الاهتمام بدراسة 
إمكاناتها النوعية أثناء الاشتغال بمسرحيات «بطولات الرومان», 
وكان الولع بالمسرح, على طريقة عصر الباروك الكاثوليكي. عند الشعب 
الذي كان يعيش بين ظهرانيه مستوطناً يتيح له بعض الفرصة لذلك. 
وكان يوجد بالقرب من قالدسهوت موالاتن يحفر على ا لخشب قطع 
العرائس ويكسوها بالثياب. وكان أدريان يختلف إلى هذا الرجل مراراً 
كما كان يرتحل إلى ميتنالد. قرية الكمنجة في وادي الإيزار الأعلى. 
حيث كان الصيدلاني تستحوذ عليه الهواية ذاتهاء وكان يقيم؛ بمساعدة 
زوجته وأبنائه المهّرة. مسرحيات عرائس بأسلوب بوكشي وكريستيا كنترء 
فى لكاي اسدديت عدي عيضا من اهل التلد والنعتا د ركاة 
ليقركون يشاهد هذه ويدرس أيضاً. كما لاحظت من الوجهة الأدبية. 
مسرحيات الأراجوز وخيال الظل الغنية جداً بجوانبها الفنية. عند أهل 
جاوة. 

وكانت أمسيات حافلة بالاستثارة المرحة. عندما كان يعزف لناء أي 


لىولخيلدكتات» ركذلك لرودي فقيرتفيجن الذي كانيابى إلا إن 
يكون حاضراً هذه المرة أو تلك, في قاعة إلهة النصر ذات النوافذ 
الخفيضة. على بيانو المائدة القديم. كتابات جديدة من نوطته الموسيقية 
العحائيية كان تطبق 'فبينا اكير الأعنبااهحراذا على التقشن :من 
الوجهة الهارمونية, وأكثرها اتساماً بسمة المتاهة من وجهة الإيقاع. على 
أكثر الأمور بساطة, ويعزف مرة أخرى, نوعاً من أسلوب البوق الخشبي 
الموستقى غند الأطفال»: على اكت الامو شدزة| من خيت المادة.لقد 
استدر الدموع من عيوننا لقاء الملكة مع الرجل الذي بات الآن مقدساً. 
والذى ولدته لأخيها والذي تحتويه الآن بذراعيها زوجاً. كما لم يسبق 
لعيوننا أن بلّلتها دموع. من جراء الضحك ومن جراء التأثر الخيالي, 
مختلطاً هذا بذاك على نحو فريد قاماً. وكان شفيرتفيجر. في ثقته 
المطلقة العتان: بحس برخضنة اللحظة وهو يعائق أدريان قائلاً له ولقد 
ديت هذا أداءً رائعاً!». وكان يضغط رأسه على رأسه. وكنت أرى فم 
روديجر الذي ارتسمت عليه المرارة على كل حال, وقد تقلّص مستهجناً, 
ولم يكن لي أنا بد أن أغمغم قائلاً: «كفى!» وأن أمدّ يدي كأفا أريد أن 
أرد هذا الذي لا يعوقه عائق. والذي نسي المسافات وتجاوز الحدود. 

وربما كان هذا يجد بعض المشقة والجهد في متابعة الحديث الذي 
انعقد في حجرة رئيس الدير على أثر العرض الذي تم في مجلس أنس 
حميم. وتحدثنا عن الجمع بين المتقدم والشعبي. وعن ردم الهوة بين الفن 
والانفتاح وسهولة المنال؛ وبين الرفيع والوضيع. كما تم إنجاز ذلك ذات 
مرة من قبل الرومانسية: في الأدب, وفي الموسيقا. بمعنى ماء -وعلى 
أثر ذلك بات مصيرالفن فصل وغربة أعمق ما كان في أي يوم من الأيام 


بين الجيّد والسهل, وبين النبيل الجليل والمسلي. وبين التقدمي وما يمكن 
الاستمتاع به على وجه العموم. فهل كان من قبيل النزعة العاطفية أن 
الموسيقا -وكانت مثل كل شيء- كانت تقتضيء بوعي مطرد الزيادة, 
الخروج من عزلتها المقترنة بالتقدير والاحترام. وأن تظفر بالمجتمع من 
دون أن تغدو مبتذلة؛ وأن تتحدث بلغة يفهمها حتى من لم تتوقّر لديه 
الثقافة الموسيقية, مثلما كان هو يفهم هوة الذئاب, وإكليل العذارى, 
وفاجنر؟ وعلى كل حال فإن النزعة العاطفية, لم تكن الوسيلة إلى هذا 
الهدف, بل كانت احرى -إلى حد بعيد- ان تكون هي السخرية, 
والعيكو وما اكقرها كاناة ترد تن السندابة الزائقة: أي مين 
الرومانسي, مرة أخرى. بقاء المرء مُتَسَنّماً ذروة الفكر. وحل أكثر نتائج 
التطور الموسيقي الأوروبي تعرضا للتصفية والانتقاء بتحويلها إلى 
البدهي, 1 يحيط كل امرئ بالجديد منهاء ويغدو سيدها. بأن 
يستعملهاء من دون ارتباك؛ ماذة بناء حرة وأن يمَكّن من الشعور 
بالتقليد. بعد تحويله إلى نقيض الخلف الْقَلّد. وإزالة ما في الصنعة التي 
كان يُدَقَع بها إلى الأعالي؛ من لفت للنظر. والعمل على أن تتوارى 
فنون العمل الموسيقي المتعدد الأصوات. والتوزيع الموسيقيء وأن تنصهر 
متحولة إلى أثر قائم على البساطة؛ بعيد جد عن السذاجة؛ على بساطة 
فرتقاكين الناعنة التهنية دكاق ذذا هروما نبيدو أنه 'ميية الت :وقطيهه. 
وكان الذي يمسك بناصية الحديث على الأغلب الراجح هو أدريان, 
على حين كناء. نحن الآخرين, نساعده مجرد مساعدة يسيرة., وكان 
يتحدث وقد استثاره العرض المتقدم. وقد احم وعتجانوسرن اكرارة 
في عينيه؛ وألم به شيء مز الحُمّىء على أن حديثه لم يكنء بالمناسبة, 


متدفقا كالسيل؛ بل كان أقرت إلى أن يقذف بالكلمات قذفاً. ولكن مع 
حركة بلغ من كثرتها أنني خُيل إلي أنني لم أره يساق إلى الإفضاء 
بمكنون نفسه. لاتلقائي. ولا فى حضور روديجرء بهذه الفصاحة؛ وكان 
شيلدكناب قد عبر عن عدم إيانه بمسألة تجريد الموسيقا من الرومانسية, 
وقال إن الموسيقا ترتبط بالرومانسية ارتباطاً يبلغ من عمقه وجوهريته أن 
المرء لا يستطيع أن ينكر ذلك في يوم من الأيام من دون التعرض لخسائر 
طبيعية وفادحة. وعلى اثر ذلك قال ادريان: 

((وددت لو استصوبت قولكم إذا كنتم تقصدون بالرومانسي حرارة 
الشعور التي تنكرها الموسيقا اليوم في خدمة الروحانية التقنية؛ وما من 
شك في أن هذا نكران للذات, ولكن ما سميناه تصفية المعقّد بتحويله 
إلى بسيط هو في الأساس مماثل لاستعادة الحيوي واستعادة طاقة 
التعوي واو كان هذا مكنا دلكا نويه كادفي انع ناقل رام 
نحوي, وأجاب عن سؤاله بنفسه: «سوف تقول إنه الاختراق. وعلى هذا 
فمن أتيح له الاختراق ليخرج من برودة الروح إلى عالم جرأة الشعور 
الجديد. كان من الواجب على المرء أن يسميه مخلّص الفن. ومضى قائلاً 
وهو يهز كتفيه بعصبيّة: «الخلاص. كلمة يقولها الهارموني. إنها الكلمة 
المعبّرة عن عمل من أجل السعادة المرتبطة بققّلة في الموسيقا الهارمونية. 
أن لسو بن لديكلك أن الزبييتا لكحاغيدا من اندعق كسس انها وسكا 
خلاصء على حين تحتاج هي ذاتهاء شأن كل فن من الفنئون: إلى 
الخلاصء أي الخلاص من عزلة احتفالية كانت ثمرة تحرر حضاري, 
وإعلاء من شأن ا حضارة. وصل بها إلى درجة جعلتها بديلاً عن الدين 
وتدويفا عقت اتظلاقا متو تل دنه 005105 يطلق عليها اسم 


«الجمهور». سرعان ما باتت ليس لها وجود. بحيث يغدو الفن وحله 
بصورة كاملة, خلال أجل قريبء وحده إلى درجة الانقراض, إلا أن يجد 
الطريق إلى (الشعب).؛ وهذا يعني الناسء إذا لم نشأ التعبير عن ذلك 
باللغة الرومايسية 1 

وكاز تقول هذا ويشسال فيقه نفس ءؤاحة يتسنف طاقة ترك 
وبأسلوب المحادثة, ولكن مع ارتعاد خفي في صوته فهمه القوم من باب 
أولى نحين أكمل كلامه قائلاً: 

«صدقوني. سوف يتغيّر جو الحياة الفنية بأكملهاء وذلك في 
الحقيقة بتحوله إلى ال مرح الأكثر تواضعاً. وذلك أمر لا مندوحة عنهء وإنه 
اها 1 اتسوك قم 18 الو معنن فين سق لقا سند البيرة او 
52 له براءة جديدة. بل سلامة طوبة. وسيكون المستقبل فيه. وسوف 
يجد, هو ذاته. في نفسه خادماً لمجتمع يحيط بما هو أوسع نطاقاً بكثير, 
ولن تكون له حضارة. ولكن ربما كان هو ذاته حضارة؛ ونحن لا نتصور 
ذلك إلا بشق النفس. ومع ذلك فسوف يوجد. وسيكون هو الطبيعي: : فن 
من دون معانأة. يتمتع بالصحة النفسية. وهو غير احتفالي. خال من 
الحزن؛ أليف موثوق, يتحدث البشر فيه بعضهم إلى بعض بأسلوب رفع 
الكلفة...» 

وأفسق عق الشديك: واخلدتناء فحن حفيعا: الى المت وقد عرتيا 
هرة. إنه لمن المؤلم, وتما يرتقي بالعاطفة في الوقت ذاته. أن تطبه من 
يتحدث عن العزلة عن المجتمع, والترفع عن الألفة. وعلى الرغم من كل 
هذا العاثر كته عبرءراض فى اعنق أعماق نفسي :"عن تفريخه على 
أنني كنت غير راضء على وجه الخصوص. عنه. وكان ما قاله لا يتلاءم 


معه. ومع كبريائه. إذا شئناء وذلك ما كنت أحبه. وللفن حق فيه. فالفن 
روح ولا ينبغي للروح أن جرشعر: علق الإطلاق: بأنه ملتزم كل الالتزام 
بالمجتمع؛ أو بالطائفة, -لا يجوز له ذلك. فيما ارى. من أجل حريته 
وتُبله. وأن الفن الذي (يذوب في الشعب) ويجعل من حاجات الجمهور, 
والإنسان البسيط؛. وحاجات من لا يتذوقون الفن, حاجاته. سينتهي إلى 
البؤس. وإن تحويل هذه الحالات إلى واجب يلتزم به. بسبب الدولة مثلاً 
وعدم السماح إلا بفن يفهمه الإنسان البسيط. لهو من اسوأ اشكال عدم 
تذوق الفن» وهو قتل للروح. وهذا يستطيع -وهذه قناعتي- أن يكون 
على يقين. في حالة أكثر حملاته. وأبحاثه. ومحاولاته. جرأة, وانطلاقاً 
وقلة تلاؤم مع الجمهورء أن يخدم حتى البشر على المدى البعيد. وما من 
شك في أن هذه كانت العقلية الطبيعية عند أدريان أيضاً. ولكن كان 
يحلو له أن ينكرهاء وكنت أخطيء كثيراً عندما كنت أحس بهذا على أنه 
إنكار لكبريائه. وأظن أنه كان أقرب إلى أن يكون محاولة في اللطف 
والإيناس يسبب أقصى درجات الكبرياء. ألا ليت الرعدة لم تخالط 
صوته حين كان يتحدث عن حاجة الفن إلى الخلاص وعن الحديث إلى 
البشر بلهجة رفع الكلفة, -هذا الانفعال الذي أغراني على الرغم من كل 
شيء. بالضغط خلسة على يده. غير اني احجمت عن ذلك. بل كنت 
أكثر ميلاً إلى إلقاء نظرة مشوبة بالقلق على رودي شفيرتفيجر. مخافة 
أن يكون أوشك أن يعانقه في النهاية. 


1 


وكان زواج إنيس روده من الأستاذ الدكتور هلموت إنستيتوريس 
في فترة بداية الحرب. حين كانت البلاد مازالت في حالة حسنة يحدوها 
الأمل القوي. وأنا نفسي مازلت في الميدان. في ربيع غاء .19١8‏ مع 
مراعاة كافة المراسيم المدنيّة, إذ عقد القران مدنيّا وكنسيّاً. وأقيمت 
وليمة عرس في فندق الفصول الأربعة؛ وتبعتها رحلة الزوجين الشابين 
إلى درسدن وسويسرا السكسونية -خاقة لاختبار طويل متبادل كان يبدو 
أنه أدى إلى نتتيجة مفادها أن كلاً من الزوجين كان يلائم صاحبه. على 
أن القارئ يحس بالسخرية التي أضعها في كلمة «على ما يبدو» ودلك. 
بالمناسبة. من دون قصد سيى, ذلك لأن مثل هذه النتيجة لم تكن واردة 
بالفعل, أو أنها كانت واردة منذ البداية الأولى» ولم يُقَدّر للعلاقة بين 
الاثنين شيء من التطور منذ أخذ في التقرب من ابنة السناتور أول مرة, 
على أن ما كان يؤيّد الارتباط من كلا الجانبين في لحظة الخطبة لم يزدد 
مفعوله ولم ينقص عمًا كان في تلك الأيام, ولم يضف إليه شيء جديد, 
غير أن التحذير الكلاسيكي القائل: «من أجل ذلك فلنختبر من يزمع 
الارتباط الأبدي» كان قد حدث من جراأئه ما فيه الكفاية من الوجهة 
الشكلية وكاو طول الاحتان نقننه يبقى آنه يقتضي حلا إيجابياً, وهو 
الأمر الذي أضيفت إليه بعد حاجة أكيدة إلى الاقتران أسفرت عنها 


الحرب. وكم من علاقة عائمة أنضجتها الحرب منذ بدايتها نضجا 
مستعجلاً. أمّا ما يتّصل بموافقة إنيس التي كانت مستعدة لها لأسباب 
تند < رامل بحي ان أقر نه لبها معنن نه أ سات فت يها 
يمكن أن يقال -منذ البداية الأولى؛ بدرجة تقل أو تكثرء فقد كان يدخل 
في الحساب. بدرجة بالغة القوة, الظَرف المتمثل في أن كلاريسا كانت 
قد غادرت مونيخ حوالي نهاية العام السابق. ودخلت في التزامها الأول 
في نسيله على نهر الألير. حتي لقد كانت أختها خليقة أن تظل وحدها 
مع أمها التي كانت تستنكر سلوكها على ما كان فيها هي من الميول 
الوفيسية المررطية المدحنة. 

وكانت زوجة السناتورء بالمناسبة» تجد سرورها في الترتيب المدني 
الذي كانت تُعده ابنتهاء والذي كانت هي تعمل بأسلوب الأم؛ من أجله 
اشا عق طريق التسلية التي تؤمنها بصالونها. والنشاط الاجتماعي 
في منزلها ٠‏ على أنها كانت هي ذاتها راضية بذلك. وكانت تستجيب 
بذلك لولعها بالحياة, ذلك الولع المطبوع بطابع التحلّل الخاص «بالجنوب 
الألماني» والذي يرغب في استدراك بعض ما فاتء وتدع جمالها الآخذ 
بالأفول يراوده عن نفسه رجال كانت تدعوهم. مثل كنوتيريش. وكرانش, 
وتسنك وشبنجلرء وتلاميذ المسرح الصغار. بل إنني لا أذهب بعيداً» بل 
ربما ذهبت إلى البعد الكافي على وجه الخصوص في النهاية؛ إذا ما قلت 
إنها وقفت أيضاً مع رودي شفيرتفجير موقفاً بالغ الميوعة والمجانة يتندر 
على علاقة الأم بابنتها. في محاكاة ساخرة للشعر الجدي. وأن الضحكة 
الضاخية الرفيقة الرشيقة: كان يفال :داه على وج الصرصن اثناء 
احتكاكها معه. وهي الضحكة التي كانت تعرف بهاء ولكن بعد كل ما 


أسلفت من التلميح أو التعبير عن الحركات الواردة في حياة إنيس 
الداخلية. أستطيع أن أدع للقارئ أن يتصور الاستياء المعقّد. والخجل. 
والعار. الذي كانت تحس به إزاء هذه الألوان من المغازلة والمعابثة. وقد 
حدث بحضوري أنها غادرت صالون أمها أثناء حدث من أمثال هذه 
الأحداث محمرة الوجه. وانسحبت إلى حجرتها التي كان رودلف يقرع 
بابهاء كما كان من الجائز أن تكون أمّلت ذلك أو انتظرته بعد ربع ساعة, 
ليسال عن سبب تواريها الذي كان يعلمه علم اليقين. غير انه سبب لا 
يمكن التصريح به. بالطبع. وليعبّر لها عن مقدار افتقادهم إياها هناك 
ولينتزع منهاء بالحديث الكثير. وبكل اللهجات. وحتى بتلك الرقة 
الأخوية, الوعد بالعودة؛ ولم يهدأ له بال إلا بعد أن وعدت بالعودة إلى 
الاحتكاك بأهل المجلس. لامعه في الحقيقة, إذ لا سبيل إلى هذا البتة, 
ولكن بعد بعض الوقت. 

وأستميح العفو لإدخالي اللاحق لهذا الحدث الذي انطبع في ذاكرتي 
غير أنه كان مَنْفِيَاً عن ذاكرة زوجة السناتور روده بطريقة عاطفية» الآن, 
بعد أن باتت خطبة إنيس وزواجها حقيقة واقعة. ولم تكن المسألة أنها 
اعدت العرس عدقه كل النكابية اليكنة كيني :وانهنا»بالنظى الن 
الافتقار إلى دوطة نقدية تستحق الذكر. لم تقصّر في تقديم خهاز 
للعروس فخم من الملابس الداخلية والفضة؛ كما تنازلت عن بعض قطع 
الأثاث العائدة إلى عصر قديم. وعن بعض الصناديق الخشبية المنقوشة, 
وعن هذا الكرسي أو ذاك من الكراسي الصغيرة الْموَطْرة المذهبة. لكي 
تسهم في تجهيز المسكن الفخم الذي كان الزوجان الشابان قد استأجراه 
في شارع برنتس ريجنتء بارتفاع طابقين, وكانت الغرف الأمامية فيه 


تفضي إلى الحديقة الانكليزية؛ بل إنهاء لكي تبرهن لنفسها وللآخرين, 
أن سرورها بالمجتمع والسهرات والأمسيات البهيجة في صالونها إنما كان 
بالفعل مسحرا خدمة انتغيها أظيرت الآنرقبات'اععزال حاسم 
وكشفت عن ميلها الى اعتزال الدنيا. فما عادت تستقبلء وانتقلت. 
بعد نحو عام من زواج إنيسء, من بيت الزوجية في شارع رامبرزء لتضع 
غباةالعرمل ع أساس ديد كل الحجدة على أساس .ريني إذ اتعقلت 
إلى بفايفرنج؛ حيث اتخذت مسكنهاء من دون أن يلاحظ ذلك أدريان 
تقريباً, في ذلك المبنى المنخفض. الواقع في الساحة الخالية قبالة مزرعة 
ال فنا شل : واماته أشيجار الكسعتاء حيق كان سكن فيما سلت» 
المصور الرسام صاحب المناظر الطبيعية الكئيبة» من مستنقع فالدسهوت. 
وكانت جاذبية هذا الركن الذي تتوافر فيه عناصر الذوق. مع 
تواضعه. تجاه كل يأس مريح, أو إنسانية جريحة, جاذبية تلفت النظر: 
إذ لم يكن للمرء بد أن يفسّرها بالاستناد إلى شخصية مالك المزرعة؛ ولا 
سيما المضيفة ذات النشاط الدؤوبء الزاشفايجشتلء وموهبتها في 
والفويو الس كانك نجعي ادا بترم رون ريغتا 
في بعض المناسبات مع ادريان» حين كانت تحدثه بان زوجه الشيخ هناك 
تفكر في الانتقال. إذ قالت: «هذا بسيط كل البساطة (وكانت تلفظ 
كلمة بسيط: 6101808 بإدغام النون بالفاء بحيث تغدو ميماً. على 
بقة أهل بافاريا العليا). يا سيد ليفركون, إذ رأيتها لتويء فقد 
شبعت من المدينة» والناسء والمجتمع؛ ومن السادة والسيدات. لأن السن 
تكْسبها الحياء والوجل. وهذا أمر مختلف بالطبع, فهناك من لا يضيرهن 
ل وفر ان نوو هونا قل الله بوذلاة فا مييق ايضا ب رعرلةه 


الغنرة لا يغذون: عق الوي الطودل: ]لآ ذوات ابية وعريق :كتيسن 
الثقاى اقيق عق مقيب شرا لني" الس كذلك وسكا دقر اليلق اما 
وا كته قي مت دوعي للك مزاردا عدا وك كيه ام د 
خلال مكانتهن في سالف الزمن, أما الرجال فيفتنهم ذلك في كثير من 
الأحيان أكثر ما يتصور المرء. ولكن منهن من لا يصلح لهن ذلك ولا 
يستقيم به أمرهن, رعتدما نضصس الوكسان: وعد الحيه معتروقا, ولا 
تظهر أسنان حين يضحكن, هنالك يتولآهن الخجل والكرب حين يقفن 
أضاء المراةة .ولا يعدن ابدا إلى البروو للقابي» وتظير عتدهن غريرة 
تدفعهن إلى الاختفاء شأن المخلوقات المعذبة. وحين لا يعود وجود 
للأسنان, ولا للعنق يكون الشعر هو الذي يبعث على الألم والشعور 
بالعار. وعند السيدة زوجة السناتور تكمن المشكلة في الشعر. فقد 
لاحظت ذلك على الفورء ولولاه لكان كل شيء على ما يرام؛ بعضه مع 
بعضء ولكن الشعرء كما تعلم يسقط فوق الجبين بحيث يبدو الشعر 
المضاف فاسداً ولا يعود في مقدورها أن تصل به إلى هناك على الوجه 
السليم مهما بذلت من جهد بمكواة الشعر. وهنالك يتولأها اليأس, وتحل 
المعاناة الكبرى. صَدّقْني! وإذا هي تتخلى عن الدنياء وتنسحب معتزلة, 
إلى آل شفايجشتل, هذا أمر بسيط كل البساطة». 

فكذا كاز هأن ال آم بحبحتنيا المقندوةة تاتكاء. .لني ابض 
شعرها قليلاً. بحيث يكشف في الوسط عن شريط من بشرة الرأس 
النيضا ركان أذرياة كما فنا قليل العاتن :اتعتال امستاحر: الحفدة 
التي طلبت من المضيفة, بعد أن زارت المزرعة أولاًء أن تذهب بها إليه 
من أجل حديث قصيرء ولكنها لم تره عندها إلا مرة واحدة على الشاي. 


في البداية الأولى في مراعاة لجو العمل الهادئ عنده. إذ بادلته تحفّظاً 
بتحفّظء -في هذه الحجرات المنخفضة ذات الكساء البسيط. وراء 
افجار العا تلن الأرض المسبعوية, الت كانت ملو ة بها يكف مين 
الروفة : تالبقابناة ذات الأناقة البورهرائنة هق اثقات مكرليا دن 
شمعدانات؛ وأرائك مكسوة بالسجادء و(البوق الذهبي) في إطار ثقيل, 
والبيانو الكبير بغطائه المتخذ من الديباج. ومنذ الآنء كان القوم إذا لقي 
بعضهم بعضا في القرية أو على طرقات الحقول؛ اقتصر الأمر على تبادل 
تحية ودية, أو وقفوا أيضاً بضع دقائق يتحادثون حول الوضع المتردي 
للبلاد ومحنة التغدية المتفاقمة في المدن. وهي المحنة التي كانت ال معاناة 
منها هنا أقل كثيراًء حتى لقد وجدت عزلة زوجة السناتور تبريراً عملياً 
واكتسبتء فيما يبدوء شيئاً من قبيل المبدئية المتسمة بالقلق إذا أتاحت 
لها أن تزوّد ابنتيهاء بل أصدقاء منزلها السابقين؛ مثل آل كنوتريش, 
مواد غذائية من بفايفرنج, كالبيض. والزبدة., والقديد, والدقيق, 
واتخذت من هذة الغبوات والإرساليات مهتة على وجه الخصوض خلال 
سنوات الجدب الأكثر قسوة. 

وكانت إنيس روده التي باتت الأن غنية. وذات مكانة؛ مجهزة من 
أجل الحياة قد أخدذت اناسا من الزمر؟ الصغيرة من حيو ضالون أمها 
من أجل المؤانسة الخاصة بها وبزوجها. مثل عالم النْميّات الدكتور 
كرانيش, وشيلدكناب» ورودي شفيرتفيجرء وأنا نفسي -ولكنها لم تأخذ 
نسنك وشبنجلرء ولم تأخذ طائفة فناني المسرح الصغيرة. وزملاء دراسة 
كلاريسا- من أجل مؤانستها هي وزوجهاء واستكملت هذه المجموعة 
بعناصر من الجامعة؛ من المدرسين المسنين وحديثي السنء من كلا 


الجامعتين وسيداتهما. وكانت لها بالسيدة كنوتيريش. ناتاليا. ذات 
المظهر الإسباني الغريب. علاقة صداقة. بل علاقة حميمة. وكان هذاء 
على الرغم من أن السيدة الظريفة حقاً كانت لها سمعة لا شك فيها أبداً 
تفيد أنها مدمنة على المورفين -وهو تشنيع تأكّدت صحته تبعاً 
لملاحظتيء عن طريق بريق عينيها الجذاب خلال الحديث في بداية 
المجلس. وبسبب تواريها من حين إلى آخر. لكي تنعش هذا المرح الآخذ 
فى التدعورشيكا فشيكا من جديد. اما أن.انيسء الحيولة بصووة كاملة 
إلى هذا المدى على الكرامة المتحفّظة, والاحترام المبنيّ على علاقة 
الرعاية والأبوة. والتي لم تقّدم على زواجها إلا لكي تتمكن من إشباع 
هذه الأشواق. فكانت تفضل معاشرة ناتاليا على معاشرة ذوات الرزانة 
والاعتدال من زوجات زملاء زوجها.ء أي من أنموذج زوجة الأستاذ 
الجامعي الألماني. وكانت تزورها زيارة خاصة؛ وتراها وحدها في بيتها. 
فذلك ما كان يكشف لي حق الكشف عن الصراع القائم في طبيعتها. 
وعن مدى الشك القائم في الأساس بصدد مشروعيتها الشخصية. 
وملاءمتها لحنينها المدني إلى موطنها. 

وأمّا أنها لم تكن تحب أبداً زوجها الذي كان مجال اهتمامه 
مقصورا على الصغائرء وهو علم الجماليات الذي ارتضاه لنفسه. أي 
مطامح القوة الجمالية. فذلك ما لم يكن عندي موضع الشك أبداً. بل 
كان ما تزجيه إليه حباً مفتعلاً مبنياً على اللياقة وحسن السلوك؛ وكان 
في هذا من الصدق ما يبلغ منه أنه قثل مركزه في قييز كامل كان يزيد 
من إرهافه بعد, ذلك الدهاء في التعبير. وهو دهاء معيّن. لطيف 
وعسون: كانت التفناتة والدقة اللعان كانت عند تاجيا على بير 


منزلهاء وقهد بهما لاستقبالاتهاء مما يمكن أن يعد أكثر من مجرد حذلقة 
تنطوي على المعاناة -وكان هذا يحدث في ظروف اقتصادية كانت تجعل 
المحافظة على صحة الأصول البورجوازية أشد صعوبة من عام إلى عام: 
وكاتف تشععين هلي العنابة يسكدها الغالى والنيل» ها فيدامن 
السجاد الفارسي المبسوط على أرضية متألّقة. بخادمتين قد أحسن 
تهذيبهماء في ثياب كما ينبغي لمثلهماء ذواتي قلنسوتين صغيرتين, 
وشرائط مقوأة تشد صَدَيْريّيُْهماء وكانت أولاهماء وهي خادمة الغرفة 
تقوم بخدمات الوصيفة لديهاء وكانت تهوى أن تقرع الجرس لهذه المدعوة 
صوفي. وكانت تفعل ذلك دائماً. من أجل متعة الاستخدام عند السادة, 
وبغية التأكد من الحماية والرعاية اللتين اشترتهما بزواجها. وكانت 
صوفي هي أيضاً تلك التي كانت تحزم لها العدد الجم من الحقائب 
والسلال الصغيرة التي كانت تاخذها معها عندما كانت ترتحل مع 
السعشرريسن إلى الريقة: إلى تتخروارية اربريششيفاةن :ون كان ذلك 
بحدث على مدى بضعة أيام فحسب. وكانت هذه التلال من الأمتعة 
التي كانت تثقل على نفسها بها عند أقصر نزهة تخرج بها من عش 
رعايتها تمثل عندي, أيضاً. رمز لحاجتها إلى الحماية؛ ولخوفها من 
اليا 

ومازال من الواجب على أن أقول المزيد عن مسكتها المؤلف .من 
ثماني حجرات, والمحفوظ من كل هباءة من غبارء في شارع برنتس 
ريجنتء إذ كان بصالونيه اللذين كان أحدهما متا تأثيثاً حميمياً 
بدرجة أكبرء ليكون حجرة معيشة يومية؛ وبحجرة طعامه الفسيحة 
المكسوة بخشب البلوط المحفور. ويحجرة الرجال والتدخين, بما فيها من 


وسائل الراحة المصنوعة من الجلد. وبحجرة نوم الزوجين التي كانت تسبح 
في الهواء فوق مخدعيها المصنوعين من خشب شجر الكمثرى المصقول 
على سترتة» اقاءات سنماوات أسرة. وكات تنظ على منضدة العزوين 
النسائية القوارير والأواني الفضية تبعاً للحجم على نحو دقيق. -كان 
هذا المسكنء فيما أرىء الصورة الأموذجية التي امتدت حتى إلى ذلك 
العصر الذي آذنت شمسه بالمغيب؛ لبورجوازية ثقافية ألمانية, -ولم يكن 
آخر ذلك أنه كان بفضل (الكتب الجيدة) التي كان المرء يجدها مصفوفة 
في كل مكان, في حجرة المعيشة. وفي حجرة الاستقبال. وفي حجرة 
الرجال؛ وكان ذلك. في شطر منهء لأسباب تتعلق باستعراض الفخامة 
والوجاهة, ولأسياب تتعلق براعاة الجانب النفسي في الشطر الآخرء إذ 
كان يجِتَئبِ عنصر الإثارة والانحلال: كانت كتباً ثقافية خالصة:؛ فمنها 
تاريخ ليوبولد رانكة. ورسائل جريجوروفيوس, ومؤلفات في تاريخ الفن, 
وكلاسيكيون ألمان وفرنسيون. وجملة القول إن الثابت والمحافظ كان هو 
الأساش: وفع .هرون السنين بياث المسكن اكتر جملا بعد أن أكفن امكلاء 
وأكقن الواناء:وذلك أن الدكشور اسعيعوزيسس كان تصادق هذا الفتان اد 
ذاك من أهل مونيخ؛ من ذوي أسلوب قصر الزجاج الأكثر رصانة (وكان 
ذوقه الفني سلس القياد مطلقاً على الرغم من كل تأييده النظري لنزعة 
العنف التشنيعية). وكانت صداقته على وجه الخصوص مع رجل تدع 
نوتيبوم, من مواليد هامبورج, وكان هذا متزوجاً, غائر الوجنتين؛ مدبُب 
النحة: مضحكا يتمتع بموهبة التقليد المضحك للممثلين والحيوانات» 
والآلات المزشحقيةة :و امكاتذة اشامفعة وكان .ركنا من اركان اعيياه 
الكرنفال الآخذة في الانقراضء بارعاً في تقنيات الاقتناص الاجتماعي 


الذي يتميز به مصور لوحات الأشخاصء وكان في فنه. وهو ما يحق لي 
أن أقولة» رجل القتصوين السهل اليسييرء'ذي المستؤى المعدني. وكان 
إنستيتوريس, الذي اعتاد التعامل العلمي مع الممتاز والعظيم إمّا أنه لا 
مز بين هذا وبين المتوسط المتميز بالمقدرة والبراعة. وإمًا أن يعتقد أنه 
مدين بتكليفاته لصداقته الطيبة ولا يطلب من أجل جدرانه شيئاً آخر 
سوى مالا ينطوي على الباعث للشعور بالصدمة؛ مع حسنه وظرفه, 
والباعث لراحة النفس مع نبله؛ الأمر الذي كان يجد فيه مساندة حاسمة 
له من قبّل زوجه, ولئن لم يكن ذلك من جراء الذوق فما من شك في أنه 
كان من قبيل طبيعة الروح والتفكير. ومن أجل ذلك طلب كلاهما إلى 
نوتّبوم أن يصورهما مقابل مال جزيل» تصويراً شديد المماثلة, ومن دون 
أن تقولا شيناً: سزاء كل لوحده . أم كلاهما معا. وفيما بعد. حين جاء 
الأطفال. أتيح لصاحب النكات أن ينجز صورة العائلة إنستيتوريس 
بالحجم الطبيعي. وكان تصويرآ بأسلوب الدمى -أَهدرت على مساحته 
الفسيحة كمية من الألوان الزيتية التي تعطي مظهراً براقاً. وكان يزين 
حجرة الاستقبال في إطار واسع نفيسء مزود بإضاءة كهربائية خاصة من 
اعلاه ومن اسفله. 

لقد قلت: وحين جاء الأطفال. إذ جاء أطفال؛ ويا لتلك الأناقة التي 
نُشئوا عليهاء ويالذلك الإنكار المتسم بالصمود والجلد, وأكاد أقول: 
البطولي. للظروف التي كان يقل فيها على نحو مطرد؛ ما تتيحه 
للمواطن النبيل من الحظوة. فكأنا كانوا يُرَبُوْن للعالم الذي كان, لا 
للعالم الذي سيكون. فمنذ نهاية عام ١910‏ أنجبت إنيس لزوجها بنيّة 
أُسموَها لوكريتسياء التي وضعت في سرير مَُلَمّع على صَفْرته تحت مظلة 


مزوقة؛ بالقرب من الفضيات المصفوفة في صفوف متناظرة على اللوح 
الزجاجي المبسوط على منضدة التزويق: وأعلنت إنيس على الفور أنها 
تفكر في 9 تجعل منها فتاة كاملة التربية والتهذيب (61076[ 11526 
عنام دمءء2 11116) كما عبّرت عن ذلك بفرنسيّتها على طريقة أهل 
كارلسروهه؛ وبعد عامين تبعها توأمان صغيرانء كانا بنتين. مرة أخرى, 
عمّدتا. على النحو ذاته. بطقوس منزلية صحيحة؛ مع الشوكولاء والخمر 
الحلو. والفطائر يقَدّمّن من إناء من الفضة. مكل بالأزهار؛ باسم إينشن 
وريكشن. وكانت البنيّات الثلاث جميعاً بيضاً, يلئغن بالسين في دلال 
بسع له مسرصق شل أترانين: ‏ لشيشيرة ازاشه ريطاه العن ركان 
يبدو أنهن يتعرضن للضغط الناجم عن هوس أمهن وحرصها على خلوً 
مظهرهن من أية شائبة, ولعسشق بطريقة تدعو إلى الأسى, بسمة 
المخلوقات الصغيرة الْمترقّة التي ثُرَبىء كما تربّى الغراس الصغيرة؛ في 
الظل. ويعتريهن الاغترار بأنفسهن, إذ كن يقضين أيامهن الأولى في 
سلال صغيرة مزوقة عليها ستائرٌ من الحريرء وكانت تسير بهن مرضعة 
(إذ كانت إنيس لا تقربهن بنفسهاء لأن الطبيب كان قد نهاها عن ذلك) 
وهي سيدة من الشعب مازالت تبالغ في زينتها بأسلوب موافق قاماً 
للأسلوب البورجوازي. في عربة صغيرة ذات تركيب بالغ الأناقة. على 
عجلات من المطاط. تحت أشجار الزيزفون, في شارع برنتس ريجنت. ثم 
حل محل هذه آنسة؛ هي مربية مثقفة في روضة أطفال كانت ترعاهن. 
وكانت الحجرة المشرقة بالنورء التي ترعر عن فيها. حيث كانت تقوم 
أسرتهن الصغيرة؛ وحيث كانت إنيس تزورهن بمجرد أن يتيح لها ذلك 
فراغها من مقتضيات تدبير المنزل, وحرصها على أناقتها وحسن 


هندامها. مثل الصورة الأفوذجية لفردوس منزلي للأطفال بمعنى الكلمة. 
بما فيها من نقش تصويري يلف جدرانها. ومن أثاث كأثاث الأقزام 
الأسطوري. ا ومن أرضية اللينو لويم ومن عالم الألعاب ذي 
التنسيق ال حسن, فمنها الدب المصنوع من القماش. والحملان التي تدرج 
على عيواا دكين الغ قبن راوغ انين كيلذة ارو , والطاوطة ادير 
فوق أشرطة زينة الجدران. 

وهل يجب على الآن أن أقول, أو أكررء إن كل هذه الصحة, 
واستقامة الأمور لم تكن تعني صحة ولا استقامة, وأنها كانت تقوم على 
العيكم إذالونها أن تقول انها ستو على الكذصه وانياا كه تكن 
موضع شك على نحو مطرد الزيادة من الخارج فحسب. بل كانت هشة 
سريعة العطب بالقياس إلى العين الأكثر حدة, والتي أكسبتها المشاركة 
حدة, من الداخل أيضاً. ولم و ب سعيدة, ولا كانت تجد في 
النفس صدى من إيمان» كما أنها لم تكن إلا مفتعلة حق الافتعال؟ لقد 
كانت هذه الصحة والاستقامة الموفقة السعيدة, تبدو لي باكملها. على 
الدوام؛ إنكاراً متعمداًء وقويها للإشكالي, وكان هذا يتناقض تناقضاً 
عجيباً مع عبادة الألم والمعاناة عند إنيس, وكانت هذه المرأة. فيما أرى, 
أذكق فنن أن تقر عن :نفسها بن ذلك السبوز المدنى المثالى الذي كانت 
ترفع إليه حياة أطفالها على نحو مؤلم إنما كان التعبير عن حقيقة, 
والمبالغة في إصلاحهاء وهي أنها لم تكن تحبهم. بل كانت تجد فيهم 
ثمرات ارتباط دخلت فيه بضمير أنثوي غير نقي: وكانت تعيش قيه 
وهي تتعرض لألوان من المقاومة الجسدية. 

يا إلهي العظيم, إنه لمن البدهي أن النوم مع هلموت إنستيتوريس 


لم يكن سعادة مسكرة بالقياس إلى امرأة! وهذا ما يصل إليه أيضاً 
فهمي للأحلام الأنئوية والمطاليب الأنثوية وقد كنت على الدوام مضطراً 
الى ان اتصرر ان إنيس حملت بأولادها بدافع محض الواجبء صابرة, 
معرضة بوجهها عنه. إن صح التعبيرء ذلك لأنهن كن بناته. وذلك ما لم 
يكن شبه الثلاث به يدع مجالاً للشك فيه؛ وكانت كفته ترجح كثيراً على 
الشبه بالأم. وربما كان ذلك لأن إسهامها النفسي في إنجابهن كان بالغ 
القالة على انلا او اعتلن الأطلاق ان اس دمن قرين او بعيد: 
إلى الزواج الطبيعي للسيد الضئيلء إذ ما من شك في أنه كان رجلاً 
كامل الرجولة: وإن كان فى صورة قزم وقد عرفت إنيس عن طريقه 
المتعة. وكانت متعة لا سعاده معها. ولم تكن السعادة التي كان يمكن أن 
يزدهر هواها على أرضها الفقيرة. 

لقد سبق أن قلت إن إنستيتوريس, حين بدأ يخطب عذرية إنيس إن 
كان يفعل ذلك قائماً فيه مقام آخر. وهكذا كان الآن أيضاً. من حيث 
كونه زوجاً. مجرد المنبَّه لرغائب منحرفة؛ وكان الباعث لتجربة سعادة 
جزئية. مزعجة في الأساس, وكانت تقتضي الاستكمالء والتحقق 
والرضى. وكانت تجعل الألم الذي تحمله من أجل شفيرتفيجر. والذي 
تكشف لي في الحوار معها على نحو عجيب. متحولاً إلى هوى جامح. 
وأنه لأمر واضح كل الوضوح: فقد بدأت في التفكير فيه موضوعا 
للخطبة وهي مترعة بالهم. وأغرمت به امرأة عالمة. بكل وعيهاء 
وبكامل وجدانهاء ورغبتها فيه. وحتى هذا لا يمكن أن يتطرق إليه شك» 
وهو أن الفتى لم يكن له بد على الإطلاق من أن يستجيب لهذا الشعور 
الذي يقبل عليه في إلحاح. بتفوقه الفكري -وإني لأوشك أن أقول: إن 


المسألة كانت خليقة أن تكون أجمل لو أنه لم يستجب له؛ حيث تطنْ في 
أذني العبارة الأخوية: «رويدك أيها الإنسانء ماذا يخطر ببالك. هلاً 
تفضلت بالوثوب!». ومرة أخرى: أنا لا أكتب رواية؛ ولا أعكس نظرة 
الكاتب التي تحيط بكل شيء علماً في المراحل الدرامية لتطور حميم 
متوار عن 'أعين الدنياء ولكن الذي لا ريب فيه هو أن رودولف قد دفع به 
إلى مأزق بأسلوب تعسفي قاماً؛ ولسان حاله يقول: «ماذا ينبغي لي أن 
أفعل؟». بذلك الأمر الذي لا بد أن يطاع. -ما يجعلني أستطيع أن 
أتصور بلا ريب. كيف كان شغفه بالغزل, الذي كان في البداية متعة 
بريئة» يغريه بمغامرة في موقف يزداد توثراً وحرارة على نحو مطرد؛ وقد 
كان في وسعه أن يتفادى ذلك أيضاً لولا هذا الميل إلى اللعب بالنار. 
وبعبارة أخرى: كانت إنيس إنستيتوريس تعيش, تحت غطاء 
الطهارة البورجوازية التي كانت ترغب في الحماية التي توفرها رغبة 
تضاهي من يحن إلى موطنه حنيناً يؤرّقه. في حالة خيانة زوجية وهي 
تكزين نفس نفد وكائة »بقع ف تكلتهنا :فيش نعم اقين للا 
النساء يتسم بسمة صبيانية, كان يثير لديها الشكورك والهم. كلها تثير. 
في العادة امرأة طائشة في نفس الرجل المحب لها حب جدياًء شكا وهمّاً 
وكانت حواسها التي أيقظها الزواج المفتقر إلى الحب تجد بين ذراعيه ما 
يشبعها. وعاشت على هذا أعواماً بطولهاء منذ اللحظة الت تقع, إذا 
كنت أحسن الرؤية. على مدى أشهر فحسب بعد زواجها. إلى نهاية 
العقد الزمني :«ولكن لم تعش بعد لك عل نهنا الس ذلك الأئة فصل 
منهاء وهو الذي عملت بكل طاقاتها على التمسك به. وكانت هي التي 
تتحكم في العلاقة وتوجهها وتعالجها وقوهها بنقاب ماء إذ كانت تقوم 


بدور الزوجة النموذجية وبدور الأم في الوقت ذاته وكان ذلك عملاً فنيا 
يومياً, وحياة مزدوجة كانت تاكل اعصابها بالطبع» وكان ما يبعث على 
أقصى خوفها أنه كان يهدّد جمال مظهرها وهو الجمال المتأزّم الدقيق, - 
ومن ذلك أنه كان يزيد في عمق التجعيدتين عند جذر الأنف بين 
حاجبيها الأشقرين بطريقة معينة تذكّر بمن جن جنونها. كما يترتب عليها 
في هذا الصدد. مع كل الحذر, والدهاء والتحفّظ الذي يتصل بذلك. أن 
تخفي عن عيون المجتمع أمثال هذه الألوان من الشذوذ. وكانت الإرادة 
اللازمة لذلك غير واضحة كل الوضوح أبداً. كما كانت لا تخلو من 
الانقطاع أبداً: سواء أكان ذلك بالقياس إلى الزوج الذي لم يكن لها بد 
أن تتملّقه ما دامت تفترض أن سعادتها تكمن في ذلك على الأقل. كما 
هو الحال حتى عند الزوجة التي كان كبرياؤها الجنسي يهدف. في الخفاء. 
على وجه الخصوص. إلى أن يعلم من يجب أن يعلم أنها ليست مضطرة 
إلى الاكتفاء بمداعبات زوجها التي لا يقدرها أحد تقديراً كبيراً. ومن 
أجل ذلك يكاد يخطئ ظني في افتراض أن المعرفة بالطرق الملتوية التي 
كانت إنيس إنستيتوريس تسلكها في محيطها المونيخي كانت منتشرة 
على نطاق عام إلى حد بعيد. على الرغم من أنني لم أتبادل مع أحد في 
ذلك قط كلمة سوى مع أدريان ليقركون. بل إني لأذهب إلى حد حُسّبان 
إمكانية أن يكون هلموت نفسه كان يعرف الحقيقة أيضاً: وذلك أن وجود 
مزيج معين من الفضيلة المبنية على التعلّم؛ والصبر المشوب بالأسى مع 
هر الرأس. -وحب السلام يؤيد هذا الافتراضء. وليس من النادر أبدأً أن 
يحدث أن يعد المجتمع الزوج الأعمى الوحيد, على حين يرى هو أنه ما 
من أحد سواه يعلم شيئاً. وهذه هي ملاحظة رجل طاعن في السن له 


نظرته في الحياة. 

ولم يكن لدي انطباع مؤداه أن إنيس كانت تهتم على وجه 
الخصوص لأي معرفة يشاركها فيها أحد. وكانت تبذل أقصى ما في 
وسعها لكي تدع أمثال هذه مهملّةَ وراء ظهرها. ولكن هذا كان أقرب 
إلى أن يكون محافظة على حسن المظهر الخارجي. -إذ كان من يريد أن 
يعرف يستطيع أن يعرف إذا لم يكدّر صفوها. وذلك أن العاطفة الجامحة 
اكت اغترارا ينقديها من أن تستطيم أن تتصرر أن "هناك أي امرئ كن 
أن يتصدى لها بصورة جدّية. وعلى الأقل فهذا هو واقع الحال في أمور 
الحب. حيث يدعي الشعورٌ لنفسه كل حق في العالم؛ ويحسب حساب 
الفهم مع كل ما في المسألة من الحَظر وإثارة الشعور بالصدمة؛ على نحو 
تعسفي تاماً. وكيف كان سيتاح لإنيسء مادامت ترى انها لم يسترق 
السمع إليها أحد. أن تفترض مبدئيا اطلاعي على هذا بهذه البساطة؟ 

غير أنها كانت تفعل هذا كأنفا على نحو خال من أي تحفظ -وكل ما في 
المسألة أنه كان يُفْتَقَد اسم معيّن على وجه الخصوص- في حليت مساني 
كانسستنا -ولا بد أنه سيكون في خريف -١1515‏ ويبدو أنه كان يمت 
بصلة إليها. وكنت قد استأجرت في تلك الأيام؛ خلافاً لأدريان. الذي 
كان إذا قضى أمسيته في مونيخ. يتمسك دائماً بالعودة بقطار الحادية 
عشرة إلى بفايفرنج؛ حجرة صغيرة في شفابنج, 0 ء بوابة 
النصرء في شارع هوهنتسولرنء لكي أكون مستقلاًء وليكون لي مأوى 
في العاصمة في , بعض الظروف, وبذلك أمكنني أن أوافقوان واكن ضٍِ 
اعلن عوتي إلى طعاء العسادغتد آل التسيعورس على انتى صنديق 
حسنء حين رَجَتْ مني إنيسء يساندها في ذلك زوجهاء أن أظل في 


صحبتها بعد ذلك عندما يكون هلموت الذي كان ينوي أن يلعب الورق 
في نادي أللوترياء قد انصرف. ومضى بَعَيّد الساعة التاسعة, راغباً في 
الحديث والثرثرة. ثم قعدت ربة المنزل وضيفها وحدهما في حجرة المعيشة 
البوفية العى كانت :فخيرة مفزوشياث عن يشكل التلال تكتناها: الوسائد 
حيث كان قثال إنيس النصفي, نحته مُثال صديق لهم. من الالبستر. 
على حمالة عمودية -وكان شديد الشبه بها- بديعاً للغاية. وكان حجمه 
أقل من الحجم الطبيعي إلى حد بعيد. غير أنه ناطق إلى حد فائق بما فيه 
من الشعر الجثل, والعينين المحجوبتين. والعنق الدقيق الرقيق. المائل 
قليلاً إلى الأمام: والفم المدبب في شيطنة ثقيلة. 

وعدت أنا المؤقن. مرة أخرى. أناء الإنسان (الطيب) الذي لا يشير 
الاتتعالات: عن التقيطى من العا القسر الذي كانت اتسن تحدة 
مجَسّداً في الفتى الذي كانت ترغب في الحديث عنه معي. على أنها 
فاك ولك لكسيها : تيده الأعيا ع ما بعلت روكت مهاناكة رمد 
السعادة. والحب. والآلام. لم تكن تستوفي حقها عندما كانت تلتزم 
الصمت, وكانت لا تزيد على أن يُستمتع بهاء ويُعائى منهاء ولم تكن 
تكتفي في الليل والصمت. وكانت كلما ازدادت رهبة واثارة للشعور 
بالوحشة ازدادت حاجتها إلى الطرف الثالث, إلى الإلف المؤقن على 
الأسرار. وإلى الإنسان الطيب, فوق ذلك وهو الذي كان في وسعها أن 
تحدثه في ذلك -وكان هذا أناء إذ تبيّن لي ذلك. وأخذت دوري على 
عاتقي. 

وكنا قن اقطيينا تغط الوقت: ننه اتصراف هلمورة:» كايا طوال 
الوقت الذي كان ما يزال فيه على مَسمّع مناء نتحدث في أمور غير ذات 


أهمية, وفجأة قالت تباغتني: 

«سيرينوس., هل تلومني» وتزدريني» وتأخذ غلي أمراً ما 0( 

ورددت قائلاً: «كلاً, أبداً. معاذ الله! يا إنيس. لقد ظللت دائما 
أذكر القول المأثور: «الانتقام لي» وأنا الذي أجزي به»», وإني لأعلم أنه 
قد بات يخقّض العقوبة إلى مستوى الجنحة, وكأنّي به يتجرّعها معها 
حقى لاا يعوة من المتسكو قيدة احدهها مق الآخي وتغرة السعادة 
والعقوبة شيئاً واحداً. ولا بد لكما أن تعانياء أتراني أقعد هنا لو عينت 
قاضيا للأخلاق؟ أمّا أنني أخشى عليك فهذا ما لا أنكره. غير أنني 
كنت خليقاً أن أحتفظ بهذا لنفسي لولا سؤالك إيايّ هل ألومك» 

اكه روزي الغاناةة ونا نيا رفوا شط لذ والقباتن ال 
الأنعضا زات اعد كرو اذى لا تع عق رالذييما ان لمر 
ليرغب في العيش من دونه: وهو هذا المتّسم بالخفة. وإطلاق العنان, 
والدنيوية, والذي يعدب النفس بلطف ورقة لا يوثق بهما ولكنه ينطوي 
مع ذلك على قيمة إنسانية حقيقية؛ إنه التشبث بقيمته هذه الجديّة, 
وإرغام مبالغته في التأثق على التحول إلى الجد؛ والاستحواذ على ما 
هو غير ثابت ومستقرء وأن يراه المرء. أخيراً. وفي النهاية, لا مجرد 
رؤية؛ بل رؤية لا تكون أبداً كافية في كثير من الأحيان. من أجل 
تركيدهوالقيقن ته فى الخالة الى تليق يقتيعة: فى حالة العفاتى: 
حالة العاطفة الجامحة التي يكون معها تنفس الصعداء العميق!» 

ولا أقول إن امراة اسمخدسع هد الكليات غلى :وحه الدفة فين 
أنها عبرت عما في نفسها بأسلوب شديد المقاربة لهذاء إذ كانت واسعة 
الاطلاع. قد اعتادت ألا تعيش حياتها الداخلية في صمت بل تفصح 


عما في نفسها. بل كانت قد جربت نفسها في فن قرض الشعر وهي بعد 
فتاة. وكانت كلماتها تتميز بدقة أهل الثقافة؛ وبشيء من الجرأة التي 
تنشأ كلما كانت اللغة تطمح إلى بلوغ مستوى الشعور والحياة على نحو 
جدي, وحمل هذين على الذوبان فيها. وعودتهما إلى الحياة الحقيقية في 
داخلها فحسب. وما هذه برغبة من رغائب الحياة اليومية. بل هي نتاج 
الاتجال بجربهذا الحطيان موجه بان الفكررالانقف ال ا رشقاط ون كد 
الفكر يعد يهذا الاععازمرثرا تأترا عاطنياً أيضا .وكا كانت تراضل 
الحديث. ولا تصغي إلا في حالات نادرة؛ وبشطر من أذنها. إلى ما 
قل ]هم لكان لوقي ققد كانتت فاقيا وا فول لاك مراع 
مشبعة بسعادة حسّية تجعل من اللائق أن أسردها هنا بحديث مباشر, 
على أن.رثاتي لهاء وتحفظي. وخوفي البشري يَحُلْن بيني وبين هذاء كما 
أن هذا أيضاً ربما كان يرجع إلى الوجل والتهيب المنطويين على ضيق 
الأفق. من تحميل القارئ شيئاً مؤلماً. وكانت تكرر أقوالها مراراً في 
سعيها الحشيث إلى استدراك ما سبق قوله؛ ولم يستوف حقه. والوصول 
به إلى تعبير أكثر ملاءمة: وكانت المسألة تتعلق دائماً. في هذا الصدد 
بالموازنة الخصوصية بين القيمة وبين الهوى الشهواني, لتحقيق الفكرة 
الثابتة النشوانة على نحو غريب. وهي أن القيمة الداخلية لا يمكن 
إشباعها. أو تحقيقها إلا في المتعة التي من الواضح أنها قاثل (القيمة) 
في جديتهاء وأن أقصى درجات السعادة. وأكثرها امتناعاً على 
الاستغناء عنها في الوقت ذاته يتمثل في استدامة ذلك واستمراره. 
٠‏ ولعل نما لا يرصف على الإطلاق تلك النبرة المنطوية على السرور 
الباطني الحارء السوداوي. وغير المؤمُن والمضمون, آخر الأمر والتي كان 


يتخذه في فمها هذا المزيج من مفهومي «القيمة» و«المتعة». والمدى 
الذي تظهر به المتعة في أثناء ذلك؛ في صورة عنصر من عناصر الجد 
متناه في عمقه, وفي تعارض رهيب مع العنصر البغيضء؛ عنصر 
المجتمع. الذي تكشف هذه القيمة. من خلاله. عن نفسها في صورة 
العابثة اللعرب. وهو الذي كان العنصر الروحي الكشّاف لإهابها. إهاب 
اللطف والإيناس, والذي لا بد للمرء أن يأخذه. أو ينتزعه ليحظى به 
وحدهة تحن الى افضى الخدوةبونا لمعت الأخير تلكلية: لقن كانت 
المسألة تدور حول إلجام اللطف والإيناس بهدف تحويله إلى الحب. ولكن 
كانك :نور فى الوك ذاتوول عر اكفن خريدا: او حول شى+.بيدضهر 
نيه المتصور والحسي انصهاراً رهيباً. في شيء واحد: حول الفكرة 
القائلة؛ إن الشتعارط ينين امتهعار الاختفال الامساعى .وبين الشتبهنة 
الحزينة التي تحملها الحياة كان يتحقق زواله في عناقهاء وكان يتم الثأر 
معاناتها من ذلك بأحلى الطرق من خلال هذا العناق. 

أمّا ما اعترضت به أنا فما عدت أستطيع أن أذكر بعد. من 
تفاصيله. سوى سؤال واحد كان يهدف بلا ريب إلى الإشارة إلى تقدير 
الموضوع الشهواني فوق قدره. والاطلاع على الكيفية التي يغدو بها هذا 
مكناً: فأنا أذكر أنني أشرت: بإشارة المتلطف المترفّق: إلى أن ما يتشبثت 
به الهوى هنا ليس على الإطلاق بأكثر الأمور روعة حيوية ولا بأكثرها 
كمالاً. ولا بأجدرها بأن يرغب المرء فيه وأنه قد تبيّنء بمناسبة مسألة 
الفصل في الصلاحية للخدمة العسكرية. وجود حَلَل وظيفي فيزيولوجي, 
هو اتعتضيال عطق زكان المزات مف أننهذا العقبية يقرت فا هو 
محبّب إلى النفسء إلى الروح الذي يعاني, وأنه لولا هذا التقييد لما كان 


ثمة أمل لهذا على الإطلاق, وأنه هو الذي جعل روح الطيش والتقلّب 
مفتوحا أمام نداء الألم. بل كان في جوابها ما هو أكثر من ذلك بعد 
وكان فيه من الدلالة ما يكفي: وهو أن اختصار أمد الحياة, الذي ينجم 
عن ذلك. مثلاً. هو أقرب إلى أن يعني عزاءً بالقياس إلى الرغبة في 
العياافم و تكن للاطيقكان وحهدادا ودر كيرا لمعه إلى أن نمقي نا 
يفضي إلى العم والكابة... وكانت كل تفاصيل الحديث الباعثة للضيق 
والانقباض, فيما تبقّى. حاضرة من جديد, إذ كانت قد كشفت لي عن 
تَردبها أول الأمر, إلا أن ذلك كان الآن منفصلاً. في سرور باطني يكاد 
يكو جنيك إذ :قالك اتغارها امك ايكون كشت الأن عن طرين 
الملاحظة التي تطيّب الخاطر. وهي أنه ربما اضطر إلى أن يعرج في طريقه 
من جديد أيضا على آل لانجيفيشه أو آل رولفاجن, ورأى عندهم أناساً لم 
يكن هو نفسه يعرفهم. وعن أنه تحدث هناك أيضاً على النحو ذاته. 
وقال إنه اضطر مع ذلك أيضاً إلى أن يُعَرَجٍ عليها مرة أخرى أيضاً. - 
وبات من الممكن الآن تصور شيء ينطوي على الانتصار في هذا الصدد. 
وذلك أن ثبل المحمد عند .ينات آل رولفاجن .ما عاد باعفا للحوف وحرقة 
القلب. وكان يتماشى مع هذا أن أشكال التماس اللطف والرقة من أناس 
لامبالين من أجل عدم الرحيل كانت قد انتزع منها السم؛ ومنها العبارة 
الفظيعة: «لقد سبق أن وجد الكثير جداً من أهل الشقاء!» 0 
شهد عن طريق كسم شوكة العار في الكلمة وكان من الواضح 

هزه المرأة كانت مفعمة بفكرة مؤداها أنها'ت را الب ا 
المعرفة والمعاناة, غير أنها أنثى في الوقت ذاته. وهي تملك. في أنوثتها. 
الوسيلة إلى انتزاع الحياة والسعادة لنفسها. ولتعطيل عنصر الغرور في 


قلبها. أما قبل ذلك فكان من الواجت خبط جاتب الحماقة غلى آبة خال 
بنظرة, أو كلمة جدّية؛ لحظة من الزمان. مع إمعان النظر. للظفر بها 
بصورة عابرة» وقد كان في وسع المرء أن يقفها. وأن يودع ما فيها من 
أمور غير ذات جدوى, في عودة, مرة أخرى. وأن يصلحها بالهادئ 
والجدي. وأمًا الآن فقد كانت هذه المكاسب السريعة الزوال قد تم تثبيت 
ملكيّتهاء في الوصال. -مادام التملّك والوصال ممكنين في الثّنوية: وما 
دامت الأنوثة التي يخيّم عليها الظل قادرة على ضمان هذاء وكانت هذه 
هي التي كانت إنيس تسيئ الظن بهاء إذ كانت تصرح بعدم إيانها 
بإخلاص الحبيب. وقالت: «سيريئوسء, إنه امر لا مناص منه ولا مهرب» 
وأنا أعرف ذلكء, سيغادرني». وكنت أرى التجاعيد بين حاجبيها تزداد 
عمقاً. في تعبين عن العناد والنشبث::وأضافت إلى ذلك قولها بصوت. 
كالميّت: «ولكن فالويل له عندها؛ والويل لي!»؛ ولم يكن لي بد أن 
أتذكّر كلمة أدريان. حين حدثته أول مرة بهذه العلاقة: «ينبغي له أن 
بنظر كيف يخرج من هذه المسألة سليماً معافى! ». 

وكان هذا الحوار بالقياس إلي تضحية حقيقية. وقد استغرق 
ساعتين. وكان الأمر يقتضي الكثير من نكران الذات؛ والتعاطف 
الإنساني والإرادة الطيبة الودية لاحتمال ذلك والفراغ منه. وكان يبدو أن 
إنيس تعي ذلك أيضأًء غير أن ما كان يلفت النظرء ولا بد لي أن أقوله, 
أن امتنانها للصبر, والزمن. والطاقة العصبية اللواتي بُذلن من أجلها. 
قاو سنا على نسرلا بسطاية | للأعظة مدو ل بدا رار وال 
معيّن خبيث, بهذاء كان بمثابة سرور بالأذى تَجلّى في ابتسامة تنطوي 
على لغز ماء ومازلت حتى اليوم. لا أستطيع أن أفكر فيها من دون أن 


يتولاني العجب من أنني لبثت أعاني وأحتمل كل هذا الوقت. وقد لبثنا 
فتن الواقع 'فتاعدين إلى ان هاه السعيسورسن أدراشه مين تاذ 
(أللوتريا). حيث كان يلعب لعبة التاروك مع سادة المجتمع. وكان يحوم 
فوق محياه تعبير عما حزر وقدرء ما يبعث على الشعور بالحرج. حين 
رآنا ونحن مازلنا معاً, وشكر لي حلولي محله بهذا الأسلوب الودي, ولم 
اعد إلى القعود بعد تحيته من جديد. وقبلت يد ربة البيت, ومضيت» 
محطم الأعصاب حقاً؛ ومهزوزاً. مورّع النفس بين الشعور بالاستياء 
والشعور باللامبالاة. عبر الشوارع التي اخلدت إلى الهدوء؛ إلى مكان 


امه 


إقامتي. 


1 


وكان الزمن الذي أكتب عنه. بالقياس إليناء معشر الألمان. عصر 
انهيار الدولة؛ والاستسلام, وثورة استنفاد القوى. والضياع الحائر بين 
أيدي الغرباء. أما العصر الذي أكتب فيه, والذي لا بد أن يفيد في 
تدوين هذه الذكريات على الورق في عزلة هادئة. فكان يحمل في بطنه 
المتورم تورما فظيعاً. كارثة وطنية تبدو هزيمة تلك الأيام بالقياس إليها 
ميكرة.سوء حظ عفدل اق تضائية نفهرية لمشروع خانيه على اذ 
النهاية الشائنة المزرية تظل دائماً شيئاً مختلفاً. وهي بعد أكثر طبيعية 
من محكمة العقوبات كتلك التي تحوم فوقنا منذ الآنء مثلما هبطت في 
سالقن الأيام على سسدوء وعمورة. وعلى نحو لم يسبق لنا أن استحضرناه 
في تلك المرة الأولى؛ بلا ريب. 

ما أنها باتت وشيكة, وأنها ما عاد يمكن وقفها منل عهد بعيد - 
وكان الله في عوننا- فذلك ما لا أعتقد أن أي امرئ يخالجه أدنى شك 
فيه, وما من شك في أن المونسنيور هنتربفورتشر وأناء ما عدنا نتفرد 
وحدنا بتلك المعرفة التي تثير الرعدة والتي تتصاعد في الوقت ذاته على 
نحو خفي. وأمًّا أن هذه المعرفة تظل مغّلفة بالصمت فتلك حقيقة تلوح 
كالشبح, في حد ذاتها. وذلك أنه إذا كان من الأمور الرهيبة أن يكون 
ثمة أناس قلائل عارفون, خُتم على أفواههم بالصمت؛ يضطرون إلى 


العيش وسط جمهور من ضرب على أبصارهم بالعمى. فإن الرهبة التي 
نفلك لنا شمر الاين تاكحيل: نيما يبدو لي: عندما خلر اناس سيد 
عارفين, غير أنهم يضرب عليهم الصمت بفعل السحرء بينما يقرأ كل 
منهم الحقيقة في العيون المستخفية او المحملقة في فزع. 

وفي الوقت الذي كنت أحاول فيه. مخلصاً؛ من يوم إلى يوم؛ في 
استثارة هادئة» أن أُوَفَيّ مهمتي الخاصة بكتابة السيرة, حقّهاء وأن 
أعطي الجانب الحميم والشخصيء شكله اللائق. كنت أدع ما يحدث في 
الخارج يحدث. وادع ما يتصل بالزمن الذي اكتب فيه. لقد تحقق غزو 
فرنسا الذي كان يعتَرَق به منذ عهد بعيد من حيث كونه إمكانية. - 
فكان إعجازاً عسكريا تقنبّاً من الدرجة الأولى: أو من درجة جديدة على 
وجه الإطلاق تم الإعداد له ببراعة وحيطة كاملتين. وقد زاد من عجزنا 
عن منع العدو من ذلك أننا لم يكن يجوز لنا أن نجرؤ على حشد قواتنا 
في نقطة الإنزال. إذ كنا غير مستيقئين من أن هذه النقطة ليست نقطة 
يجب أن يُنظر إليها على أنها واحدة من بين نقاط أخرى, وأنه ينبغي 
توقّع هجمات أخرى في مواضع لا يكن حَدْسُهاء على أن الشك أو 
الشبهة لا يفضيان إلا إلى العبث والهلاك: وكانت هذه هي المسألة. 
وسرعان ما كانت هذه القوات التي جيء بها إلى الشاطئ؛ من دبابات 
ومدافع. والاحتياجات, من أنواع شتى, أكثر ما كان في وسعنا أن نزج 
في البحر من جديد. وأما شيربورج التي جعل فن الهندسة الألماني 
ميناءها غير صالح للاستعمال البتة. كما يجوز لنا أن نثق بذلك؛ فقد 
استسلمت وفقالما تفيدة برقيات الراديو البطولية لقائدها العام 
ولأميرالهاء إلى الفوهرر. ومنذ أيام تستعر نار معركة يدور القتال فيها 


حول المدينة النورماندية كايان (0380))», -وهو قتال يهدف في الحقيقة. 
إذا كان قلقنا يرى رؤية صحيحة, إلى فتح الطريق إلى العاصمة 
الفرنسية: هذه الباريس التي خُْصّص لها في النظام الجديد دور حديقة إله 
القمر ودار المسراتء وباتت المقاومة ترفع راسها بجسارة. حيث ما عاد 
من الممكن الآن كبح جماحها من قبل القوات المتحدة لشرطة الدولة 
عندناء والمتعاونين معها من الفرنسيين. 

أجل فعا أكفر.مااخحدث: ما لعب"دوره فى عملي المنفزة»«متن :دون 
أن أدع شيئاً من ذلك يَلاحَظ عَلَي! ولم يكن ذلك بعد أيام كثيرة من 
الإنزال المدهش في النورماندي, عندما ظهر سلاحنا الانتقامي الجديد في 
أحد مشاهد مسرح الحرب الغربية: وقد سبق أن ذكره الفوهرر مراراً 
بسرور داخلي: ألا وهو قنبلة الروبوت. وهي وسيلة قتال جديرة 
بالإعجاب على النحو الذي يمكن للمحنة المقدسة أن توحي به إلى عبقرية 
المخترع. -رسل التدمير. هذه الطائرة الخالية من الركاب, التي يتم 
إطلاقيا ناععداه كبيزة :من الساخل الفرتسيئ» لمحن فون دربي 
إنكلتراء وإذا لم يكن كل شيء من قبيل الخداع. فقد أصبحت هذه تمثل 
خلال وقت قصير ورطة للخصم. اتراها ستكون على استعداد للحيلولة 
دوق عدوت أمر جوميرى غلى أن القيز ليشا أنيت الفراء هين 
الإنشاءات الضرورية في الوقت المناسب لإفساد الغزو بالقذائف الطائرة, 
ومن ثم وَقْقّه. وفي هذه الأثناء نقرأ عن الاستيلاء على بيروجيا التي 
تقع, والحديث بيننا. في منتصف الطريق بين روما وفلورنسا. بل إن 
الناس باتوا يتهامسون حول الخطة الاستراتيجية لإخلاء شبه جزيرة 
الآبينين على وجه الإطلاق. -ربما لتحرير قوات من أجل القتال الدفاعي 


الواهن في التدرق حيت لا يرغت جتودنا أن يرسلوا بأى ثمن»:وثمة 
موجة من الهجوم الروسي اخذة في الجريان هناكء, تجاوزت فيتيبسك. 
وهي تهدد الآززمنسك. عاصمة روسيا البيضاء ء التي يزعم أهل 
الشائعات عندنا أنهم يعرفون أن سقوطها لن يكون بعده توقف في 
اشرق كنا 

ما عاد ثئمة توقف! أيتها النفس إِيّاك والتصور. والابتداء! لا 
تجرئي على تقدير ما يمكن أن يعنيه انهيار السدود في حالتنا القصوى, 
المتسمة بالتريضي: والرهيية علق تعو فريه»»بضيورة مطلفة دمفليا هن 
على وشك الاختراق؛ وأن لا يكون هناك صمود بعد في وجه الكراهية 
الغى لا تقد :ولا بسي هورهاه«والتنن عرفا كيف تذكى البينها .ضدنا 
بين الشعوب حوالينا! والحق أن ألمانيا أبضاً تحولت منذ عهد بعيد إلى 
ولاح ابا ار ولكن تبقى مع ذلك فكرة مفادها 
أن الوضع يمكن أن ينتهي إلى هذا بمعناه الحقيقي, وهي فكرة غير ممكنة 
الادراك بالجاسن لان ري عدي أذهاننا. ولوعايقينا 2 غريتب 
في تحذير العدو من انتهاك حرمة أرضناء الأرض الألمانية المقدسة! وكأنه 
فعلة شنعاء يقف لها شعر المرء من الرهبة... الأرض الألمانية المقدسة! 
وكأن نمة شيئا ماء كائناً ما كان؛ يتسم بالقدسية فيها. وكأنها لم تُدنُّس 
بقدر هائل من إهانة الحق منذ عهد بعيد, تدنيساً كاملاً لم يغادر منها 
شيئاً. ولم تكن معرضة للعنف ولمحكمة العقوبات من الناحية الأدبية 
والفعلية على حد سواء. فليأت هذا! فما عاد ثمة شيء آخر يَعَوَل عليه. 
أويرات أذ يرعب فين أما العداء الى الهم الأمدري كسزة: 
وعرض استئناف القتال ضد الطوفان السرماتي'*' من قبل ألمانيا وحدهاء 


والمطالبة بالتنازل عن شيء من ضرورة التسليم بلا قيد ولا شرط. أي 
بالتفاوض؛ ولكن مع منء في الحقيقة؟, فليس سوى عبث من تدور 
يناه حون وقلقاء وهو تعبير عن حاجة نظام حكم لا يريد أن يورك 
ومازال لا يفهم حتى اليوم على ما يبدوء أنه قد قُضي عليه. وأن عليه 
أن يتوارى. مجلّلاً باللعنات -إذ جعل العالم كله- لا يحتمله ولا 
يحتملناء ولا يحتمل ألمانيا. والرايش -بل إني لأذهب إلى مدى أبعد 
من ذلكء وأقول: إنه جعل القومية الألمانية. وكل ما هو ألماني لا يُطاقان 
في نظر العالم.. 

وهذه هي خلفية عملي في السيرة في اللحظة الراهنة؛ وأعتقد أنني 
مدين بلمحة موجزة عنها للقارئ. اما ما يتصل بخلفية قصتي ذاتها, 
حتى اللحظة التي انتهت بها إليهاء فقد ميّزتها في مستهل هذا الفصل 
بعبارة: «في أيدي الغرباء», وإنه لمن الفظيع أن يقع المرء في أيدي 
الغرباء. لقد طالما أشبعت هذه الجملة وحقيقتها المرة تفكيراً. ولقد عانيت 
منها في كثير من الأحيان؛ في تلك الأيام. أيام الانهيار والتسليم. ذلك 
لأنني أنطوي. بحكم كوني رجلاً ألمانياً. بصرف النظر عن اللون العالمي 
الذي اعترى علاقتي بالعالم من جراء التقاليد الكاثوليكية. على شعور 
حي بالتميز القومي, وبا حياة الخاصة التي َيّر بلادي. وفكرتهاء إن صح 
العبير. من حيث هي انكسار ضوئي بشري في مقابل الأخرين يرى 
لنفسه بلا ريب. حقوقا متساوية في التحولات والتغيرات: ولا يستطيع 
أن يَدّعي ذلك إلا مع توافر سمعة خارجية معينة, وفي حماية دولة 
مستقيمة. على أن الجانب المفزع بنوعه الجديد, والمتمثل في هزيمة 
عسكرية حاسمة, إما يمثل قهر هذه الفكرة. ودحضها الطبيعي من قبل 


إيديولوجية غربية مرتبطة باللغة أيضا قبل كل شيء. والأيلولة الكاملة 
إلى هذه الإيديولوجية التي لا يمكن أن ينجم عنهاء هي أيضاً. شيء 
حسن على ما يبدوء بالقياس إلى الجوهر الخصوصيء ولقد ذاق هذه 
التجربة التي تثير الرعدة الفرنسيّون المنهزمون في المرة السابقة. حين قدر 
وسطاؤهم المجدّ المتمشل في دخول قواتنا إلى باريسء تقديراً مفرطاً في 
العلْوٌ بغية التخفيف من وطأة شروط المنتصرء ورد عليهم رجل الدولة 
الألماني بأن كلمة المجد (810156), أو أي مكافئ لهاء لا يُردان في 
قاموسنا. وكان هذا الحديث يجري عام ,1487١‏ بلهجة الفزع؛. والصوت 
الخافت المتطامن, في مجلس النواب الفرنسي. وكان القوم يسعونء وقد 
تولآهم الخوف, إلى استجلاء ما يعنيه أن يكون المرء في موقف يجعله 
تحت رحمة خصم له لا يعرف عالم المفاهيم عنده مفهوم المجد.. 

ولطالما فكرت في ذلك حين أصبحت اللغة المهنية الخاصة بالفضيلة 
المتطرفة المعشدّدة, التي لبثت تجادل على مدى أربع سنين في دعاية 
والواقية التربية لخن اصن لانن كتذا وسعوت ها بويت فول فد 
قال إن الاستسلام لا تفصله مسافة طويلة عن التنازل الخالص عن 
السلطة. وأن يقترّح على المنتصر أن يتفضّل بإدارة البلاد التي وقعت في 
يديه. بنفسه, تبعاً لفكرته الخاصة» إذ تضيق بالمغلوب السبل وتتقطع به 
الأسبات وقد غرفت فرتسا امشال هذه الخركات قبل ثمانشة واريعين 
عاماً. ولم تكن غريبة عنًا الآنء نحن أيضاً. ومع ذلك فهي تقابل 
بالرفض؛ ويظل المغلوب خاضعاً للسيطرة؛ لكي يعود إلى النهوض على 
قدميه من تلقاء ذاته. على أي نحو من الأنحاءء, ولا يكون التوجيه من 
الخارج إلا بهدف الحيلولة دون أن تذهب الثورة التي قلا الفراغ بعد رحيل 


السلطة القديمة إلى مدى بعيد في التطرق. بحيث تعرض للخطرء فيما 
تعرضء النظام المدني عند المنتصرين. وهكذا أفاد الحفاظ على الحصار 
حتى بعد إلقاء السلاح. عام 1914. الدول الغربية في السيطرة على 
الثورة الألمانية وإبقائها ضمن المسار الديمقراطي المدني. والحيلولة دون 
خولهنا: الى قى ابر وتبعاريا الروسيطة وود لاك لعز يكن فى نوبت 
الامبريالية البورجوازية التي اعتادت النصر أن تكتفي بالتحذير من 
(الفوضى).؛ ولا أن تكتفي بصورة حاسمة؛ برفض كل تفاوض مع 
مجالس العمال والجنود. وما شاكلهاء ولا أن تضمن الضمان الكافي. أن 
لا يعقد الصلح إلا مع ألمانيا متينة البنيان موطّدة الأركان. فلا تعطي 
الطعام إلا لألمانيا كهذه. وكان ما لدينا من حكومة يسير وفقا لهذا 
التوجيه الأبوي. ويتمسك بالمؤقر الوطني مواجهاً به دكتاتورية 
البروليتارياء ويرئض عروض السوقييت, وإن كانت تتعلق بتقديم 
الحبوب. ممتشلاً لهذا التوجيه. وليس مما يبعث على السرور في قرارة 
نفسي أن يتاح لي أن أضيف هذا. والحق أنني أنطوي. من حيث كوني 
رجلاً معتدلاً. من أهل الثقافة. على فزع طبيعي من الثورة المتطرقة, 
ودكتاتورية الطبقة الدنياء التي لا أستطيع أن أتصورهاء بالاستناد إلى 
لشياص في البيت, إلا في إطار صورة الفوضى, وحكم الغوغاء. وجملة 
القؤل. أنها:ضورة تدفيز اللتضارة. ولكن عتما اتدكر المكانة الشاتية: 
التي تروي كيف سار كلا منقذي الأخلاق الأوروبية, الألماني والإيطالي, 
معاً. في أبهاء قصر اللوحات الفنية الفلورنسي. الذي لم يكونا ينتميان 
إليه في الحقيقة, وأكّد كل منهما للآخر أن كل هذه «الكنوز الفنية 
الرائعة» كانت خليقة أن تؤول إلى التدمير على يد البلشفية. لولا أن 


السماء حالت دون ذلك برفع كليهما إلى سدة الحكم -عند ذلك تتعدل 
مفاهيمي عن حكم الغوغاء بأسلوب جديد.ء والآن يبدو لى حكم الطبقة 
الدنيا أنا المواطن الألماني. حالة مثالية؛ في المقارنة التي باتت الآن 
تمكنة, مع حكم الحثالة. فما أعرفه هو أن البلشفية لم تدمّر قط أعمالاً 
فنيّة. بل كان هذا أقرب إلى أن يقع ضمن محيط مهمّات أولئك الذين 
زعموا أنهم يحموننا منها. أُوَ كان ينقصنا الكثير لكي يسقط أيضاً 
عمل بطل هذه الأوراق» أدريان ليقركون أيضاً. ضحية لولعهم بأن 
يدوسوا على المتاع الفكري بأقدامهم -وهو الولع الذي يظل بعيداً بعدا 
مطلقاً عمًا يسمونه بحكم الغوغاء؟ أو لم يكن انتصارهمء والتفويض 
العاريكي عرعيت اقورهدا الغا ولق انيار له نى تصدرات 
تطيدة تلنتين أن قشنا غلن يله :ويدضا بخلزوة؟ 

وقبل نلكة وعشرين غانا كان الأشعراة من التصيلة ذاث اللسان 
الطلق, التي تدعي لنفسها العصمة. فضيلة بورجوازية البلاغة. و(ابن 
الثورة). الذي ثبت في حكم قلبي أنه أشد بأسأ من الخوف من الفوضى, 
وجعلني ارغب فيما لم يكن ذاك يرغب فيه. على وجه الخصوص: الا 
وهو استناد بلادي المنكسرة إلى شقيقتها في الألم؛ إلى روسياء -إذ 
كنت في هذا الصدد على استعداد لتحمل التحولات الاجتماعية؛ التي 
سوف يسفر عنها مثل هذا التعاون. لقد هرّتني الثورة الروسية, والتفوق 
التاريخي لمبادئها على مبادئ الدول التي تضع أقدامها على نحورنا. 
ولم يكن يخالجني الشك في ذلك. 

ولقد علّمني التاريخ منذ ذلك الوقت أن أنظر بعيون مختلفة إلى 
المنتصرين علينا في تلك الأيام. الذين سيدخلون بالتالي في تحالف مع 


الثورة في الشرق. من جديد. وإنه لحق: فثمة شرائح معينة في 
الديمقراطية البورجوازية كانت تبدو. وهي تبدو اليوم؛ ناضجة لما سميته 
حكم الحثالة؛ -الراغبة في التحالف مع هؤلاء, لكي تَمّدّ في عمر 
امتيازاتها. ومع ذلك فقد نجم لها زعماء كانوا يرون. على نحو لا 
يختلف عنّيء أنا ابن الإنسانية. في هذا الحكم. آخر ما أمكن وجاز أن 
يفْرّض على البشرية. ودفعوا عالمهم إلى القتال ضده فى معركة حياة أو 
موت. ولا يكفي أن نشكر لهؤلاء الرجال ذلك؛ وإنه ليثبت أن ديمقراطية 
البلدان الغربية. على كل ما فيها من تقادم مؤسساتها على مدى الزمن, 
ومع كل العناد المتمثل في مفهوم الحرية فيها. في مقابل الجديد, 
والضروري. تسير مع ذلك. في جوانبها الجوهرية, على نهج التقدم 
الإنساني, والإرادة الطيبة الهادفة وهي قادرة على الوصول بالمجتمع إلى 
الكمال؛ والتتجديد, والإصلاح؛ وإعادة روح الشبابء والتحول إلى 
ظروف أكثر ملاءمة لطبيعتها. - 
ركل هذا على الهامشن: أمااما اذك بههنا فيما تعلق بالسيزة 
فهو فقدان السلطة الذي بات يحرز تقدما ويكتمل مع الهزيمة الوشيكة, 
في الدولة العسكرية الملكية التي لبثت عهداً طويلاً قثل طراز حياتنا 
وعاداتهاء وانهيارها وتخليها عن السلطة, وما ينشأ عن ذلك. مع 
استمرار العوز والجوم, والانهيار المطرد في قيمة العملة. من حالة 
التدهور المتتابع؛ وحرية المضاربة. ومن تخويل معين يدعو إلى الرثاء, إذ 
لم 3 نتوافر مؤّهلاته. بالاستقلال المدني. وانحلال بنية للدولة؛ كانت قد 
لبثت عهداأ بالغ الطول مترابطة بأواصر النظام» إلى كتلة تمارس الجدل, 
من الرعايا الذين باتوا ولا سادة لهم. وما هذا بالمشهد الذي يبعث 
الكثير من الارتياح, ولا يمكن التخفيف من وقع كلمة «مخزية» حين 


يكون علي أن أميز الانطباعات التي خرجت بها من موْتمّرات (مجالس 
معينة للعاملين في مجال الفكر) خرجت إلى الحياة في تلك الأيام, 
الخ... في أبهاء فنادق مونيخ: مشاركاً مراقباً. سلبياً صرفاً. ولو كنت 
كاتوروانات لوددت أن أصف للقارئ مثل هذه الجلسة التي كان 
يتحدث فيها كاتب قصصي. حديثاً لا يخلو من الظرف, وحتى بطريقة 

تأملية: فائقة الحساسية. حول موضوع (الثورة وحب الإنسان), وأطلق 
العنان بذلك لمناقشة حرة, مفرطة في الحرية. مسهبة ومبلبلة؛ لأشد 
النماذج شذوذاً وغرابة» وهي النماذج التي لا تخرج إلى النور إلا في 
أمثال هذه المناسبات؛ من الحمقى. والمهووسين, والأشباح. والخبشاء من 
مُتَبّطي الهمم, والفلاسفة القاعدين في بيوتهم. وأقول إنني كنت خليقاً 
عئذها أن أضف مقل هذا المؤقر الحائر الفوضويء بالاستناد إلى ذكرى 
وشرقة بالعذاي رصنا حسيا فق كانت هناك كلمات حود نحن 
الإنسان. وكلمات معه. وكلمات في صالح الضباط. وكلمات معادية 
لهم. وكلمات لصالح الشعب, وكلمات ضده. وألقت فتاة صغيرة 
قصيدة. وحيل بين جندي ألماني وبين استئناف قراءة مخطوط استهله 
الكاتب بديباجة جاء فيها: أيها المواطنون, والمواطنات؛ الأعزاء. وما من 
شك في أنه كان خليقاً أن يستغرق الليلة بأكملهاء وانطلق مرشح ماكر 
مع جملة من الخطباء المتقدمين في محاكمة لا هوادة فيها. من دون ان 
يكرم الاجتماع بإعراب عن رأي إيجابي خاص به -وهكذا دواليك. وكان 
دلوف المستعمعن الذيق كاترا تحعيلرن الضميحات الغارضة القظة 
الغليظة, هائجاً مائجاً. وطفولياً. ومتوحشاً. وكانت الإدارة لا تتمتع 
بالكفاءة؛ والهواء مخوفاً, والنتيجة أقل من صفر. وكان القوم يتساءلون 
وهم ينظرون حواليهم, مراراً أهم الوحيدون الذي كانوا يعانون, وسرهم 


آخر الأمر أن يظفروا بالشارع المفتوح. حيث كانت حركة مرور الحافلات 
قد تم وقفها منذ ساعات. وكانت تدوي طلقات لا على التعيين؛ عبثية 
على الأرجح, في الليلة الشتائية. 

وكان ليقركون, الذي حدثته عن هذه الانطباعات يعاني في تلك 
الأيام إلى حد فائق. مريضاً بطريقة تنطوي على شيء من التعذيب الْمذل 
المهين. من فَرص وتعرض للعنا اليد لاذقط الالذهنة سن درن 1 
يضطر المرء الى أن يخشى على حياته؛ مثلاً. من شيء ما على نحو 
مباشر, ولكن كان يبدو أنه قد وصل الى نقطة عميقة؛ بلغ منها أنها لم 
نكن مزية عل أن قاذ قن تعميرهم إل تحرو انهه مق توم الى أخرن وكان 
ماأصابه غثيان معدة لايكبح جماحه بأشد أشكال النظام الغذائي 
صرامة؛ إذ يظهر بأشد أشكال وجع الرأس ساعاتء بل أياماً عديدة؛ ثم 
يعود خازل انا م قلائل؛ وفوق ذلكء في حالة فراغ المعدة. محنة حقيقية: 
ميق #كبينة ففدية خط مو كان فاحها ٠‏ في إنهاك عميق ينتهي 
بحساسية كبيرة تجاه الضوء على نحو مستمر. عندما تكون النوبة قد 
وَلْت. ولم يكن يجري الحديث عن أن المعاناة كان يجب أن تعزى. مشلاً 
الى أسباب نفسية, الى التجاريب المنطوية على العذاب في هذا العصر, 
كهزيمة البلاد ومايرافقها من ظروف. إذ كانت هذه الأمور قلما تسّه في 
عزلته الريفية في حجرة الديرء البعيدة عن المدينة؛ ولم يكن يطلع على 
مايجري منها في كل يوم, على كل حال. عن طريق الصحف التي 
يقرأهاء بل كان يطلع عليها عن طريق راعيته المهتمة والرزينة الهادئة 
بالقدر ذاته. وهي السيدة إلزا شفايجشتل. وذلك أن الأحداث التي لم 
تكن تأتي بالقياس الى المتبصر, في صورة صدمة طارئة؛ بل في صورة 
التحقيق لشيء طال انتظاره؛ كانت لاتكاد تقدر على دفعه الى أن يهر 


بكتفه. ولم يكن يقابل محاولاتي استخراج الجانب الطيب من هذا 
الوبال» الذي يمكن أن يستكن فيه بشيء آخر سوى تقشعات ممائلة لتلك 
التي تعرضت لها في مستهلّ الحرب. حيث كنت أتصور عبارته الدالة 
على عدم التصديقء في برودها: «بارك الله في مساعيكم». وهي 
العبارة التي كان يجيبني بها في تلك الأيام. 

ومع ذلك: فعلى الرغم من أن الربط النفس الوجداني بين تدهور 
صحته وبين مصيبة الوطن لم يكن مكنا إلا بدرجة جد ضئيلة؛ وكان 
ميلي الى رؤية هذا الجانب موازيا رمزياً للآخر في ارتباط موضوعي. 
هذا الميل الذي ربما لم توح به إلي سوى حقيقة التزامن؛ لوم يكن من 
الممكن التغلب عليه عن طريق حقيقة بعده عن الأمور الخارجية. حملني 
كن | لاق جات نعل لكك ع ساني يعاة رفت أن اجادي إن 
أوردها في الحديث أمامه. ولو من باب الإشارة أو التلميح. 

ولم يكن أدريان يرغب في طبيب. لأنه ربما كان يرى في معاناته 
شيئاً مألوفاً من حيث المبدأ. بل مجرد تصعيد حاد لمرض الشقيقة 
الموروث عنده. وكانت السيدة شفايجشتل هي التي أصرت آخر الأمر 
على اسعشارة:طديت الناخية #الدكعون كرريسن: وهو ؤاتهالذئ كان قد 
وقف فيما مضى الى جانب الآنسة القادمة من بايرويت في محنة ولدها. 
ولم يعترف الرجل الطيب بالشقيقة, إذ لم تكن أوجاع الرأس التي كانت 
زائدة في كثير من الأحيان؛ تظهر من جانب واحد. كما يفترض ذلك في 
حالة الشقيقة, بل كانت تلازم داخل العينين وفوقهماء في عذاب مبرح, 
وقد قيّم ذلك آخر الأمرء من قبل الطبيب على أنه عرض مرضي لخاصة 
مُرافقة. وقان تتقيخيصة يسن مم العصنظ آخرالأمين الى فى مل 


القرحة المعدية, وقد هيأ المريض لنزف يعرض له بين الحين والآخرء غير 
أنه لم يحدث. ووصف له حلاً يتمثل في حجر جهنم (نترات الفضة) 
يتناوله باطنياً. وحين لم يحقق هذا نجاحاً. تحول الى إعطائه جرعات قوية 
من الكينين. مرتين في اليوم. وأفضى هذا في الواقع الى التخفيف 
بصورة عابرة. ومع ذلك فقد تجددت. على فواصل زمنية تبلغ أسبوعين, 
ثم على مسافة يومين كاملين, النوبات المشابهة جداً لنوبات دوار البحر 
الثقيلة. وسرعان ماتعرض تحديد كوربيس للمرض لهزة وتأرجحء أو رَسَّخْ 
بمعنى آخر: إذ بات يعتقد أن من الواجب أن تعد معاناة صديقي الآن, 
على وجه اليقين نزلة معدية مزمنة؛ مقترنة في الحقيقة بتوسّع في 
الجانب الأيمن من المعدة, مقترن بأشكال من الاحتقان الدموي, تحد من 
تغذية الرأس بالدم. ووصف الآن ملحا فواراً من كارلسباد, وقوتا 
علاجيًا *' بأقل حجم ممكن. بحيث كانت وصفة الطعام تكاد لاتقدم سوى 
اللحم الطري والسوائل؛ والحساءء, كما كانت تنهى عن الخضار. وما 
يتخذ من الدقيقء والخبز. وكان هذا يتوجه أيضا ضد تكون الحموض 
الخدين الباعث غلى الباش الذى كان أدريان بعاتى :نه والذي كان 
كوربيس يميل الى أن ينسب إليه عللاً عصبية بصورة جزئية على الأقل, 
أي مفعولاً مركزياً. أي الى المخ الذي أخذ يلعب هنا دوراً في تكهناته 
التشخيضية لأرل مرة؛ وكان ينزع, على تجو بزداناشينا فشبنا :الى ان 
ينسب ظاهرات الألم والمعاناة الى الدماغ. إذ كان توسع المعدة قد تم 
شفاؤه من دون أن تزول أوجاع الرأس والأشكال الثقيلة من الغثيان, - 
وكان يؤيده في ذلك رغبة المريض الملحة في وقايته من النور: وذلك انه 
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كان يقضي شطر يومه في حجرة شديدة الظلمة؛. حتى عندما يكون خارج 
سريره؛ إذ كان الضحى المشمس يكفي لإرهاق أعصابه الى مدى يبلغ منه 
أنه كان بتعطش الى الظلمة ويستمتع بها مثلما يستمتع المرء بعنصر 
باعث للارتياح. ولقد قضيت أنا بعض ساعات النهار أحادثه في حجرة 
رئيس الدير التي كان يبلغ من إظلامها أن المرء لم يكن يستطيع أن 
يتبيّن معالم الأثاث فيهاء وأن مِيّر بريقا باهتاً من الخارج على الجدران 

وفي هذا الوقت كانت القبعات الثلجية؛ وصّبّات الماء البارد على 
الرأس في الصباحء هي الاستعمالات الموصوفة. وقد سجلت هذه نجاحا 
أفضل من الاستعمالات السابقة. وإن كانت مجرد وسائل مَسَكّنة لم 
يكن أثرها الملطّف يسمح بالحديث عن قاثل للشفاء: إذ كانت الحالة 
الرهيبة لم تتحقق إزالتها. وكانت النوبات تعود على نحو متقطع. وكان 
الرجل الذي كان يعاني يعلن انه يريد ان يحتملها بلاريب. لولا أن ثمة 
شيئاً كان يتواصل فيما بين ذلكء وهو الألم المتواصل والضغط في 
الرأسء على العينين. والشعور الإجمالي الذي هو من نوع الشعور 
بالشللء الذي يصعب وصفه. من قحف الرأس الى رؤوس أصابع 
القدمين, والذي كان يبدو انه يبهظ بثقله اعضاء الكلام, حتى لقد كان 
حديث الرجل الذي كان يعاني. ينطوي أحياناً سواء وعى ذلك أم لم 
يكن يعيه, على شيء كأنا يُجَرّ جراً. من جراء الاستعمال الواهن 
للشفتين. وعلى شيء من النقص في النطق بالكلمات. بل كنت أقرب 
الى الاعتقاد بأنه لم يكن يلقي بالاً الى ذلكء إذ لم يكن يدع هذا يعوقه 
عند الحديث. غير انني كنت انطويء, من ناحية اخرى. على انطباع 


مؤداه أنه كان يستخدم هذا الْمعوّق على وجه الخصوص. ويرتضيه. لكي 
يقول أشياء كان هذا الأسلوب في الإفضاء يبدو ملائماً لها. بطريقة 
معينة, غير مكتملة قامأ ومخصصة لكي تفهم فهما جزئياً, وكأنه 
يتحدث من عالم الحلم. وهكذا كان يحدثني عن عذراء البحر الصغيرة 
في أقاصيص أندرسن التي كان يحبها حبا فائقاً. ويعجب بها. ولم يكن 
آخر ذلك الوصف الممتاز فعلاً للمجال الفظيع الخاص بساحرة البحر وراء 
الدوامات الجارفة في غابة الأخطبوط التي اطمأنت إليها نفس الطفلة 
المشوقة. لكي يكون لهاء بدلاً من ذيل السمكة ساقان بشريتانء وربما 
لتظفر. عن طريق حب الأمير ذي العينين السوداوين - إذ كانت لهاء 
هي. عينان «في مثل زرقة البحر المتناهي في العمق» بروح لايتولاها 
الفناء. وكان يعبث بالمقارنة بين الألم الحاد كالسكين الذي وجدت الجميلة 
الصامتة نفسها مستعدة لاحتماله مع كل خطوة؛ على وسيلتي مشيها 
البيضاوين. وبين ما كان عليه أن يتحمّله هو ذاته بغير انقطاع. وكان 
يسميها أخته في الكآبة؛ وكان يمارس بال مناسبة نوعا من النقد المألوف 
والفكاهي لسلوكهاء وعنادهاء وحنينها العاطفي الى عالم البشر ذوي 
الساقين. 

وقال: «تبداً المسألة مباشرة بعبادة التمثال المرمري الذي وصل الى 
قاع البحرء بالفتى الذي يعود. على مايبدوء الى ثورفالدسن. والذي تجد 
فيه قدراً من الذوق كثيراً الى حد غير مسموح به. وقد كان ينبغي للجدة 
أن تنتزع منها هذا التمثال, بدلاً من أن تسمح للصغيرة أن تزرع بعد 
شجرة صفصاف محزونة في مثل حمرة الورد. أيضاً؛ في الرمل الأزرق» 
وكان القوم قد تركوها في وقت مبكر تشرد فوق ماينبغي. ثم وصلت 


الرغبة في العالم العلوي الذي يقدر فوق قدره الى درجة هستيرية؛ وفي 
«الروح الخالدة». لايهكن كبح جماحها بعد. فلماذا كانت الرغبة في 
الروح الخالدة؟ إنها رغبة حمقاء تماماً؟ فمن الأمور الباعثة على 
الاضطراب الكثير ان المرء يتحول بعد الموت الى زبد فوق البحرء كما 
يتهيأ ذلك للصغيرة بحكم الطبيعة. ويقال إن ساحرة بارعة قد اجتذبت 
إلى الماء رأس الأمير الأجوف هذاء الذي لايعرف كيف يقدرها أبداً 
ويتزوج» أماء عينيها امرأة أخرى, وأغرته بالتدحرج الى درجات قصرها 
المرمرية. ثم أغرقته بهدوء. بدلاً من أن تربط مصيرها بغبائه. كما كان 
من شأنها أن تفعل ذلك. والأرجح أنها كانت خليقة أن تحب بذيل 
السمكة التي ولدت به. بهوى أكثر حرارة الى حد بعيد مما يتاح لها وهي 
بالساقين البشريتين المؤلمتين 

وتحدث بموضوعية لم يكن من الممكن أن تكون إلا هزلية. ولكن 
بحاجبين متقلصّين؛ ومع ذلك بوضوح جزئي فحسبء وبشفتين تتحركان 
على غير إرادة منهماء عن المزايا الجمالية الشخصية الساحرة في مقابل 
البشري المتشعب. وعن سحر الخطوط الذي ينساب به جسد النساء من 
الوركين الى ذيل السمكة. وكان ينكر هنا كل ماهو هائل مشوه يلازم في 
العادة التؤليفات الميثولوجية للبشري مع الحيواني. ويتصرف كما لو كان 
لأنشلم بان مقهوم الخيال ا مبثولوجي هبو في محله على وجة الإطلاق: 
فالأنثى البحرية تتمتع بواقع عضوي كاملء بالغ الجاذبية. كما يحس به 
المرء في الواقع حق الإحساسء في مواجهة ظرف عذراء البحر الصغيرة 
الملهزومة التي عير الشعون بالرنام ها تتظوى عليه مو تعاض + بعد ان 
تشتري لنفسها ساقين, الأمر الذي لايحمده لها أحد - قائلين إنها قطعة 


من الطبيفة لأارتب قبياء'ظيلك الطييعة مدينة به - إذا ظلت مدينة به. 
وهو ما لايعتقده؛ بل يعرفه على نحو أفضلء وهكذا دواليك. 

ومازلت أسمعه يتحدث على هذا النحوء أو يغمغم بنزعة الى المزاح 
مشوبة بالتجهم. كنت أجيب عنها بالهزل: وفي القلبء الى جانب 
الإعجاب الهادئ بالمزاج الذي كان يعرف كيف ينتزعه من الضغط الذي 
كان جائثما عليه على مايبدو. وكان هذا هو الذي كان يحملني على 
إقراره على رفضه للمقترحات التي كان الدكتور كوربيس يتقدم بها 
بحكم واجبه: إذ كان يوصيه., او يدعوه الى النظر في استشارة مرجع 
طبي أعلى. ولكن أدريان كان يتفادى ذلك, ويأبى أن يقر به. وقال إنه 
ينطوي, أولاً. على ثقة كاملة بكوربيسء وإنه مقتنع. فضلاً عن ذلك, 
بأنه لابدآن ينتهي الى الخلاصء بالاستناد الى طاقته الخاصة؛ والى 
الطبيعة؛ من الغثيان؛ وحده. بدرجة تقل أو تكثر. وكان هذا يتماشى مع 
موري الخاض .على أنثى كنت أخرق أن اميل :الى ديل فى السيط: 
أو الى إقامة استشفائية أوردها الطبيب في مقترحه أيضاً. من دون أن 
يتمكن من إقناع مريضه بذلك. كما كان من الممكن توقع هذاء وكان هذا 
المريض أكثر تعلقا بإطار حياته هذا الذي اختاره واعتاده على نحو 
حاسم. من البيت والمزرعة. وبرج الكنيسة, والبركة,. والرابية. كما كان 
أكثر تعلقاً بحجرة دراساته العائدة الى العصر القديم؛ وكرسيه المخملي, 
من أن يسمح لنفسه بأن تراودها فكرة استبدال هذا كله, ولو مدة أربعة 
أسابيع فحسب. بأهوال حياة في مَربَّع للاستحمام.؛ ومائدة نزلائه, 
والنزهة والموسيقا الاستشفائية؛ وكان يتعثّلء قبل كل شيء: مراعاة 
جانب السيدة شفايجشتلء التي لم يكن يرغب في تكدير صفوها 


بتفضيل أي رعاية خارجية. في أي مكان من العالم ٠‏ على رعايتهاء إذ 
يشعرء بلاريب, وهو تحت رعاية هذه الأم المتميّزة بالفهم. والأناة 
والرزانة, انه يتمتع بعناية أفضل الى حت بعيد: وقد كان في وسع المرء 
أن يتساءل بالفعل أين كان خليقاً أن يحظى بمثل مايحظى به عندها, 
وهي التي كانت تأتيه الآنء وفقاً لأحدث التوصيات؛ بالطعام كل أربع 
ساعات: ففي الساعة الثامنة بيضة؛ وكاكاوا وبقّسماطء وفي الساعة 
الثانية عشرة قطعة صغيرة من البفتيك أو الكستلاتة, وفي الساعة 
الراسة سام وق رق رمن المشار ير السافعة العاسة شراعيازة 
وشاي وكان هذا النظام الغذائي باعثا للشعور بالانتعاش, إذ جنبه حمى 
هضم الوجبات الكبيرة. 

وكانت ناكيدي. وكونيجونده روزنشتيل تزوران بفايفرينج على 
سبيل التناوب؛ وكائنتا تأتيان بالأزهار. والمخللات. وأقراص الفلفل 
والنعنع, وتشر الك قاانسد التقض السائد: ولم يكن يسمح لهما 
بالدخول دائماً. بل كان من النادر أن يُسمّح لهماء وهو ما لم يكن يربك 
أيّاً منهما. وكانت كونيجونده تعرض نفسها في حالة الرفض برسائل 
نحكية اضيا ة عل 'ويكد سورض مشررة تانق لغة المائية وارقاها: 
ولم تكن ناكيدي تحظى بمثل هذا العزاء بالطبع. 

ركان يسنن أن أتى فلن روشيسسر لد كتاص دن عنعن 
المتماثلتين لدى صديقنا. وكان حضوره يحدث الرآافي نفسه يبعث على 
الطمأنينة؛ وإشراق الوجه. الى حد بعيد, - إذا ما أتيح له ذلك مزيدا 
فن امراك تحينب ا قن ا مركن اوزياتق كان راحزا من فالات المدية 


التي دأبت على بعث الشلل في تَلْطّْف روديجر, - فنحن نعلم أن شعوره 


برغبة الناس الملحة فيه كان يجعله جموحاً معانداً. ضنينا بنفسه. على 
أنه له يكن يفتقر الى ألوان الاعتذار. وأقصد: إمكانات عقلنة هذا 
الاستعداد النفسي الخصوصي: اعتزاله الناس بكسبه القوت عن طريق 
الأدب؛ هذا العذاب بالترجمة. وكان من الصعب أن يكون غير مشغول, 
وفضلاً عن ذلك كانت صحته تعاني من أحوال التغذية الرديئة: وكان 
يعاني من نزلات معوية أكثر تواتراً. وكان إذا ظهر في بفايفرينج كان 
على جسده حزام قطني - إذ كان يأتي. على كل حال في هذه المرة أو 
تلك بل كان يرتدي أيضاً؛ بلاريب. منديلاً له غطاء من مادة الجوتا 
يرشاء- وكان هنا منضدرا للفكاهة اللاذعة: والعددر الأجلوسكوني 
عليه كما كان أيضاً مصدراً لإضحكاك أدريان الذي لم يكن يستطيع 
أن يرتقي بنفسه فوق أفانين عذاب الجسد. بحرية النكتة؛. والضحك. مع 
5 مثلما كان يفعل ذلك مع روديجر. 

وكانت زوجة الشيخ روده تأتي أيضاًء بحكم البدهية؛ من حين الى 
آخرء من ملاذها الغاص بالأثاث البورجوازي, لكي تستفسر لدى السيدة 
شفايجشتل عن حالة أدريان حين لايكون في وسعها أن تراه هو ذاته. 
فإذا ابكم انا أو التقيا في الخلاء. حدثته عن ابنتيها وهي تحافظ على 
انغلاق شفتيها فوق ثغرة في أسنانها الأمامية. إذ كان يوجد. هنأ 
أيضاً. فضلاً عن متاعب شعر الجبين. متاعب كانت تحملها على الهرب 
من الناس. وكانت تروي أن كلاريسا تحب مهنتها الفنية أيما حب, 
ولاتسمح أن يقلل من سرورها بممارستهاء برود معيّن من جانب الجمهور. 
وقورظ القتد العاث: والقتيترةالوقحة من حاتي هذا الديو هن مدر 
المسارح أو ذاك: إذ كان هذا يصيح بها قائلاً من وراء الكواليس: 


وتسرعة الشرعةا م عنندها كانك توشك. ان تقل مشيدا افراديا 
باستمتاعء وكان الالتزام لحي انطلقت منه قد انقضى أجله. في تسيّله. 
على أن الالغزاء العالي لونير تق بها الى ماهو أعلى شأناً #وكاقف فقل 
الآن أدوار عاشقات من الصبايا في إلبينج؛ في بروسيا الشرقية البعيدة, 
غير أنها كانت تأمل في الحصول على التزام في المملكة الشرقية؛ أي 
في بفورتسهايم. حيث لم تكن القفزة من هناك الى مسارح كارلسروهه 
أو شتوتجارت بعيدة في النهاية. وكان المهم في هذا المسان هي أن لتتظل 
خطاها تتعثّر في الريف. بل أن تثبّت أقدامها في بعض الأحيان في 
و ا ٠‏ أو في مسرح خاص من مسارح 
العواصم يتمتع بالأهمية الفكرية. وكانت كلاريسا تأمل أن تكون لها 
الغلبة لوه ولكن كان يستفاد من رسائلها. وعلى الأقل من رسائلها 
الى أختها, أن ألوان نجاحها كانت الى الطبيعة الشخصية أي, 
الشهوانية, أقرب منها الى الطبيعة الفنية. وما أكثر المطاردات التي 
كانت ترى نفسها معرضة لهاء والتي كان رفضها مبروةت كني سند 
جزءا من طاقتها.:وكانت قد روت لأنيسن: وإن لم تَرو لأمها اشر أن 
رجلاً غنياً من أصحاب المحال التجارية؛ له لحية بيضاء. وإن كان, 
بالمناسبة؛ في حالة صحية لابأس بهاء أراد أن يتتخذ منها عشيقة له. 
ووعدها بمعيشة مستعذبة. من مسكن وسيارة وثياب؛ مكنها من 
إسكات كلمة المخرج القليلة الحياء. حين يقول لها: «بسرعة؛ بسرعة! ». 
كما كانت خليقة أن تغيّر مزاج النقد. ولكنها كانت أكثر زهواً بنفسها 
من أن تؤسس حياتها على هذا الأساسء وقال إن مايعنيها هو 
شخصيتها. لاشخصها.ء وصدّ التاجر. ومضت كلاريسا الى كفاح جديد. 


حجر البياج: 

آنا ابثهها السيدة اهتيسن :فكاث اقل تنصيلاً فى الحذيث 
عنها: إذ كانت حياتها تبدو أقل حفولً بالحركة؛ والجرأة. وكانت أقرب 
الى النمط الطبيعي. والمضمون - إذا ما نظر المرء إليها من الجانب 
السطحيء وكانت السيدة روده تريد أن تراها من جانبها السطحي على 
مايبدوء أي أنها كانت تصف زواج إنيس بأنه سعيد, الأمر الذي كان 
يمثل شكلاً صارخاً من أشكال السطحية العاطفية. وفي تلك الأيام على 
وجه الخصوص كان التوأمان قد خرجا الى الدنياء وتحدثت زوجة الشيخ 
بغاتر سيط :هن الشدث::وعن الأظنال العنلةفة الرللين كالازانت 
الصغيرة. وكندف الثلج الأبيضء الذين كانت تزورهم من حين الى آخر 
في حجرة الأطفال المثالية وكانت تثني بلهجة التوكيد على كبرى بنتيها . 
وهي مزهوة بهاء لقوة الإرادة التي تعرف كيف تحقق بها لإدارتها المنزلية 
الخلو من كل شائبة على الرغم من الظروف المعاكسة. ولم يكن من 
الممكن التمييز في مسألة هل كانت الحكاية؛ أي حكايتها مع 
شفيرتفيجر. غير معروفة لديها بالفعل, أم تراها كانت تتظاهر بذلك 
فحسب. وكان أدريان, كما يعلم القارئ. يطلع على هذه الأمور عن 
طريقي. بل لقد تللقى ذات يوم اعتراف رودولف بذلك - وكان حدثا 
غريباً. 

وقد أظهو عازق الكماق اننا +مرض حديقنا الكاد قذرا كببيرا من 
الاهتمام والمشاركة؛ والإخلاص والتعلق. بل كان يبدو كأنه يود لو ينتهز 
الفرضة ليكشف لهعن مقذار حسين مقضذدة :وميلة):- بل أكثر:ضن ذلك 
بعد: إذ كان انطباعي يفيد أنه كان يعتقد أنه كان ينبغي له أن يستغل 


حالة أدريان وما فيها من المعاناة, والتردي, والحيرة والتردد الى حد ماء 
كما قال حقاًء ليبذل مساندته الكاملة؛ الكبيرة؛ التي يدعمها قدر كبير 
من سحر شخصيته؛ لكي يتغلّب على جفاء. أو نُفْرة وبرودء ورفض 
ساخر كان يزعجه لأسباب تقل أو تكثرء أو يؤلمه, أو يجرح كبرياء:, أو 
يجرح شعوراً حقيقياً - والله يعلم كيف كانت حقيقة المسألة! وإذا تحدث 
المرء عن طبيعة رودولف الميالة الى الغزل. كما لابد للمرء أن يفعل - 
فمن السهل أن يتعرض المرء لخطر قول كلمة واحدة فوق ماينبغي؛ ولكن 
ينبغي للمرء أيضا ألا يقول أقلَ مما ينبغي ولو بمقدار كلمة واحدة؛ وكانت 
هذه الطبيعة, تبدو لي. من جانبي كما كانت تبدوء تجلياتها. على 
اللنؤاب: فى ضيرع نرعة شيطابة ساذعة نذا جة#مطلفة :«رطفؤلية جل 
عفريتيّة, كنت أعتقد أنني أرى انعكاس بريقها في بعض الأحيان 
يضحك من عينيها الزرقاوين الجميلتين جمالا فائقا. 

وكان يكن كسااقلت. أن شفب رنيج كان يعت عناية جدبة 
بضتحة اران وكثيرا ماكاة نشكشتر هين جالعه بالياتق لدى السيدة 
شفايجشتل. ويعرض زيارته بمجرد أن يكون هذا قابلاً لأن يحتَمّل بوجه 
ماء كر موضع الترحيب من أجل التسلية. وذلك أنه افع هنل 
ذلك أن يأتي. ذات مرة أيضاً؛ في أيام التحسن. وكان يرسم على مظهر 
لقائه أكثر مظاهر السرور جاذبيّة, بل كان يخاطب أدريان بلهجة رفع 
الكلفة في مستهل الزيارة» مرتين. ليصحح لهجته في الثالثة ويخاطبه 
بلهجة التوقير في النهاية, إذ كان ذلك لايجاريه. وكان ادريان يخاطبه 
في بعض المناسبات أيضا باسمه الأول من باب العزاء. وعلى سبيل 
الاختبار الى حدّ ماء ولئن لم يكن ذلك بالصيغة المصفّرة. كما كان 


مألوفاً بوجه عام عند شفيرتفيجرء فقد كان بلاريب بالصيغة الكاملة: 
أي باسم رودلف, غير أنه سرعان مايرجع عن ذلك مرة أخرى؛ وقد هته 
بالمناسبة بألوان النجاح الجميلة التي أتيحت لعازف الكمان مؤخراً. وكان 
قد أقام في نورنبرج حفلة موسيقية خاصة به. وذلك. على وجه 
الخصوص.ء بأدا ء متاز لتوليفات في «مي - ماجور» لباخ (للكمان 
يخسب)+لنعت الظار اللمهون والهحافة. وكانت تشبيحة ذلك طيور: 
عازفاً منفردا في إحدى الحفلات الموسيقية لأكاديمية مونيخ. في القاعة 
الموسيقية. حيث لقي أداؤه النظيف, اللو الكامل من الوجهة التقنيّة, 
لعزف تارتينيء إعجاباً فائقاً, وقد احتمل القوم صوته الضعيف في 
مقابل ذلك؛ إذ كان لديه مايعوض عن ذلك في مضمار الموسيقا ( وفي 
المضمار الشخصي أيضاً). وكان ارتقاؤه الى وظيفة العازف الأول في 
اوركشعرا تسا ةعرس الف كان المتقله ليا عضن الآن قد اتفال 
ليتفرغ للتعليم وحده من بعد على الرغم من صباه - وكان يبدو أحدث 
سنا الى حد بعيد مما كان عليه في الحقيقة. بل كان مما يلفت النظر أنه 
كان يبذو:ختى أحدث سنآ مما كان عليه أيام تعارفي الأول معه. - كان 
هذا الارتقاء الآن مسألةٌ مفروغاً منها. 

ومع هذا كله كان رودي يظهر اكتئابه من جراء ظروف معينة تتصل 
بحياته الخاصة؛ - من جراء علاقته بإنيس إنستيتوريس, التي أفاض 
في الحديث عنها في خُلُوة مع أدريان, في جو من الألفة والثقة. 
وبالمناسبة فإن عبارة «في خلوة»!*' ليست صحيحة قاماً. أو لاتعبّر عن 
1110 1ز[1 21011111 الحرفية الأصلية. إذ يعبّر الألماز عن 


الخلوة بين إننانين بقولهم مامعناه حرفياً: بين أربعة عيون (مععناهم 161 1167 ) . ووجه المفارقة هنا أن 
العيون ذاتها لم يكن لها في هذا اللقاء من عمل. بسبب الظلمة. «المترجم ». 


المقصود بدرجة كافية تاماً. إذ كان الحديث يجري في حجرة معتمة ولم 
يكن كل منهما يرى صاحبه مطلقاً. أو كان يرى منه شيئ كالظل؛ وكان 
في ذلك تشجيع وتسرية بلاريب لشفيرتفيجر في اعترافاته. وذلك أن 
الوقت كان يوماً من أيام كانون الثاني, فائق الإشراقء أزرق السماء, 
مشمساء يتألّق فيه الثلج. من عام 1419١؛‏ وكان أدريان قد عانى بعد 
وصول رودلف مباشرة؛ وبعد التحية الأولى. وهو معه في الخارج؛ من 
أوجاع الرأس المبرحة ماحمله على أن يلتمس من ضيفه أن يشاطره 
الظلمة الواقية التي جرب ماتبعثه من الارتياح, هنيهة على الأقل. 

وإذآً فقد كان القوم قد تبادلوا قاعة إلهة النصر. حيث كانوا يقيمون 
بادئ ذي بدء في حجرة رئيس الديرء وحبسوا عنها الضوء بالأدراج 
والستائر. على نحو بلغ من كماله أن الجوَ بات كما كنت أعرفه: ففي 
البداية عشي العيون ليل كاملء ثم تعلمواء على وجه التقريب, كبف 
سرون وضع الأثاث: وباتوا يحسون ببريق الضوء الخارجي الذي كان 
يرشح إليهم واهناً. في صورة بريق شاحب على الجدران. واعتذر أدريان 
مراراً. وهو قاعد في كرسيه المخملي, غارقاً في الظلام. عن هذه 
الإساءة. ولكن شفيرتفيجر الذي كان قد أخذ مقعد سافونا رولا الذي 
كان أمام منصة الكتابة, كان مرتاحا كل الارتياح, قائلاً إنه إذا كان 
ذاك يريحه هذا - وهو يستطيع أن متخب هو دوه أدنى شكء مقدار 
مالابد أن يبعثه هذا من الارتياح - فهو أحب الأمور إليه أيضاً, وتحادثا 
بصوت مكتوم, بل خفيضء, وكان ذلك, من ناحية؛, لأن حالة أدريان 
كانت تضظر: الى ذلك ومن ناحية أخزى» لأن المرء لايد أن خض ضوته 
وهو في الظلام, على غير إرادة منه. بل يسفر الظلام عن ميل معين الى 


الخلا الى الضبمت :الى الغا لخديف ولكن ايدب تقر ةنوما 
اكتسبة من القحدر:والمازسة الاتساعية فى دويلان لريكن رتيل 
توقفاً. وطفق يتحدث بلسان طلق, في تجاوز للنقاط غير ذات الأهمية, 
على الرغم من عدم اليقين الذي يجد المرء نفسه فيه. مع غلبة الظلام: 
بصدد رد فعل الآخر. وتعرض المتحدثان للوضع السياسي المتسم بسمة 
المغامرة, وأشكال القتال في عاصمة الرايّشء ثم تحول الحديث الى أحدث 
الؤان المومنيقااء وعوقةووذلف» يثقاء كبيز» علن المزضان» شيك مق :«وليال 
في الحذائق الأتيائية: :ومن بوناتد ونيوسي و اللناييهتوالكما نه واليقك». 
كهنا عيدننه انطل “على الدماءوسونيتفا النتورنه انا ضية بر هيه 
الجافوت). من مسرحية «خاب سعي العشاق»؛ أيضاً. في المقام 
الموسيقي الصحيح على وجه الدقة. وعلى أثر ذلك فوراً؛ الموضوع 
الهزلي. موضوع الكلب الصغير الباكي؛ من مسرحية العرائس «المكر 
الذي لايرجو لله وقاراً». من دون أن يتمكّن من الحكم في مسألة هل 
كان ذلك يسر أدريان ويمتعه؛ أم لا. وأخيرا تنهّد وقال إنه لايروق له 
العزف على المزمار أبداًء بل يثقل على قلبه أو إنه إذا لم يكن ثقيلاً 
على قلبه فهو مزعج. تمل لايمكن الصبر عليه؛ وهو على أية حال حافل 
بالهموم الى حد يبعث على الحيرة؛ اي انه عسير مع ذلك. ولماذا؟ ويقول 
إن الإجابة عن ذلك ليست يسيرة بالطبع. وإنها ليست حتى مباحة حق 
الإباحة؛ إلا أن تكون بين الأصدقاء. حيث لايدخل الأمر بالتحفظ في 
الميزان الصحيح للحكم. وهو هذا الأمر الفروسي المتصل بالشهامة, 
والذي يقتضي احتفاظ المرء بقضايا النساء لنفسه. والذي لاريب أنه 
دأب على الالتزام به. فهو ليس من أهل اللغو. غير أنه لايعد مع ذلك 


مجرد فارس شهم أيضاً والناس يخطئون كثيراً إذا مارأوا فيه مجرد 
مثل هذا الرجل.- أي رجلاً سطحياً من أهل الشهوات وعاشقاً متيّما 
نمثل هذا خليق أن يثير الاشمئزاز. أمّا هو فإنسان وفنان» وهو يعزف 
على وتر تحقّظ الفرسان - وبهذا الاعتبار فهو لا يكترث بتحفّظ الفنانين 
- حيث يعد ذلك الذي يتحدث إليه تمن يعرفون, على وجه اليقين. 
معرفة لاتقل عن معرفة الناس < ميغا . .وجملة القؤل أن المالة تعلق 
بإنيس روده؛ والأصح 000 وبعلاقته معها. وهي العلاقة التي 
لايستطيع حيالها شيئاً. «لا أستطيع حيالها شيئاً. يا أدريان. صدقني. 
صدقني! أنا لم أغرها . يل كانت هن الى أغعرضن د رالقرون النئ بات 
مخذلها ا ستعؤرس الععيل على رأسهه إذاككنا ان تمتحد هذا 
براسم عوابا ينها رويد ٠‏ لا من صنعي. وما عساك تصنع 
عندها 2 تعشبث بك أمرأة ة كأنها تشرا فيغلن الغرقه ونيد أن هد منت 
غعشيقا ؟ 0 أن تدع ثوبك الخارجي في يديها.ء وتهرب؟». كلاً, هذا 
عمل ماعاد المرء يقدم عليه, بل توجد هنا الآن وصايا تتصل بالفروسية 
والشهامة لايبيح المرء لنفسه أن يهملهاء إذا افترضنا فوق ذلك أيضاً أن 
السيدة جميلة؛ وإن كان ذلك أيضاً بطريقة تنطوي على وخيم العواقب. 
وعلى المعاناة ولكنه يَعَدٌّء هو أيضاً, من المؤمنين بالقضاء والقدر. ومن 
أهل المعاناة. فهو فنان مجتهد, وكثيراً مايكون مترعاً بالهموم؛ وماهو 
بالونّاب الخفيف الحركة, ولا هو من أهل الدعة والخمول. أو ممن يتسمون 
بأية خصلة من الخصال الأخرى التي يتصورها الناس فيه. وقالء إن 
إنيس تتصور فيه خصالاً شتى. وهي خاطئة كل الخطأ. وهذا ماينشئ 
علاقة منحرفة, وكأن مثل هذه العلاقة تعد في حد ذاتها منحرفة بما 


يكفيء بما تنطوي عليه من المواقف ذات الحمق والإسفاف التي تجرها 
معها على نحو متواصل. وبما تضطر صاحبها إليه من الحذر في كل 
اتجاة. أما اتيس فتحعمل هذا كله بسهولة أكبن: وذلك لسيب بسيظ :هو 
أنها تحب حبّاً جامحاً - وهو يستطيع أن يعبّر عن هذا أكثر ما تستطيعه 
هي :على أساس 'تضوزاتها الخاطئة» .وهو يغد :هنا فى 'موقع المعيون: ]د 
لايحب: «أنا لم أُحْبيّْها قط, وهذا ما أعترف به علانية, ولم أَكُنْ أكن 
لها إلا أحاسيس الأخ والرفيق. أمّا أنني استرسلت معها على هذا 
النحوء وجَرّرت على نفسي هذه العلاقة الحمقاء التي تتشبث بها فقد 
كان هذا مجرد مسألة واجب من واجبات الفروسية والشهامة من 
جانبي». وقال إنه لابدٌ له أن يضيف قائلاً. في ثقة. مايلي: إن هذا 
الهوى له جانبه المزعج الحرج. بل المشين الذي يحط من مكانة المرء. 
عنذما يكون الهوى هوىّ يائساً على وجه الخصوص. من جانب المرأة: 
على حين لايزيد الرجل على أن يؤدي واجبات الفروسية والشهامة؛ وأن 
هذا يعكسء على أي نحو من الأنحاء: علاقة التملّك؛ ويفضي الى 
أرجحيّة للمرأة في الحب لاتبعث على السرور. حتى إنه ليضطر الى أن 
يقول إن إنيس تتعامل مع شخصه. وجسده. مثلما يتعامل الرجل في 
الحقيقة. وعلى نحو صائب. مع امرأة؛ - وذلك ممايؤدي الى أن تتعلق, 
فوق ذلك أيضاً. غيرتها المرضية, والمتشتّجة, والعي لايوجد لها أي 
مبرّرء بامتلاك شخصه امتلاك المنفرد بالملكية: فهي غير مبررة, كما 
قلناء لأنه يحوز على مايكفيه. على وجه الخصوصء فيها. وما يكفيه 
آحن الأمرمشها ومن تشينها أيضاء ركان شحصه غين المركي» الذي 
يقابلها. شخصاً لايكاد يستطيع أن يتصور مقدار العزاء الذي يمثله 


بالقياس إليه؛ في هذه الظروف على وجه الخصوص. قربه من رجل رفيع 
المقام. يحظى من قبله هو ذاته بالاحترام. وجو مثل هذا الرجلء والتبادل 
معه. وقال إن الناس يحكمون عليه حكماً خاطئاً على الأغلب: فهو يؤثر 
كثيراً أن يخوض في حديث جدي يرتقي به. وينمي معارفه مع مثل هذا 
اللغل على الرهاه مع التساء عتلئ أنه لو كدوالله أن تصيك ننس 
ويميزها فهو يعتقد. بعد التمحيص الدقيق. ان افضل مايفعله هو ان 
يصف طبيعته بأنها أفلاطونية. 

وفجأة. وكأنما من أجل تصوير ماقيل لتوّه. وصل رودي الى الحديث 
عن خقلة الكمان الموسيقية التي كان يتمنئ كثيرا لو كتبها أدريان له: 
وأن يكتبها له على جسده. مع الوعد. قدر الإمكان؛ بحق العرض 
الخصريء قائلاً إن هذا هو حلمه! «أنا في حاجة إليك. يا أدريان. من 
أجل ارتقائي. واكتمالي. وس ومن أجل طهارتي. بمعنى ماء من 
الحكايات الأخرىء وإني لأقسم أن المسألة على هذه الصورة, وأنه لم 
يسبق لي قط أن كنت أكثر جدية في مسألة؛ أو في صدد حاجة, والحفلة 
الموسيقية التي ابتغيها منك هي مجرد الحفلة الأكثر تكثيفاً, وأود أن 
أقول إنها التعبير الرمزي عن هذه الحاجة. وسوف تجعلها رائعة. وأفضل 
كتير من ديليوس وبروكوقييف» ولها موضوع أول في الفصل الرئيسي, 
بسيط بساطة لم يسمع بمثلهاء وقابل للغناء. ينبعث من جديد بعد 
المحط. - وهذه هيء دائماً. اللحظة الأنضل في حفلة الكمان الموسيقية 
الكلاسيكية. عندما ينيعث الموضوع الأول من جديد بعد عزف منفرد 
كالحركات البهلوانية, غير أنك لست في حاجة على الإطلاق الى أن 
تجعلها على هذه الصورة, وأنت لاتحتاج مطلقاً الى اتخاذ مَحَطٌّء فهذا 


أسلوب قديم (هو الضفيرة)؛ وفي وسعك أن تعكس كل التقاليد, كما 
تعكس تقسيم الفصول - فليس من الضروري أن تكون هناك فصول, 
وبالقياس إلى يمكن أن تكون الحركة السريعة جدأ في الوسط؛ زغرودة 
شيطانية حقيقية تلعب معها بالإيقاع ألعاباً بهلوانية على قدر 
ماتستطيع ذلك فحسب. ويمكن أن تأتي الحركة البطيئة في الختام: سمو 
وتجلّياً. - ولايمكن لهذا كله على الإطلاق أن يكون مجانباً للتقاليد بم 
يكفي. وعلى كل حال فقد كنت أريد أن أضع ذلكء إذ أن الناس تسكر 
أبصارهم, لقد أردت أن أتناوله وأمثّله بحيث أستطيع أن أعزفه وأنا 
تائوه:وارغياه وأعين 'بلافي: كل توطةء شأن الأم: لأ خليق أن أكون له 
اما زتوانة خليق اشكون الناده اذا لكان عيهنا كالرله ولد 
أفلاطونياً. - أجل, حفلتنا الموسيقية, كانت هذه خليقة أن تكون على 
الوجه الصحيح, تحقيقاً لكل ماأفهمه من عبارة أفلاطوني ». 

هكذا كان شفيرتفيجر في تلك الأيام. ولقد تحدثت في هذه الأوراق 
لصالحه مراراً. ومازلت اتحدث اليوم؛ مادمت أدع هذا كله يحدث كأفا 
في مجلة مصورة, وكان موقفي مله اسمحا لمن وقد اجتذبتني نهايته 
المأساوية الى حد ما. ولكن القارىء سوف يفهم الآن تعبيرات معينة 
اتععيانه) نيه نتيا أتسن: مغل تلك والسداعة المتريهية وار 
«الشيطنة الصبيانية» التي أشرت إليها على أنها وثيقة الصلة بجوهره 
وكيانه. ولو كنت مكان أدريان - ولكن من العبث بالطبع؛ أن أضع 
نفسي في مكانه - لما احتملت الكثير ما أعرب عنه رودلف. لقد كان 
هذاء على نحو حاسم؛ استغلالاً سيئاً للظلام: ولم تكن المسألة مجرد أنه 
مشى الى أبعذ نما يتبغى لها فى ضراخته'في الحديث عن علاقعة: بائيس» 


- فقد ذهب الى أبعد مما ينبغي في اتجاه آخر. وكان شططه يستوجب 
العقوبة. كما كان عفريتيّاً - إذ أغراه بذلك الظلام, كما أود أن أقول 
إذا مابدا مفهوم الإغراء موضوعاً في موضعه الصحيح تاماً. ولم يكن 
من الأفضل أن يتحدث المرء عن لمسة من الألفة في تلك العزلة. 

وهذا هو في الحقيقة الاسم الذي يطلق على علاقة رودي شفيرتفيجر 
بأدريان ليقركون. وقد استغرقت هذه اللمسة وقتاً بلغ سنوات؛ ولم يكن 
من الممكن أن يجحد المرء نجاحاً معيناً. حافلاً بالكآبة: فقد أثبت عدم 
قابلية العزلة للدفاع عنها ضد مثل هذه الدعوة أنها ستكون من بواعث 
هلاك الداعي بلاريب. 


ولم يكن ليفركون يشبّه عذابه الخاص في أيام ذروة التدهور في 
صحته, بألام السكين التي كانت تنتاب عذراء البحر الصغيرة فحسب, 
بل كان لدافى الحدية) من أجل ذلك» ضورة أخرئ كانت تمشعيل 
بتجسيد أدق الى حد يلفت النظرء تذكرثها حين فارقته وطأة المرض بعد 
شهور قلائل: في ربيع عام 1519. بأعجوبة. ونهض فكره. الذي كان 
يضاهي أبا الهول. ليصل الى أقصى درجات الحرية والقوة التي تستحق 
العجب والدهشة؛ فبات أقل تعوقاً. إذا لم نقل خالياً من العوائق. وعلى 
كل حال فقد كان شيئا لايمكن وَفُفْه. وكان جارفاً بدرجة أكبر من ذي 
ل وليبلغ حد الإبداع الذي يبهر الأنفاس, - إذ كشفت لى فى هذا 
الصدد تلك الصورة على وجه الخصوص. ان هاتين الحالتين,. حالة 
الانحطاط وحالة الارتقاء, لم تكونا في وضع التقابل والتضاد إحداهما 
في وجه الأخرى, من الجهة الداخلية؛ وأنهما لم تكونا تنشطران من دون 
أن تظل بينهما رابطة, بل كانت هذه قهّد لنفسها في تلك وكانت 
متضمنة فيها الى حد ماء - مثلما كانت حقبة الصحة والإبداع المنبثقة 
بعد ذلك. على نحو معكوس أيضاً. لاتبعد عن شيء بعدها عن أن 
تكون حقبة الإخلاد الى الراحة, بل كانت. في نوعهاء على النحو ذاته. 
حقبة للمعاناة» والابتلاء. والعمل المتلاحق, الحافل بالآلام. والموقف 


احرج المتأرّم... إني لأكتب كتابة رديئة! وذلك أن الرغبة في الإفضاء 
بكل شيء تدع جملي يطغى بعضها على بعض كالطوفان. وتدفعها 
بعيدا عن الفكرة التي شرعت في تدوينهاء وتؤدي الى أن قدو وكأنها 
عصطن اللسمون ف قرووها رلغلي لحني فنع عل عن تلد 
القارىء. ولكن يأتي هذا الاندفاع والاسخرشال في أفكاري من الاستثارة 
التي تنقلني إليها ذكرى هذا الزمان الذي أتناوله. وهو الزمن الدي تلا 
انهيار دولة السلطة الألمانية مع انحلالها المتوالي العميق الأثر. الذي 
جرف في زوبعته تفكيري أيضاً. وأمطر نظرتي الثابتة الى العالم 
بعاصفة من المستجدات التي لم يكن من السهل عليها أن تعالجها. وكان 
الشعور بأن حقبة قد انتهت لم تكن تشمل القرن التاسع عشر فحسب. 
بل كانت تمتد الى الوراء حتى منطلق العصر الوسيط. الى نسف الروابط 
المدرسية, وتحرير الفرد. وميلاد الحرية؛ أي أنها حقبة كان علي في 
الحقيقة أن أنظر إليها على أنها حقبة موطني الفكري اللاحق, 
وباختصارء حقبة النرعة الإنسانية المدنية؛ أقول إن الشعور بأن ساعتها 
دقتء وبأن طفرة من طفرات الحياة توشك أن تحدث. لتجعل العالم يدخل 
في فلك جديدء هذا الشعور المستديم بالترقب في اعلى درجاته لم يكن 
في الحقيقة. أول ماكان. نتاج نهاية الحرب. بل كان قد غدا نهاية 
نشوبها. لأربعة عشر عامآً حَلوَنَ بعد نهاية القرن. وقد اتخذ من هذه 
الهزة, وهذا التأثر بالقدرء أساساً له. وهما الهزة والتأثر اللذان عايشهما 
من كان مشلي. فلا عجب الآن أَنْ دفعت الهزية المفضية الى التشّت 
والتفتت بهذا الشعور الى الذروة؛ ولاعجب في الوقت ذاته. أن هذا تَكّن 
من النفوس في يلد من البلدان التي تقوضت دعائمها مثل ألمانيا. بدرجة 


أكثر حَسما ئما كان ذلك عند الشعوب المنتصرة التي كان متوسط حالتها 
النفسية"سيف"التصبر ذاتهء قرت :الى 'النوغة الحافظة ال حل بعمة: 
ولم تكن هذه بحال من الأحوال تحس با حرب على أنها الخط الفاصل 
العميق: التاريخيء كما كان ذلك يبدو لناء بل كانت ترى فيه تكديراً 
لصفوها انتهى نهاية سعيدة؛ وأمكن للحياة بعد الفراغ منه؛ أن تتوجه 
من جديد الى المسار الذي كان هذا قد أخرجها منه. ومن أجل ذلك كنت 
احيندها كنت أعردن علن :رع التصيرض قرسا قل التعزين بر التركسر 
اللذين أتيحاء في الظاهر على الأقلء لبنيتها الفكرية المانية المحافظة, 
عن طريق النصرء وعلى الشعور باستخفائها في العقلاني - الكلاسيكي 
الذي أتيح لها أن تجنيه من النصرء وما من شك في أنني كنت خليقا أن 
أشعر في تلك الأيام بأنني أحسن حالاً على الجانب الآخر من الراين, 
ونانعى: اقرف الى ان اكرن فى فوطي ما آنا خلية عدا حيبت اسرب» 
كنا قلت الكسير من الجدية الباعت للتشؤيش» :والمخاوفه:والدي لم 
بكوالي يد أن اناق مع :ذلك داقع من الضيس: الى تظرتي الى 
العالم. - وهنا أفكر في أمسيات المناقشات المختلطة في المسكن 
اسراتي لرجل يدعى سكستوس كريدفسن كنت قد تعرفت عليه في 
صالون شلاجنهاوفن, وسأعود إليه على الفورء لكي أقول هناء بصورة 
مؤقتة فحسب, إن اللقاءات والمداولات الفكرية التي كانت تحدث عنده. 
والتي كنت أشارك فيها بدافع من محض الضميرء في كثير من الأحيان, 
أضافت الى معلوماتي قدراً غير قليل. - على حين كنت أشهد, في 
الوقت ذاته. بجماع نفسي, المستثارة من الأعماق, والتي كان يتولاها 
الفزع في كثير من الأحيان. ميلاد احد المؤلفات على مقربة من محيط 


الأصدقاء وهو مؤْلّف لم يكن يفتقر الى علاقات معينة جريئة, تنبؤية, 
بتلك المناقشات, وكان يؤْكّدها ويحققها على مستوى إبداعي أعلى. 

وأضيف الى ذلك الآن أنني كان علي, مع هذا كله أن أهتم 
بوظيفتي التعليمية؛ وأن أصون واجباتي. ربا للمنزل؛ من الإهمال 
وبذلك يفهم المرء الإجهاد المفرط الذي كان من نصيبي في تلك الأيام: 
وكان يسهم, مع التغذية الفقيرة بالحريرات. في خفض وزن جسمي خفضاً 
ليس بالقليل . 

وهذا ايعينا اقوله لنيان حمانض محرنات الزمن الشريةة اانا 
بالأخطار ولاريب في أن هذا لايهدف الى لفت نظر القارئ الى شخصي 
الضئيل الذي يظل يلائمه دائماً مكان في الخلفية فحسب من هذه 
المذكرات: أما أسقق على أن اجتهاذى فى الشره ابد أن يقير اتطباعا 
يوحي بهرب الأفكار. فقد سبق أن عبرت عنهء وهو مع ذلك انطباع 
خاطى: لأنني أقسّك كل السك عبادتي الفكرية: :ول أنس أنتي كنث 
أريد تشبيهاً ثانياً, جذاباً. يعبّر عن الكثير. سوى ذلك التشبيه الخاص 
بعذراء البحر الصغيرة. الذي كان يستخدمه أدريان أيام آلامه المبرحة 
للغاية. 

وكان يقول لي في تلك الأيام: «إن ما أشعر به بمائل على وجه 
التقربب: كما كان يشعر به يوهاني الشهيد في مرجل الزيت. ولابدٌ لك 
أن تتصور ذلك على نحو ممائل لهذا على وجه الدقة المتناهية. فأنا أقعد 
القرفصاء. شأن الصابر الخاشع. في البرميل الذي تفرقع تحته نار الحطب 
المستّعرة, وقد سعرها بإخلاص رجل طيب بمنفاخه اليدوي, تحت بصر 
ساحب خلالة إخبراطرري عامل الشالانهن كني > إن الاسبزاطور 


نيرون كما يجب عليك أن تعلم, تركي كبير بهي الطلعة على ظهره 
عباءة إيطالية من القصب. - ويصب علي أجير الجلأد الذي يرتدي 
سراويل ذات جيوب وسترة؛ الزيت الذي يغلي بمغرفة طويلة القبضة, 
حيث أقعد في خشوع. على قفاي. ويْصّبْ علي الزيت حسب أصول 
الفن, دبا يصب اريت على الشراء وا جعي ي؛ وهو شيء يستحق 
الرؤيةد وان مدفر: لكي تختلط بين المتفرجين 5 اهتماماً صادقاً. 
وراء الحاجز. من أهل إدارة البلدية, والجمهور المدعو, فريق منهم 
بالعمائم وفريق بالقلنسوات الألمانية القديمة الجيدة. وفوقها القبعات 
أيضاً. إنهم أهل المان الطيبون - ومزاجهم التأملي ب تم مح الرتا ين 
طعن الرماح» ويعرض كل منهم للآخر الحالة التي يمر بها شواء جحيمي 
ولكل منهم إصبعان على وجنته وإصبعان تحت أنفه. اد 
يرفع يده كأنما يريد أن يقول: «فليحفظ الله كلا منا!». وثمة ارتياح أو 
انشراح. ساذج على وجوه النساء. ألا ترى ذلك؟ ونحن جميعاً في 
ازدحام شديد. والمشهد الحافل بالشخصيات حقاً. وقد أقبل معهم كلب 
نيرون الصغيرء لكيلا تظل بقعة صغيرة خالية, وهو يتسم بسيماء 
ضئيلة دالة على الغضب كتلك التي ثرى في الكلب ذي الخطم الطويل. 
أمّا في الخلفية فيرى المرء أبراج كايسرزآشرن, وخارجات البناء المدبّبة 
وجمالوناته...» 

وقد كان ينبغي له بالطبع أن يقول: أبراج نورنبرغ؛ ذلك لأن ماكان 
يصفه. كان يوصف بمثل التجسيد الذي كان يصف به انتقال جسد 
الساحرة الى ذنب السمكة؛ حتى إنني عرفته قبل وقت طويل من فراغه 
من وصفه., وكان هذا هو الورقة الأولى من سلسلة نقش دورر على 


الخشب: حول سفر الرؤيا: وأنى يكون لي ألا أعود بتفكيري الى التشبية 
الذي كان يبدو لي في تلك الأيام مأخوذا على نحو غريب, والذي أوحى 
لي على الفورء مع ذلك. بأحاسيس داخلية معينة عندما تكشف لي بعد 
ذلك رويداً رويد مشروع أدريان, وهو العمل الذي فَكدّن منه. إذ استحوذ 
عليه. والذي كانت طاقاته قد تجمعت من أجله بينما كانت جاثمة, حافلة 
بالعذاب؟ ألم يكن من حقي أن أقول إن أحوال الفنان المتسمة 
بالانحطاط. والأحوال ذات الارتقاء المشمرء والمرض والصحة عنده. 
لامنتضل اتفعالا هادا “يعس يا هن بتكن ربكا لعن الأحرال: وان تند 
عناصر من عناصر الصحة هي أحرى أن تعمل عملها في حالة المرض. 
وكأنما تحت حمايته. وأن تكون عناصر المرض تحدث أثرها في العبقرية, 
إذ تنتقل الى حالة الصحة؟ ولايكون الأمر على غير هذه الصورة. وأنا 
مدين بهذه النظرة المتبصرة لصداقة سبَبّت لي كثيراً من الهم والفزع؛ غير 
أنها أفعمتني على الدوام بالفخر أيضاً: وهي أن العبقرية لها في عالم 
المرض تجربة عميقة. فهي تغترف منه. وتتحول عن طريقه الى شكل 
إبداعي لطاقة الحياة. 

وإذاً فمفهوم الموشحة الدينية التي تتناول سفر الرؤيا. والاشتغال 
الخفي بها. يرجع بعيدا الى الوراء. الى عصر يتميز بالاستنفاد الكامل 
لطاقات الحياة عند أدريان وبالشدة والعنف والسرعة اللواتي دوتها 
بهن؛ بعد ذلك. على الورقء في أشهر قلائل؛ ولقد جعلني هذا على 
الدوام أتصور أن تلك الحالة البائسة إنما هي نوع من الجوع والاستكنان 
كانت طبيعته تنسحب إليه؛ لكي ترسم وتطور مشروعات لايضفي عليها 
الارتياح العام بحال من الأحوال جرأة المغامرة. وهي كأنما تنزع. إذ 


تُختَلّس مما هو سفليء, ويؤتى بها من هناك, ويُكْشّف عنها. من دون أن 
يسترق السمع إليهاء ومن دون أن يُشْتَبّه فيها. في خفاء لايَلتَقَتَ إليه. 
معزول عزلاً مؤلاً عن حياتنا الصحية. وقد سبق أن ذكرت أن ما كان 
ينتويه لم يتكشف لي إلا خطوة خطوة, ومن زيارة الى زيارة. وكان 
يكتب» ويرسم المخططات ويجمع» ويدرس» ويؤلف الألحان, ولم يكن من 
الممكن أن يظل هذا خافياً علي؛ وكنت ألاحظ هذا بسرور داخلي عميق. 
وكانت الاستفسارات الهادفة الى جس النبض تصطدم., خلال الأسابيع 
بعدُء بطريقة شطرها تقشيلي؛ وشطرها الآخر سر ليس بالمهول؛ بتكتم 
وقاتعة رافعييث يسيمان بالركل والانتعيا ..ويحسكة بع تقاض 
الحاجبين, وعبارات مثل: «هلا تخلّيت عن الفضول؛ وحافظت على نقاء 
نفسك!». أو: «أنت تظل دائماً. يا صاحبي الطيبء تطلّع على ذلك في 
وقت مبكر بما يكفي», أوء بوضوح أكبر؛ ومع استعداد أكبر للاعتراف: 
«أجل؛ هناك أمور فظيعة مقدسة تختمر. ويبدو أن الفيروس اللاهوتي 
ليس من السهل إخراجه من الدم, إذ لايفتاً يعود بنا الى الانتتكاس 
العاصف فجأة». 

وكانت هذه الإشارة تؤكد تكهنات خطرت ببالي لدى ملاحظة 
مطالعاته. إذ وجدت على منصة عمله كتاباً قدياً غير ذي شأنء وكان 
نقلاً بطريق الشعر الفرنسي. لرؤيا بولس العائدة الى القرن الثالث عشرء 
يرجع نصها الإغريقي الى القرن الرابع. وحين سألته من أين جاءه هذا . 
أجاب قائلاً: 

«لقد دبّرته لي السيدة روزنشتيلء وماهو بالطرفة الأولى التي 
بحثت عنها من أجلي. إنها امرأة ذات جد واجتهاد. ولم يغب عن بالها 


أن لدي ماأدخره لأولئك الذين تردواء وأقصد أنهم تردوأ في الجحيم. 
وهذا يوجد الألفة بين شخصيات متباعدة كل التباعد, مثل بولس 
وإنياس فرجيلء أوتذكر أن دانتي يذكرهما معاً كأنهما أخوانء اثنان 
كانا هناك في الأسفل؟. 

وتذكرت؛ وقلت: «من المؤسف أن ابنة مضيفتك لاتستطيع أن تتلو 
عليك هذا». 

وضحك قائلاً: «كلاً. فلابد لي من استعمال عيني, للفرنسية 
القديمة». 

وكان ذلك في الأيام التي لم تكن يستطيع فيها أن يستعمل 
عينيه. عندما كان ضغط الألم فوقهما. وفي عمقهما يجعل القراءة 
تستحيل عليه. وكانت كليمنتين شفايجشتل تضطر الى أن تقرأ عليه 
في كثير من الأحيان. وكانت تقرأ في الحقيقة أشياء كانت غريبة با 
يكفي بالقياس الى الفتاة الريفية المنطوية على المودة, ولم تكن أيضاً 
مرة أخرى. غير ملائمة حين تخرج من فمها. وكنت أنا قد لقيت البنيّة 
الطيبة عند أدريان في حجرة رئيس الدير. وهي قاعدة قبالة ذلك المستقرٌ 
في الكرسي البيرنهايمي. وهي ذاتها. بظهرها المستقيم للغاية في كرسي 
سافونارولا. وراء منضدة الكتابة؛ تعلو بجرس ثقيل الواقع الى حد 
فؤثر فين كناب المدونة الابنداتية:بالآلماتية النضع المتكانة من سحاد 
بالورق المقوى عليه بقع من الرطوبة والقدم, كان قد ورد المنزل على 
النحو ذاته بلاريب؛ عن طريق السيدة روزنشتيل الحاذقة؛ تجاريب الوجد 
التي خاضها ميشتهيلدفون ماجد يبورج. وكنت قد قعدت ساكناً في 
الركن؛ على الكرسي الطويل في الزاوية, ولبغت من بعد حينا من الزمن 


أصغيء وقد تولأني الذهول, الى هذه المحاضرة الغريبة في ورعهاء 
والطريفة, مع بعدها عن الصحة والإتقان. 

هنالك عرفت أن الأمر كان كثيراً مايكون على هذه الصورة. فقد 
كانت الفتاة ذات العينين البنيتين تقعد عند المتألّم, وتقرأ عليه. بنبرة 
من يقرأ الكتاب المقدس بنصّه اللاتيني؛ وبلهجة بئات المدارس» من 
كتابات مامن شك في أن السيد القس لم يكن لديه مايعترض به عليها : 
من أدب الرؤى والنظرات في العالم الآخر. في العصر المسيحي الأول 
وفي العصر الوسيط. في زيّها الفلاحي الورع الذي يشهد على وجود 
رقابة كهنوتية. وهو ثوب أخضر بلون الزيتون؛ من الصوف, له خصر 
مغلق حتى أعلاه. مجهر بأزراز معدنية صغيرة قريب بعضها من بعض, 
سطع الصنوا تس سمه الضيا» كان يسول ف لرو بي عل 
الثوب المصمّف على مدى بعيد. والطويل الذي يبلغ القدمين. وكانت 
تتخذ له حلية وحيدة تحت الزخرفة الحلزونية عند العنق. تتمثل في 
سلسلة من العملات الفضية القديمة. وكانت السيدة شفايجشتل الوالدة 
تدس رأسها من فرجة الباب من حين الى آخرء لتتفقد ابنتها التي كان 
من الممكن أن تحتاج إليها على كل حال غير أنها كانت تومئ إيماءة 
الموافقة لكليهماء في إقرار ينطوي على المودة. وتنسحب من جديدء أو 
كانت تقعد أيضاً. عشر دقائق, لدى الباب. لكي تصغيء ثم تتوارى 
على أثر ذلك من جديد. من دون جَلبة. وإذا لم تكن هذه التي كانت 
كفني ضلونا حالاة ضبيوة دتصيبولنء كان الات موق 
هيلديجارد فون بينجن, وإذا لم تكن هذه أيضاً. كانت نقلاً الى الألمانية 
ل «تاريخ الكنيسة الأنجلوسكسونية للراهب المثقف بيدا فينيرابيليس, 


وهو كتاب يسرّد فيه قسم كبير من الأخيلة الكلتية عن العالم الآخر 
وتجاريب الرؤى من العصر المسيحي الأول الإرلندي - الأنمجلرسكسوني. 
وفي هذا الكتاب الوجدي الكاملء الذي يبشر بيوم الدين؛ ويؤجج نار 
الخوف من العقاب الأبدي بأسلوب تربوي, والعائد الى الكتابات عن 
الآخرة في عصر ماقبل المسيحية؛ وفي العصر المسيحي الأول. يشكل 
حيرا للرواية فائق الكثافة, حافلاً بالموضوعات التي ماتفتأ تعود الى 
الظهور من جديدء والتي انغمس فيها أدريان؛ ليكيّف نفسه لعمل فني 
يحشد كل عناصره في نقطة المحرق» وبلخصها في تركيب فني لاحق, 
عرعرت كلرق لانلقدم دم ل ديق لسودعيض الشدة 
مرآة الوحي؛ لترى فيها ماأهّل زمانه. 

وستأتي النهاية؛ النهاية قادمة. لقد انبعثت فوقك. انظرء إنها 
قادمة. هاهي ذي تعلو وتحط من ثم فوقكء ياساكن الأرض». وهذه 
الكلمات العى يضعها ليفركون على لسان شاهدهء الراوية. الذي يبشر 
بها في لحن رهيب يرتكز على هارمونيات غريبة. أفقية:, مركب من 
خطوات رباعية وخماسية صرفة, تضفي على النص من ثم ذلك الغناء 
المتناوبء المتقادم. الجريء الذي يكررها تكراراً لاينسى في جوقتين, 
ذواتي أربعة أصوات؛ تندفع كل منها تجاه الأخرى. وكأن هذه الكلمات 
لاتنتمي أبداً الى رؤيا يوحناء فهي ترجع الى طبقة مختلفة؛ طبقة نبوءة 
المنفى البابلي. وحكايات حزقيال ومراثيه, التي يرتبط بهاء بالمناسبة. 
كتاب باتموس. الحافل بالأسرار. من عصر نيرونء ارتباطاً غريباً. وبذلك 
يعد «التهام الكتاب» الذي جعل منه ألبرشت دوررء أيضاً. موضوعاً 
لأحد نقوشه على الخشبء مستعاراً من حزقيال استعارة حرفية تقريباً. 


وتضل هده الأمشعارة الى تفضيل يفية أن.مذافه ( أو مداق الشكرى» 
والتوجع) له في فم الطاعم المطيع حلاوة كحلاوة العسل. وهذا هو أيضاً 
حال العاهرة الكبيرة:؛ المراة فوق الحيوان, التي استخدم النورنبرغي في 
ومقهاة:منايات: الفتكاعة وراية ضور تحدية جاء بينا معد لعاقة 
من البندقية, وقد سبق أن وصفها حزقيال وصفا يضاهي الرسمء بعبارات 
بالغة الشبه وعلى نحو بالغ الاستفاضة. وهناك في الواقع حضارة قائمة 
على الرؤى التي تتنبأً بنهاية العالم تروي لأهل الوجد وجهات نظر 
وتجاريب راسخة الى درجة معينة. - مهما يكن من شدة دلالتها على 
أمور تلفت النظر من الوجهة النفسية, بحيث تنتاب الحمى أحدهم في 
وقت لاحق, بينما تكون قد انتابت الآخر في مرحلة سابقة» وبحيث يكون 
الواحد منهم منجذباً ا نجذاباً غير مستقلء أي بطريق الاستعارة من عداه. 
وحسب الأفوذج المرسوم؛ ومع ذلك فهذا هو واقع الحالء وإنما أشير إليه 
في سياق تقرير أن ليقركون لم يلتزم في عمله الخاص بالجوقة, والذي 
لايقارن بما سواه أو يقاس عليه. نبض رؤيا يوحنا وحده بحال من 
الأحوال. بل أدخل في عمله كل ماتحدث عنه من تلك الأصول والأعراف 
الرؤيوية إن صح التعبير. بحيث وصل الأمر الى إنشاء رؤيا تنبؤية 
عَدَيدة خاضة ار وضل: فعتى ماءة الى تيسن لكل اتتكال الاتذان 
بالنهاية. ويعد عنوان الرؤيا 0 ''1115اع11 1112© 515م211ع0مم" 
بمثابة إعلان الولاء لدورر. وهو يهدفء بلاريبء الى الشاكيد على 
مايحقّق من الوجهة البصرية, بالإضافة الى المفصّل - النابض بالحياة, 
وامتلاء المكان امتلاء كثيفاً بتفاصيل دقيقة من صنع الخيال؛ الأمر الذي 
يعد مشتركا بين كلا العملين. ولكن ينقصنا الكثير لكي يقال إن لوحة 


أدريان الجصية الهائلة كانت تتابع نهج التصاوير الخمسة عشر 
للنورنبرغي وفق برنامج معيّن. والحق أنها تضع لإيقاعاتها الفنية كثيراً 
من كلمات الوثيقة الحافلة بالأسرار التي كانت تلهم هذه اللوحات أيضاً 
غير أنه وسّع مجال الإمكانات الموسيقية. وإمكانات الجوقة, والإنشاد. 
والإلقاء الملحّن مع الموسيقاء إذ أدخل بعضاً من الأجزاء الباعثة 
للانقباض من كتاب المزامير؛ ومنها. مثلاً. تلك الجملة التي تأخذ بمجامع 
القلوب: «لأن نفسي مترعة بالهم؛ وحياتي على شفا حفرة من الجحيم», 
مثلما أدخل أيضا أكثر الصور المفزعة إفعاماً بالتعبير وشجب الروايات 
المشكوك فيها. ومن ثم قطعاً مجتزأة معينة تحدث في هذه الأيام أثراً 
لاذعاً الى حد لايوصف, من مراثي يرميا الغنائية. وفوق ذلك بعدٌء شيئاً 
أكثر بعداً. في تأليفه الموسيقي, الأمر الذي لابدّ أن يسهم. بكل مافيه. 
في إحداث الانطباع الإجمالي الذي يوحي بانفتاح العالم الآخرء وحلول 
يوم الحساب. ورحلة الى الجحيم تعالج فيها التصورات الخاصة بالعالم 
الآخر في مراحل أسبق, وذات صلة بالسحر والكهانة: وفي المراحل التي 
طورها العصر القديم والمسيحية حتى أيام دانتي» تطويراً مبنيّاً على 
الرؤى. وقد أخذت صورة ليقركون الصوتية المدوية, الكثير عن قصيدة 
دانتي: بل أخذت من ذلك الجدار الذي يتفجر من كثرة الأجساد 
وتزاحمها. وهو الجدار الذي يطلق عليه الملائكة صرخاتهم في أبواق 
الهلاك؛ هناك حيث يفرغ قارب شارون حمولته؛ ويِبَعَتْ الموتى؛ ويصلي 
القديسون, وتنتظر أقنعة الشياطين إشارة مينوس الذي يلفه حزام من 
الأفاعي. الملعون, ذو اللحم الكثيرء يحدق به أبناء مباءة الفسق أولو 
الابتسامة الصفراء الساخرة, ويحملونه., ويجرونه. فينطلق في رحلة 


نظيعة, وهو يغطي احذئى غعينية بيده ويحملق: بالأخرى: ٠‏ في الوبال 
الأبدي وقد تولأه الفزع. ولكن الرحمة تنتشلء غير بعيد منه. نَفْسي 
خاطئّين من الشرك الى الخلاص. - وجملة القول أن هذا يرجع الى بنيان 
الجماعات والمشاهد في يوم الحساب. 

وليغفر القارئ لرجل الثقافة الذي أكونه الآن. عندما يحاول أن 
تحيت عن عمل تريب البدوبعت على الخرف والقلق» إذ يقارنة 
بلحظات حضارية مفترضة ومألوفة. وهذه مسألة تفيد في بعث الطمأنينة 
التي مازلت أحتاج إليها حتى اليوم. عندما أتحدث عن مقدار مااحتجت 
إليها في الوقت الذي شهدت فيه نشوءهاء وقد تولأني الفزع. والدهشة. 
والضيق, والزهوء - وكانت تجربة ترجع بلاريب الى التفاني المبني على 
محبتي لصاحبهاء غير أنها كانت تتجاوز إمكاناتي النفسية في 
الحقيقة. حتى لقد اعتراني منها مايصل الى درجة الارتعاد. وذلك أنه لم 
يلبث, بعد تلك العلائم الأولى للتكثم والممانعة» أن فتح لصديق الطفولة 
خلال اجل جد قريب, الباب الى معرفة ماياتي ومايدع من أمره. حتى 
لقد بات يتاح لي؛ عند كل زيارة لبفايفرنج - وقد كنت ازوره هناك 
بالطبع كلما استطعت الى ذلك سبيلاً. وكان ذلك على الدوام تقريباً في 
يومي السبت والأحدء أن أسجل أجزاء جديدة ما كان ينشأ: وكانت هذه 
زيادات وأعمالاً يومية من حجم كان لايصدق في بعض الأحيانء من مرة 
الى اخرى, ولاسيما عندما كان المرء يستعمل في وجه القوانين الصارمة 
سلاح التعقيد الفكري والتقني المفروض. في قائمة الحساب. وكان من 
الممكن أن ينتاب من اعتاد التقدم الثابت المعتدل: تبعا للأصول المدنية, 
الفزع الباعث على اصفرار الوجه. من جراء ذلك. أجل, أنا أعترف يأن 


ماأسهم بالنصيب الأوفى من خوفي. الذي ربما كان ساذجاً, وأود أن 
أقول إنه خوف المخلوق الضعيف في مواجهة العمل الذي كان ينشأ. على 
وجه الإطلاق. بسرعة رهيبة؛ إذ نشأ. في معظمه. خلال أربعة أشهر 
ونصف. أي خلال فترة كان المرء خليقاً أن يضاهيها. في كل الأحوال. 
بالفترة التي تقتضيها الكتابة الآلية المجردة. 

وكان من الواضح للعيان: ومن المعترف به. أن هذا الإنسان كان 
يعيش في تلك الأيام في حالة من التوتر الريقم ترج إلقام لين 
يسعد سعادة بحتة على الإطلاق. بل كان يحرض ويستعبدء, وكان بروز 
مشكلة أو تصديها. أو ظهور مشكلة من مشكلات التأليف الموسيقى 
كنا سيق أن اسعرسل فى اترها هقد الأباء الأول » متوحدبى مع جلها 
التنويري. وكانت هذه قلما تفسح له مجالاً للراحة. وكان تستعبده إذ 
تقنطره الى :معابعنها بالريشة والقلى.وكان أكقر الناسن مجر على 
الإطلاق؛ يعمل عشر ساعات في اليوم؛ وكان, فوق ذلكء لايقاطعه 
سركاثو نان فقس فى تك التيان» ومقينة فى الخلا من خين الى 
اشر خول خوص المحاسن على رابية صضييون < وكانت هذ :حرلات 
أبستطااقنية كانت تعمع سيفة متعارلة اليرت أكقام يي نمع: 
الاستجمام؛ وكان المرء يضطر الى أن ينظر في خطواته المتسارعة, ثم 
يعود الى النظر في خطواته المتعثّرة, بحيث تغدو مجرد شكل آخر من 
أشكال عدم الاستقرار في مكان ما. ولقد رأيت في أمسية من أماسي 
يوم السبت قضيتها في صحبته؛ مدى بعده عن أن يكون سيد نفسه. 
وبعده عن أن يكون على استعداد للمحافظة على حالة الاسترخاء من 
التوتر التي كان يعمل من أجلها في حديثه معي حول موضوعات من 


الحياة البرفية او موضوعات غبرذات اهسمية» عن قضد :زاراه خضت 
قائماً من وضع الاسترخاء وتغدو نظرته جامدة, متربّصة:؛ وتفمّرٌ شفتاه, 
وتتصاعد الى وجنته حمرة دالّة على نوبة انفعال ليست موضع الترحيب 
عندي. أي شيء كان هذا ؟ أتراه كان واحدة من تلك الأشكال من الإشراق 
اللحني الذي كان يتعرض له في تلك الأيامء كما أوشك أن أقول؛ وكأن 
قوى معينة لاأعترف بهاء تحانظ على وعدها اع > اند نراق اند 
الموضوعات الشامخة في تجسيدها الوصفي, في فكره. ويتميّز منها 
العمل الرزتوى يانه كفن قاتشن :وين القوى اللاخودة فيه تشع طن:دائناً: 
وعلى الفور. للتمكّن واللاستحواذ الذي يعتريه البرود, إذ تؤخذ بالتأديب 
وكبح الجماح؛ إن صح التعبير, ويعَدٌ لها الفكر في سلاسل وصفوف, 
وتغامل غلى أنينا اححار يناع في التأليف الموسيقي؟ وأراه يتقدم من 
منضدته بعنفء ويفتح المخطط الأولي للأوركسترا بعنف. بحيث تتمرّق 
من جراء ذلكء بالفعل؛ ورقة من الأسفل كان قد قذف بها حواليه؛ وينظر 
فيه وهو يقطب جبينه تقطيبة لا أحاول أن أسمي مزيج التعبير الكامن 
فيها. غير أنها شرهت في عيني جمال وجهه المتسم بالذكاء وَالزَهُوٌ 
بالنفسء بل ينظر في المخطط الذي ربما كان قد رسمت فيه جوقة الفزع 
للبشرية الهاربة أمام الفرسان الأربعة, التي تتعثر أقدامها. والتي تنطلق 
كالسيل. مغلوبة على أمرهاء إنه النداء الفظيع الموجه الى الفاجوت الذي 
يمارس التشنيع المتهكّم. نداء «آلام الطير» مدونثاً, أو الإنشاد المتتناوب 
أيضاً بأسلوب التجاوب الصوتي؛ مضافاً إليه. وهو الذي استحوذ على 
قلبي - عند أول مرة أطْلع فيها على اسمه؛ - إنه فوءٌ الجوقة القاسي 
مصحوباً بكلمات يرميا: 


كيف يتبرم الناس بالحياة إذأ؟ 

كل يتبرّم بخطيئته! 

فلنبحث في جوهرنا ولنمحصه 

ولْتَعدٌ الى الله! 

ا عاد علا 

ةق انحن الذي اخطانا 

وكنا عصاة 

ومن أجل ذلك كان من حقك ألا ترحم؛ 

بل صببت علينا الغضب صبا 

واضطهدتنا. وخنقتنا بلا رحمة 

لقد جعغلت منا قذرا-.وقمامة 

بين الشعوب 

> عا عب 

وأنا أعد هذه المقطوعة فوغاً, وإنها لتبدو معسمة بسمة الفوخ, 
ولكن من دون أن يتم تكرار هذا الموضوع. مع التقدير؛ بل يتطور هذا 
نفسهء مع تطور المجموع, بكيم اسلرت: ويتم توجيهه الى حد 
ماء نحو اللامعقول الذي يبدو أن الفنان يخضع له. - الأمر الذي 
لايحدث من دون رجوع الى الوراء في تأويل صيغة الفوغات المتقادمة 
في بعض القصائد الغنائية والمقطوعات الآلية (من الصيغ السابقة على 
الفوغ). من أيام ماقبل باخ. التي لايتتم تحديد موضوع الفوغات فيها 
تحديداً صريحاً على الدوام؛ ولايتم التمسك به. 

والى هناء أو الى هناك كان ينظر بلاريب؛ وتناول ريشة النوطة, ثم 


طرحها جانباً من جديد, وغمغم قائلاً: «لابأس. الى الغدء وعاد أدراجه 
الي ومحيّاة يزداد احمراراً. غير أني عرفت أنه لن يظل ثابتاً على كلمة 
«الى الغد», أو خفت ذلك؛ بل سيقعد الى العمل بعد فراقه إياي, 
وسيبسط القول فيما ساوره أثناء الحديث متطثّلاً عليه. - لكي يضفي 
على نومه بعد ذلكء. بقرصين من اللومينال. العمق الذي لابد أن يعوض 
عن قصره. وليعود مع انبلاج الصباح الى البدء من جديد. وكان يتمثل 
قول من قال: 

هياء ياكتاب المزامير, هلم أيها الجئك! 

فإني أريد النهوض من النوم باكرا 

و لمان كان بعش حل خوف أن يسكب حالة الإشراق التي أَنْعم 
عليه بهاء أو التي ابتلي بهاء في وقت مبكّر أكثر مما ينبغي. وقد عانى 
بالفعل: قبيل اختتام عمله. هذا الاختتام الرهيب الذي كان يقنضي كل 
جرأته. والذي يؤكّد, بعيداً عن موسيقا الخلاص الرومانسية, السمة 
السلبية من الوجهة اللاهوتية؛ وسمة اللو من الرحمة في المجموع, 
تأكيداً صارماً - أقول إنه كان يعاني في الواقع؛ على وجه المخصوص, 
قبل تحديد نغمات الصنوج هذه المتعددة الأصوات الى حد فائق, 
والمتخبّطة في وضعها الأكثر رحابة على وجه الإطلاق, والتي تحدث 
الانطباع الذي يوحي بوجود هوة مفتوحة تفضي الى غرق لا أمل معه. 
الى انتكاسة قتد على مدى ثلاثة أسابيع, في حالة الألم والغشيان 
السابقة. وهي حالة توارت عنه فيها حتى الذكرى, حسب عبارته 
الخاصة. وهي ذكرى ماهية التأليف الموسيقي. وكيف يقوم بهالمرء. وقد 
مضى هذا ومر مرور الكرام؛ ففي مستهل اب ١91١5‏ عاد الى العمل من 


جديد. وقبل أن ينتهي هذا الشهر الذي كان فيه الكثير من الأيام ذات 
الشمس القائظة: كان كل شيء قد تم الفراغ منه. على أن الشهور 
اأريعة والتحف التي تسيتها للعمل أجلاً لنشوئه تتوافق مع بداية فترة 
الإنهاك؛, وكانت هذه إذا < حسب معها العمل الختامي. يشكّلان ستة 
أشهر. وفي ذلك من إثارته للدهشة مافيه: إذ كان يحتاجها فنع احلا 
تدوين «رؤيا نهاية العالم» في صورة مخطط اولي 
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وهل يعد هذا الآن. هو كل مالدي مما يقال في الصديق المغفور له: 
عن عمله المكروه ألف ضعفء والذي كانوا يتعاملون معه على مضض؛ 
غير أنه كاذ يلقن :من 'المحبة والعقدد:هكات الأضعاف؟ كلا بلاريت: 
فما زال هناك بعض ما لايزال يثقل على قلبي في هذا الصددء ولكنني 
كنت فد نمك لغوى أن أمدر كل القضال ناذه الشتقسة الى كدت 
أحس بالاكتئاب والفزع من جرائها. وذلك أمر بَدَهيء إذ كان هذا يحدث 
بأسلوب يحظى بالإعجابء وذلك كله في سياق واحد مع تلك الإساءات 
العتجريدية العن كنت اتعرض لهاافى المداقشات الت مسق أن اتعرحت 
لها بإيجاز. في مسكن السيد سكستوس كريدفس. أو كانت نتائج جدة 
هذه الأمسيات هي التي الحقت بي. مصحوبة بالمشاركة في عمل أدريان 
الوحيد, الإجهاد النفسي المفرط الذي كنت أعيش فيه في تلك الأيام, 
والتي كلفتني في الواقع ما لايقل عن أربعة عشر رطلاً من وزن جسمي. 

وكان كريدقيس, الرسام والخطاط. وفتان تزيين الكتب. وجماع 
النقوش الملونة على الخشب والسيراميك من شرق آسياء وهو مجال كان 
يلقي فيه محاضرات تنطوي على العلم والخبرة والبراعة أيضاً؛ إذ كان 
يدعى من قبل هذا الاتحاد الثقافي أو ذاك. في مدن شتى من مدن 
الرايّئشء بل وفي الخارج أيضاًء سيدا ضئيل الجسم. لاسبيل الى تحديد 


عمره؛ قد تأثر أسلوبه في الكلام بلهجة أهل الراين تأثراً شديداً. وكان 
ينطوي على ضروب من الاهتمام الفكري غير مألوفة, وكان يقتفي أثر 
تطورات العصر من دون أن يكون له ارتباط معين يمكن إثباته من حيث 
عقليته. بل كان يفعل ذلك على سبيل محض الفضولء وكان يشير الى 
هذا"وذاك» نما يكتاهى الى شمعة على أنه وفائق الأهمينة»: وقد جعل 
نصب عينيه أن يحول مسكنه الواقع في شارع ماريتوسء في شفابنج. 
الذي كانت حجرة الاستقبال فيه مزدانة بتصاوير صينية جذابة:» بالحبر 
الصيني والألوان «ومن عصر أسرة سونج!» الى ملتقى لكبار الأدمغة. أو 
لأولئك المتضلعين والمشاركين في الحياة الفكرية؛ على كثرة ما كانت 
مدينة مونيخ الطيبة تضم بين جدرانها منهم, وكان ينظم هناك أمسيات 
لأرجال فى أماكن منبدلة, وجلشات حول مائدة مسعديرة: لاتزيد على 
ثماني الى عشر من الشخصيات. كانوا يجتمعون فيها بعد العشاء. أي 
في الساعة التاسعة, مثلاً. وكانت مبنيّةً على محض اللقاء العفوي 
وتبادل الأفكار. من دون أن يكلف المضيف نفسه من بعد كثيراً من 
تكاليف الضيافة. ولكن لم يكن هذاء بالمناسبة. يحافظ على الدوام على 
حالة من فرط التوتر الذهني؛ بل كان كثيراً مايتحول بسهولة الى جو 
الحياة اليومية المريح؛ والحديث الطلق الْمسَلّيء وذلك لمجرد أن المستوى 
الفكري للمشاركين لم يكن متساوياً الى حد ماء بسبب الميول والروابط 
الاجتماعية عند كريدفيس. ومن ذلك أنه كان يشارك في الجلسات 
عضوان يدرسان في مونيخ من أسرة دوقية هيسن - ناسّادٌ الكبرى, 
وهما شابان تريظهما علاقات ضداقة ايرب المتزل الذي كآن يشميهنا 
بشيء من الحماسة: «الأميران الجميلان». وكان من الواجب أن يكون 


لهما قدر من المراعاة في الحديث. وإن كان ذلك لمجرد أنهما كانا أحدث 
نبا ان عد بعيد هنا يفا :ولا افسد أن اقول انهمنا كانا يكدران 
صفوناء فكثيراً ما كانت المحادثة ذات المستوى الأعلى تتخطى رأَسَيهما 
غير عابئة بهما. حيث كانا يلتزمان دور المستمعين اللذين يبتسمان في 
تواضع, أو المتدغقين وعلتهما سيماء المد أيضاء .على أن شاكان يقير 
من ذلك أنا:شخضياً اثارة كبيرة إما كان حضور فارس المتتاقضات ذاك 
الذي بات معروفاً لدى القارئ» وهو الدكتور حاييم برايزاخر, الذي لم 
اكن اطيقه. كما اعترفت بذلك منذ عهد بعيد. والذي كان يبدو أن حدة 
ذهنه وحدسه, كانا شيئاً لايستغنى عنه في أمثال هذه ال مناسيات؛ أما أن 
الصناعي بولستجر كاومق المبعرين: ران ذلك لم يكن در سوى 
شريحته الضريبيّة العالية التي كانت منحه الحق في المشاركة بالتشدق 
بصوته الصادح في أهمٌ مسائل الثقافة. فذلك ماكان يغيظني أيضاً. 
ولاأريك إلا أن أمصى الئ أبغن من هناء وان اعترق باتقي لم اكن 
أستطيع في الحقيقة أن ملم أطراف شجاعتي في وجه أحد من أصحاب 
المائدة المستديرة؛ على الوجه الصحيح, ولم أستطع أن أواجه أحداً بثفقة 
لايكدرها مكدرء - الأمر الذي استثني منه. على سبيل المثال. هلموت 
إنستيتوريس, الذي كان ينضم الى الحلقة أيضاً» والذي كانت تجمعني به 
علاقات صداقة عن طريق زوجته - إلا أن شخصه عاد يثير الآن بالطبع. 
من جديد تداعيات حافلة بالهموم. من نوع آخر. ولابد أن أتساءل 
بالمناسبة, ماكان يمكن أن اعترض به على الدكتور أثروهه؛ إيجون 
الروفه هماخف ملدني فى البيسداتات اللبزانبة. كآن جم دي 
رسائله. بين علم طبقات الأعماق وعلم المستحاثات؛ وبين التبرير 


والتحقيق العلمي لتراث الأسطورة البالغ القدم. بطريقة طريفة للغاية, 
بحيث كان يغدو صحيحاً وحقيقياً في نظريته الداروينية الْمصّعدة. إذا 
كننا أن تقول هنذا: كل ماقوقفت البشرية المتظووة عن الاغعتقاد بدجديا 
منذ عهد بعيد, بل من أين جاء سوء ظني بالرجل المثقّف وصاحب الجهد 
الفكري الكبير. الأستاذ جورج فوجلر. مؤْرخ الأدب. الذي كان قد كتب 
تاريخآ للتراث الأدبي الألماني من وجهة نظر التبعية القبلية؛ حيث لايتم 
تحاول الكايت وتقتية يعتورة تاشرة على أنه كاتني رمدي ري ترثية 
ردن الريعلى اندنع ع أصيل لازت طزياله والأرض مل ران 
أصله الواقعي. المحسوس, الذي يشهد على الكاتب كما يشهد الكاتب 
عليه. وكان هذا كله بالغ الطيب والإخلاص. والرجولة؛ والاستقامة, 
وجديرا بالامتنان من وجهة نظر النقد. أما عالم الفن. والباحث في 
دوررء الأستاذ جيلجن هولتسشوهرء وكان من المدعوين أيضاً. فكان 
عندي ممن يثيرون الشك, بطريقة يصعب تبريرهاء على نحو مماثل؛ وكان 
هذا ينطبق بصورة كاملة أيضاً على الشاعر الذي كان كثير الحضورء وهو 
دانييل تسورهوهه. وهو رجل في الثلاثين يرتدي الثياب السوه المغلقة 
حتى أعلاهاء على طريقة رجال الدين. ولوجهه مظهر جانبي كوجه الطير 
الجارح. وله أسلوب في الكلام يدق المسامع كالمطرقة, إذ يقول, مثلاً: 
«أجل؛ أجلء ليس الأمر بهذا القدر من السوء. أجل, بالطبع. في وسع 
ارات يقول هذا!» وكان يظل في أثناء ذلك عصبياً؛ ولايفتاً يدق 
الأرض بأخمص قدمه. وكان يحلو له أن يصالب يديه فوق صدره؛ أو 
يخفي إحدى يديه فى صدره على طريقة نابليون. وكاقت أخدلانه 
الشاعرية تتوجه نحو عالم تم إخضاعه. بالحروب الدموية, للفكر المحض. 


وهو يمسك بزمامه في إطار من الفزع وألوان التهذيب الرفيع؛ كما سبق 
ان وصف ذلك في كتابه الذي اعتقد انه الوحيد. والذي صدر قبل الحرب 
على ورق نفيس مصنوع باليد, بعنوان (بيانات), وهو ثوران بلاغي - 
غداق لمرعة | زقابنية عتاء الريك اللغرء يد أن عبرت لها يقرة ذف 
الكلمات لايستهان بها. وكان الموفّع على هذه البيانات شخصية خيالية 
أطلق عليها اسم الإمبراطور الأعظم, المسيح., وهي طاقة قيادية آمرة 
تَجَنّد قوّات مستعدة للموت لإخضاع الكرة الأرضية؛ وتصدر رسائل من 
نوع الأمر اليومي. وتشترط شروطأً لارحمة فيها ولا هوادة؛ على سبيل 
الاستمتاع. وتنادي بالفقر والعفة؛ ولايمكنها أن تشيع من المطالبة التي 
تقرع المسامع كالمطرقة. مع الضرب بجمع اليدء بالطاعة من دون سؤال, 
وبلا حدود. ويُحْتَتَم الشعر بقولها: 0 الجند إني أقدم إليكم؛ للنهب, 
العالم! ». 

وكان هذا كله «جميلاً»., وكان يجري الإحساس به. هو ذاتهء بقوة 
بالغة. «جميلاً», لقد كان «جميلاً» بطريقة جمالية قاسية ومطلقة؛ في 
الفكر الخالي من الصلات والعلاقات بغير حياء. والمبني على الهزل 
والدعابة. وعدم الشعور بالمسؤولية. على نحو مايسمح به الشعراء 
لأنفسهم على أية حال - وكان هذا هو أشد أشكال العبث التي عرضت 
لي سوءاً. وكان هلموت إنستيتوريس, يستهويه هذا بالطبع. ولكن 
الكاتب واْوَلّف كانا يتمتعان, فيما عدا هذا أيضاً. بسمعة جدية؛ وكان 
تقورق هق كلبهنمنا عبن موك لديهها كل العاكيد: إذ كان هذا التفور 
معروفاً بتأثّره باستثارتي العامة من جراء محيط كريدقيس ونتائج 
أبحاثه في نقد الحضارة, ٠هي‏ النتائج الحافلة بالإساءات. والتي كان 


يدفعني الى الإطلاع عليها شعور فكري بالواجبء بلاريب. 

وسوف أحاول إيجاز ماهو جوهري من هذه النتائج في أضيق حيز 
مكن. وهي النتائج التي كان مضيفنا يجدهاء بحق: «فائقة الأهمية», 
والتي كان دانييل تسورهوهه يرفقها بقوله: «أجلء أجل ليس الأمر 
بهذا القدر من السوءء أجلء بالطبع. في وسع المرء أن يقول هذا!» على 
الرغم من أنهم لم يكونوا ينطلقون على وجه الخصوص لينهبوا العالم عن 
طريق جند المسيح الأعظم الامبراطور. وكان هذاء بحكم البدهية. مجرد 
شعر رمزيء بينما كان مايهم المؤقر إطلالات على الواقع الاجتماعي من 
أجل قو ماهو كان امنا سماتي: وهي إطلالات كانت تربطها بلاريب 
هذه العلاقة أو تلك, بأخيلة دانييل الخاصة بفظائع الجميل - الزاهد. 
ولقد سجلت بنفسيء. فيما سبقء, بمحض إرادتي. أن الهرّة, والتدمير 
اللذين تعرضت لهماء على مايبدوء قيم الحياة الراسخة؛ ولاسيما عن 
طريق ال حرب. في البلدان المهزومة, التي أتيح لها بذلك فضل سبق فكري 
معين. على الآخرين. كان يجري الإحساس بهما بحرارة بالغة. لقد كان 
ما يجري الإحساس به بقوة. ويقرر بموضوعية: الخسارة الهائلة التي 
تكبدها الفرد من حيث هو فردء من جراء الحدث الحربي؛ واللامبالاة التي 
تدوس بها الحياة على الفرد في هذه الأيام, ثم تنعكس أيضاأً في صورة 
لامبالاة عامة بمعاناته وضياعه. في نفوس البشر. وقد كان من الممكن 
أن تظهر هذه اللامبالاة, وعدم الاكتراث بمصير الفرد بمظهر محتشم عن 
طريق حفل التدشين الدموي الذي يرجع الى أربع سنوات خلت؛ ولكن 
الناس لم تنطل عليهم الخدعة: فمثلما يحدث من وجهات النظر الأخرى, 
لم تزد الحرب هنا على أن اكتملت؛ واتضّحت معالمها. وتحولت الى تجربة 


مجسدة, وهو الأمر الذي كان يُمَهّد له من قبل زمناً طويلاً. وكان كامنا 
في أساس إحساس جديد بالحياة. ولكن لا كان هذا ليس مسألة ثناء أو 
دم بل مسألة إحساس موضوعي وتقريرء ولا كان يكمن في الإدراك 
الخالي من العاطفة الجامحة, للواقعي. دائماً. شيء من الترحيب. وذلك 
صادر عن السرور بالمعرفة ذاتها. فكيف سيكون من الممكن أذ يرتبط 
بأمثال هذا النظرات نقد متعدد الجوانب, بل شاملء للتقليد المدني, 
الأمر الذي أقصد به قيم الثقافة, والتنويرء والأحلام الخاصة برفع 
فبضوق الشعرت عن:طريق النربية العلدنة5 اما ان ارفك الذي كائرا 
يمارسون هذا النقد كانوا رجال الثقافة والتعليم, والعلم. وذلك بأسلوب 
مرح ولم يكن من النادر أن 5 ذلك وسط الضحك وفي إطار من روح 
المرح والزهو بالنفس, - فذلك ماكان يضفي على المسألة بعد. سحرا 
خضوصيا ب راغنا للاخطرات مو طرق الدقدغة او قاذ ال خلا 
ولعل من نافلة القول أن يقال في هذا الصدد إن شكل الدولة الذي أتيح 
لنا نحن الألمان. من جراء الهزيمة, والحرية التي سقطت في أحضانئنا 
وبكلمة واحدة: الجمهورية الدمقراطية؛ لم يعترف به لحظة واحدة على أنه 
إطار يجب أن يؤخذ مأخذ الجد للجديد الذي نهدف إليه على وجه الدقة. 
بل كان يرفى بهاوراء الظهر: ببدهية تقوم على إجماع الرأي؛ على أنه 
شيء عابر وعديم الأهمية بصورة مسبقة, بالقياس الى واقع الأمر. بل 
على أنه نكتة سخيفة. 

وكانوا”يستشهدؤن جر كيل (الكسشى دى)"الذى قال اثلاقد:انبفق 
عن الثورة, كأنا من مصدر مشترك». تجاران أحدهما ون ال اليش 
للوصول الى النظم الحرة» والآخر من أجل السلطان المطلق. على أن 


«النظم الحرة» ماعاد يؤمن بها أحد من السادة المشاركين في المحادثات 
عقن كريدفس.مادامت الحترية تتاقشتن نتفشفا من الداشل بعفسهنا 
زعاواقت تضط لك لفق :اذا ميد مده حصرنها:.رهذا بيقن أن 
تزيل نفسها. وقيل إن هذا هو مصيرها. إذا لم تكن اللهجة المنبرية 
الرهيبة في الحديث عن الحرية المتعلقة بحقوق الإنسان تطرح جانباً, الأمر 
الذي يظهر هذا الزمان ميلاً إليه بدرجة أكبر كثيراً من الميل الى الإقدام 
على العملية الجدلية التي تجعل من الحرية ديكتاتورية حزبها. وعلى كل 
حال فقد كان كل شيء يفضي الى الديكتاتورية والى الطغيان. ذلك لأن 
تدمير الأشكال الموروثة للدولة وللمجتمع عن طريق الثورة الفرنسية 
أفضى الى انبثاق عصر يتوجه نحو السيادة القهرية على جماهير 
متساوية: مخثلة الى ذرات» عذية التواصل» مشابهة للأفراه: لاخلول 
لها اغوو أواعن + غير وعي وسواء أعترفنا بذلك أم لم نعترف به. 
وقال تسورهوهه مؤكّدا: «هذا حق بلاريب! حق بلاريب! أجل, 
بالطبع. نفي وله لمر أن يقول ذلك!» وكان يضرب الأرض بقدمه 
بإلحاح. وكان في وسع المي ان يقول ذلك بالطبع؛ ولكن كان على المرء. 
مادامت المسألة تتعلق بالنهاية بوصف بربرية وشيكة. حسب شعوريء أن 
يقوله مع قدر يسير من الزيادة في الخوف والفزع. لا مع ذلك السرور 
الداغلن المسعيسر الذي كان فى :وسع المره أن تومل تيعد عان هه 
الخصوص. وفي كل الأحوالء أنه يتصل بمعرفة الأشياء. لا بالأشياء 
ذاقهاء وارنذ أن ارشع لنفسئ ضعورة معددة عن هذا الاسعتهان الذي 
يثقل على قلبي. فما من أحد سيتولاه العجب من أن كتابا ظهر قبل 
به نت رفن اقرف أنناء لخدي الح كانت تدور دين أقراء بود 


الطليعة التي كانت ارس نقد الحضارة؛ وهو «تأملات في العنف»!* , 
لسوريل: كان يلعب دورا له شأنه. وكان تنبؤه الذي لايرحم: فيما يتصل 
بالحرب والفوضى» وقييزه أوروبا بأنها أرض جوائح الحرب؛ ونظريته التي 
تفيد أن شعوب هذه القارة لايمكنها أن تتفقء دائماً؛ إلا على فكرة وأحدة 
وهي خوض الحرب. - وكان هذا كله يبرر أن يسمى كتاب العصر. على 
أن ماكان يزيد في تبريره لذلك. كان نظرته المتأنيّة وإعلانه اللذان كانا 
يفيدان أن المناقشة البرلمانية لابد أن يشبت. في عصر الجماهيرء أنها 
ماعادت ملائمة, على وجه الإجمال؛ لتكون وسيلة لتكوين الإرادة 
السياسية, وأنه لابدّ أن يحل محلها في المستقبل تزويد الجماهير 
بالأخيلة الأسطورية التي سيكون عليها أن تؤدي. بحكم كونها صيحات 
حرب بدائية, الى إفلات الطاقات السياسية من عقالها وتنشيطها. وكان 
هذا يمثل في الواقع النبوءة الصارخة والمفيرة في الكتابء ومؤداها أن 
الأساطير الشعبية, أو بالأحرى, الأساطير التي توفي الجماهير حقها. 
ستكون, منذ الآن فصاعداً. وسيلة الحركة السياسية: وهي الخرافات, 
والأوهام. والتصورات التي هي من نسج الخيال؛ والتي لن يكون من 
الضروري أن تكون لها صلة بالحقيقة. لتكون مع ذلك مبدعة؛ ولكي 
تحدّد شكل الحياة والتاريخ. وتثبت بذلك أنها حقائق دينامية؛ ويرى المرء 
على وجه اليقين أن الكتاب لم يكن يحمل عنوانه التهديدي عبثاً؛ لأنه 
كان يتناول العنف من حيث كونه نقيضا للحقيقة؛ وهو يفهم القارئ أن 
مصير الحقيقة كان وثيق الصلة بمصير الفرد, بل كان يتطابق معه. 
ويقصد بذلك المصير المتعلق بالتجريد من القيمة؛ وقد افتتح هوة ساخرة 
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بين الحقيقة والقوة. وبين الحقيقة والحياة. وبين الحقيقة والمجتمع. كما 
قْهَم منه ضمناً أن هذا يستأهل المرتبة الأولى الى حد بعيد. في مقابل 
الحقيقة, وأنه لابدّ لمن يريد المشاركة في المجتمع أن يكون على استعداد 
لأن يجعل من المجتمع هدفاً له وأن يقدم تنازلات لها شأنهاء من الحقيقة 
والعلم مع التضحية بالعقل. 

زلفتضور امه الآن(واضيى الآن'الن الضورة اللموسة الى وعدت 
بتقديمها) كيف كان هؤلاء السادة, وحتى العلماء والمثقفون وأساتذة 
الجامعات مثل فوجلرء وأثروهه. وهو لتسشوهر. وإنستيتوريس, وفوق 
ذلك برايزاخر. يتلدّذون بواقع من وقائع الحال كان ينطوي بالقياس إلي 
على كل هذا القدر من الأمور الباعثة للفزع, والتي كانوا إما أن ينظروا 
إليها على أنها مكتملة؛ وإمًا على أنها آتية بالضرورة. وكان يحلو لهم 
أن يتصوروا جلسة محاكمة تقف ف فيها كل أسطورة من تلك الأساطير 
الجماهيرية التي تخدم الدافع السياسي الى تقويض النظام الاجتماعي 
المدني موقف المناقشة, ويترتب فيها على أنصارها أن يدافعوا عن 
أنفسهم ضد مأخذ «الكذب» و «التزييف»., وعلى هذا يقف الفرقاء. 
من مدعين ومدّعى عليهم؛ بعضهم ضد بعض مثلما يخطئ بعضهم هدفه 
ضد الآخر بأكثر الطرق إثارة للضحكء, ويعرج بعضهم في حديثه على 
بعض. وكان الشكل الشائه هو الجهاز الهائل الخاص بالشهادة العلمية 
التي بذلها القوم لكي يثبتوا أن هذا الكلام الفارغ ليس إلا كلاماً 
فارغاً, واه اهانة فاضحة للحقيقة. مادام هذا الخيال القصصي. 
الإبداعي - الدينامي, اي ذلك الخيال الخاص بما يسمى بالتزويرء كان 
يعني أنه لم يكن هناك على الإطلاق سبيل الى أن تؤتى العقيدة التي 


تكون المجتمع. من هذا الجانب. وكان المدافعون عنها تزداد وجوههم 
تعبيراً عن السخرية والتفوق كلما زاد القوم من جهودهم المبذولة من أجل 
دحضها على صعيد غريب كل الغرابة. وبعيد كل البعد عن الصلة 
بالموضوء. وأعني صعيد العلم. صعيد الحقيقة الخالصة, الموضوعية! 
وكائت الأوصاف والتخيّلات الدراميّة العى يقدمها أولئك المعمحدثون 
يهيمن عليها روح هذا النداء ولهجته عه؛ ولم يكن في وسع القوم أن 
يشبعوا من الاستمتاع بهذا لان اننا يد لقند والعقل صيد 
العقيدة التي لاسبيل الى المساس بها الببّة من قبّلهما. ولايمكن التعرض 
لها بسوء. وكانوا يعرفون كيف يصنعون العلم» بطاقاتهم المتحدة في 
ميقل هذا الكوه الذى يوهي يعجر المشحك الى بحند بلغ منه أن 
«الأميرين الجميلين» نفِسَيّهما كانا يتحدثان حديث المتسليء متألْقَيْن, 
على طريقتهما الطفولية. ولم تتردد جولة المائدة المستديرة التي كان 
يشيع فيها جو من البهجة والسرورء في إصدار حكمها على العدالة التي 
لها الحق في أن تقول الكلمة الأخيرة. وأن تنسب إليها ماكانت قارسه 
هى.من تكران الذاك: آما التشريع الذي كان يرقب فى. أن 'يكون مبتيا 
على إحساس الشعب ولايرغب في الانعزال عن المجتمع. قلم يكن من 
دا ريس ايديا كيل تو وجوه روط مي بالحقله الماارية 
المعاكسة للمجتمع. وجهة نظرها هي. وكان عليه أن يثبت أنه عصري 
بمقدار ماهو وطني بأحدث معاني هذه الكلمة, بأن يحت اليك | لتنير: 
وَأ فر سلف وان يدع العلم ينسحب خائب الأمل. 

أجل. بالطبع. بالطبع؛ أجل بلاريب؛ ففي وسع المرء أن يقول هذا . 


ويدى الأرض مرتين. 


وعلى الرغم من أنني لم أكن أشعر بأن معدتي على مايرام؛ لم يكن 
بحى لى أن أكون السبب فى فساة اللعبة, وكان على الأ ادع ا مه 
الاستياء يُلاحَظ علي.. بل كان علي أن أندمج في جو المسرح العام 
ا ذلك. مادام هذا لايصادف موافقة بهذه السهولة., يل كان 

يعني, الرؤيا بالصور/الكذب على الأقل. مجرد معرفة؛ في جو من 
الع د واللهوء بما هو كائن, وبما سيأتي. بل لقد اقترحت ذات مرة 
قائلا: «لو أننا عزمنا أن نكون جدّيين لحظة من الزمان. لكي نفكر, 
عسو هنا ذال لفك النى ددر ةا للس عن الو معدل 
هدفه الحقيقة, لا المجتمع. مادام خليقاً أن يخدمه بالحقيقة. وحتى 
الحقيقة المرة. خدمة انضل. على نحو مباشر وعلى المدى الطويلء ثما 
يخدمه بتفكير يفترض أن يخدمه على حساب الحقيقة. غير أنه يخرب 
في الواقع. عن طريق مثل هذا الإنكار. أسس المجتمع الحقيقي من 
الداخل بأشد الأشكال إثارة للفزع, غير أنني لم أسجل قط في حياتي 
ملاحظة أهملت كل الإهمال. وظلت عديمة الصدى سوى هذه. على أنني 
أسلّم أيضاً أنها كانت عديمة اللباقة» إذ لم تكن تتلاءم مع المزاج الفكري, 
وكانت تستوحي نزعة مثالية معروفة بالطبع. بل كانت معروفة فوق ماينبغي. 
ومعروفة الى حد التفاهة. ولم يكن من شأنها إلا أن تفسد جو الجديد. ولقد 
كان من الممكن أن أفعل ماهو أفضل كثيراً لو أنني تأمّلت الجديد بالاشتراك 
مع جولة المائدة هذه المستثارة؛ وتقصّيته. وعمدت. بدلاً من إبداء معارضة له 
غير مثمرةوئملة في الحقيقة. بلاريب؛ الى ترك تصوراة تي تتماشى مع مجرى 
المناقشة العام. وكوتت لنفسي صورة عن العالم القادم, بالاستناد الى العالم 
الذي بات في طورالنشوء - مهما يكن من أمر الأحاسيس 


الخاصة بمعدتي في هذه الأثناء. 

لقد كان عالماً قديماً - جديداً» انتكاسياً بأسلوب ثوري: كان يجري 

فيه تجريد القيم المرتبطة بفكرة الفردء مثل: الحقيقة. والحرية والحق» 
والعقل. من طاقتها كل التجريد. ونبذهاء أو كانت تتخذ معنى مختلفاً 
كل الاختلاف عن المعنى الذي كان سائداً في القرون الأخيرة. إذ كانت 
تنتزع من النظرية الباهتة. وتضفى عليها الصفة النسبية بأسلوب دموي, 
وار الك انيه الأعلى اه المخقم وا سالط وذركتاتورية انق 
لابطريقة رجعية. مثلاً. ترجع الى الأمس أو الى ماقبل الأمسء بل 
فشكا نيك كيدو هديا عائلة لزه البشرية: رذ خافلا بالكذة الى أخرال 
وشروط تتسم بسمات العصر الوسيط الثيوقراطي. وهذا لايمكن أن 
يوصف بالرجعية إلا بمقدار مايمكن للمرء أن يعد الطريق الممتد حول كرة, 
والذي يدور حولها بالطبع؛ أي أنه يفضي بمن يسلكه الى الوراء؛ رجعياً 
وانتهى الأمر الى هذا المازق: فقد أصبح التراجع والتقدم, والجديد 
والقديم. والماضي والمستقبل شيئاً واحداً؛ وبات اليمين السياسي يتطابق, 
على نحو مطرد الزيادة, مع اليسارء وبات انعدام الشروط الأولية 
للبحثء والفكرة الحرة» التي كانت بعيدة عن ان مثل التقدم. ينتميان 
بالأحرى الى عالم للتخلف والملل. لقد أعطيت للفكرة حرية تبرير العنف» 
مثلما كان العقل قبل سبعمائة سنة حراً في مناقشة العقيدة وإثباتها: إذ 
كانت هذه وظيفته. وكان هذا شأن التفكير اليوم؛ أو هو خليق أن يكون 
كذلك غداً. وما من شك في أن البحث كانت له شروط أوليّة. - ويالها 
من شروط! لقد كانت هذه هي العنف. وسلطة المجتمع؛ والحق أنها كانت 
كذلك بتلك البَّدّهية التي بلغ منها أن العلم لم ينمه أبداً الى فكرة أنه 


ليس بالحر. لقد كان كذلك على نحو ذاتي على وجه الإطلاق - داخل 
إطار ارتباط موضوعي. وكان يبلغ من أصالته وطبيعيته أنه لم يكن يتم 
الإحساس بذلك على أنه قيد بحال من الأحوال. ولكي يوضح المرء لنفسه 
ماكان على وشك الحدوث؛ ولكي يتخلى عن السؤال الأحمق. قبل ذلك, 
لم يكن عليه إلا أن يتذكر أن المطلقيّة التي تتسم بها شروط أولية 
محدّدة: وشروط بالغة القدسية لم تكن قط تشكل عائقا للخيال, 
وللجرأة الفردية في الفكرة. بل على النقيض من ذلك: فقد كان تقديم 
المتمائل أو المتشاكل والتزابظ الموحن فكرباء لأتينان الغضر الوتشيط من 
طريق الكسيية بصوزة منييفة على أن تتفي يداه ملالقة» يكل 
على وجه الخصوصء سببا لأن يكون إنساناً يعتمد على الخيال بدرجة 
أكبر الى حد بعيد. من مُواطن العصر الفرديء وبات في وسعه أن يعتمد 
على كله المكصية فى الأنرر النتسياية بترن اكقر انا العا 
عن بوافة القلق: 
أجلء لقد أنشأ العنف أرضاً مستقرة تحت الأقدام؛ وكان مناوئا 
للمجرد . ولقد أحسنت صنعاً الى حد بعيد إذ صوّرت لنفسيء بالتعاون 
مع أصدقاء كريدفيس. كيف سيغيّر الجديد - القديم الحياة في هذا 
المضمار أو ذاكء تغييراً منهجياً. فقد كان عالم التربية يعرف. مشلاً, 
كيف كان يوجد حتى في هذه الأيام. في التعليم الابتدائي, الميل الى 
التحول عن التتهجئة بالتعلّم الأولي للحروف الأبجدية: والتوجه الى 
بقة تعلم الكلناتث» أو ربط الكمابة بالعأمل الحسنى للأشباء:.وكان 
هذا يعني, الى حد ماء عدولاً عن كتابة الحروف العالمية المجردة» وغير 
المرتبطة باللغة. كما كان يعني, الى حد ماء العودة الى كتابة الكلمات 


عند الشعوب البدائية» وكنت أقول في نفسي لماذا وجدّت الكلمات على 
وعد الاطااق ركاذا يماك الكنابة:ركانث اللغة؟ لعن كان من لنرانعن 
أن تلازم الأشياءً موضوعيةٌ جذرية. تختص بها وحدهاء وكنت أذكر 
أهجية من أهاجي سويفت, حيث يقرر مثقفون مولعون بالإصلاح؛ من 
اخل :وناب الرتنين, والتحاضن من العنانة اللقوبة» الغناء الكلمسة 
والحديث على وجه الإطلاق؛ والتحادث بعرض الأشياء ذاتهاء التي لابد 
للمرء. من أجل التفاهم. أن يطوف بها محمولةً على ظهره, كاملة العدد 
قدر الإمكان, وهذا الموضع مضحك جداً. على أن مايجعله مضحكاً على 
وجه الخصوص هو أن النساء والغوغاء والأميين هم الذين يرفضون هذا 
التجديد. ويصرون على الثرثرة بالكلمات. ولكن اصحابي لم يذهبوا 
باقتراحاتهم, الى المدى الذي ذهب إليه مثقفو سويفت هؤلاء, بل كانوا 
أقرت:الن أن يفهدوا سيماء الراقبين من يعد »:وراوا أن الاسسفيداة 
العام الذي بات بارزاً بوضوح. يمكن أن يكون ذا أهمية فائقة في 
إسقاط مايسمى بالمنجزات الثقافية, بلا تردد. من أجل تبسيط كان 
يجري الإحساس به على أنه ضروري؛ ومن مقضيات العصرء وهو 
تبسيط كان في وسع المرء, إذا شاء. أن يشير اليه بأنه إعادة مقصودة 
للحالة البربرية. أو كان يتبقى لى أن انان اذض الم يكو لي ند أن 
أضحك. وانتفضت مذعوراً, بالمعنى ال حرفي للكلمة؛ حين انتهى السادة 
في هذا السياق. فجأة, الى الكلام في طب الأسنان؛ والحديث بصورة 
موضوعية تماماً. عن أدريان. ورمزي الخاص بنقد الموسيقاء وهوالسن 
الميّت! وأنا أعتقد بالفعل أن وجهي غشيته الحمرة من فرط الانفعال في 
مشاركتهم بالضحك. حين كان الميل المطرد الزيادة عند أطباء الأسنان 


الى اقتلاع الأسنان ذوات العصب الميت, تجري مناقشته في جر من المرح 
المتسم بصفاء الذهنء إذ انتهوا الى قرار يقضي بأن تَعَدٌ أجساماً غريبة 
مُعْدية. بعد تطور طويل, حافل بالجهد. يصل الى درجة الصقل 
والككريع القققة سطالحة دور فى القرن التابنع عقي وود الريدظ هذا 
بلاريب - وكان الدكتور برايزاخر على وجه التخصيص هو الذي لاحظ 
هذا بحدة ذهنه. ومع الموافقة العامة: إذ كان من الواجب أن يكون 
لوجهة النظر الصحية اعتبارها بدرجة تقل أو تكثرء من حيث كونها 
عقلنة للميل الموجود في المقام الأول؛ الى الإسقاط والتخلي. والعدول, 
والتبسيط. وكانت كل شبهة مبنية على الإيديولوجيا تعد واردة في 
محلها في إطار التبريرات الصحية. وما من شك في أن المرء سوف يبرر 
أيضاً عدم الحفاظ على المرضى على النطاق الواسع. وقتل غير المؤهلين 
للحياة وضعاف العقولء إذا ماتحول الناس الى هذا ذات يوم. على 
اباس البادى"المتضئلة بضحة الشهوب والأعرا ق» على تحن سيكوق لامر 
متعلقا في الواقع - وماكان الناس ليرغبوا على الإطلاق في إنكار هذاء 
بل كانوا'ية كدونه :من النقيضن مذ ذلك جد بترارات اعيق الى حَد 
بعيد؛ بجواب بالنفي على كل أشكال التدليل للبشرء وهو ماكان يمثّل 
صنيع الحقبة المانية: إذ سيتعلّق بقولبة غريزية للبشرية من أجل عصور 
قاسية مظلمة تسخر من البشرية؛ ومن أجل عصر من الحروب والثورات 
الفتائلة تردها الى مدى يعيك :وز المتضارة السعية فى المصير 
الوسيط. وتعيدهاء بالأحرى, الى الحقبة المظلمة التي كانت قبل نشوئها. 
بعد انهيار الحضارة القديمة... 


(15) «خاتمة» 


هل سيفهم المرء أن رجلاً يمكن أن يخسر من وزنه؛ أثناء معالجة 
أمثال هذه المستجدات, أربعة عشر رطلاً؟ ما من شك في أنني ماكنت 
لأتكد هذا لو الو:اكن مؤمنا بتعائع الجلننات عند كريدفيس» .وله أكن 
مقتنعا بأن هؤلاء السادة إنما يثرثرون بالعبث واللغو. غير أن هذا لم 
يكن رأيي أبداً. بل لم يكن يغيب عن بالي لحظة أنهم كانوا يضعون 
أصابعهم على نبض العصر بحساسية جديرة بالتقديرء وكانوا يتنبأون 
بالغيب تبعاً لهذا النبض. إلا أنني كنت خليقا - وهذا ما لابدٌ لي أن 
أكرردت أن اكووءقتنا الى خد لأتهانة لش ركنت خليقا آله أخسي أريعة 
عشر رطلاًء على الأرجح؛ بل ربما سبعة فحسب. لو كانواء هم أنفسهم. 
أكثر فزعا الى حد ماء من نتائج أبحاثهم. وكانوا يقابلونها بشيء من 
النقد الأخلاقي. لقد كان من الممكن أن يقولوا: «إن من سوء الحظ أن 
المسالة تدس كما نو ان الأضرن :سق هذا السان و ة اديه تلجت 
بالنتيجة, أن بتوسط: وأن يحدّر م هو آت. وأن يؤدي ماعليه للحيلولة 
دوق جيه غير أن ماقالوه, إن صح التعبير. كان قولهم: «هذا آت, 
هذا أت وعندما يحل سوف يجدنا في ذروة اللحظة. وك السودين 

500 - وذلك من جرا كونه .هو الآتى::وأن التعرق ليه أمر 
فيه مايكفي من الإنجاز ومن السرور.' وليس من شأننا أن نفعل بعد شيئا 


ضده» - وهذا ماكان هؤلاء المثنقفون يتحدثون به. خفية. ولكن كان 
هناك أيضاً دوار من جراء السرور بالمعرفة؛ إذ كانوا يتعاطفون مع 
ماعرفوه, أمًا مالم يكونوا ليعرفوه أبدا من دون التعاطف فكان هو 
المسألة. ومن هنا كانت خسارتي لوزني من جراء الغيظ والانفعال. 

ومع ذلك فكل ماأقوله هنا ليس صحيحاً؛ وذلك أنني ماكنت 
لأتعرض. من جراء زياراتي التي يمليها الواجب لحلقة كريدفيس وحدهاء 
والإساءات الع هرضت نسى لها :متاك بإرادقى: لأى هرا على 
الإطلاق. لابمقدار أربعة عشر رطلاً ولابمقدار نصفها أيضاً. وما كانت 
تلك الأحاديث على المائدة المستديرة لتقع من نفسي موقعاً حسنآ أبداً 
كما كان شأنهاء وما كانت لتَكون التعليق الفكري المبني على الكذبة 
المكشونفة. لتجعل منه يا للقن والعئداعة - واقهية: لكجرية 
نشوء عمل فني صديق - صديق لي عن طريق مبدعه. لاعن طريقه هو 
اكد :اذ لاسر فى أن اقول هذا ركان بامسي كن أجل :اده ملدسقة 
مفرطة؛ أمور باعثة للوحشة؛ وللخوف. بالقياس الى ذهني, - إنه عمل 
ينشأ وحيداً. هناك؛ في الركن الريفي الذي يحمل سمة الموطن الى حد 
مفرط, بسرعة المحمومء في توافق وانسجام خصوصيين مع ماكان يسمّع 
عن كريدفيسء وفي علاقة قائمة على التلاؤم الفكري. 

أولم يوضع هناكء على المائدة المستديرة» نقد للتقاليد. على جدول 
الأعمال اليومي. كان محصلة تدمير قيم الحياة التي لبئت زمنا طويلاً 
تعد راسخة لاتتزعزع, ثم ألم يكن لتللك الملاحظة وَقْعٌ معبّر - ولست 
أدري من أي طرف, من قبل برايزاخر؟ أم من قبل أنْروهه؟ أم من قبل 
مولتسشوف:؟ خدروموداها أن هذا النقد لبد أننبعوه بالضرورة علن 


القوالب والأنواع الفنية الموروثة؛ ومنهاء مثلاً؛ المسرح الجمالي الذي كان 
يقوم في وسط الحياة المدنية؛ وكان يمثّل شأناً من شؤون الثقافة والتعليم؟ 
لقد كانت تجري الآن؛ أمام عيني. عملية إحلال القالب الملحمي محل 
الثالت الذراهى «وكانة الدراما االسيقية تعدول الى المواطحة الديفية: 
ومسرحية الأويرا الى غنائية الأويراء وذلك في الحقيقة؛ بروح؛ وعقلية 
يكمنان في الأساس. وكانا يتطابقان على نحو بالغ الدقة مع الأحكام 
الإنكارية التي كان يصدرها محاوري في شارع مارتيوسء. حول وضع 
الفرد. وكل نزعة فردية في العالم: واقصد بذلك عقلية ماعادت تحفل 
بالسيكولوجي وتلحّ على الموضوعي؛ وعلى لغة كانت تعبر عن المطلق, 
الذي يَقَيّدء ويلزم. ويفرض. بالتالي؛ فرضا قائماً على الإيثار. قيد 
التقوئ الخاض بالأشكال الصارمة فى عضر ماقبل الكلاشيكية: وما 
أكثر ماكنت اضطر, أثناء الملاحظة التي يحدوها العود ‏ والقضيول: لفعل 
أدريان» الى تذكر الانطباع الأول الذي كنا قد تلقيناه, نحن الأولاد من 
مهلم ذلك المتلعثم الثرثارء وهو معارضة «الذاتية الهارمونية» و 
«الموضوعية ذات الأصوات المتعددة». 

وهذا الطريق الممتد حول الكرة, الذي كان ينطوي على التعذيب عند 
كريدفيس. هذا الطريق الذي كان التراجع والتقدم, والقديم والجديد. 
والماضي والمستقبل, يغدوان فيه شيئاً واحداًء كنت أراه هناً متحققاً عن 
طريق رجوع حافل بالمستجدات,. يمر بفن باخ وهيندل الذي بات 
هارمونياً. متجاوزأ إياه الى الماضي الأكثر عمقاً لتعددية أصيلة في 
الاصراف: 

ومازلت احتفط 000 إلي أدريان في ذلك الوقت؛ من 
بفايفرينج الى فرايزينج - من العمل الى اتشوةالكنا علق 


«الزمرة الكبيرة؛ التي لم يكن في وسع أحد أن يعدّها. من كل البقاع. 
والشعوب واللغات, واقفا وراء الكرسي, وراء الحَمّل». رسالة يطالب 
فيها بزيارتي؛ وقد وقعها باسم «بيروتينوس ماجنوس (انظر الورقة 
الخامسة من أوراق دورر) - نكتة تنطوي على الكثير من الدلالة. وعلى 
استعراف فَكه حافل بالتهكّم على النفس؛ ذلك لأن بيروتينوس هذا كان 
في القرق النانيعشس مدير موسيقنا كنيسة لوترداءهوايةاذا فى الخناء 
أفضت توجيهاته في التأليف الموسيقي الى تطور أعلى في الفن الناشىئ, 
فن الصوت المتعدد. وقد ذكّرني هذا التوقيع المضحك تذكيراً شديداً 
للغاية بشيء تماثل لهذاء لريتشارد فاجنر. الذي أضافء في أيام 
البارسيفالء الى أسمه. في أسفل رسالة؛ لقب «مستشار الكنيسة 
الأول :وبالقياس الى غير الفنان يغد سن المسائل العى تنطوي عل 
الدسائس مقدار الجدية التي يفترض أن تتجلى بها للفنان أكثر الأمور 
جدية في بعض المناسبات, ويبدو أنه تكون كذلك. والى أي مدى يأخذ 
هو نفسه بالجد. ومقدار العبث والتمثيل والتنكّر, والمزاح الذي يلعب 
دوره في هذا. ولو كان هذا السؤال ليس له ما يبرره فكيف كان في وسع 
ذلك الأستاذ الكبير للمسرح الموسيقي أن يتخذ لنفسه مثل هذا الاسم 
التهكّمي في صدد أكثر أعمال التدشين احتفالية؟ على أنني كنت 
أحس. في حالة توقيع أدريان بشيء مماثل للغاية, بل كان تساؤلي, 
وهمومي. وخوفي يتجاوزنَ هذاء ويتوجهن. في سكينة قلبي؛ على وجه 
الخصوصء نحو مشروعية عمله. وحقّه المؤفّت في الجر الذي كان غارقا 
فيه. والذي كان يمارس إحياءه بأقصى الوسائل وأكثرها تور وجملة 
القول أن هذا كان يوجد في الشبهة المنطوية على الحب والخوف في نزعة 
جمالية. أسلمت كلمة صديقي: النقيض الذي يحل محل الثقافة المدنية 


ليس البربرية؛ بل المجتمع»؛ لأشد الشكوك تعذيباً. 

وهنا لايستطيع أن يتابعني من لم يعان تجاوز النزعة الجمالية 
والبربرية؛ والنزعة الجمالية بحكم كونها رائدا للبربرية, في روحه الخناصء. 
مثلما عانيت ذلكء وأنا الذي لم أعان هذه المحنة, بالطبع. من نفسي 
ذاتهاء بل بمعونة صداقتي لعَلَم من أعلام الفن؛ غال يتعرض لخطر 
جسيم. وذلك أن تجديد موسيقا العبادة بالانطلاق من عصر دنيوي مبتذل 
أمر له أخطاره. لقد كانت تلك الموسيقا تخدم أغراضاً كنسيّة؛ أليس 
كذلك؟ غير أنها كانت تخدم قبل ذلك أيضاً أغراضا أقل تحضراً. تتصل 
بالتطبب والسحر: وذلك في العصور التي كان من يتولى فيها أمر 
الطقوس المتصلة بالعالم الآخرء أي الكاهن, مازال رجلاً من أهل الطبابة 
وساخرا. وهل مكن انكار أوتهذه كالح حالة مين احوال العباةة نريرنة 
سابقة على الحضارة؛ ثم هل يعد مفهوما أم غير مفهوم أن تجديد الثقافي 
في الحضارة المتأخرة, وهو التجديد الذي يطمح الى المجتمع بالانطلاق 
من التحليل الى ذرات» يلجأ الى وسائل ليس من ثأنها أنها لاتنتمي 
الى تمرعلة الأخلاقية الكتسيية فحسي وبل تعغنوة أنهي الى تمرعلت 
البدائية؟ على أن الصعوبات الهائلة التي تطرحها كل دراسة وعرض 
«لرؤيا» ليقركون ترتبط بهذا بعلاقات مباشرة على أية حال. فهنا يواجه 
المرء مجموعات تبدأ في صورة جوقات قثيلية؛ ولاتتحول الى أشد 
أشكال الموسيقا الغنائية غنى إلا على مراحل. على طريق أشكال 
الانتقال الأكثر غرابة على وجه الإطلاق؛ فهي إذاً جوقات تبداًء مارة 
بكل لُوَيّنات الهمس المتدرجة, والحديث المقسم. والغناء الجزئي. لكي 
تصل الى الغناء المتناهي ني تعدد أصواته؛ تواكبها نَعَمات تبدأ في 


صورة مجرد جلبة» أو قرع على الطبول ودوي أجراس سحري؛ متعصب» 
زنجي» وتصل الى أعلى ضروب الموسيقا. وما أكثر ماتعرض هذا العمل 
المنطوي على التهديد للْمَس والأذى في غمرة اندفاعه للكشف الموسيقي 
عن أكتر الأمور غفا , والكقف عن امراف فى الاتسان: راكد 
ايض قن ١‏ كك طاج] نا تتميف يي ا توي الما البريرية كما تعر فل 
لذلك من جراء الذهنية التي لادَمَ فيها! وأقول إنه تعرض للْمَسّ والأذى, 
لأ فكرته. وهي. الى حد ماء أن يستوعب تاريخ عا الرسها من 
أحوالها الأبطدائية قبل المرسيقية».والانقاعية السخرية: الى اكعمالها 
المتناهي في تعقيده. تفضحه فضحاً ربما لم يكن جزئياً فحسب بل من 
حيث هو كلء أمام هذا المأخذ. 

رأريك أن أكون سكلا كان يوت فى ترحبي البشوى على النراء 
بوجه خاص. وكان على الدوام موضوعاً للسخرية والكراهية الماثئلة في 
نقد معاد لي. ولابد لي من التقديم لهذا: فنحن نعرف جميعاً أن 
الاهتمام الأول كان ينصب على أولى إنجازات الموسيقاء وهي إزالة الصفة 
الطبيعية عن الصوت, وتثبيت الغناء, الذي لابدّ أنه كان فيما يتعلق 
بالأصلء والإنسان الأول. نحيباً يشمل عدداً من درجات الصوت. على 
درجة وحيدة, واستخراج نظام الأصوات من العماء. ومن المؤكد والبدهي, 
أن نظام قياس الأصوات الذي يخضعها للمعايير كان شرطاً أولياً. وكان 
التجلّي الذاتي الأول لما نفهمه من مصطلح الموسيقا. على أن البقاء عند 
هذا أى ان ضور سلف ذات م يفن نهد نوين وان 
ضور تخلك بربري عائد الى أياء'ماقيل الوسيقا: اما فل فى 
الغليساندوء أو الصوت الْنْرَلقَء - وهو وسيلة لابدٌ من التعامل معها 


بحذر بالغ لأسباب حضارية عميقة؛ وكنت أميل دوما الى أن استخلص 
منهاء بالسماعء نزعة شيطانية مناوئة للحضارة؛ بل مناوئة للانسانية. 
ما ما كان في ذهني فهو ما لايمكن للمرء. بالطبع. أن يقول إنه تفضيل 
ليقُركون للصوت المنزلق (الغليساندو). ولكن يستطيع أن يقول إنه 
استعماله المتواتر بدرجة استثنائية لهذا الصوت,. وعلى الأقل في هذا 
العمل. أي «الرؤيا الخاصة بنهاية العالم» التي تشكل صورها المفزعة 
بلأزتيه كفن الننراضك ]قراء وأكفرها امش روعية فى الرقف ذاتهه 
لاستعمال الوسيلة الجامحة. وما أشد الفزع الذي تحدثه. في الموضع الذي 
تأمر فيه الأصوات الأربعة في الهيكل بإطلاق الملائكة الأربعة الفتاكين, 
وكالوااة كيل تيدان قراطو ونان رنق البقرية هي 
أصوات الجليساندو بالأبواق المعدنية, التي قثل الموضوع هناء - هذا 
العبور المدمّر لنْظّم حركة الآلات الموسيقية السبعة؛ أو أوضاعها! العويل 
موضوعاً - ياله من فزع؛ وياله من رعب سمعي ينبعث من أصوات 
الجليساندو والموصوفة مراراًء بالطبول الكبيرة؛ لتأثير صوت أو جرس., 
مَكّن منه, إذ يُوَجَّه هنا أثناء الزوبعة - قابلية ضبط الطبل الكبير الآلي 
على درجات الصوت المختلفة, وإذا التأثير يبلغ أقصى درجات الرهبة, 
غسن ان مايزلزل كبان الأنبتان هن تطبيق الجلتسائدو على الصرت 
البشري. الذي كان, بلاريب؛ الموضوع الأول لنظام الأصوات؛ والتحرير 
من الحالة الأولى للنحيب, أو العويل؛ المشتقة عن طريق الدرجات - أي 
العودة الى هذه الحالة الأولى. مثلما تنفذها جوقة «رؤيا نهاية العالم» 
بحل لغزالخاتم السابعء وهو اسوداد الشمسء ونزيف الدم من القمرء 
وانقلاب السفن, في دور البشر الذين يصرخون صراخاً مروعاً. 


وليسمح لي القارئ هناء إذا جاز لي أن أرجو منه ذلك, بإيراد كلمة 
حول معالجة الجوقة في عمل صديقيء هذا التنويع الذي لم يجرب قط في 
الجسم الغنائي الموزع على مجموعات, والتعارض المتداخلء والحواري - 
المسرحي, والصرخات الفردية التي لاريب في أنها تتخذ من ضربة 
الجواب «باراباء!», المأخوذة من «هوى متّى» أفوذجاً بعيدا من الطراز 
الكلاسيكي. وذلك أن «رؤيا نهاية العالم» تتخلى عن المشاهد 
الأوركسترالية التي ترد بين الفصول. وفي مقابل ذلك تكتسب الجوقة, 
أكثر من مرة. سمة أوركسترالية صريحة ومدهشة: ومن ذلك مايحدث 
في التتويعات اللحنية الخاصة بالجوقة, التي تردد نشيد الثناء على 
المنتشارين الماثة والأربعة وأربعين ألفا الذين فلآون السماء يت لايتمقل 
الكورالي (الخاص بالجوقة) إلا في أن كل الأصوات الأربعة تظل تجري 
أبداً في الإيقاع ذاته. على حين تضع الأوركسترا أغنى الإيقاعات 
المتقابلة الملائمة لها أو المعارضة. على أنّ أشكال القسوة المتطرقة. ذات 
الأصوات المتعددة (البوليفونية) في هذه القطعة (وليس في هذه القطعة 
وحدها) تنطوي على كثير ثما يبعث على السخرية والكراهية؛ ولكن 
لاحيلة في هذاء ولابدٌ للمرء أن يتقبّلهء وأناء على الأقلء أتقبّله في 
دهشة تنطوي على الرضى: فالعمل بأسره يهيمن عليه هذا التناقض (إذا 
كان تناقضاً). بحيث يقوم التنافر فيه مقام التعبير عن كل ماهو جليل 
وجدي وورع وفكري, على حين يحتفْظ بالهارموني والتعَمي لعالم 
الجحيم. الذي يمثل في هذا السياق عالم الابتذال والسفاسف. 

يو ان كنك اريد أن اقول ثبينا احر لكذا كنت اريد ان.اشعل الن 
تبديل الأصوات الذي يحدث في كثير من الأحيان بين القسم الغنائي 


وقسم الآلات الموسيقية في «رؤيا نهاية العالم». وذلك أن الجوقة 
والأوركسترا لاتربط بينهما علاقة كتلك التي تكون بين البشري والشيئي 
على نحو واضح. بل يكون كل منهما منحلاً في الآخر: فأما الجوقة 
نتضفى عليها سنات الآلآت الموسيقية:واما الأوركسع|ا فتطقى عليها 
سمات الموسيقا الغنائية. - وذلك بالدرجة,. والى الغاية اللتين تبدو 
معهما الحدود بين الإنسان وقد رُحَرَحَتء الأمر الذي لاشك في أنه يفيد 
فى الرحذة القن مانا هذا تطوى سن زات ايض , لاوينب > القيايج 
الى وجداني على الأقل - على شيء باعث للضيق والوحشة؛ وخطيرء 
وخبيث: ولكي نكشف عن بعض التفاصيل: فإن صوت العاهر البابلية 
المرأة على الحيوان. التي يخطب ودها ملوك الأرضء يعهّد به. على نحو 
غريب, وبطريقة مفاجئة. لصوت السوبرانو الملون الذي يبلغ من الرشاقة 
منتهاها. وتتلاشى مساراته الرائعة, في بعض الأحيانء بتأثيرها الذي 
يحاكي تأثير الناي محاكاة كاملة, ذائبةَ في صوت الأوركستراء ومن 
ناحية أخرى يُصّدر البوق الذي يتم تخفيفه على درجات متباينة؛ صوتاً 
بشريا شائهاً. وهذا مايفعله أيضاً الساكسوفون الذي يلعب دوره في 
التغديك من الأرركستعراث الصفيرة المعتائرة الع تواكب أغاتى 
الشيطان. والرقص الغنائي المعيب الذي يؤديه أبناء مباءة السوء. وتغدو 
مقدرة أدريان على المحاكاة التهكّمية؛ التي تضرب بجذورها العميقة في 
كآابة جوهره؛ مثمرة هنا في المحاكاة الساخرة لأشد الأساليب الموسيقية 
تباينا, وهي الأساليب التي تسترسل فيها كبرياء الجحيم الفارغة: من 
نغمات الانطباعية الفرنسية, التي يذهبون فيها الى حَد الإضحاك الى 
توسيقا الضالوق البورجزازية: :وتشنا يكرفسكى».ومسر المتوعاته 


وأشكال تأخير النبر والتدَحرجات الإيقاعية في الجاز - ويظل هذا يروح 
ويغدو مثل لسع أفعى. متألقاً في تعدد ألوانه: حول اللغة الأساسية 
للأوركسترا الرئيسية, وهي اللغة التي تحظى, بجديتها. وغموضهاء 
وصعوبتها. وبصرامتها الجذرية, بالمكانة الفكرية للعمل الفني. 

ولأتابع! فمازال في قلبي الكثير فيما يتصل بتفويض صديقي الذي 
لم يكد يفْسّتَح, ويخيّل إل كأنني مازلت أضع ملاحظاتي: أفضل ما 
أضعهاء أيضاً؛ في إطار مأخذ أسلّم بإمكان إيضاحه. إذ أنني أوثر أن 
أقطع لساني قبل أن 5220110 عَأخل البريزية: إذ طرحه قوم ضد 
اتحاد الأقدم بالأحدث الذي ييز العمل الفني. والذي لايمثل عملاً من 
أعمال التعسّف بحال من الأحوال. بل يكمن في طبيعة الأشياء: إنه 
تكنو كمنا اود آن.اقتول: فى الشواء العنالم الذي يدع أوّل الأشياء 
وأسبقها يعود الى الظهور في آخرهاء وما كانت الموسيقا القديمة تعرف 
الإيقاع كما باتت الموسيقا تفهمه بعدها. وكان الغناء يون وفقاً لقواعد 
اللغة» إذ لم يكن يجري وفقا لقياس زمني مقسم تبعا للإيقاع والزمن, 
أو الدورء بل كان أقرب الى الالتزام بروح الإنشاد الحر. فكيف يكون 
الحال بالقياس الى إيقاع موسيقانا. الأحدث عهداً على الإطلاق؟ أولا 
يدهو أيضا مقربا الى نيزة اللعةة اولس يشكال ويدوت مو جخراء اقرط 
المرونة المتبدل؟ وحتى عند بيتهوفن توجد جمل موسيقية تتميز بحرية في 
الإيقاع كن المرء من أن يَحدس ماهو آت. أما عند ليقركون فلا يبقى 
سوى التخلي عن التقسيم الإيقاعي ذاته. وليس الأمر كذلك, وفي ذلك 
مافيه من الأسلوب المحافظ الساخر. ولكن الإيقاع يتبدل في الواقع من 
حركة الى أخرى. من دون مراعاة للتناسق أو التناظرء إذ يكون متلائماً 


مع النبرة اللغوية وحدها. لقد تحدثت عن انطباعات وهناك انطباعات 
تواصل تأثيرها في النفس بغض النظر عما يمكن أن تبدو عليه بالقياس 
الى العقل. وقارس تأثيرها الحاسم على نحو خفي؛ على أن الشكل 
أيضاً, والممارسة في الموسيقا على أساس من عدم المعرفة, بأسلوب 
المتحكّم المستبد. عند ذلك الغريب الأطوار, وراء البحار. الذي يحدثنا 
عنه غريب أطوار آخر. هو معلم أدريان في صبانا. وكان رفيقي يعرب 
عن رأيه فيه ونحن في الطريق الى البيت باستحسان ينطوي على الزهو 
البالغ. - وكانت قصة هذا المدعو يوهان كونراد بايسل قثل انطباعاً 
كهذا: فلهاذا كان يتبغق لى. أن أتظاهر باتتي لم يسيبق لى: منذ عهيد 
بعيد, أن فكرت مراراً في المدرس الصارم., والمبتدئ الجديد في فن 
الغناء. في إفراتاء وراء البحار؟ إن ثمة عالماً يقع بين علمه التربوي 
المنطوي على بساطة القلب, وأعمال ليقركون التي يدقع بها الى حدود 
العلم. والتقنية الموسيقيين, والروحانية الموسيقية, ومع ذلك يلوح لي أنا 
العارف - الصديق. روح المبتكر لأنغام «السادة وأنغام الخدم», 
والانشاد الموسيقي للتراتيم: في صورة الشتبع الذي يطيف فيها: 

فهل تراني أسهم. بهذه الملاحظة الحميمة. في شرح المأخذ الذي 
يسبب لي الألم البالغ. والذي أحاول شرحه. من دون أن أقدم له أدنى 
تنازل: ألا وهو مأخذ البربرية؟ وهو مأخذ أقرب الى أن يمت بسبب الى 
مسحة معينة من حداثة في الجماهير ذات ملمس جليدي في هذا العمل 
الخاص برؤيا دينية؛ والذي لايعرف اللاهوتي؛ تقريباً؛ إل في صورة 
إصدار حكم وفزعء إنها مسحة من تيار الحداثة إذا تجرأنا على الكلمة 
المنطوية على الإهانة. ولنأخذ الشاهد. الشاهد والراوي للحدث القاسي: 


«أناء يوهانيس, أي وصاف حيوانات الهاوية: بما فيها من رؤوس الأسود 
والعجول والبشرء ورؤوس النسورء - هذا الدور الذي ينسب حسب 
التقاليد. الى صوت التينورء ولكن هذه المرة مرتفعاً ارتفاعاً يكاد 
يضاهي صوت الخصيان الذي يتناقض نعيقه البارد, فيما يروى 
وضوغية 'تناقفضا يقر الرعدة. مع مضمون أخباره الكارثية. وحين 
شهدت «رؤيا نهاية العالم» عام ؟15. في احتفال «الجمعية الدولية 
للموسيقا الجديدة». في فرانكفورت الماين» عرضها الأول والأخير في 
ذلك الوقت (بإشراق كليمييرير)ء ثم أداء الجر الصعبةالى أقضى 
الحدود ببراعة المعلم الكبير من قبل صادح بالتينور من افوذج الخصيان 
يُدعى إربه, كانت بلاغاته التي تخترق الآذان اختراقاً تتمير بالفعل بأنها 
ورأعدث الاعازهو قاع الغا نبي ركان هذا يميعن عل رن الإطادة 
مع روح العمل الفني؛ إذ كان المغني قد أدرك هذا بذكاء عظيم. - أو 
لنأخذ من الأمثلة الأخرى على ترف التقنية. في الفزع. والآثار التي 
يحدثها مكبّر الصوت (في موشحة دينية!) وصفها المولّف الموسيقي في 
مواضع شتّى, لاتحقق في العادة أبدا تدرجا منشودا من الوجهة المكانية 
والسمعية: وقد بلغ من ذلك أنه تم. عن طريق الجهاد الْقَوَيء إدخال 
بعض الأشياء في الصدارة وَرْدّت أشياء الى الخفوت لتكون كالجوقة 
البعيدة, أو الأوركسترا البعيدة, ولينظر المرء. الى جانب ذلك مرة 
أخرى, في نغمات الجاز المستخدمة لأغراض جحيمية بحتة, وسوف 
يحسب المرء لصا حي ذلك التعبير اللاذع «معصرن»؛ من أجل عمل فني 
يمت, بالنظر الى مزاجه الأساسيء. النفسي والفكري, بالصلة الى 
كابهرز اعون اكش مامت بها الى التفسعة المهولة:وهر يعد عتمل اوه 


أن أضقعة بغار ة تعريقة قد ما متتحرا: 

تناكل من الزوت) وإقن لأعل اهنا قافن الأمناس ماشفين» 
أولئك الذين تلوك ألسنتهم كلمة «البربرية» ضد إبداع أدريان. وهل 
تراهم أَصعّوأ في أي يوم من الأيام. ولو كان ذلك بمجرد العين القارئة, 
الى أجزاء غنائية معيّنة - أم هل يجوز لي أن أقول فحسب: لحظات؟ - 
من «رؤيا نهاية العالم» والى مواضع غداتية مضحوبة با وركسيرا 
الحجرة يمكنها أن تستدر الدموع من عيني إنسان أقسى مني قلياً؛ إذ 
قثل رجاءً حاراً يلتمس الروح؟ وأرجو المعذرة لهذا الجدل المذهبي الموجه 
الى غير وجهة معينة, غير أني أرى أن من البربرية, واللاإنسانية أن تعد 
مثل هذه الحاجة الى الروح؛ أي حاجة عذراء البحر الصغيرة - خلواً من 
الروح!. 

وأنا أدرّن هذا في دفاع متأئّر - وثمة تأثّر يستحوذ علي: ألا وهو 
ذكرى جحيم الأرواح الشريرة الخاص بالضحكء الضحك الجحيمي» الذي 
يشكل. بإيجاز, ولكن على نحو فظيع. خاتة القسم الأول من «رؤيا 
نهاية العالم». وإني لأكرهه؛ وأحبه وأخشاه. تي - وليغفر المرء لي 
هذا التعليل المفرط في طابعه الشخصي! - وكنت أخشى على الدوام من 
ميل أدريان الى الضحك, وأنا الذي كنت. خلاناً لروديجر شيلدكناب, 
أعرف على الدوام كيف أساعد فيه المساعدة السيئة, - وإني لأحس 
بالخوف ذاته. وقلة الحيلة ذاتهاء المتسمة بالوجل والقلق حيال جهنم 
النكتة والمزاح الذي يمر عبر خمسين حركة من حركات الإيقاع. والذي 1 
يكركرة #خنوت منفرد سرعان ماينتشرء فيشمل الجوقة والأوركستراء 
فكو وما رهيباً: وسط انقلاب إيقاعي وتعارضات. ونغم العرض 


الأقوى انور تيسضو) فى اسجهوا د خبيث» هذه الرمقة المكونة مق 
الصراخ, والنباح والزعيق والزمجرة. من ضحك الجحيم الساخر الظافر. 
والى هذا المدى استفظع هذه الحكاية, إذ ماأخذت في حد ذاتهاء وهي 
التي يجري الإعلاء من شأنها بوجه خاص من طريق مركزها ضمن 
المجموّع, هذا الإعصار من الولع الجحيمي بالضحك. التي كنت لا أكاد 
أستطيع التغلّبٍ عليه؛ أو التعبير عنه لولا أنه أوحى لي هو أيضأ على 
وجه الخصوص, من جديد. في هذا السياقء بالسر الأعمق من اسرار 
الموسيقاء الذي هو سر الهوية. بطريقة يتوقف القلب منها عن الخفقان. 
وذلك لأن الضحك الجحيمي في ختام القسم الأول له نقيضه المقابل 
الذي يتمثل في جوقة الأطفال المثيرة للعجب الى حد بعيد. والتي تفتتح 
على الفور الجوقة الثانية. مصحوبة بأوركسترا جزئية؛ - إنها قطعة من 
موسيقا الأجواء الكونية: جليدية؛ صافية. شفافة كالزجاج؛ والحق أنها 
متنافرة على مرارة؛ ولكنها. مع ذلك؛ تتميز بعذوبة في الجرس علوي 
بعيدة المتناول. كما أودً أن أقول, غريبة؛ قلا القلب بشوق لا أمل معه. 
وهذه القطعة التي حظيت بقبول الكارهين أيضاً, وأَثّرت في نفوسهم. 
ونقلتهم الى حالة من الغيبوبة؛ هي لمن كانت له أذنان يسمع بهما. 
وعينان يرى بهماء ضحكات الشيطان مرة أخرى, تبعاً لجبأته الموسيقية! 
وفي كل موطن يتميز أدريان ليقركون بالعظمة حين يجعل من الُشابه 
غير مشابه, وإن المرء ليعرف أسلوبه في تعديل موضوع من موضوعات 
الفوغ إيقاعياً لدى الإجابة الأولى بحيث لايعود يمكن قييزه من حيث 
كونه تكراراً على الرغم من المحافظة الصارمة على الفكرة الأساسية. 
والحال كذلك هنا - ولكن لايكون في أي مكان سواه بهذا العمق. وهذا 


الخفاء. وهذه العظمة. وكل كلمة تمكننا من استشفاف معنى «الانتقال 
الى الجانب الآخر» وتحول المعنى الصوفي. أي التبدل: كالتحول. 
والتجلي يجب الترحيب بها على أنها دقيقة. أما الهُول الذي يسمّع به 
من قبل فمنقول في الحقديقة؛ في جوقة الأطفال التي لاتوصف الى وضع 
مختلف كل الاختلاف. مع تعديل التوزيع الموسيقي والإيقاع 0 
كاملاً. ولكن لاتوجد. في أنغام الأجواء والملائك ذات الأزير والصريف , 
علامة موسيقية لاترد في الضحك الجحيمي أيضاً؛ في تناظر صارم. 
وهذا هو أدريان ليقركون كاملاً, إنه. بأكمله. الموسيقا التي يمثلها. 
والصوتية في صورة المعنى العميق. والحساب الذي يرفع الى مستوى 
السّر. وهكذا علمتني موسيقا تتميّز بالألم أن أرى الموسيقاء على الرغم 
من أنني, بحكم طبيعتي الخاصة البسيطة. ربما وَددت لو رأيت فيها 


زة5) 


وهذا الرقم الجديد يقوم عنواناً لفقرة يفترض أن تورد خبراً عن 
حادث محزن في مجال حياة صديقيء. عن كارثة بشرية؛, - ولكن 
ياإلهي, أية جملة, وأية كلمة كتبتها هنا لم تكن محفوفة بالكارثي الذي 
بات هواء حياتنا نحن جميعاً؟ وأي شيء لم يكن يرتعد على نحو خفي. 
مثلما كانت ترتعد في كثير من الأحيان اليد التي كانت تكتبه: من 
جراء اهتزازات الكارثة التي تنزع قصتي الى سردها. وفي الوقت ذاته 
من جراء تلك الاهتزازات التي يعيش في ظلها العالم اليوم - وعلى 
الأقل العالم البشري, أو العالم المدني؟. 

وهنا تتعلق المسألة بكارثة بشرية حميمة لايكاد العالم الخارجي 
بلاحظها, واجتمع الكثير من الأمور على تحقيقها. من انحطاط الرجال 
وضعف النساء. وزهو الأنثى والإخفاق المهني. لقد انصرمت الآن اثنتان 
وعشرون سنة منذ هلكت,. أمام عيتي تقريباً. كلاريساروده. الممثلة, 
أخت إنيس, المعرضة للخطرء أيضاً على نحو ظاهر جلي: فبعد انقضاء 
موسم شتاء ١941١‏ -55. في أيارء انتحرت في بفايفرنج, في منزل 
أمهاء ومن دون أن تحسب لهذه حساباً. على عجلء وبتصميم» بالسم 
الذي كانت قد أعدته منذ وقت طويل؛ من أجل اللحظة التي لايعود 
فيه كبزيادها يحكيل الحياة. 


وأريد أن أسرد الأحداث التي أدت الى فعلتها المفزعة, التي تهرنا 
جميعاً؛ والتي لا تستوجب اللوم في الأساسء والظروف التي فعلت فيها 
تلك الفعلة,. بكلمات وجيزة هنا. لقد سبقت الإشارة الى ان الوان القلق 
والتحذيرات من جانب معلمها المونيخي أثبتت أنها وجيهة:؛ لها 
ماببررها:وكانق ميتة كلاريسا الفدبة مازالت: تاب أن تزدقي على مد 
السنين. لتخرج من قيعان الريف الى ماهو أعلى؛ وآهّلَ بالسمعة 
والكرامة» وأقبلت من البنج في بروسيا الشرقية؛, الى بفورتسهايم. - 
وهذا يعني أنها لم تتزحزح من موضعهاء أو كانت قلّما تتزحزح منه. 
وذلك أن دور التمثيل الكبرى في الرايش لم تكن تحفل بها إذ كانت 
غير ناجحة, أو كانت غير ذات نجاح حقيقي. وذلك للسبب البسيط. 
الذىريعد مع الك ميا بعت إذراكه بالقياس الى :مدن تعنيد الأمن لأن 
موهبتها الطبيعية لم تكن على قدر طموحهاء ولم يكن ثمة دم مسرحي 
حقيقي يعين معرفتها وإرادتها على الوصول الى الفعالية؛ ويككْسبها 
على خشبة المسرح, العقول والقلوب من جمهور جموح, وكان يفتقد. في 
المجال الأولي, الذي كانت له الآن مكانة حاسمة في كل فن, على أنه 
كن في مجال الكوميدي, سواء أكان ذلك مما يشرف الفن أم كان 
ما يشينه, وكان يقال في فن الكوميدي على وجه الخصوص. 

على أن شيئا آخر أضيف لكي يبعث البلبلة في حياة كلاريسا. 
وذلك أنها لم تكن تفرق. كما أشرت الى ذلك آسفاً. منذ عهد بعيد. بين 
خشبة المسرح وبين الحياة. حق التفريق؛ وربّما كان ذلك لأنها لم تكن 
تعيش الحياة الحقة. حتى خارج المسرح أيضاً. وكانت الطبيعة الشخصية 
والجسدية لهذا الفن تفضي بها الى عرض لشخصها المدني مصحوب 


بمواد لتزويق الوجه وقصات للشعر منجدة تنجيداً. وقبعات مفرطة في 
الزخرفة والتنميق. في إخراج ذاتي فائض عن الحاجة تماماً. ويساء فهمه 
إساءة كاملة, كان يحدث فى مرهف الحس المنطوي على المودة أثرأ 
مزعجاً؛ وفي المواطن أثراً كمن يتعرض للتحدي. وفي شهوانية الرجال 
تشجيعاً. - وكان ذلك على نحو خاطئ قاماً وخلاناً لكل نية لديها؛ اذ 
كانت كلاريسا هي المخلوق الرافض المتهكّم. البارد الى الحد الأقصى. 
والمتعفّف والنبيل الى الحد الأقصى. - وإن كان هذا الدرع من الكبرياء 
الساخرة تركيبا وقائياً يحميها من رغائب أنوثتها التي كانت تجعل منها 
الآن؛ مرة أخرى, الأخت الحقيقية لإنيس إنستيتوريس, عشيقة رودي 
تفي فجن الخالية ار السابقة: 

وعلى أية حال فقد عرض لهاء بعد ابن الستين, ذلك المعني بالحفاظ 
على صحته ومظهره. الذي أراد أن يتّخذها عشيقة له. بعض الشباب 
من أهل الغرورء ذوي النوايا الأقل استقامة. وردوا عنها خائبين. وكان 
الواحد منهم أو الآخر يصدر عليها حكمه علانية؛ وكان في وسعه أن 
يكون ذا فائدة لهاء غير أنه انتقم لنفسه من هذه الهزيمة بالازدراء 
الساخر لكفاءتها. ثم عاجلها القدر آخر الأمر مع ذلك؛ ومرغ أنفها في 
الرغام على نحو يبعث على الرثاء. وأقول «يبعث على الرثاء». لأن 
الذي قهر أنوثتها لم يكن جديرا بانتصاره على الإطلاق؛ ولم تكن 
كلاريسا ذاتها تنظر إليه أيضاً. بحال من الأحوال. على أنه جدير بذلك: 
مداع ب قاكى خية القسبطاة وس نماك الف العسيو ورا 
الكواليس, والحياة في الريف, كان يعمل في بفورتسهايم محامياً؛ يدافع 
عن المجرمين, ولم يكن له مايتزوّد به من أجل غزواته سوى المجاملات 


المبتذلة التي تنطوي على ازدراء البشرء والثياب الأنيقة: والكثير من 
الشعر الأسود على يديه. وقد استسلمث لأسلويه المألوف ذات مساء بعد 
التمثيل: وكان ذلك على الأرجح في سكرة الخمر, تلك المزودة بالزيانى 
والإبرء غير أنها في الأساس عدهة الخبرة» هشة لادفاع لهاء - وكان 
ذلك باعثاً لأقصى درجات غضبهاء وازدرائها العاصف لنفسها.ء لأن 
مُغُويها كان قد عرف كيف يتحمّل حواسّها لحظة من الزمانء غير أنها لم 
دعر اقنافة د «.سوى الكرادينة الى اتارها فى تنسها التصاره: 
وكانت تنطوي على اندهاش معيّن في قلبها لأنه كان قد عرف كيف 
يوقع بهاء أي كلاريسا روده. في فحّه. وكانت ترفض رغبته منذ ذلك 
الوقت على نحو مطلق, مع اقتران ذلك بالسخرية, - وكانت تراودها 
المخاوف دائماً. فحسب, من أنه قد يذيع بين الناس أنها عشيقته؛ الأمر 
الذي كان هذا الإنسان يهددها به. وسيلة للضغط. منذ تلك الأيام. 

وفي أثناء ذلك كانت قد تفتحت للمعذبة. المخيّبة الآمال, الي 
تعرضت للإذلال آفاق إنسانية ومدنية تنطوي على الخلاص. أمّا من 
أتاحها لها فكان صناعياً شاباً من الإلزاس. كان يأتي في بعض 
الأحيان» في أعماله. من شتراسبورج الى بفورتسهايم. وتعرف عليها في 
محيط أوسعء وأغرم بالشقراء الساخرة غراماً قاتلاً. أمّا أن كلاريسا لم 
تكن في تلك الأيام بدون التزام على الإطلاق. بل كانت ملتزمة للمرة 
الثانية: وإن كان ذلك على مدى أدوار من الحكايات لاتكاد تبعث على 
الامتنانء تجاه المسرح البلدي في بفورتسهايم, فذلك ماكانت تدين به 
لتعاطف كاتب مسرحي طاعن في السن, وشفاعته. وكانء وهو الذي 
يجتهد بنفسه في العمل الأدبيء وربما كان في الحقيقة لايؤمن بأنها 


خلقت للمسرح. ولكنه كان يعرف كيف يقدر مكانتها الفكرية 
والإنسانية, التي كانت تتجاوز المكانة المألوفة في جماعة المشعوذين 
تخاوزا كببراً؛ يعد في كقير من الأحيان باعفاً للضيق..بل ريا كان 
يحبها. ومن يدري؟ ولم يكن إل رجل خيبة الأمل والتخلي. الى حد 
لمكن من استجماح شجاعته من أجل ميله الهادئ. 

وإذا ففي بداية الموسم الجديد لقيت كلاريسا الإنسان الشاب الذي 
وعد بتخليصها من مهنة أخطأت في اختيارهاء وأن يوْمَّن لها. ني 
مقابل كونها زوجته. حياة مضمونة وادعة. بل موفورة موسرة في جو 
كان في الحقيقة غريباً عنها. ولكنه وثيق الصلة بأصولها المدنية؛ وكان 
تحدث أختها. وحتى أمها بسرور مفعم بالأمل لاتخطئه الملاحظة, 
(امتفازيسل ؤرقة اكاتث تير للامتدان): عع خطية هرق كنا كانت 
تحدثهما أيضاً عن أشكال المقاومة التي كانت تصطام بها رغائبه بصورة 
مؤقتة. وكانء على وجه التقريب؛. في مثل سن من اختارها . ابن عائلة: 
أو بنَيّها أيضاً. - اتواعس أمه. يعمل مع أ فى محل تجاري: وكان 
يعبر في المنزل عن هذه الرغائب بحرارة. وعلى نحو أكيد أيضاً. بقوة 
إرادة. - وهي قوة إرادة رما كان أضعافها ضروريا لكي يتغلب. على 
عجلء على الحكم المسبق من قبل عشيرته البورجوازية؛ ضد الممثلة, 
جوابة الآفاق, فوق ذلكء وكان هنري ينطوي على الكثير من التفهم 
لبواعث قلق ذويه على كرم أصله ونقائه؛ ولخوفهم أن يبدّد ثروته. أما 
أنه لم يفعل هذا بحال من الأحوال وهو يأخذ كلاريسا الى بيته, فذلك ما 
لم يكن من السهل إيضاحه لهم. وكان افضل مايحدث من ذلك ان 
يقدمها شخصيا في منزل رالديه؛ الى المحبّيّن اللذين أنجباه. والى أخواته 


الغيارى, وعماته وخالاته للحكم عليهاء واختبارهاء وكان يعمل من 
أجل الحصول على الموافقة على الترتيب لهذا اللقاء منذ أسابيع. وكان 
يحدث المخبوبة عن خطوات تقدمه في رقاع منتظمة:. في الإقامات 
المتوالية في بفورتسهايم. 

وكانت كلاريسا وائقة مو تضوهاء وذلك من مفسالة كوتهنا ندا له 
من الوجهة الاجتماعية إلا أن مهنتها كانت تلقي عليها ظلالاً من 
الغموض. وكان استعدادها للتخلي عنها خليقاً أن يقنع أسرة هنري 
المتوجّسة بلقائها شخصيا. وكانت في رسائلها. وبصورة شفهية؛ في 
زيارة في مونيخ, تستبق خطبتها الرسمية, والمستقبل الذي كانت تتطلع 
إليه. على أن هذا تجلى في صورة مختلفة كل الاختلاف عن الصورة 
التي كانت البتيّة المجتثّة من جذورها, وليدة النظام الأبوي. والطامحة 
الى ماهو فكري وفني» تحلم بهاء ولكنه كان المرفاً. وكان السعادة, 
سعادة مدنية كانت على مايظهر تبدو لها مقبولة بدرجة اكبر؛ من جراء 
سحر الغرابة وجدة الموطن المرتبطة بإطار الحياة الذي كان يفترض أن تنقّل 
إليه. وكانت ترسم لنفسها صورة الرطانة الفرنسية التي ينطق بها 
ابناؤها في المستقبل. 

هنالك انتصب في وجهها شبح ماضيهاء شبحاً غبيّا» لايقول شيئاً. 
ولا هو جدير بشيء؛ ولكنه وقح., لايرحمء يتصدى لأمالها. وقضى عليها 
فى سخرية لاذعة. ودفع بالمخلرقة البانسة الى المازق: ثم الى الموت. 
وكان ذلك الوغد الخبير بالقانون؛ الذي حظي بها في ساعة ضعف يبتزها 
بانتصاره في تلك المرة الواحدة» قائلاً إن أهل هنري؛ وهنري ذاته سوف 
يطّلعون على علاقته بها إذا لم تخضع لإرادته مجدّداً. ولابد. بعد كل 


ها أطلى] عليه تنما بعد أراتكوة حدتت مامه انسنة بن الفامل 
وضحيته. وعبثا كانت الفتاة تتضرع إليه - وكانت تفعل ذلك الأمر 
جاثية على ركبتيهاء ليرعى حرمتها. ويطلق سراحهاء وألاً يضطرها أن 
تشتري سلام حياتها بخيانة الرجل الذي أحبُها وبادلته حباً بحب. على 
أن هذا الاغتراك ابعيز ذلك اللنبه الى القسوة: وله يكن بخنى عل 
الإطلاق أنهاء إذ تَسلم نفسها إليه الآنء لم تكن تحظى إلا بهذه اللحظة, 
متام الي الال تعينب: وتشكري الرحلة الى شعرا شورع 
والخطبة. أمّا أن يطلق سراحها فذلك ما لن يكون أبداً. بل سيظل 
يسكها المرة بعد الأخرى؛ وفقا لهواه. لكي تثبت عرفانها لجميل صمته 
الذى هر حلبق أن يخرج عنه بمجرد أن ترفض الاعتراف بجميله. وقال 
إنها سيترتب عليها أن تعيش في إطار الخيانة الزوجية, - وإن هذأ 
سيكون الجزاء العادل على تحذلقها. وعلى ما كان هذا الآدمي يسميه 
اندساساً في العالم البورجوازي؛ وإذا ماعادت الأمور تستقيم. وكشف 
رجلها الصغيرء من دون معونته أيضاً؛ عن ألعوبتهاء تبقّت لها دائما 
تلك المادة التي تسوي كل شيء, والتي كانت تحفظها منذ البداية الأولى 
في ذلك المتاع الزخرفي, في الكتاب الذي نقش عليه رسم الجمجمة. ولم 
يكن من قبيل العبث أنه كان ينبغي لها أن تشعر بتفوقها على الحياة من 
جراء امتلاكها الذي تباهي به للدواء الأبقراطي, وأنها كانت تتهكم على 
الحياة شأن الموتى؛ - وكان تهكّماً ينسجم مع سيماء وجهها انسجاماً 
أفضل من عقد السلام البورجوازي مع الحياة, وهو السلام الذي كانت 
تود لورات نفسها مستعدة له. 

غبلى انك أرق أن ذلك القس كان برضن الى شاهر اقفن 


الاستمتاع الذي يفرضه عليهاء إذ كان يقصد الى موتها. وكان صلفه 
الدنيء يرغب في جثة امرأة على طريقه؛ وكان مما تشتهيه نفسه أن 
الآدمي إذا لم يمت من أجله على وجه الخصوص فليمت بسببه؛ وليمت 
وليهلك. ألا ليت كلاريسا تضطر الى إيلائه هذا المعروف! على أنها 
كانت مضطرة الى ذلك بالفعل. كما كانت تشير الى ذلك كل الأحداث 
والوقائع. وهو مره لي. ولم يكن لنا خميها بد أل لصيف ونزلت 
على إرادته مرة اخرى. لتحظى بالسكينة الى حين, وباتت بذلك في يده 
اكنن ما كالتفي ىوقت مط » وكانف مس حسابيا علي انها جين 
تكون قد حظيت أولاً بالقبول من قبل العائلة. وتزوجت من هنري. سوف 
تجد الوسائل والطرق لمجابهة المبتز (إذ ستكون. فوق ذلك, مختفية في 
أرض أجنبيّة). على أن الأمور لم تنته الى هذا. ويبدو أن معذبها كان 
قد قرر ألا يدعها تصل الى الزواج وأدت رسالة مغفلة الاسم. من عشيق 
كلاريسا. تتحدث بصيغة الغائب؛, مهمتها داخل الأسرة في شتراسبورج 
عند هدري نقمنه:: فأرسشل الها النض لعبرر ذلك ]ذا كان الكيرين مكنا . 
على أن رسالته المرفقة لم تكشف عن قوة إيمان لاتتزعزع أبداًء بالحب 
الذي كان يكنه لها. 

وتلقّت كلاريسا الرسالة المسجلة في بفايفرنج. حيث كانت بعد 
اختتام الموسم المسرحي في بفورتسهايم؛ تقضي بضعة أسابيع ضيفة في 
منزل أمها. وراء أشجار الكستناء. وكان ذلك في ساعة مبكرة من بعد 
الظهيرة. ورأت زوجة السناتور. بنيّتها تعود أدراجها في خَطو سريع, 
مل ترهةاقاميت يبلا وكانها يعد 11011 وف الهو المتفير للستزل: أسرعت 
كلاريساء وعلى وجهها ابتسامة عابرة مرتبكة. عمياء, مارة بأمهاء الى 


حجرتها التي دار مفتاحها في فَفْله وراءها دورة قصيرة وقوية. وسمعت 
السيدة العجوز. وهي في حجرة نومها الخاصة: الى جانب تلك الحجرة. 
ابنتهاء تغرغرء بعد هنيهة عند المغسلة بماء. - ونحن نعرف اليوم أن هذا 
حدث لتبريد الحروق الكيمائية التي أحدثها الحمض الرهيب في بلعومها. 
ثم حل السكون. الذي دام زمناً رهيباً: اتات اام 
بعد نحو عشرين دقيقة, زوجة السناتورء ونادتها باسمها. غير أنهاالم 
تكن تسمع جواباً مهما ألحت في تكرار هذا. وجرت المرأة المروعة, 
بشعرها الذي ماعاد يمكن تسويته على الوجه الصحيح. وبالثغرة التي 
فى إستانها نحو لبف الرتسسي المقاجل: :وابلفت يلك السعندة 
شفايجشتل وهي تضغط على شفتيهاء وتبعتها المرأة التي حتّكتها 
التجاريب مع أجير من أجراء الأرض 00 قفل الباب بعد النداء والقرع 
المتكرر على الباب. كانت كلاريسا راقدة وعيناها مفتوحتان. على 
الأريكة, عند نهاية موضع القدسين من السرير. وهي قطعة من 
السبعينات او الثمانينات لها مسند للظهر ومسندان للجانبين», كنت 
أعرفها من شارع رامبرج, وكانت قد توجهت إليها حين دهمها الموت 
وطي تغرغر. 

وقالت السيدة شفايجشتل حين أبصرت الممدّدة في جلسة نصف 
معتدلة. وإصبعها على وجنتها. وهي تهز برأسها: «ماعاد يمكن عمل 
شيء هناء ياعزيزتي, زوجة السناتور. ولم تمّح لي هذه النظرة المقنعة الى 
حد قرط الأافى وفك مشا عند المساء حين ابلفدي قيمة البيت 
بالهاتف. وأقبلت مسرعاً من فرايزنج» وضممت الأم التي كانت تتهنه 
بين ذراعي, متأثراً. ومواسياً. بحكم كوني من أصدقاء المنزل القدامى, 
ووقفت معها. ومع الزاشفايجشتل وادريانء الذي كان قد اقبل إلينا. 


عند الحتمان: 

كانت بقع زرق داكنة. من تَجمّد الدم. في يدي كلاريسا الجميلتين. 
وفي وجههاء ينبئن عن موت بالاختناق السريع. وعن شلل مفاجئ ني 
مركز التنفسء من جراء جرعة من حمض السيانوجين كان في وسع المرء 
أن يقعل بها سريّة من الجند. وكان يقوم على المنضدة. مفرغاً, ذلك 
الجانب السفلي وقد فك عنه بزاله. ذلك الوعاء البرونزي؛ والكتاب الذي 
تقش عليه اسم أبقراط بحروف يونانية, وكانت تستقر عليه الجمجمة. 
وكان يوجد مع هذا رقعة مكتوبة بقلم الرصاص على عجلء هذا نصها 
الحرفي * 

«احبك. لقد خنتك مرة واحدة. ولكنى احبك». 

وحضر الشاب الجنازة التي كان الإعداد لها'من تصيبى: وكان اهرءا 
لاعزاء له أو كان. بالأحرى, 465016, الأمر الذي يبدو أقرب الى القول 
لمانو ال عد ها «يطرويع الخطاء درعوهي فين نهد با كل الحية بزلا ره 
أن أشك في الألم الذي صاح به. قائلاً: 

«ويلاه. ياسيديء, لقد احببتها بما يكفي لكي اصفح عنها! لقد كان 
من الممكن أن يصلح أمر كل شيء . والآن. 

آخل: 8 0011116. لقد كان من الممكن أن اتن كال ل علي 
غير هذه الصورة بالفعل لو لم يكن ابن عائلة عاجزاً كهذا. ولو أن 
كلاريسا وجدت فيه مرتكزاً يمكن الاعتماد عليه أفضل من هذا. 

وقو تلك الليلة كخبها! آنا راذويان»والسمية عن تجشعل ينها 
كانت زوجة السناتور تجلس. في شقاء عميق. عند الإهاب المتجمد 
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لبنيتها: إعلان الوفاة الذى كان .طن الواجب أن يوقعه ذوو كلازيسناء 


(*) في الأصل بالفرنسية. 


والذي كان من الواجب أن يضفى عليه وضوح مع الفردق والراعاة: 
وأجمعنا على ضياغة تفيد أن المتوفاة فارقت الدنيا بعد داء في القلب 
عضال لايرجى له شفاء. وقرأ هذا القُمص المونيخي الذي قابلته لأظفر 
منه بالجنازة الكنسية التي كانت زوجة السناتور ترغب فيها رغبة ملحة. 
وذرفيقة في هذا نولازي لبس امقر فى «اللديلوها مبينة :| ١‏ قرت اله 
بصورة مسبقة, وبأسلوب مفعم بالفقة والبساطة, بحقيقة أن كلاريسا 
فضلت الموت على حياة يفتقد فيها الشرف والكرامة, الأمر الذي رفض 
الكاهن. وهو رجل دين صّلْبء من الأنموذج اللوثري الأصيل؛ أن يعترف 
بعوواعكر تبان اليتانة ابسفرقت عي الى أن.ادركك: ان الكتية 
لاترغب أن ترى نفسها في الحقيقة مجردة من النشاط والفعالية. غير 
أنها ليست على استعداد لمباركة الانتحار المصرح به مهما يكن شريفاً, 
- وجملة القول أن الرجل الصلب العود أبى أن يعرف شيئاً سوى أنني 
أكذب. فخقّفت حدة كلامي مباشرة؛ على نحو يكاد يكون مضحكاً 
وأشرت:الى هذا كله على أنه من قبيل عدم استجلاء الأمور. وأفسحت 
مجالاً لإمكانية أن يكون ذلك حادثاً تعيساً. وخلطأ بين القواريرء بل 
رأيت ذلك هو الأرجح. وتوضلت بذلك الئ.أن أعلن ذلك العتيد الذي 
أرضاه شعوره بقدسية مؤسسته. من جراء الأهمية التي يولونها 
لمشاركتهاء استعداده لإجراء طقوس الدفن. 

وحدثت هذه في مقبرة مونيخ, بمشاركة محيط أصدقاء آل روده 
بكامل عددهم, ولم يتخلّف حتى رودي شفيرتفيجرء وحتى تسينك 
لمت شل تل كت لدكدات: زكان الحداة“صادقاء :لآ كل :هؤلاء كاتا 
يحبون كلاريسا المسكينة, الجريئة, المزهوة بنفسها. وكانت إنيس 


انستيتوريس المكسوة بالثياب السود الكثيفة, تتلقى التعازي بدلاً من 
أمها التي لم تخرج للناسء, وجيدها الدقيق مائل الى الأمام؛ في مهابة 
لطيفة. ولم يكن لي 5 أنارق في المخرج المأساوي لمحاولة أختها في 
الحياة نذير سوء فيما يتصل بمصيرهاء هي. وبالمناسبة فقد خرجت من 
حديثي معها. بانطباع مؤداه أنها كانت أقرب الى أن تحسد كلاريسا 
منها الى أن تحزن عليها. وكانت أحوال زوجها تعاني. على نحو مطرد 
الزيادة من جراء انهيار في العملة ناجم عن أزمات معينة؛ وكان الحاجز 
الوقائي المتمشل في الترف, هذا الوقاء من الحياة, يهدد تلك الْمتَوجِسة 
بالنضوب والانكماشء, وكان قد بات من المشكوك فيه أن يكون في وسع 
الأسرة أن تظل محتفظة بالمسكن المترف عند الحديقة الإنكليزية. أما 
رودي شفيرتفيجرء فكان قد شيع كلاريسا. رفيقته الطيبة: في الحقيقة. 
الى مثواها الأخيرء غير أنه غادر المقبرة من جديد بأسرع مااستطاعء بعد 
أن تقدم للعزاء عند أوائل الواقفين من أهل المتوفاة» الذين لَْقَتَ نظر 
أدريان الى ضآلة عددهم من الناحية الشكلية. 

وكانت هذهء بلاريب, المرة الأولى التي رأت فيها إنيس العشيق مرة 
أخرى منذ أن قطع علاقته بهاء - وأخشى أن يكون فعل ذلك مع شيء 
من الفظاظة, لأن فعله بطريقة لطيفة لم يكن ممكناً بلاريب مع الصلابة 
اليائسة التي كانت تتعلق بها بذلك. وكانت وهي تقف على قبر أختها. 
الى جانب زوجها المتأنّق. امرأة مهجورة, وكانت تلك التكهنات توحي 
بأنها شقية الى حد مخيف. ولكن كان قد التأم حولهاء للعزاء الى حد 
ما. جمع صغير مع النساء كانت عضواته قد حضرنء بصورة جزئية؛ من 
أجلها. أكثر ئما حضرن على شرف الاحتفال بتأبين كلاربسا. وكان من 


هذه المجموعة الصغيرة والثابتة, أو الجمعية, أو الهيئة, أو نادي 
الصداقة, أو كما ينبغي لي أن أعبّر عن ذلك. تلك المرأة الغريبة, ناتاليا 
كنوتيريش؛ أولى صديقات إنيس الْمقَربات, ولكن كان فيهن أيضاً كاتبة 
مطلّقة من زوجهاء رومانية من أهل الجبال السبعة, مؤلفة لبعض 
المسرحيات الهزلية. ومالكة لصالون بوهيمي في شفابنج. ثم الممثلة في 
مسرح البلاط. روزا تسفتشرء. وهي مثلة تتميز بحدة عصبية كبيرة في 
كعيوين الأحيان حا وميد بعد عدوا عمرعاسة السشميات 
النسنائية اللواج تي لانحتاج الى مييزهن هنا, ولأسدا ماةيت لست داتتا 
كل الثقة بانتماء كل واحدة منهن الى المجموغة بصورة فعالة. 

وكانت الآصرة التي تجمع هؤلاء هي المورفين, - وقد نَم إعداد 
القارئ لسماع هذا: وإنها لوسيلة جمع فائقة القوة إذ لم يكن من شأنها 
أن الرفيقات كانت كل متهن تسناعد الأخرى بروح:رفاقيّة, وبطريقة باعقة 
للانقباضء بالعقا رالمسعد المْفُسد دبل كان سرج أيضاً :من الرحية 
الأخلانية تساي شين رلك لطيك: أيضاً نل كان بطري فلن 
التقدير المتبادل بين اللواتي يستعبدهن الداء ذاته. والضعف ذاته. وفي 
حالتنا كانت الخاطئات, فوق ذلكء تجمع بينهن أيضاً فلسفة, أو مبادئ 
معينة. كان منطلقها من قبل إنيس إنستيتوريسء وكان يجاريها في 
تنزيرها كل عنويخداثها امسن أن الفيت: :وذلك: ان اين كانت تكسف 
عن وجهة النظر القائلة - وهي التي سمعتها بنفسي من فمها في بعض 
المتاسبات إن الألم شيء لايليق بكرامة الإنسان. وأن من المهانة 
والعارء أن يتألم الإنسانء وكانت تقول إنه بصرف النظر قاماً عن أي 
إذلال مادي وخصوصي يحدث عن طريق الألم الجسدي. أو متاعب 


القلبء تعد الحياة نفسها. وفي حد ذاتهاء أي مجرد الوجودء الوجود 
انفيض :«تليلة هن الأعا :6 ومشتة وشم .راقه لايع إل سن الدبل: 
ودواعي الفخر. وعملاً من الأعمال المرتبطة بحق الإنسان, والتفويض 
الفكريء أن يزيح المرء عن كاهله هذا العبء؛ إن صح التعبيرء وأن 
يتخلص كدووان يحظى باوية ربو لسر والسهولة, وبما يشبه الارتياح 
الجسدي عن طريق إمداد الجسم بالمادة المباركة التي تُوَّمّن لها مثل هذا 
التحرر من معاناة الألم. 

أمّا أن هذه الفلسفة كانت تتقبّل مايترتب عليها من النتائج المدمرة, 
أخلاقيا وجسدياًء وهي النتائج المرتيطة بعادة التدليل (أو التدليع), 
فذلك ماكان يعود. على مايبدوء الى نبلهاء والأرجح أن وعي الهلاك 
المشترك كان هو الذي يهيئ الأجواء للرفيقات, من أجل مثل هذه الرقة, 
بل فسا تيشهن: وكتت أرقت الإشراق الذي ينيم عق الانعتان::ني 
تظراتهن, ومعانقاتهن وقبلاتهن التي تنم عن التأثر عندما يضمهن 
مجتمع ماء مراقبة لاتخلو من الاشمئزاز. أجل إني لأعترف بضيق 
صدري تجاه هذا التحلّل الذي يهبه المرء لنفسه, - أعترف به اعترافاً 
مصحوبا باندهاش معين. مادمت لاأرتضي لنفسي في العادة. بحال من 
الأحوال» دور الرجل الفاضل والقاضي. وربما كان الذي أثار نفوري الذي 
لايقاوم ذلك الكذب المعين المستعذب. الذي تفضي إليه الرذيلة. أو 
تكون ملازمة له بصورة مسيقة. كبا كنت احل عدن انبش لافبالاثيا 
المتهورة تجاه أطفالهاء وهي اللامبالاة التي أثبتتها باستسلامها لهذا 
العبث والمجون؛ والتىي كشفت أيضاً عن أن كل هذا الحب المضحك لتلك 
المخلوقات البيض المترفة إنما هو كذب. وجملة القولء أن هذه المرأة قد 


نات تقيضة الى تعترى :ند أن عرفت وراية: ما كانت تسمح به 
لنفسها. وقد لاحظت حقا أنني تخليت عنها في نفسيء وقابلت 
إحساسها هذا بابتسامة ذكّرتني. في خبثها المعقّد, التعلبي. بخبثها 
السابق الذي كشفت عنه حين سلخت ساعتين في مشاركتي الإنسانية 
في الام حبها وملذاته. 

ويلاه. لم يكن لديها إلا القليل من الأسباب التي تسمح لها أن 
تفرح وقرح, لأن انسلاخها من الكرامة كان بؤسأً وشقاء. والأرجح أنه 
كانت تتناول جرعات مفرطة لم تكن تومن لها ارتياحاً وانتعاشاً. بل 
كانت تنقلها الى حالة لم تكن تستطيع أن يطلع الناس عليها وهي فيها. 

وكان ولك الشدو يحدة على تجو أكف عيقرية تح تاتب تلك 
الوسيلة. وكانت ناتاليا كنوتريش ترفع بذلك مكانة سحرها الاجتماعي. 
ولكن كان يحدث للمسكينة إنيس. مراراً؛ أنها كانت تأتي الى المائدة 
تَضَك فاقدة لوهينها :عقر جالسة الى المائدة وعنيفاها جامدنا 
كالزجاج::متكسة الزأس. الى كبر بناتها: وزوجها المشائر تأثن مين 
يحفل بصغائر الأمور, على نحو مزعج مربك, وكانت مائدة الطعام 
مازالت تلقي العناية الحسنة, وتتوهج بالبلور. وأريد هنا أن أقر بشيء 
(احزكوشي ان انس نكيت لضع سنن طلم ريه كبرى أنارظ درا 
عاماً ووضعت لحياتها المدنية نهايتها. ولكن مهما يكن من رعدتي حيال 
الجريمة المنكرة فقد كنت مع ذلك. وبدافع الصداقة القديمة؛ أكاد أَزهى؛ بل 
أزهى على نحو حاسم بأنها _ قد وجدت. وهى في ترديهاء القوة, 
والطاقة الجامحة من أجل التضرف. 
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أي ألمانياء ها أنتذي تَهلكين. وأنا أذكر آمالك! وأقصد الآمال 
التي كنت تثيرينها (ربما من دون أن تشاطري فيها)ء والتي أراد العالم 
أن يعلقها عليك, بعد انهيارك السابق, الهيّن اللطيف نسبياً بعد 
اعتزال مملكة الامبراطور. والتي ظللت. على الرغم من السلوك الحافل 
بالفرح والمرح. وعلى الرغم من تضخيم بؤسك الحافل بالفرح. وعلى 
الرغم من تضخيم بؤسك تضخماً جنونياآً على نحو كامل, ويانساً يأسً 
جامحاً. ومقنعا إقناعاً جامحاً. وعلى الرغم من دلك التضحم النقدي 
الذي يتصاعدء. سكرانَ. حتى يبلغ السماءء تبدين كما لو كنت تبررين 
ذلك الى درجة معينة. على مدى بضع سنوات, وإنه لحق. فعبث تلك 
الأيام الخيالي الذي يتهكّم على العالم. والذي يقصد به أن يكون 
مفرغاً. كان هو ذاته ينطوي على الكثير من عدم قابلية التصديق. با 
فيه من التهويل والتشويه؛ وغرابة الأطوارء وما لم يكن بعد مكنا قط. 
ومن النزعة اللأسراويليّة الخبيثة في قثيليتنا عام :١917‏ وحتى منذ 
عاد 15156 غير أن سكر الملبارات»: هذا اللغو والتشدىق المعبر عن 
البؤسء انتهى ذات يوم الى نهاية ماء وعاد الى جبين حياتنا الاقتصادية 
الشائه تعبير العقل. وحقبة الاستجمام النفسي. والتقدم الاجتساعي في 
إطار من السلام والحرية. والجهد الثقافي للبالغين, الذي شبوا عن 


الطوق. والمتوجهين نحو المستقبل؛ وكان التقريب القائم على حسن النية 
بين شعورنا وتفكيرنا وبين ماهو طبيعي وعادي, يبدو كأنه يلوح في 
آفاقنا. وما من شك في أن هذا كانء على الرغم من كل ألوان الضعف 
الفطري, وكراهية المرء لنفسه. بالفطرة, يمثل معنى الجمهورية الألمانية 
وأملهاء - وأقول مرة أخرى: الأمل الذي ابتعثته في نفوس الأجانب. 
لقد كانت محاولة, محاولة لم تكن تخلو كل الخلوَ من احتمالات 
المستقبل وآماله. من أجل تطبيع أحوال ألمانية بمعنى «أوربتها» أو 
إضنفا +" الضنقة دعر اكه علبيا :راغا ليا ينا لقاحية الفكورة في إظطار 
الحياة الاجتماعية للشعوب (وكانت هذه هي المحاولة الشانية؛ بعد 
محاولة بسمارك التي أخفقت. وعمله الفني في مجال التوحيد). ومن 
تراه ينكر أن كشيراً من الإيمان الطيّب بإمكانية هذه العملية في البلدان 
الأخرى كان حيّاًء ومن ثراه يجادل في أنه كان من الممكن أن يقرر المرء 
وجوداً فعلياً لحركة خالية من الأمل. في هذا الاتجاه. بين صفوفنا. في 
ألمانيا. وفي كل مكان من البلاد. مع استثناءات تتمثل في ال معاندة 
الفلاحية. 

وأنا أتحدث عن عشرينات هذا القرن. وبوجه خاصء بالطبع. عن 
نصفها الثاني الذي حمل معه. بكل الجد, تحولة في البُوَّر الثقافية من 
فرشسنا الى المانبناءوالذئ كان من سماته المتميرة بدرجة عالية أنه عدت 
فيه. كما ذكرناء العرض الأول وبعبارة أدق: العرض الكامل الأول 
لموشحة أدريان ليقركون في «رؤيا نهاية العالم». ومن البدهي أن هذا 
حدث على الر عو من ان فرانكفورت. مكان العرضء كانت إحدى مدن 
الرايش :ذات الصبعة الحبتة :المتسرة تحني المقعك» والضراحة عرضا 


لم يخل من تناقض ينطوي على الغضب. ولم يخل من ارتفاع العقيرة 
بمأخذ التهكّم على الفن, ويمأخذ العدمية؛ والإجرام بحق الموسيقاء أو 
مأخذ «البلشفة الثقافية»» إذا شئنا أن نورد في ذلك إحدى المسبّات 
الأكثر شيوعاً في تلك الأيام. غير أن هذا العملء والجرأة المتمثلة في 
تقديمه. لقيا مدافعين أذكياء قادرين على الكلام. وكانت هذه الجرأة 
الطيبة التي وصلت. في صداقتها للعالم والحرية. في عام 1571. الى 
ذروتها. وهذا النقيض لرد الفعل الرومانسي الوطني الفاجئري. كما كان 
في موطنه. على وجه ا لخصوص. في مونيخ. كان يشكل على وجه 
الإطلاق أيضاً. في حد ذاته. عنصراً من عناصر حياتنا العامة في 
النصف الأول من هذا العقد. - حيث تخطر ببالي في هذا الصدد أحداث 
ثقافية؛ مثل عيد الموسيقيين في ثايمار عام عشرين, وعيد الموسيقا الأول 
' في دوناوإشنجن. في العالم التالي. وفي كلتا المناسبتين عرضت في 
غياب المؤلف الموسيقي. مع الأسف - أمام جمهور لم يكن بحال من 
الأحوال من لابعاثرون: وأقصد أن أقول إننه جمهؤن.وذو عقلية 
جماهيرية» من الناحية الفنية؛ الى جانب أمثلة أخرى على موقف 
موسيقي - فكري جديدء أعمال لليقركون أيضأ: ففي فايمار عرضت 
«السنفونية الكونية» بقيادة برونوفالتر الذي يمكن الاعتماد عليه في 
مجال الإيقاع بوجه خاصء في مكان الاحتفالء. في بادن» مع اقتران ذلك 
بمسرح عرائس هائر بلاثئر الشهير؛ وكل القطع الخمس من (بطولات 
الرومان), - وكانت تجربة تجعل النفس تتردد جيئة وذهاباً بين التأثر 
القائم على الورعء وبين الضحك, على نحو لم يسبق له مثيل قط. 

غير أتئ اران اذكر ابا البحسيي الذي اشع للنبانت: 


ولأصدقاء الفن الألمان. في تأسيس «الجمعية الدولية للموسيقا 
الجديدة»؛ في العام اثنين وعشرين؛ وإنشاء هذه الرابطة بعد عامين في 
براغ حيث ترددت أصداء مقطوعات جوقات وألات موسيقية من «رؤيا 
نهاية العالم» التشكيلية لأدريان أمام مستمعين يفرضون إرادتهم الى 
حد بعيد. من كل بلدان الموسيقا. وكان هذا العمل قد ظهر مطبوعاً في 
تلك الأيام. ولم يكن ذلكء في الحقيقة مثل أعمال أدريان السابقة؛ عند 
شوت في ماينتسء بل في إطار «الطبعة العالمية» في فيناء التي ظهر 
مديرها الذي كان مازال شاباً» لم يكد يبلغ الثلاثين. ولكنه كان يلعب 
دوراً مؤثراً في اللحياة الموسيقية فى:وسط أوروباء.ويدعى الدكتور إيدان: 
ذات يوم أي في موعد لم تكن فيه «رؤيا نهاية العالم» قد اكتملت (إذ 
كان ذلك في أسابيع الانقطاع من جراء نكسة المرض على نحو مفاجئ, 
في بفايفرينج, ليعرض على ضيف آل شفايجشتل خدماته في مجال 
النشر. وكانت للزائر علاقة معلنة بمقالة مكرسة لإبداع أدريان كانت قد 
ظهرت مؤخرا في مجلة الموسيقا التقدمية الراديكالية؛ في فيناء اسمها 
«البزوغ». بقلم عالم الموسيقا الهنغاري وفيلسوف الحضارة ديسيديريوس 
فيهّر. وكان فيهر قد عبر عن اشير العقلي والمضامين الدينية,» وعن 
الهو واليأس. وذكاء الموسيقا الآثم. المدفوع به الى درجة الإلهامي وهو 
الذكاء الذي لفت إليه أنظار عالم الثقافة هناء وذلك بحرارة زاد من 
قوتها الخجل المعترف به من أن الكاتب لم يكتشف بنفسه هذا الأمر 
الذي هو في منتهى الأهمية والإمتاع, والأكثر استحواذا على النفوس, 
ولم يقع عليه بفضل قيادته الداخلية الخاصة, بل لم يكن له بد أن يتم 
توجيهه الى ذلك من الأعلى؛ من جو هو أعلى من كل علم واطلاع هو 


جو الحب والإيمان. والأنثوي الخالد. بعبارة موجزة. وجملة القول أن المقال 
الذي لم يكن بعيداً عن الانسجام مع موضوعه., والذي كان يخلط 
التحليلي بالغنائي؛ كان يسمح. من خلال خطوط أولية بالغة الغموض, 
باستشفاف شكلء أو هيئة لامرأة مرهفة الحس. عارفة؛ تعمل في الدعوة 
الى معرفتها. وكانت هي ملهمته الحقيقية. ولكن لما كان قد ثبت أن 
زيارة الذكتور إيذآن كان الباعث إليها عملية البشر في فينا فقد كان 
ف وش المزه أو فول تسق« النوبنا#اكاتق ا مها الخلاك ا نطافنةبلذليك 
الحب الباقيَين في الخفاء. بصورة غير مباشرة أيضاً. 

أو ككاقت كزلك عل نشو لماكت 'تحميين؟ أن السك عتلى فين 
كامل؛ وأنا أرى أن من الممكن أن تكون توافرت لرجل الأعمال الشاب 
العامل في مضمار الموسيقا حوافز مباشرة من قبيل التلميحات 
والإخثارات مين ذلف والحنه »رقا وريدن قزة قن تكيى هذا حليقة أنه 
كان يعلم أكثر مما كان المقالء الذي كان يسلك نهج التكتّم الى حد ماء 
قد تكرم بالإفضاء به: وهو أنه كان يعرف الاسم وقد ذكره, - لا على 
الفور. ولا بصورة مسبقة, ولكن أثناء الحديث. حوالي النهاية. وبعد أن 
رفض تقريباًء ولكن كان قد عرف كيف يفرض استقباله. التمس من 
ركوج احارا كوو قاسم اكالن ركان موسيم عو الرضية الديسية - 
أول مرة؟ أما أنا فأشك في هذا! - وينتهي الأمر الى أن يعزف له 
أدريان؛ على الرغم من معاناته من الألم الى حد العجزء أجزاء أكبر من 
المخطوط في قاعة إلهة النصر. وعلى اثر ذلك حظي إيدلمن بالعمل الفني 
من أجل الطبع. على الفور: وصدر العقد في اليوم التالي. من فندق 
«البلاط الباقاري» في موايخ. ولكن قبل أن ينصرف سأل أدريان, وهو 


يستخدم صيغة الخطاب الشائعة عند أهل فيناء والمأخوذة عن الفرنسية, 
قائلا. 

«وهل تعرفء أيها الأستاذ» - بل أعتقد أنه قال: «هل تعرف, 
نا أسكاذ» السيدة فون :تلن + 

على أنني أوشك أن أدخل في قصتي شخصية لم ينَمْ لكاتب روائي 
او قلمتها: لقرانه بذك مادام عدم الشفاقية يتناقض تناقضاً ظاهرياً مع 
شروط الفنيء ويتناقضء بناءً على ذلك. مع السرد الروائي. غير أن 
السيدة فون تولنا شخصية غير شفافة: وأنا لا أستطيع أن اضعها أمام 
عيني القارئ؛ ولا أستطيع أن أعرض أدنى شاهد من شواهد مظهرها 
الخارجي. لأنني لم أرها قطء ولاتلقيت وصفاآ لها أبداً, إذ لم يرها أحد 
من معارفي في أي يوم من الأيام. وأدع الآن البحث في مسألة هل كان 
في وسع الدكتور إيدلمن؛ أو كان في وسع مجرد ذلك المتعاون مع 
«البزوغ» الذي كان من أبناء موطنهاء أن يفخر بالتعرف عليها. أما 
مايتصل بأدريان فقد أجاب في تلك الأيام عن سؤال ذلك القينَاوي 
بالنفي. إذ قال إنه لايعرف تلك السيدة؛ - ولكن من دون أن يسأل من 
جائيه غمن عسين أن 'تكوتة هذه الأمر الذي :حمل إيدلن علن أن يناى 
بنفسه على الإدلاء بشيء من الإيضاح. إذ اكتفى بالرد بقوله: 

«على كل حال فليس لك» - أو: «ليس للمعلم معجبة أكثر حرارة 
منها ». 

وكان يبدو أنه كان يأخذ «عدم المعرفة» على أنه الحقيقة المشروطة 
المغلّفة بالتحفظ؛ على النحو الذي كانت عليه. وكان في وسع أدريان أن 
يجيب, كما كان يفعل لأن المسألة كانت تفتقر الى كل لقاء شخصي في 


علاقاته بالأرستقراطية الهنغارية. وأضيف قائلاً إنها كان يفترض أن 
تفتقر دائماً الى التفاهم الهادئ بين كلا الجانبين. أمّا أنه كان يتبادل 
معها الرسائل منذ أيام بعيدة, وأنه كان تراسلاً أثبتت فيه أنها العارفة 
الأذكى والأدق على وجه الإطلاق, والمؤمنة بعمله الفني, وأنهاء نوق 
ذلك الصديقة الحريصة المعنية والمستشارة:؛ والخادمة المطلقة لحياته: وهو 
الأمر الذئ وضل فيه من جانيد. الى حدوه العبسط في الحديت والققة 
اللعين كانت الرئحدة تزهل لوا - تعلك مسألة اخرى: لقذ حدئت عن 
نفوس نسائية فقيرة افتتحت لنفسها. عن طريق التفاني البعيد عن 
المصلحة الشخصية, مكاناً متواضعاً في حياة هذا الرجل التي لاريب في 
أنينا خياة خالدة. وهنا تسن قالفة ذات توعية فحمالتة كل الاختلان»: 
لاتتميز بأنها تقصّر عن شأو تلك النفوس الأكثر بساطة في بعدها عن 
المنفعة الخاصة فحسب., بل تتفوق عليها: عن طريق التخلي الزَهُدي عن 
كل اقتراب مباشر. والمراقبة التي لاتتزعزع, للخفاء, والعحفظء وعدم 
الإثقال والإزعاج؛ وبقاء المرء غير مرئي. - وهو مالم يكن من الممكن أن 
يستند الى الوجل الأخرقء مادامت المسألة تتعلق بامرأة من نساء العالم 
كانت مثل العالم بالفعل بالقياس الى من يقيم في بفايفرينج؛ العالم كما 
كان يحبه؛ وبحتاج إليه. ويحتمله. العالم على مسافة: العالم الذي ينأى 
بنفسه بدافع المراعاة الذكية... 

وأقول عن هذا العالم النادر ماأعرف. كانت السيدة دي تولنا أرملة 
موسرة. خلّفها من دون أولاد زوج من الفرسان من أهل المباذل 
والشهوات, لم تقض به رذائله. بالمناسبة, الى الهلاك بل أفضى به إليه 
سباق خيل انتهى الى حدث اليم, فباتت مالكة قصر في بيست. وهو 


عقار فروسي ضخم يقع على مسيرة بضع ساعات الى الجنوب من 
العاصمة؛ بالقرب من شيولفايستبرج» بين بحيرة بلاثّن ونهر الدانوب, 
والى جانب ذلك أيضا منزل ريفي على شكل القصر عند البحيرة 
المذكورة. بحيرة بالاتون. وكان العقار, الذي كان يشمل منزلاً فخماً لأحد 
الأشراف, يرجع الى القرن الثامن عشرء قد تم تجديده ليكون مسكنا 
مريحاً. يضم. فضلاً عن حقول القمح الهائلة؛ مزارع واسعة للشمندر 
كانت محاصيلها تعالج في منشات للتصفية خاصة بالعقار ذاته. ولم 
تكن المالكة تستخدم أي من أماكن الإقامة هذه لأي فترة تطول. سواء 
في.ذلك منزلها في المدينة: أم قصرها في ذلك العقارء أم منزلها الريفي 
الصيفي. وكان الأرجح بصورة كاملة, كما يستطيع المرء أن يقول: أنها 
تكون دائماً على سفر, إذ كانت تئلم أمر المواطن التي لم تكن متعلّقة 
بها على مايبدوء. والتني كان يخرجها منها الاضطراب أو الذكرى 
المزعجة. لرعاية نظار وحجاب. وكانت تعيش في باريس. ونابولي, 
ومصرء وفي الإنجادين. تصحبها من مكان الى آخر أنسة. وموظف من 
الذكور كان يتخذ صفة المسؤول عن المبيت ومستشار الرحلات. وطبيب 
مكرس للخدمات التي تؤدى إليها وحدهاء ئما كان يمككّن من استنتاج أن 
صحتها كانت تتعرض لظروف حرجة. 

ولغ يكن يبدى أن مرونتها في الحركة تتأثر من جراء هذا. ومع 
اقتران هذا بحماسة كانت تقوم على الغريزة؛ والإحساس الأوليء والمعرفة 
الحساسة, - والله يعلم - والتعاطف المنطوي على الأسرار؛ وآصرة 
القربى بين النفوس كانت تسجل حضوراً مفاجئأ. وتبيّن أن هذه السيدة 
كان لها حضور في كل مكان, وكانت تختلط بالجمهور على نحو لايلفت 


الأنظار كلما تجرا امرؤ على أن يدم شيئاً من موسيقا أفريان تكرده 
أصداؤه: في لوبك (في عرض الأويرا الأول الذي يتعرض للسخرية), 
وفي زوريخ. وفي قايمارء وفي براغ. أما تواتر قربها الشديد, في مونيخ, 
وكذلك وجودها في مقر إقامته. من دون أن تدع أغرا تالاخظي قذلك 
ما لا أستطيع الحديث عنه. غير أنها كانت تعرف بفايفرنج أيضاً وكان 
هذا يتبيّن في بعض الأحيان على نحو خفي: فقد أحاطت علماً. في 
إطار من الهدوء, بمرابع أدريان. ومحيطه المباشر. وكان تقفء إذا لم أكن 
مخطناً. تحت نافذة حجرة رئيس الدير على وجه الخصوص, ثم تبتعد من 
جديد. من دون أن ثرى. وهذه مسألة جذابة بما يكفي, غير أنها تستحوذ 
علي على نحو أكثر غرابة. على أن مما يزيدها ابتعاثاً لتصور الحج أنها 
ارقخلت كما تتتن عن الممن «اتايعل الك برهن طويئل: وبطريق 
المصادفة بدرجة تقل أو تكثرء الى كايسرزآشرن أيضاً؛ وأنها كانت 
تنطوي على معرفة بقرية أوبرقايلر ويمزرعة بوخل نفسها., أي أنها كانت 
تألف فكرة التوازي التي كانت 7 تكدّرني في كل حين, وهو التوازي الذي 
كان قائما بين مسرح طفوله أدريان, واطار حياته اللاحق 

وقد نسيت أن أذكر أنها لم تهمل ذلك المربع القائم في جبال 
سابيناء:وباليسعرينا + وأنها لبقت بضعة أسابيع في .متزل آل متاردئ: 
وعقدت, كما بداء أواصر الصداقة على عجلء وبحرارة؛ مع السنيورة 
مناردي: وكانت إذا ذكرت قيمة المنزل في رسائلها القى كانت تكس 
قط معنو الا لاقف وقط| اخويالترشسة تسدنا سمتها «الأم مناردي ». أ 
"54323501 146:6" وكانت تستعمل التعبير ذاته من أجل الشيدة 
شفايجشتل, الغق كانت قد.راتهاء كما كان يعبين من كلامهاء من دون 


أن ثرى هي أو تلاحّظ من قبلها. وماذا عنها هي؟ أوَ كانت فكرتها أن 
تنضم الى هذه الستميات الأمومية وتسمّيّهن أخوات؟ وأي اسم كان 
يليق بها - بالقياس الى أدريان ليفركون؟ وأي اسم كانت ترغب فيهء أو 
كانت تدعيه لنفسها؟ أَوَ كان اسم إلهة حارسة, أم اسم النجمة إيجيريا. 
ام اسم حبيبة رهيبة؟ وكانت الرسالة الآولى التي وجهتها إليه (من 
بروكسل مصحوبة بهدية ولاء تتمثل في خاتم لم أر له مثيلاًء الأمر الذي 
لم يكن يفترض أن يعني كثيرا بالطبع مادام أولئك الذين يكتبون هذا 
قليلي الخبرة حقاً في كنوز هذا العالم, وكان جوهرة ذات قيمة لاتقدر, 
بالقياس إلي. وذات جمال فائق. وكان الإطار المنقوش ذاته قرياً. من 
عمل عصر النهضة, وكان الحجر أنمودجا فخماً مصقولاً على مساحة 
كبيرة؛ من زبرجد الأورال الأخضر الفاتح, الذي تروع العين رؤيته. وكان 
في وسع المرء أن يقصضور أن هذا الخاتم كان يزين ذات يوه يد أمين من 
أمراء الكنيسة؛ - وكانت الكتابة المنقوشة عليه ذات المضمون الوثني 
قلّما تفيد نقيض هذا التصور, إذ نقش على الصفحة القاسية للزيدجد 
الكريم؛ أي على سطحه العلوي المصقول؛ بأدق الحروف الإغريقية, بيتان 
من الشعر يستطيع المرء أن ينقلهما الى العربية على النحو التالي, 


0 
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تقريباً: 

أي زلزال سرى في حرش غار أبولو! 

فزلزل الهيكل بأسره! ألا أيها المادنّسون فلتهربواء ولتتواروا ! 

ولم يكن من العسير علي أن أحدّد موقع هذه الأبيات؛: على أنها 
مطلع نشيد لأبولو. من نظم كاليماخوس. وهو يصف. بفزع مقدس. 
بوادر عيد الغطاس للاله في قداسته. وقد حافظت الكتابة. بضالتها 


البالغة, على حدّة كاملة. على حين بدا أكثر أُمّحاء ذلك الرمز المنقوش 
تحتها على شكل تصويرة يمكن تحديدهاء أفضل مايمكن تحت عدسة 
المكبرء بأنها حيوان مهول على شكل الأفعوان المجنّح الذي كان لسانه 
الذي ينبعث نحو الخارج يتسم بسمة سهم مكتمل الصياغة. على أن هذا 
الخيال المبثولوجي حملني على التفكير في جرح السهم أو جرح العضة 
الذهبية العاجية لفيلوكتيت؛ والتفكير فوق ذلك. في الاسم الذي يطلقه 
اسخيلوس ذات مرة على السهم: «الأفعى المجنّحة التي تفمّ فحيحاأً» 
غير أنه يطلقه أيضاً على العلاقة التي تقوم بين نبل الخوف وشعاع 
اقيض 

وفي وسعي أن اشفة: أن اقريان سر سرورا طقزليا بالهدية ذات 
الشأن التي جاءته من المحيط البعيد الذي كان يهتم به. وقبلها دوا 
نفك أ هل يتعئ الى أن اقول إئنه كان هارن الطقس المسمثل فى 
استثماره من أجل ساعات العملء إذ كان يحمل هذه الجوهرة في يده 
اليسرى خلال كل العرض الخاص «برؤيا نهاية العالم», على ما أعلم. 

أثراه كان ينظر الى الخاتم. على أنه رمز الارتباطء والقيدء بل 
التبعية؟ الظاهر أنه لم تكن لديه أفكار معينة في هذا الصددء بل كان 
يرى في الحلقة الثمينة حلقة من سلسلة غير مرئية كان يدسها في إصبعه 
من أجل التأليف الموسيقي, ولاشيء أكثر من ارتباط وحدته بالعالم التي 
كانت قلما يجري التلميح إليها بصورة شخصية, وكان يبدو أنه كان أقل 
كثيراً سؤالاً عنها من سؤالي أنا. وكنت أسائل نفسي. هل يوجدء في 
نظهر السبيئدة شن ءامكن أن يتين مثه المبدا الأساستي لعلاقتها 
بأدريان. من عدم رؤيتهاء وتحاشيهاء وعدم اللقاء أبداً؟ لقد كان من 


الممكو.ان تكون دشنة: أومقلولة؟ اد ذاتاعاهة :ا مشترهة فخراء 
مرض تعاني منه بشرتها. على أني لا أفترض هذا. بل أعتقد. بالأحرى, 
أنه إذا كان ثمة أذىّ فقد كان ذلك يكمن في الجانب النفسيء؛ وكان 
مبذولاً من أجل فهم كل نوع من أنواع المراعاة. على أن شريكها لم 
يحاول أبدا أن يَهْرٌ جع ذلك التشريع, بل كان يسلدين قياده. فى صمت, 
لحقيقة أنه ينبغي لهذه العلاقة أن يكون لها بقاءً وثبات صارمان في 
الفكر البحت. 
عاق اق لاسر ب , أن استخدم هذا التعبير المبتذل «في الفكري 

البحت». إذ إنه 5 على شيء لالون له ولاحول ولاقوة. ولاينسجم 
انسجاماً حسناً مع عافية عملية معينة كانت ما يختص به هذا التفاني 
والرعاية البعيدان المحجوبان. وكانت ثقافة اوروبية؛. موسيقية وعامة. 
جدية للغاية: تضفى هناكء في الطرف المقابل؛ على تبادل الرسائل: كما 
كانت تتم العناية في أيام التحضير للعمل الفني في «رؤيا 2 
العالم», وأثناء تدوينه مستندا موضوعيا. وكان القوم يعرفون كيف 
يزوّدون صديقي. من أجل بنيان النص في هذا العمل بحوافزء ومادة 

ضفية التتاول: كما 5 فق قيما بع أن عدن العزحمة الفرتسية القدقة 
للشعر الخاص برؤيا ا انما فياك له من «العالم» وكانت هذه تعمل 
عملها في خدمته بقوة وعنفوانء وإن كان ذلك يتم بطرق ملتوية؛ وعن 
طريق وسطاءء. وكانت هي التي ابتعثت المقالة الظريفة في مجلة 
«البزوغ», - وما من شك في أن هذا هو المكان الوحيد الذي كان من 
الممكن في تلك الأيام أن يجري فيه الحديث عن موسيقا ليثركون 
بإعجاب. أما أن سلسلة الطبعة العالمية قد أَمّنت لنفسها حق طبع 


الموشحة الدينية التي كانت في طور النشوء. فذلك مايمكن أن يُعزى الى 
إيحائها :فق عام احذى :وعشرين:وضعث قيت تضرف سرع الشخوص 
البلاتنري مبالغ لها شأنها. من جهة خفية؛, ومن دون أن يكشف النقاب 
عن مصدر الإعانة من أجل الإخراج الممتاز والكامل من الناحية 
الموسيقية ل (الأعمال) في دونا ويشنجن. 
وأود أن أصر على هذه الكلمة وعلى الإشارة الشاملة التي ترتبط 
بهاء أي على عبارة «الوضع تحت التصرف». ولم يكن يجوز لأدريان أن 
يرتاب في انه كان يوضع تحت تصرفه ماكانت العابدة الدنيوية لوحدته 
تقدر عليه - ثروتها التي كانت تشكل عبئاً عليها من جراء مايحرج 
ل 5 
لتعرف كيف تعيش مثل هذه الحياة. وكانت رغبتها التي لاتنكر هي أن 
00 في وسعها وأن تقدم ماتستطيع أن تجرؤ على 
ل 0 ولواقاء ادزياق لأمكة حعيي اسلو عانه 
بأشوه وين غقية عشية وضحاها بحيث يتلاءم مع أفوذج الجوهرة الذي لم تره 
في زينته سوى الجدران الأربعة في حجرة رئيس الدير. وكان يعرف هذا 
مثلما أعرفه. ولست بمضطر الى أن أقول إنه كان يشتغل جدياً. مدة 
لحظة واحدة, بهذه الإمكانية. وما من شك في أنه كان يختلف عنيء أنا 
الذي كان ينطوي على الدوام على شيء يسكره إلى حد ماء ولم يسمح 
لتتسوافظ أن تدغدعيه فك ا موداها او قمةاثروة يلاف رسن حت 
قدميه. ولم يكن يحتاج إلا الى أن يمد يده فيتناولها لكي يهيّئ لنفسه 
حياة كحياة الأمراء. ومع ذلك فقد تذوق ذات مرة. حين هرب من 
بفايفرنج بصورة استثنائية من دون أن يكون هنا على سفرء في محاولات 


عابرة» فط الحياة الذي يكاد يكون ملكياً, والذي لم يكن لي بد أن أقناه 
له فى :سريرة تفي .غلن امد البعيد: 

لق جطين الآن عن .هذا عفرون عاما,.وقل خدث حين لبن دغوة 
مدام دي تولنا القائمة والسارية المفعول مرة والى الأبد. مادام راغباً في 
ذلك. لاتخاذ مسكن له في إحدى نمتلكاتها. حين لاتكون هي حاضرة 
هناك. وكان في تلك الأيام. في ربيع ,.١19174‏ في فيناء حيث قدم رودي 
كتفي تبجو اف :ضالة الشرفه:وفى :إطار امسية من :تلك الآأنسيات 
التي كانوا يسمّونها «أمسيات البزوغ», آخر الأمرء الحفلة الموسيقية 
بالكمان. التي كانت مكتوبة له. لأول مرة؛ بنجاح كبيرء ولم يكن آخر 
ذلك بالقياس اليه هو. وأقول: «ولم يكن آخر ذلك» وأقصد «قبل كل 
شيء»»؛ لأن ثمة تركيزاً معيناً للاهتمام بفن التأويل يكمن على وجه 
الخصوص في مقاصد العمل الفني الذي لايعد. مع كل مافي المخطوط 
الموسيقي من الوضوح والجلاء. من أعلى أعمال ليقركون وأدعاها الى 
الفخر, بل ينطوي. بصورة جزئية على الأقل. على شيء من الرقّة 
والظرف, والتلطّف, والأفضل أن أقول: والتفضّلء الذي ذكّرني بنبوءة 
مبكمّرة تذكّرتها من فمه الذي أخلد في هذه الأثناء الى الصمت - لأن 
أدريان كان يرفض أيضاًء حين تم الفراغ من هذه القطعة. أن يظهر أمام 
الجمهور المفعم بالسرور الناجم عن الإعجابء وكان قد غادر المنزل حين 
أخذ القوم يلتمسونه. ولقيناه فيما بعد. نحن الذين أقمنا الحفلة. رودي 
الذي كان يشع بالسعادة, وأنا. في مطعم الفندق الصغير في حارة 
السادة. حيث كان قد نزلء بينما كان شفيرتفيجر يعتقد ان من الواجب 
عليه أن يتخذ لنفسه مسكناً في فندق من الفنادق ذات الأبّهة. 


وكان الاختفال التالى محعضراء إذ كان أدريان يعات من آلا 
الرأسء غير أتى أستطيع أن أفهم نما طرأ على حياته من التلطيف 
والتنويع في ذلك الوقت, أنه قرر في اليوم التالي ألا يعود على الفور 
الى منزل شفايجشتلء, بل يتيح لصديقة دنياه السرور الناجم عن زيارته 
لأملاكها الهنغارية. وكان شرط غيابها متوثراً. إذ كانت قكث في قينا 
- غير مرئية - وقد وجه نبأ قدومه القصير الأجلء برقياً. توجيها 
مباشراً نحو الضيعة؛ وعلى أثر ذلك تطايرت؛ كما أفترضء أشكال من 
التفاهم السريع بين هذه وبين فندق في قيناء جيئة وذهاباً. وسافرء ولم 
يكورقية حلت انا مع الأسفء إذ كنت لاأكاد أستطيع أن افرخ 
نفسي للحفلة الموسيقية, من التزاماتي الرسمية. ولم يكن الرفيق هذه 
المرة» أيضاً. روديجر شيلدكناب. ذا العينين المتماثلتين, الذي لم يجشم 
نفسه أبداً مشقة الرحيل الى قيناء كما لم يكن يمتلك الوسائل من أجل 
ذلك بل كان بطريقة يمكن تفسيرها بسهولة بالغة. رودي شفيرتفيجر 
الذي كان خالي الوقت للرحلة القصيرة على الفور؛ وهي الرحلة التي 
حدث فيها منذ حين تعاون فني موقّق. وكانت الثقة التي لايتطرق إليها 
الكلل؛ فيه قد تُوَّجّت على وجه الإطلاق. وفي هذا الوقت على وجه 
الخصوص, بالنجاح الذي أثقلته العواقب المشؤومة. 

وعلى هذا فقد أنفق أدريان. الذي استقبل كأنه الحاكم العائد من 
اشفارة, اثنى هشر برها فى جو عائلى يقني بالآنية النبيلة: فى الأبياء 
والحجرات العائدة الى القرن الثامن عشرء في قصر تولناء وكذلك في 
رحلات بالعربات خلال منطقة الضيعة التي يبلغ حجمها حجم أفنارةه 
والى شواطئ المرح في بحيرة بلاتن؛ في رعاية خدم متواضعين. كان قسم 


منهم من الأتراك؛ وكان يستفيد من مكتبة بخمس لغات, وجناحين 
رائعين على منصة قاعة الموسيقاء وأرغن منزلي؛ ومن كل ضروب 
الترف. وقال لي إن القرية التابعة لهذه السيادة وجدت الزائرين وهي في 
أحط دركات الفقر. وفي مرحلة من مراحل الحياة المفرطة في القدم 
والبدائية؛ التي كانت قبل العهد الثوري. وأن دليلهماء قيّم الضيعة 
ذاته. روى لهم وهو يهرٌ برأسه في تعبير عن الرثاء, من غرائب 
مايستحق أن يُعرّف. أن سكانها لايتاح لهم اللحم للأكل سوى مرة في 
العام في عيد الميلاد. ولايتوافر لديهم حتى شمع الودك ليشعلوه. بل 
ينامون مع الدجاج: بمعنى الكلمة الحرفي. وما من شك في أن التفكير 
في تغيير هذه الظروف التى هي مبعث للشعور بالعارء والتي كانت 
تبعل البشر عديمي الإحساس من جراء الاعتياد والجهل. ومثال ذلك أن 
تغيير شيء من القذارة التي لاتوصف في شارع القرية, والنقص الكامل 
فيما يتعلق بالصحة في مساكن الأجراء والأقنان؛ كان خليقاً أن يعد 
عملاً ثورياً. ولم يكن من المتوقّع أن يجشم امرؤ نفسه من أجل فرد 
واحد وأقل مايمكن أن يكون ذلك من قبل امرأة. ولكن يمكن التهكن 
بأن مظهر القرية كان من الأمور التي كانت تَبَعْضِ الى صديقة أدريان 
الخفية الإقامة في ضيعتها. 

وأناء بالمناسبة, لست بالرجل الذي يقدم من هذه الحكاية الطريفة 
الى حد ماء في حياة صديقي الضارمة. أكثر من ضورة مبنية على 
الوصف ال موجز, فلست أنا الذي كنت الى جانبه في أثناء ذلك. وما كان 
من الممكن أن يكون هذا حتى لو طالبني به. وقد كان شفيرتفيجر هو 
الذي كان في وسعه أن يروي ذلكء, ولكنه كان قد مات. 


00 


لقد كنت خليقا أن أحسن صنعاً لو أنني لم أُسَلّم لهذا الفصل برقم 
قاض يه فان الفنهول الأحرى يل اصسرهباته انفناف للنسيل السايفق: 
وبصورة مطلقة. على أنه تابع لهذا. 

ومن دون أن أواصل وقفه عي سيكون الشيء الصحيح - لأن 
الفصل مازال يتناول «العالم» وهو فصل علاقة صديقي الخالد الذكر به. 
أو انعدام علاقته به. وهو عالم يعد هناء بالطبعء مجرداً من كل تحفظ 
خفي» وما عاد يتجسد هنا في صورة إلهة حارسة محجبة بحجب وأستار 
صفاق, ومُرسلة للرموز القيّمة» بل يتجسّد في أفوذج السيد شاول 
تنيع لتيل عزن لقاش لابن نافيا العامة 
ويلتزم؛ التزاماً بسيطاً. بل يعدّ. مع هذا كلهء أنموذجا جذابا بالقياس 
إلى وهو رجل محترف من رجال الموسيقا العالميين, ومنظم حفلات 
موسيقية حضر ذات يوم جميل من أيام أواخر الصيف. حين كنت أقوم 
لتَوّيء بزيارة لبفايفرينج في ظهر يوم من أيام السبت (وكنت أريد العودة 
الى السب يوم الأحد في الصباح الباكر, إذ كان ذلك موعد عنيد ميلاد 
زوجتي. ١.)‏ ولبيث يليا أنا وأدوناةة بحديث مضحك. ساعة من 
الزمان» في بفايفرينج. وعلى أثرها غادرناء وكان خائب الأمل في 
الحقيقة. على قدر مايتصل ذلك بأموره وعروضه - ولكن من دون 


خما سنن 

وكان هذا عام ١9371‏ - ولايستطيع المرء أن يقول إن الرجل نهض 
من فراشه في ساعة مبكرة على وجه الخصوص. وعلى كل حال فإنه لم 
ينتظر العروض في براغ وفرانكفورت, إذ كانت هذه تعود الى مستقبل 
غير بعيد, ولكن العروض في قايمار كانت قد تُدّمت. كما قُدّمت 
العروض في دوناوإشنجن - حيث أدع جانباً عرض السويسريين لأعمال 
ليقركون العائدة الى أيام صباه -. وماعادت المسألة تقتضي حدساً 
نبوئياً مدهشاً لكي يحس المرء إحساساً داخلياً بأن ثمة شيئاً هنا يجب 
تقديره, والدعوة إليه. كما كانت «رؤيا نهاية العالم» قد ظهرت 
مطبوعة؛ وأنا أرى أن من الممكن على وجه الإطلاق أن يكون السيد 
شاول كان في وضع يمكّنه من دراسة هذا العمل. 

وإذا فقد كان الرجل على كل حال يدرك ماكان يدور في الخفاء. 
وكان بتمنى لو يقحم نفسه. ويبني لنفسه شهرة بإخراج عبقري الى عالم 
النور. ويقدمه لفضول مجتمع الدنيا الذي كان يتحرك فيه على أنه مدير 
أعماله. وكان التمهيد لأمثال هذا هو الغرض المقصود من زيارته, 
وتدخله غير المتكلّف في هرب المعاناة المبدعة. ٠‏ وكان الحدث هو هذا: 

كنت قد وصلت في ساعة مبكرة من بعد الظهر الى بفايفرينج. 
وعند عودتنا من نزهة في الحقل قمنا بهاء أنا وأدريان. بعد الشاي. أي 
ع الساعة الرابعة. كان من بواعث دهشتنا رؤية سيارة واقفة في 
المزرعة, عند شجرة الدردارء - ولم تكن سيارة أجرة عادية. بل سيارة 
ذات مظهر أقرب الى مظهر السيارة الخصوصية, كتلك التي يستأجرها 
المرء. مع السائقء من محل للسيارات: بالساعة واليوم. أما ذلك 


السائق, فكان ينم عن مظاهر السيادة في زيه. اذ كان يقف وهو يدخن,. 
الى جانب عربته؛ وهو يهوي قبعته ذات المظلة حين مررنا به وكان 
يبتسم ابتسامة عريضة؛ كانت تعود على الأرجح الى نكات الضيف 
العجيب الذي جاءنا به. وتلقتنا لدى باب المنزل السيدة شفايجشتل, 
وتو يذه بظطامة وار باركانك "جرت ترك تكفرم :من الفزيع بوقالت 
لنا إنه رجل عالمي. وكانت هذه الكلمة تنطويء بالقياس إلى ولاسيما 
حين كانت تُهْمّسء في صورة تحديد سريع لصفة إنسان لم يخالطه المرء 
إلا منذ هنيهة. على شيء رهيب رهبةلأشباح, تبوئي حافل بالأسرار, 
وربما كان يفترض أن مما يفيد في تفسير هذا الوصف الدقيق أن السيدة 
إلزا أطلقت عليه على أَثّر ذلك اسم البوم الغريب الأطوار. وذلك أنه كان 
اشنا يده رسيت بل كيبا را دواد الام المشوي ان 
كليمنتين فقد قرصها في خدها. وقالت إنها كانت أوصدت حجرتها على 
الطفل بصورة مؤقتة الى أن ينصرف الرجل العالمي؛ لأنها لم تستطع أن 
تصرفه مادام قد جاء بالسيارة من مونيخ, وقالت إنه ينتظر في حجرة 
المعيشة الكبيرة. 

وجعل بعضنا يناول بعضاً البطاقة التي كانت تقدم عن حاملها كل 
المعلومات التي يتستافا المر'وعلى وجوهنا سنيماء الكنك: شتاول 
فيتلبرج, تنظيم حفلات موسيقية؛ تمثل للعديد من الفنانين اللامعين». 
وشرلن أن أكون حاضراً من أجل تغطية أدريان. ولم يكن يسرني أن 
اتصو وق أسلم وحده لهذا «الممثّل». وتوجهنا الى قاعة إلهة النصر. 

وكان فيتلبرج قد وقف بالقرب من الباب» وعلى الرغم من أن 
أدريان تركني أدخل أولةً. توجّه كل انتباه الرجل على الفور نحو ذاك: 


فبعد نظرة عابرة. من خلال نظارته العاجية مال بالجزء العلوي من جسده 
المكتنز جانباً. ليتطلع. من ورائي؛ نحو ذلك الذي تكبد بسببه نفقات 
حلة بالبيازة وافك ساعثين: ولتسن شق الأعسال الى تنطري عن 
الفن. بالطبعء, أن يفرق المرء بين رجل رسمت ملامحه يد الملاك الحارس 
ركان أنضاةتاقردة نيط كخيرا ا لافقدرة الرحل العاب على الترب: 
والاستهداء. والثبات اللذين أدرك بهما هامشية مكانتي على الرغم من 
دخولي أولاً؛ ونّبَت على الصحيح المقصود. كانا ينطويان مع ذلك على 
جانب مؤثّر مهيب. 

وشرع في الحديث بالفرنسية بفم مبتسم, ونبرة حادة؛ ولكن بطلاقة 
غير غادية: قاتلاً: وأستاذي الغريز ماأكثر همايسعذتي» ويؤثر في 
نفسي لُقياكم! وحتى بالقياس الى إنسان أفسده التدليل وقَسى قلبه: 
مثلي. يظل اللقاء برجل عظيم. تجربة مؤثّرة أبداً - وإني لمفتون بذلك 
ياسيدي الأستاذ ». وكان يضيف ذلك بصورة عابرة وهو يمد إلي يده على 
النفرحاء لبضافحنى إذ قدمنى إليه ادزيان» وعلق أثر ذللةغاد الى 
التوجه الى العنوان الصحيح من جديد. 

وقال: «إنك لخليق أن تلعن هذا المتطفّل. ياسيد ليقركون». وكان 
يشدّد النبرة على المقطع الصوتي الثالث في الاسم. وكأنا كان خليقاً أن 
يكتبها لو فيركون. ولكن ماكنت لأقَوت على نفسي هذاء إذا جئت 
مونيخ ذات مرةء فهذا مستحيل مطلقا ... آه. أنا أتحدث بالألمانية 
أيضاً». وقاطع نفسه بهذا التركيب الصوتي القاسي ذي الوقع المستعذب 
حقا في الأذن «على أنني لا أتقنها, ولاأتحدث بها حديثاً أفوذجياً. غير 
أني أتحدث بها بما يكفي للتفاهم. وأخيراً فأنا مقتنع بأنك تتقن 


الفرنسية اتقانا كاملاً. وألحانك الموضوعة لقصائد قيرلين هي أفضل 
برهان على ذلك؛ ولكن نحن على أرض ألمانية قبل كل شيء - على 
أرضر بالألمانيتهاء وباللأسرار التي تنطوي عليها. ويالمضاء عزمها! 
وإني لمفتون بالقصيدة الريفيّة التي كنت» أيها الأستاذ. حكيماً بما يكفي 
لكي تعتزل الدنيا في أجوائها... طبعاً. بلاريب» لنقعد. شكراً. شكرآ 
الهرة انه 

كان رجلا بدينا في الأربعين. بلاريب؛ ولم يكن ذاكرشء ولكنه كان 
متنكراً. أبيض الأطراف؛ له يدان بيضاوان مفتولتان, ناعم الحلاقة, 
متلئ الوجه. ذَالّْعْدة وحاجبين مرسومين بقوة. على شكل قوسين؛ وعينين 
لوزيتين تنطقان بالمرح. مفعمتان بنضرة شباب البحر المتوسطء وراء 
النظارة العاجية, وكانت له. مع تساقط شعره؛ أسنان بيض حسنة كان 
المرء يراها دائما إذ كان يبتسم دائماً. وكان يرتدي ثياياً فيها أناقة 
الصيف. في حلة قطنية موشاة عند الخصر. ذات خطوط ضاربة 
الى الزرقةء كان يحغل فعها حذاء من الكتان:والجلد الأضفر: وكان 
التمييز الذي أضفته عليه الوالدة شفايجشتل له مانبرره بأسلوب مرح, 
باللامبالاة المريحة الظاهرة في سلوكه.ء وهذه الخفة المريحة التي كان 
تعر بهنا مجمل سلركه مثليا كان يتمكزابها ديع المستعجل الذي 
جحي بسهولة, ويظل بالغ الارتفاع ذانها “كما يدر أخوانا يقسوعة 
الطبقة العالية (101516300): وكان يشكل تناقضاً معيناً مع اكتناز 
شخصه. كما كان يرتبط أيضاً؛ يلاريب؛ ارتباطاً هارمونياً معه من 
جديد. وأنا أسميها مريحةً, هذه الخفة التي انتقلت الى لحمه ودمه. لأنها 
كانت تبعث في المرء بالفءل الشعور الباعث للعزاء بطريقة هزلية؛ بأن 


الناس ليسوا في حاجة أبدا الى أن يأخذوا الحياة من جانبها الشقيل, 
وكان يبدو على الدوام أنها تريد أن تعبر عما يرد في نحو قولنا: «ولكن 
لم لايكون ذلك؛ ياثرى؟ وما عسى أن يكون بعد ذلك؟ إنه لايفيد شيئاً؛ 
ولايعبر عن شيء! ألا فلتغتبط ولتَقرٌ عينا] وكان القوم يجتهدون. على 
غير إرادة منهم. في متابعته في هذا الروح. أمّا أنه لم يكن شيئا أقل 
من غبي فإن مااريد الإفضاء به بالاستناد الى ذكرى مازالت حية حتى 
اليوم. عن أحاديثه لن يدع مجالاً للشك في هذا. وأفضل ماأصنعه أن 
أدع الكلام له وحدهء إذ كان مارهٌ به أدريان أو أناء أو اعترضنا به 
لايكاد يلعب دوراً. واتخذنا مجلسنا عند إحدى نهايتي المنصة الطويلة 
الضخمة المتينة التي كانت تشكل قطعة التجهيز الأساسية في قاعة 
الفلاحين: وكنت أنا وأدريان: أحدنا الى جانب الآخرء والضيف قبالتنا. 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يفصح هذا عن رغائبه. ومقاصده؛ إذ دخل 
في الموضوع من دون كثير من اللف والدوران. 

وقال: «ياأستاذيء أنا أفهم فهماً كاملاً مايضطرك الى التمسك 
بالعزلة التي تتوافر فيها عناصر الذوق والتي اصطفيتها مُقاماً لك. - 
آهء لقد رأيت كل شيء الرابية؛ والبركة. وقرية الكنيسة, ومن ثم هذا 
المنزل المفعم بالكرامة, بما فيه من المضيفة التي تقوم مقام الأم والتى 
تعنية زالمسة والعنفوان. مدام شفايجشتل! ولكن هذا يعني: انني اعرف 
كيف انسحب. الهدوء. الهدوء! يالهذا من ساحر! كم لبثت تعيش ههنا 
حتى الآن؟ عشرسنين؟ من دون انقطاع؟ لم تكد تنقطع؟ هذا مذهل! اه 
إنه مفهوم جداً! ومع ذلك. فلتتصور أنني قدمت لكي اخطفك. ولأغريك 
بخيانة عابرة» ولأمضي بك محمولاً على بساط عباءتيء عبر الأجواء, 


ولأكشف لك عن ممالك هذا العالم وروعته وجلاله. بل عمّا هو أكثر من 
ذلك بعد: أن أضعها عند قدميك... ولتغفر لي طريقتي الفخمة في 
التعبير! فهي تجنح بالفعل الى المبالغة المضحكة, ولاسيما فيما يتعلق 
ب«الروعة والجلال»؛ إذ لم يمض وقت طويل بحال من الأحوال وهذا 
ماأقوله, أنا الذي كنت ابن أناس مساكين - ولم تكن مسألة الروعة 
والجلال بحال من الأحوال مسألة بالغة الإثارة - إذ كنت انتمي الى بيئة 
مفرطة في التواضع, إذا لم أقل إنها بيئة تبعث على التشاؤم والتذمر, 
- أي أنني أنتمي الى ليوبلن: في وسط بولونياء لأبوين من اليهود 
المتناهين في التواضع والمسكنة, - أنا يهودي. وهذا مالابد أن تعرفه: 
اسمي فيتلبرج: اسم يبعث على التشاؤم الصريع الخالص. وهو اسم 
بولوني - ألماني - يهودي - إلا أنني جعلت منه اسماً لرائد مرموق 
السمعة من رواد الكفاح الطليعيين. وأستطيع أن أقول بحق؛ إنني جعلت 
منه اسماً لصديق لكبار الفنانين. وهذه هي الحقيقة. خالصة» بسيطة, 
لاتدْحّض. أما السبب فهو أنني كنت أنزع. منذ نعومة أظفاري. الى 
الأسمىء الى الفكري والممتع - الى الجديد قبل كل شيء, الجديد الذي 
مازال فضائحياً. ولكنه الفضائحي المفعم بالشرف والمستقبل؛ والذي 
يصبح غدآ هو مايدفع فيه الأجر الأعلى على الإطلاقء والذي يمثل الزي 
السائد الكبيرء والفن. لمن اقول هذا ؟ في البدء كانت الفضيحة. 

والحمد لله على أن ليويلن التي تبعث على التشاؤم قد خلفتها 
بعيداً ورائي! فأنا أعيش في باريس مذ أكثر من عشرين عاماً؛ - وما 
عساك تصدقء فقد لبثت استمع في السوربون الى المحاضرات الفلسفية 
عام بأكمله؛ غير أني سثمت هذا على المدى الطويل. ولم تكن المسألة 


كأنْ الفلسفة لايمكن أن تكون فضائحية, كلاً بل يمكنها ذلك بلاريب, 
غير أنها مفرطة في التجريد بالقياس إلي. ثم تولأني الشعور الغامض 
بان المرء يفضل دراسة الميتافيزيقا في المانيا. وربما استصوب موقفي في 
هذه المسألة المحترم الذي أقابله, السيد الأستاذ . وكان الأمر التالي أنني 
نت أذير:مسرها طتتيلا للقابة #ماحيا مشتصضا بهزة العفة فى 
الفاسنة وكان بمثابة نجويف, أو كهف صغيرء لمائة من الحضور. أطلق 
عليه اسم «مسرح المكائد اللطيفة», أليس هذا عنواناً ساحراً؟ ولكن 
باغنسا كف جرنة: لقد كاك الشالة لاعيل الصمود الظويل من الودية 
الاقتتصادية. ولم يكن بد للأماكن القليلة أن تكون باهظة الى حدّ فرض 
علينا أن 'توزعها جميعا هدايا“وكان سلوكنا موضع الاستتكارا 
يكفي. وأؤكد لك هذاء ولكننا كنا مع ذلك نرى أنفسنا من أهل المستوى 
الرفيم؛ كنا يقول الأتكلين .وذلك أن المزه لامكن أن تستعميه أمورة 
بحميور هن امقال جيمس جويسء وبيكاسوء وإزرا باوند ودوقة 
كليرمون- تودّيرء وحدهم. وبكلمة واحدة: لم يكن بد للمكائد اللطيفة أن 
تتوقف من جديد بعد أجل جد قصير من فترة التمثيل. ولكن التجربة لم 
تكن عديمة الجدوى بالقياس إلى أتيااكانت قد وصلتني. على كل 
حال بقمم الحياة الفنية الباريسية. من مصورين. وموسيقيين. وأدباء. 
- ففي باريسء وهذا مايحق لي أن أقوله حتى في هذا الموضع؛ يخفق 
قلب العالم الحي في الوقت الحاضر - كما أنه فتح لي أيضاً. بصفتي 
مديراً. الباب الى العديد من الصالونات الارستقراطية التي يختلف 
إليها هؤلاء الفنانون... 

وربما تولآك العجبء وربما قلت: كيف صنع هذا؟ وكيف أمكن 


للفتى اليهودي البائسء القادم من الريف البولوني أن يتحرك ضمن هذه 
الأوساط المصطفاة. بين الأفضل من أفضل الناس؟ أوآاه. ياسادتي! ما 
من شيء أسهل من هذا! وما أسرع مايتعلم المرء كيف يربط لنفسه ربطة 
عنق التدخين. وما أسرع مايتعلم كيف يدخل صالوناً بلامبالاة كاملة, 
حتى وإن كان ثمة بضع درجات في الاتجاه السفلي تفضي إليد؛ وان 
يببعد كل فكرة تفيد أن ذراعيه يمكن أن يسببا له أدنى قلق. وبموجب ذلك 
0 على المومالا أن يقول «سيدتي». واداف باسيدتي» واداف 
ياسيدتي, بم تفكرين؟» يقولون لي, ياسيدتي إنك متعصبة للموسيقا ؟ 
وهذا يعد بمنابة كل شيء. فالناس يقدّرون هذه الأشياء على البعد تقديرا 
هائلاً حقاً. 

وفي النهاية تأتي العلاقات الني كنت أدين بها للمكائد: إذ 
أفاذقي هذةوتحاعنت انها عندما افتتحت مكتبي لتنظيم عروض 
الموسيقا المعاصرة, وكان أفضل مافي الأمر أنني اكتشفت نفسي بنفسي, 
لأنني: كما تراني هناء منظم حفلات مسرحية وموسيقية, وهذا شيء في 
دمي, وأنا أتصف به بالضرورة؛ - وتلك متعتي ومبعث زُهُويء فأنا أجد 
إفباعا لعوسي الرانا من التشيرة لبد :فى الشف اع الرفية 
والغبقرنة: والقنتضة الميشعة وان أقرع الطيل على الاك احممن 
المجتمع لهء أو أثيره إذا لم يتحمس - لأن هذا هو مايبتغيه. ونحن 
نلتقي عند هذه الرغبة؛ - فالمجتمع يبتغي الإثارة؛ والتحديء وأن ينْسّف 
ويتمزق إرباً» في السبب والسبب المعاكس, ولايكون ممتنّاً لشيء امتنانه 
للهرج وال مرج الممتع الذي يقدم الموضوع اللازم للرسوم الكاريكاتورية في 
الصحفء وللّغو الذي لانهاية له. - فطريق الشهرة يفضي الى باريس 


عن طريق سوء السمعة, - ولابدٌ للعرض الأول لمسرحية أن يجري بحيث 
يقفز الحضور جميعاً. مراراً. من أماكنهم. وتزمجر الأكثرية صارخة: 
«هذه إهانة! هذه وقاحة! هذا تهريج معيب!» بينما يصرخ ستة. أو 
سبعة, من مقاعد الشرفات قائلين: «يالها من دقة! وياله من روح! هذا 
كلى ««مقسن نهدا شنء أغلى! لصيف حنست 0 

ونا أخشن أن أروعكم. أيها السادة. - وإذا لم أروع الأستاذ لو 
تركرق قرا ووعت السيد الأسكاد: فير الى ابادو أولا الى ان ضمت 
أنه لم يحدث بعد أبداً أن اضطررنا الى قطع مثل هذه الأمسية الموسيقية 
بالفعل قبل وقتهاء - إذ لم يكن حتى أكثر الأمور إثارة للاستنكار 
يدعو الى مثل هذا في الأساس. بل على النقيض. إذ كانوا يرغبون في 
إثارة استنكارهم بعد مراراً. ففي ذلك تكمن المتعة التي تتيحها لهم 
الأفسسة غير تا سن ختراقس الأعوي اي نهر السعدل مد 
المطلعين والعارفين يحافظون على سلطة متفوقة. على أنه لايقال. من 
ناحية ثانية. بحال من الأحوال إنه لابد أن تتوجه الأمور في كل حفلة 
توجها ذا سمة تقدمية. على النحو الذي أشرت إليه. ففي حالة التحضير 
الإعلاني الكافي, والتخويف الكافي للغباء. بصورة مسبقة» يستطيع 
المرء أن يضمن مساراً للأحداث لائقاً على وجه الإطلاق. وعندما يعمد 
المرء في هذه الأيام على وجه الخصوص الى تقديم واحد من المنتمين الى 
الأمة التي كانت معادية فيما سلف. أي ألماني؛ يمكن أن يتوقع المرء 
سلوكا مهذباً بصورة كاملة من جانب الجمهور... 

وهذا هو التخمين السليم الذي يستند إليه اقتراحي: وذعوتي. 
الألماني, المعاند, الذي ينتمي بعبقريته الى العالم, والذي يسير على قمة 


التقدم الموسيقي! هذا مايمثل في هذه الأيام تحدياً ينطوي على تلميح 
يصل الى الحد الأقصى. للفضولء ولما في الجمهور من البعد عن الأحكام 
المسبقة. والصلف والتعاظم, وما يتميز به من التربية الحسنة؛ - ويزداد 
التلميح كلما قل طابع الفنان القومي» ويزداد إنكاره لقوميته الألمانية 
كلما ازداد مايتيحه من الفرصة لصيحة الجمهور: آه. هذا ألماني بلاريب, 
مثلاً! لأنك تصنع هذاء يا أستاذي العزيز. فلماذا لا أقول هذا؟ إنك 
تتيح هذه الفرصة في كل غَدوَة وروحة, - لم تكن تفعل هذا كثيراً في 
بداياتك, في أيام «جوهر البحر هذا الفوسفوري» وأويّراك الكونية. 
ولكنك كنت تفعل هذا فيما بعد. على نحو مطرد الزيادة من عمل فني 
الى آخر. وما من شك في أنك تتصور أنني أضع نصب عيني نظامك 
الصارم؛ وأنك تقيّد فنك في إطار نظام للقواعد الصارمة والكلاسيكية 
الجديدة, إذ ترغمها على ان تتحرك ضمن هذه القيود الحديدية - ولئن لم 
يكن ذلك باللطف والرفق فهو كائن بلاريب, بالجرأة. ولكن إذا كان هذا 
هو ماأعنيه فأنا أعني في الوقت ذاته أكثر من هذاء عندما أتحدث عن 
امتيازك في الألمانية, - وأقصد. كيف أعبّر عما في نفسي؟ - تربيعا 
معيناً. وأقصد تثاقلاً إيقاعياً. وافتقاراً الى المرونة» وخشونة, ثما يعد 
ألمانياً في العصر القديم - وبالنتيجة, وأقول هذا فيما بينناء يجد المرء 
هذا أيضاً عند باخ. هل ستحمل نقدي على محمل السوء؟ كلا فأنا 
على يقين من هذا! وأنت أعظم من هذا. ولكن موضوعاتك - وهي 
تتألف. على نحو مطلق تقريباًء من قيم روحية, وأنصاف وأرباع, 
وأثمان. وهي في الحقيقة متأخرة النَبّر ومرتبطة بالجانب الآخرء غير أنها 
تظل؛ مع ذلكء, تعاني من ثقل في الحركة وافتقار الى الأناقة يعملان في 


كثير من الأحيان بصورة آلية. كمن يدق الأرض بقدميهء أو يضرب 
بمطرقة, وهذا «عناد» بدرجة ساحرة, وأرجو ألا تعتقد أنني أعيب هذا! 
اثة) ببساطة من :الأمور المنيزة الى خد هائل:.وهذه املاحظة تعد شيناً 
لايستغنى عنه البتة في سلسلة حفلات الموسيقا العالمية التي أقوم 
بالتحضير لها... 

انظرء هاأنذا أنشر عباءتي السحرية. وسوف أذهب بك الى باريس, 
والق تروكضل» وانفرس: والبتدقية :.ركوهاحن: وسوف يستقيلك لبان 
بأشد الاهتمام؛ وسوف أضع تحت تصرفك أفضل الأوركسترات والعازفين 
المنفردين, وسوف تقود «الجوهر الفوسفوري». وقطعا من «خاب سكي 
اماق ود وسداو تيك الكودية و ومو تراكيه عالى الداع اغا نياف 
تبعاً للشعراء الفرنسيين والإنكليز. وسوف يفْتتَن العالم كله بأن ألمانياً, 
من أعداء الأمس, بظهر رحابة الصدر هذه في اختيار نصوصه. - هذه 
العالمية العامة والمتعددة البراعات! وسوف ترى صديقتي. مدام مايادي 
سترتسي - بيتشيش. وهي كرواتية ريما كانت اليوم ثل أجمل صوت 
من السوبرانو في كلا نصفي الكرة الأرضية:؛ أن مما يشرفها أن تشدو 
بهذه الأشياء. أما الجزء العائد للآلات الموسيقية في أناشيد كيتس 
فسوف أعهد به الى رباعي فلونزالي في جنيف. أو رباعي بروارت في 
بروكسل. وهذا هو الأفضل على وجه الإطلاق - هل رضيت؟. 

ماهذا الذي أسمعه, أنت لاتقود الأوركسترا؟ أولست تفعل هذا؟ 
ولاترفدا أن تكون غارف بنادو ناكا ؟ :ونث ترفض أن تراكب اغاننك! 
لقد فهمت,. يا أستاذي العزيز, أنا أفهمك من نصف كلمة! فليس من 
شيمتك التوقف عند المكتمل. وبالقياس إليك يتمثل تنفيذ العمل الفني 


في عرضه. وبتدوينه يتم الفراغ منه بالقياس إليكء وأنت لاتعزفه, 
ولاتقوده. لأنك خليق أن تغيره بذلك على الفورء وتذيبه في متغيرات 
وتنويعات. وتواصل تطويره. وربما أفسدته. ماأكثر ماأفهم هذا! أهذه 
في المسألة فخسب: سوف تغرف كيف نستدرك أمورنا! وسوف نبحث 
غن'قاذة اوركتعرا ذو شهرة عالمية: يكرتون مفسريق» ولن يعرتت 
علينا أن نبحث طويلاً! وسوف يتولى الُواكب الدائم لمدام دي شتروتسي 
مدقي مراك الأخاي» عنما ادن مناه تاأساة علق ونه 
الإطلاق فحسب, وتكون حاضراً على وجه الإطلاق فحسب. وتظهر أمام 
الجمهور. لن تكون ثمة خسارة لشيء, وسيتم الظفر بكل شيء. 

وهذا شرط بلاريب. - آه. كلاً. لايجوز لك أن تترك لي عرض 
أعمالك غيابياً! فظهورك الشخصي أمر لامندوحة عنه. ولاسيما في 
باريس. حيث تصنع الشهرة الموسيقية في ثلاثة من الصالونات أو أربعة, 
وماذا يكلفك أن تقول, بضع مرات: «كل الدنيا تعرف. ياسيدي, أن 
حكمك في الموسيقا ضروري لايستغنى عنه»؟ إنه لايكلفك شيئاً. 
وسوف تجني من وراء ذلك قدرأ كبيراً من السرور. أمّا .من حبث كون 
حفلاتي قثل أحداثاً اجتماعية. فهي تأتي. في المرتبة. مباشرة, بعد 
العروض الأولى للباليه الروسي للسيد دياغيليف. - إذا ماجاءت بعدها. 
وسوف تدعى في كل أمسية. وما من شيء أصعب, على وجه العموم, 
من التغلغل الى وسط المجتمع الباريسي النبيل, ومع ذلك فما من شيء 
أسهل من هذا - حتى ولو كان لايوجد إلا في المرحلة الأولى من مراحل 
الشهرة. مرحلة الكفاءات الكثيرة؛ الفضائحية. فالفضول يزيل كل 


حاجزء ويخرج كل حقوق مقصورة على جهة معينة: من الميدان... 


ولكن مالي أكثر من الحديث عن المجتمع النبيل وفضوله! فأنا أرى 
حقا أنني لا أوفّق الى إشعال جذوة فضولك بذلك. ياأستاذي العزيز. 
وأنّى لي أن أفعل ذلك أيضاً؟ فأنا لم أبادر أبداً الى القيام بهذه 
المحاولة. وماذا يعنيك من المجتمع النبيل؟ وأقول هذا فيما بيننا - ماذا 
يعنيني من هذا المجتمع؟ اما من حيث العمل فتعنيني هذه المسالة 
وتلك. ولكن ماذا يعنيني منه من حيث الداخل؟ د 
إن هذا الوسط. ويفايفرينج هذه؛ واللقاء معك. ياأستاذي, ٠‏ يسهمن 
إسهاماً غير قليل في حملي على أن أعي اللامبالاة والاستهانة اللتين 
أقابل بهما ذلك العالم الذي هو عالم العبث والطيش والسطحية. فقل 
لي إذاً: ألا تنتمي الى كايسرزآشرن على نهر الزاله؟ ياله من أصل 
عد ونسينا كرك! آم انا قا عد ليوبلن مسقط رأسي., - وهي أيضآا 
موضع كريم يلوح عليه الشيب من الكبرء يحمل المرء عنه الى حياته 
دخبرة من الصرامة والقيدة؛ وخالةمن احوال الننس عير بالاحتفالة 
وبشيء من الانحراف... كلاًء فأنا آخر من ينزع الى أن يثني أمامك 
على مجتمع الأناقة. غير أن باريس سوف تتيح لك الفرصة من أجل 
أكثر ألوان التعارف إمتاعاً؛ وإثارة مع إخوانك في جبل أبولو. وإخوانك 
في الطموح وأقرانك؛ ولاسيما أهل الموسيقا. فهؤلاء أساطين الخبرة 
الأوروبية والتجربة الفنية؛ وهم جميعاً أصدقائي. وهم على استعداد لأن 
يكونوا أصدذقاءك: هذااجان كركتو: الأديب»::وماسين: أسناة الرقض: 
ومانويل دي فالاً, المؤلف الموسيقي, الستة. الستة العظماء من أهل 
الموسيقا الجديدة, - هذا الجر العالي والممتع. بأكمله. جو الجرأة 
والمواجهة, لاينتظر إلأكء وأنت منهء بمجرد أن تريد ذلك فحسب... 


أو يمكن أن أقرأ مقاومة معينة لذلك في ملامح وجهك؟ ولكن هنا؛ 
ياأستاذي العزيز, يعد كل لسع وكل تحرج . في غير موضعه. قاماً - 
حيث يمكن أن تكون لأمثال هذه المشاعر المفضية الى العزلة: أسبابها. 
وأنا بعيد كل البعد عن البحث عن هذه الأسباب» إذ يكفيني بصورة 
كاملة؛ الافتراض المبني على الاحترام والتهذيب. وهو افتراض2 أنها 
موجودة. وستكون لبفايفرينج هذه. أي هذا الملاذ الغريب. الْمنْرَوي, 
أهميته الخاصة, وحقيقته الروحية, المرتبطة ببفايفرينج. وأنا لا أسأل. بل 
أنظر في كل الإمكانات؛ وأضع في الاعتبار كل الإمكانات حتى أكثرها 
شذوذا وانطواء على السوءء بصراحة؛ ولكن ماذا بعد؟ هل يعد هذا سيبا 
للتحرج حيال جر من الابتعاد الذي لاحدّ له عن الأحكام المسبقة؛ وهو 
ابتعاد له أسبابه الوجيهة من جانبك؟ آه. هناك؛ في ذلك الوقت!. 

وها أنتذا ترى الآن كيف أعرض قضيتي عرضاً سيئاًء وبأي طريقة 
تغدو منطوية على الغباء بصورة كاملة! على أن ملاحظتي ذلك هي كل 
الإساءة الى كبريائك+ والى أن أعمل ضد نفسى أنا وغيئئ شاهدة على 
ذلك. ذلك لأنني أقول لنفسي بالطبع إن أمثالك - ولكن لاينبغي لي أن 
على أنهما شيء فريد ومقدس الى درجة لايمكن معها أن يُطرح هذان 
جانباً مع مصائر آخرين. وأنت لاتعترف بالمصائر الأخرى. بل تعترف 
بمصيرك وحيده فحسبء على اثلا محيز وحيذ -- أنا أعرف: وأفهم. ان 
تستفظع ماينتقص من شأن المرء في كل تعميم أو تصنيف وإدراج, 
وتصر على عدم إمكان مقارنة الحالة الشخصية بحالة أخرى. وأنت تدين 


بالولاء لكبرياء ترتبط بالوحدة. وتتسم بالسمة الشخصانية. وقد تكون 
لها ضرورتها. «هل يعيش المرء ياترى حين يعيش الآخرون؟». لقد قرأت 
هذا السؤال في مكان ماء ولا أعرف على وجه اليقين أين كان ذلكء ما 
من شك في أنه كان في وضع بارز شهير. وعلى هذا فأنتم تتساءلون هذا 
التساؤل بصراحة: أو فيما بينكم وبين أنفسكم, بدافع مجرد التهذيب. 
أو يطلع بعضكم على بعض اطلاعاً أقرب الى أن يكون محكمماً بالمظهر 
- عندما يحدث أن يطلع بعضكم على بعض. فقد كان فولف وبرامز 
وبروكئر يعيشون طوال سنين في المدينة ذاتها ٠‏ أي في قينا اغب وان كلا 
منهم كان يتفادى الآخر طوال الوقت. ولم يلق أحد منهم الآخر على قدر 
ما أعلن فى'أى يوه قن الأياء :كما أن حك كل متهم على الآ خليق 
أكون معطكا أيضاً. ولم تكن على هذه الصورة الأحكام الصادرة عن 
روح الزمالة في النقد. بل كانت أحكاماً مبنية على التدكّر, والنزوع الى 
التدمير. ليظل المرء منهم وحده. وكان برامز يستخف بسمفونيات بروكنر 
قدر الإمكانء وكان يسميها أفاعي عملاقة لاتناسق بينها. وعلى نحو 
معكوس. كان رأي بروكنر في برامز بالغ الاستهانة, فقد كان يرى 
الموضوع الأول في حفلة ري -مينور الموسيقية جيداً حقاً. غير أنه قرر أن 
برامز لن يكتب أبدأء مرة أخرىء شيئاً مقاربآ لها في القيمة. وبالقياس 
الى قولف كان برامز يعني القَّم الأخيرء وهل قرأت في يوم من الأيام 
نقداً للسمفونية السابعة لبروكنر في «صحيفة الصالون» في قينا؟ لقد 
عرض الكاتب هنا رأيه في أهمية الرجل على وجه الإطلاق. وأخذ عليه 
«افتقاره الى الذكاء» - مع وجود بعض الأدلة, إذ كان بروكنر يمثل 
مايسمى بالنفسية البسيطة الطفولية, غارقاً في موسيقاه الجلالية, 


موسيقا الباص المستمرء وكان أبله بصورة كاملة في كل أمور الثقافة 
الأوروبية, ولكن إذا اصطدم المرء بتصريحات معينة لقولف حول 
دوستوييفسكي تعد مدهشة؛ ببساطة. تساءل عن تركيبة عقله هو. لقد 
كان يطلق على النص الخاص بأويراه التي لم تكتمل بعد ذلك. وهي 
أويرا «مانويل فينيجا» التي وضعها رجل يدعى الدكتور هورنيس. اسم 
العمل الأعجوبة ويصفه بأنه عمل شكسبيري, وبأنه يمثل قمة الشعر, 
وكان يطول لسائه ويغدو لاذعاً عندما كان أصدقاؤه يعبّرون عن شكوكهم 
في هذا. ولم يكن يكفيه آخر الأمر أنه لْحَن نشيدا لجوقة الرجال 
«للوطن». بل أراد أن يكرسه للامبراطور الألماني أيضاً. فكيف تجد 
ها؟ لتر نض الالعفانن اباك :وكل هذا معد مخرها الى حدما 
أليين كذلك؟ إنه اختلاط مأساوي. 

مأساوي: باساذتى» وأنا اسنبية :هذه التشمية؛ لآن قنقاء العاله 
يمني فيها أوف الى عدم وحدة الفكرء والى الغباء. والافتقار الى 
التفهم, ذلك الافتقار الذي يفصل أجواءه بعضه عن بعض. وكان فاجنر 
يطعن في الانطباعية في التصوير في عصره على أنها ضرب من 
التلطيخ والبقع, - إذ كان الرجل ذا نزعة محافظة صارمة, في هذا 
الميدان» وكان لنتائجه الهارمونية الخاصة. مع ذلكء قدر كبير من الامور 
المشتركة مع الانطباعية, التي تفضي إليها. وهي تتخطى. بحكم كونها 
ضروبا من التنافرء ذوي النزعة الانطباعية. وكان يلعب الورقة الأخيرة 
مثئلة بتيتسيان ضد أهل التلطيخ والبقع الباريسيين» قائلاً إن هذا هو 
الأصيل الذي يرتضيه. ولكن ذوقه كان في الحقيقة أقرب الى التردد بين 
بيلوتي وماكارء مخترع باقة الأزهار الزخرفية, أما تيتسيان فكان 


مسألة أقرب الى أن تعني لينباخ. الذي كان. من جانبه, يفهم من قاجنر 
فهما بلغ من كثرته أنه أطلق اسم «بارسيفال» على حانة الموسيقا - 
وكان ذلك في الحقيقة في وجه الأستاذ. واعجباً. ويالهذا من شيء كئيب 
سوداويء كل هذا! 

ياسادتي, لقد خرجت عن مقصدي الى حد مخيف. ولكن هذا 
بعس انق عدلت من مشروضى» فلعاخذوا تزوعي الى الغرثرة على أنه 
تعبير عن الحقيقة القائلة إنني تخليت عن الخطة التي جاءت بي الى هنا! 
نقد اققدعت :يأنهنا غير فكنة العنفيل: ولن ترتقن: يا أسعاةي» عباءتى 
السحرية, ولن أذهب بك الى العالم مديراً لأعمالك. فأنت ترفض ذلك. 
وهذا خليق أن يمثل بالقياس إلي؛ خيبة أمل أكبر مما هو في الواقع. وإني 
لأسائل نفسى مخلصاً أترى هذا خيبة أمل على وجه الإطلاق. وربماجاء 
المرء الى بفايفرينج من أجل غرض عمليء. - غير أن هذا يظل دائماً. 
وبالضرورة؛ ذا أهمية تأتي في المقام الثاني. فالمرء يأتي. حتى وإن كان 
متعهداً. أو وكيلاً لرجال الفن. في المقام الأول. ليزجي التحية الى رجل 
عظيم. وما من إخفاق موضوعي يستطيع أن يقلل من شأن هذا السرور, 
ولانسعنا عددما بكسن جزء لاسكهان يفن الاعشباظ الإيجابى فئ 
أساس الخيبة. وهكذا شأن هذه المسألة. يا أستاذي العزيز. على أن من 
جملة مايسببه تعذر الوصول إليك. الاغتباط أيضا؛ وذلك في الحقيقة 
بسبب الفهمء والتعاطف الذي أظهره تجاهك. على غير إرادة مني, فأنا 
أفعل هذا على كونه متعارضاً مع مصلحتي, غير أني أفعله. - إنساناً 
وأقصد أن أقول. لو لم يكن هذا يمثل مقولة مفرطة في البعد. لما كنت 
خليقاً أن أعبّر عن قصدي على نحو أكثر تحديداً. 


وأنت لاتعرف, ياأستاذيء أبداً. كم يتسم نقورك بالسمة الألمانية, 
وهو النفور الذي يأتلف, إذا سمحت لي بالحديث بلغة عالم النفسء من 
الكترياة وا عن لاقي عل عو توق القوو رعو الك لوو ووذ 
أن أقول إنه ضغينة الجد ضد صالون العالم. أما أناء فيهودي, كما يجب 
أن تعلم, اسمي فيتلبرج؛ وهذا اسم يهودي على نحو جلي؛ والعهد 
القديم في جسدي. وتلك مسألة لاتقل جدية عن القومية الألمانية - وهي 
تهبن فى الأساش استعداةا قزيلاً لجو النالسين المتالق. :والحق أن مين 
الخرافات الألمانية أنه لايوجد في الخارج إلا رقص الفالتس المتألّق. وأن 
الجد لايوجد إلا في المانيا. وما من شك في أن من شأن اليهودي ان 
يكون في الأساس ذا عقلية متشككة تجاه العالم. لصالح القومية 
الألمانية وذلك بالطبع على الرغم من وجود خطر التعرض لأن يداس 
بالأقدام جزاءً وفاقاً على ميله. على أن كون المرء المانيا يعني. قبل كل 
شيء. أن يكون شعبياً - ومن ثراه كان يصدّق بشعبية يهودي؟ ولم 
تقتصر المسألة على أن المرء لايصدق بتوافرها عنده. بل يلكمه بضع 
لكمات على ام راسه إذا مابدرت منه صفاقة تحمله على محاولة هذا. 
ولدينا نحن معشر اليهود كل الأسباب التي تحملنا على الخوف من 
الشخصية الألمانية التي هي بالضرورة معادية للسامية, وهذا بالطبع 
سبب كاف لحملنا على التزام جانب العالم الذي نُرَتَبٍ له المحادثات, 
والأحداث المثيرة. من دون أن يفيد هذا أننا أهل لغو وجعجعة فارغة؛ أو 
يمكن أن تنطلي علينا الخديعة. ونعرف بلاريب كيف نفرق بين فاوست 
جونود وفاوست جوته, حتى عندما نتحدث بالفرنسية, وحتى عندما... 

ياسادتيء أنا أقول هذا كله بدافع مجرد التخلّي والعدول. فقد 


فرغنا من الحديث في الأعمالء وأنا بحكم المنصرف, وقد باتت أكرة 
الباب في يديء وقد مضى وقت طويل ونحن وقوف على الأقدام وَأتنا 
أواصل الحديث لمجرد الإيذان بالوداع. ياسادتي. من تراه يأنف من 
فاؤسة:حوتوة ؟ أما انااقلا:.واما اتعافلا: كما ازى ذللم وهر ما اريت 
على سروري. إنها لؤلؤة لؤلؤية. مفعمة بأكثر المبتكرات الموسيقية 
سحراً. دعني, دعني أفكّر - إنها ساحرة! وكذلك يعد ماسينيه ساحراً, 
فوا يكنا ولآنت أله كا و جاخرا على وح اللسوص دن جيك كرنه مرنيا: 
- حين كان أستاذاً في المعهد الموسيقي. والناس يعرفون أقاصيص عن 
هذاء ويقال إن تلاميذه في مادة التلحين والتأليف الموسيقي كانوا 
يُدفَعون الى الانتاج الخاص منذ البداية. بصرف النظر عما إذا كانت 
مقدرتهم التقنية تكفي لكتابة جملة خالية من الخطأ. إنه إنساني: أليس 
كذلك؟ أمّا أنه ألماني فلاء ولكنه إنساني. وجاءه غلام بأغنية ملحنة. 
جديقاء - حديثة تشهد على بعض الموهبة. وقال ماسينيه: انظرواء هذا 
شي ء ظريف حقا. أسمع! لابد ان لاع حشور عزيزة. فاعزف لها 
هذاء ولابدٌ أنه سيعجبهاء وسنرى مايحدث بعد ذلك. وليس من المؤكّد 
مايجب فهمه من قوله يعد ذلك», إنه على الأرجح. كل ماهو تكن 
ما يمس الحب والفن. ألديك تلاميذء ياأستاذي؟ ما من شك في أن هؤلاء 
لن يكون أمرهم على مايرام. ولكن ليس لديك تلاميذ أبداً. لقد كان 
لبروكنر بعض التلاميذ. وكان هو ذاته قد غالب الموسيقا وصعوباتها 
المقدة مد تعوئة اظفازه :سلما كان نعدزي نالب :اللاك ركاذ 
يطالب تلاميذه بهذا ذاته. ولم يكن بد لهؤلاء أن يتمرتوا على هذا 
العمل اليدوي المقدس, المتمثل في العناصر الأولية للهارموني وللجملة 


الصارمة؛ قبل أن سمح لهم أن يتَغَنّواً بأغنية؛ ولم تكن لهذه النزعة 
التربوية - الموسيقية أدنى علاقة بصاحبة صغيرة عزيزة؛ وإنما يتميّز 
القوم بروح طفولية بسيطة؛ ولكن الموسيقا تمثل بالقياس الى الواحد منهم 
الوحي المفعم بالأسرار والمعبر عن أعلى المعارف شأناً. وأنها عبادة, 
ومهنة تعليم الموسيقا وظيفة كهنوتية... 

وما أجدر هذا بالاحترام! ليس بالإنساني على وجه الدقة؛ ولكنه 
جدير بالاحترام الى اقصى الحدود! وهل ينبغي لناء معشر اليهود., الذين 
بعد شغبا كيترنا: حي عندها يدررتون فى صالزناث ياريس» الآ تشعر 
بالانجذاب الى القومية الألمانية؛ وألاً ندع أنفسنا تتحكّم في مزاجها 
الموسيقا بأسلوب ساخرء تجاه العالم والفن؛ من أجل الصاحبة الصغيرة؟ 
والسوة السشغيية خليقنة ا تكونبالقياسس اليا وقاحة تستعفوالن 
اضطهاد اليهود. ونحن قوم عالميون غير أننا موالون للألماني. نحن 
نتسم بهذه السمة كما لايتّسم بها أحد سوانا في العالم؛ وذلك لمجرد أننا 
لانجد مناصاً من الإحساس بآصرة القربى بين دور القومية الألمانية 
واليهودية على هذه الأرض. انه قياس مدهش! إذ يتعرض كلاهما. على 
النحو ذاته للكرافية: والازدراى. وا خوف فتيمهاء والحسد. ويبعثان 
الشعي: الكضة كبا مقس وهنا الوعدة عل العيو ذاه 
ويتحدثون عن عصر القومية؛ ولكن لايوجد في الواقع سوى قوميتين. 
الألمانية واليهودية. وفى مقابل ذلك تعد كل القوميات الأخرى لعب 
أطفال حا معاينا كعد الفرتسنة المنرطة عند واحن مغل اتاكرل قرام 
مجرد نزعة حداثة وعالميّة بالقياس الى العزلة الألمانية - وبالقياس الى 


التعاظم اليهودي المرتبط بالاصطفائية؛ أو المختاريّة*'... وفرانس - 
اسم للحرب يتسم بسمّة النزعة القومية. وما كان كاتب ألماني ليستطيع 
أل ظلق تل شه عو بوك لقاقلي لي مانب قنهد ا الايد سي 
المزء سفيتة حربية على أقضى تقدير».ولم يكن لةابد أن يكتفي بنعت 
«ألماني». - وهو هنا يعطي اسماً يهودياً؛ آه. دونكم هذا!. 

باسادتي, هذه هي الآن أكْرَة الباب بالفعل. لقد بت الآن في الخارج. 
وما أنا قائل بعد إلا شيئاً واحداً. ينبغي للألمان أن يدعوا لليهود أمر 
الولاء للأللاني. وذلك أنهم خليقون أن يخروا على انفسي الشفاء 
بنزعتهم القومية, وكبريائهم. ولوثة الاعتقاد بعدم إمكان مقارنتهم 
بشعب سواهم., وكراهيتهم العاديوت الأخرسن ووضعهم على قدم 
المساواة مع الآخرين. ورفضهم التعرف على العالم؛ والتآلف الاجتماعي 
معه - سوف يجرون أنفسهم الى شقاء يهودي حقيقي, وأقسم لك على 
هذا. وينبغي للألمان أن يسمحوا لليهودي أن يقوم بدور الوسيط بينهم 
وبين المجتمعء بدور مدير الأعمال. أو متعهد الحفلات؛ أو وكيل القومية 
الألمانية - فهو خليق أن يكون, على وجه الإطلاق؛ الرجل المناسب لهذاء 
ولاينبغي للمرء أن يطرده. فهو عالمي, وهو موال للألماني... ولكن هذا 
عق ورم افيه لهات قوسا ذا قر ل يعد هذا ةلقن امدقت ل 
عهد بعيد. ياأستاذي العزيز؛ لقد كنت مفتونا. لقد افتقدت رسالتي, 
غير ال شفقوة» اختراماتن.»-ياسيدي الأسعاة» لف أعنتى عونا فلبلا 
جداً. ولاأطمع في شيء من ذلك أبداً. ألف سلام للسيدة شفايجشتل, 
الوداع» الوداع... ». 


(*) نسبة الى اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله المختار «المترجم». 


م 


يعلم قرائي أن أدريان قد حقق ماكان رودي شفيرتفيجر يهتم به 
ويعمل من أجله سنين طوالاً. ويصرح بهء بإصرار ومثابرة. وكتب له حفلة 
موسيقية بالكمان وجعل هذه القطعة المتألّقة بالكمنجة, والمعبّرة عن 
الامعفاق القن ل قانق عل لمشهميا كنل فيه الى فبداامن حل 
العرض الأول؛ وسوف أناقش, في مكانها, الحقيقة القائلة» إنه شهد. 
بعد بضعة أشهر, أي حوالي نهاية عام ,١14714‏ أيضاً؛ ألواناً من التكرار 
لها في برن وزوريخ. غير أني أود قبل ذلك في سياق يبلغ من الجديّة 
منكهاها :أن أعود الن العثتيو الذئ:رها كان يتطرى عل :طول اللفسان» 
والذي ربما لم يكن لائقاً بي. والذي أوليته فيما سبق. منذ عهد بعيد. 
لهذا التأليف الموسيقي. بعنى أنه يخرج؛ من جراء طواعية معينة: ملزمة 
منافسة رائعة في الموقف الموسيقي, داهن طان لفون لط ل 
هوادة, وعن مجمل العمل الخالي من التنازل. ولا أجد مندوحة عن 
الاعتقاد بأن العالم من بعدي سوف يقر حكمي هذا - ياإلهي, أنا أكره 
هذه الكلمة؟ - وما أفعله هنا ليس إعطاءه تأويلات نفسية لظاهرة كان 
المفتاح إليها خليقة أن يقْتَقَد في العادة. 

وثمة شيء خصوصي يلوح في هذه القطعة: فهي التي كتبت في 
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ثلاث جملء ولاتحمل علائم قهيدية. ومع ذلك فقد ركّبت فيهاء إذا جاز 
لى :أن اعر عو فكرقي غلى :هذا الحو ثلآك جهن التغمبات: سي 
ماجورء دو ماجور. ري ماجور. يمثل فيها الري - ماجور. كما يرى 
الموسيقي, نوعا من الغالبة'*' في السلم الموسيقي, من الدرجة الثانية, 
بينما يلتزم الدو - ماجور الموقع المتوسط على وجه الدقة. وبين هذين 
النوعين من المقامات يؤدي العمل الفني عمله بأكثر الأشكال فنية على 
الأطلاق. بحيث لايسري مفعول أطول الأزمنة من بينها سرياناً واضحاً 
نل يقار الى كل مسبا حو ظريق جرد التشويين الأضواكاء وتقراكم 
الأصوات الثلاثة جميعاً من خلال نركيات (اأشعة ب الل :ان بيسن في 
النهاية الدوماجور, بطريقة انتصارية, بلاريب. طريقة تبعث الكهرباء في 
كل جمهور حفلة موسيقية. وهنا يوجد الفصل الأولء بعنوان «الغزلية 
المتأنية», وهو يتميزبحلاوة ورقة دائمتين تلازمان حدود التهكم وتران 
في النغم قهيديء ينطوي, بالقياس الى أذني. على شيء فرنسي: دو. 
صول. مي. سي» ريء فا (بيمول) - لاء وهو توافق صوتي» يتضمن في 
ذاته. بالإضافة الى «فا» العالية في الكمان؛ كما يرى المرء الأصوات 
الثلاثية النغمية في تلك المقامات الرئيسية الثلاثة. وفيها يجد المرء روح 
العمل الفني إن صح التعبيرء كما يجد فيها أيضا روح الموضوع الرئيسي 
في هذا الفصلء الذي يستأئّف مرة أخرى, في الفصل الثالث. إنها رشقة 
من الأنغام عجيبة في نوعهاء ومتوالية مُسّكرة, تنطويء. بصورة 
حماسية. على شيء استعراضي يمتاز بالأبهة. وفوق ذلك على مزاج 
سوداوق الايفعقر الى القرفق والآناقة :نيعا لفكر الغارق: أما الجانت 
المميّز - الساحر في هذا الابتكار فهو التصاعد غير المتوقّع. والمؤكد 


على نحو لطيف. في الخط اللحني الذي يصل الى ذروة معينة, الى 
درجة صوتية أبعدء يقاد منها بعد ذلك, بأعلى درجات الذوق, وربما 
بقدر مفرط من الذوق, ليتلاشى غناؤه في طوفانه العائد. إنها إحدى 
تظاهرات الجمال التي تحدث أثراً بات جسدياً يستغرق الرأس والكتفين, 
ويمس «الجانب السماوي»؛ وهي نظاهرات لاتقدر عليها إلا الموسيقا. من 
دون أي فن سواها. كما ينتهي قجيد الآلات جميعاً لهذا الموضوع ذاته 
فى القس الأخير من فغيل الفتويعات بهذا التوران الى الدوماجوز 
المفتوحة. ويسبق هذا النجاح الباهر نوع من التحفّز الجريء في صفة 
البارلاندو الدرامي. - شيء الماني يذكر بوضوح بالتلاوة الإنشادية في 
الكمان الأول في الفصل الأخير مسن رباعي بيتهورفن في الل - ميلورء 
إلا أن العبارة الرائعة هناك يتلوها شي مختلف. من حيث كونها مهرجاناً 
لحنياً تصبح في المحاكاة الساخرة للجذاب الجارف هوى يقْصّد به الى الجد 
الكامل؛ ويكون له من أجل ذلك أثر باعث للخجل على أي نحو من 
الأتحاء: 

وإني لأعلم أن ليقركون كان قد درس بدقة, قبل أن يؤلف هذه 
المقطوعة. طريقة معالجة الكمان عند كل من بيريو وقيوتامب 
وفينيافسكي دراسة دقيقة؛ وهو يطبقها بطريقة نصفها ينطوي على 
التقدير والاحترام وينطوي النصف الآخر على النزعة الكاريكاتورية, - 
وذلك: المتاسة.وسط أمغال فلك الشكينات بعتب الغارفة :ولاسننا 
في الفصل الأوسط المرح والبارع الى أقصى الحدود. في دعابة يوجد 
فيها شاهد من سوناتة زغرودة الشيطان لتارتيني؛ حيث كان على رودي 
الطيب أن يقدم أقصى مافي وسعه ليفي بالمقتضيات: وكانت حبات 


العرق تنعقد كاللؤلؤ كلما أنجز المهمة. تحت شعره الأشقر ذي النصلات 
المنتتفشة. وكان بياض عينيه الجميلتين: الزرقاوين زرقة السيانوجين 
تنتشر فيه الشرايين الحمر. ولكن ماأكثر ماكان يتاح له من المواقف 
المنطوية على العزاء والتعويض, بالطبع. وما أكثر ماكان يتاح له من 
الفرص ل«الغزل» بمعنى الكلمة المصعّد, في عمل فني أطلقت عليه؛ في 
وجه الأستاذ. اسم (تمجيد موسيقا الصالونات) وأنا على يقين بصورة 
مسبقة أنه لن يحمل هذا الوصف مني على محمل السوءء بل سيتقبله 
بابتسامة. 

ولا أستطيع أن أفكر في هذا النتاج الهجين من دون أن أتذكر 
حديثاً كان مسرحه مسكن الصناعي بولنجر في شارع قيدفاير. في 
مونيخ: في الطابق العلوي من العمارة الأرستقراطية المعدة للإيجار 
والمبنية من قبله, التي كان نهر الإيزار يمارس تحت نوافذهاء في سريره 
الحسن التوازن والانضباط نشوته بماء الجبل الذي لم يتطرق إليه الفساد. 
وكان القوم قد أعدوا الموائد عند الرجل الغني؛ في الساعة السابعة لنحو 
خمسة عشر نفراً: وكان هذا يدير منزلاً خالياً للضيوف, مستعيناً بهيئة 
من العاملين المدربين. وبإشراف ربة منزل ذات عادات متكلفة: كانت 
ترغب في الزواج: وكان أهل المال والأعمال يشكلون أصحابه وندماءه في 
معظم الأحيان. ولكن القوم كانوا يعرفون بالطبع أنه كان مولعاً بأن يزج 
بنفسه في خضم الحياة الفكرية مباهياً. وهكذا كانت تقام في حجراته 
المريحة أيضاً أمسيات كان يشهدها أناس من أهل الفن والثقافة. ولم 
يكن أجد مدي :وله 31> كبا امعرت» رتبب (لاتجيرار تنا لذى 
وطاب من الطيبات في استقبالاته, ومن الأطر الأنيقة التي كانت صالاته 


تتيحها للحديث الذي يحفز الهمم. 

وكان الحاضرون هذه المرة جانيت شورلء والسيد كنوتيريش وزوجه», 
وشيلدكناب. ورودي شفيرتفيجر, وتسنكء وبتجلوه وخبير النميات 
كرانشء والناشر رادبروخ وزوجه., والممثلة تسفيتشر وكاتبة المسرحيات 
الهزلية من بوكوقيناء واسمها بندر مايوريسكوء, ومعهم أنا وزوجتي 
العزيزة. ولكن أدريان كان قد جاء أيضاً نتيجة للاقناع الحسن الذي 
اجتهد فيه. فضلاً عني. شيلدكناب وشفيرتفيجر أيضاأً. ولست أحقق في 
مسألة أيّنا كان لرجائه القول الفصلء ولا أتوهّم بحال من الأحوال أن 
رجائي هو الذي اتسم بذلك. ولما كان قد جلس الى مائدة جانيت التي 
كان القرب منها يبعث في نفسه الارتياح على الدوام. وكان في العادة 
تحيط به وجوه مألوفة لديه. فقد بدا أنه ليس بآسف على نزوله على 
رجائناء بل كان يبدو أنه مرتاح كل الارتياح خلال الساعات الثلاث من 
مَكّْنه. حيث لاحظتء مرة أخرىء بمرح هادئ؛ ماهية التأدب الذي لايمكن 
تبريره عقلانياً على الحقيقة إلا عند أقل الناس عدداً,. والإجلال المتهيب 
بدرجة تقل أو تكثرء اللذين كان المرء يلقى بهما في المجتمع رجلاً لم 
يجاوز سن الثامنة والثلاثين؛ وأقول إن الظاهرة بعثت المرح والبشاشة في 
نفسي - واستحوذت على قلبي أيضاً. من جديد. بطريقة محرجة وأكثر 
حفولاً بالهم والقلق. ذلك لأن السبب في سلوك الناس إنما كان يتمثل في 
جو الغربة والوحدة التي لاتوصف, والذي كان يحيط به على نحو مطرد 
الزيادة. وكان الإحساس به يزداد على نحو مطردء كما يزداد نَأياً به, 
وكاق :مق الميكن حقا ان يحيلة على أن يشتعر كما لو أنه قادم من بلد 
لايعيش فيه احد سواه. 


وفي هذه الأمسية كان يبدو عليه الارتياح وينزع الى الحديث. وهو 
الأمر الذي ارد يعض الفضل'فنه الى كوكميل شكبانيا برليتجر انبل 
بالأنجوستورا وخمره البفالتسي الرائع. وكان يحادث شبنجلر الذي كان 
قد ساءت أحواله حقاً (إذ كانت معاتاة قد أناخت بكلكلها على قلبه) 
ويضحك, كما كنا نفعل جميعاً؛ لألوان تهريج ليوتسنكء الذي كان 
بغطي نفسه وهو جالس الى المائدة» مستندا الى مسند ظهر الكرسي, 
بمنديله العملاق من الدامسقوء, كأنما يفطي نفسه بملاءة سرير. حتى لقد 
بلغ أنفه الشائه؛ وكان يطوي يديه فوقها. على أن مازاد في استبشاره 
مهارة الميرح تدس عرض بوليتيين: الذي كان كمون الاسسبشاء 
باللوحات الريعية فن العهر تمن كل حكن وقرفي ندل هذا لمكم 
علينا نحن الآخرين أيضاً. إذ كان يتأمّل قطعة التصوير ذات المقصد 
الحسن من كل جاتب: بل قآبها ذات مرة, وهو يضيح ألف مرة هاتف 
«يايسوع!» وهي عبارة يمكن أن تعني أن الأمون ضايتا #وبالمياسية فقن 
كان هذا الاسترسال في الصيحات التي تعبّر عن التعجب ولاثلزم يكت هه 
هو أيضآ تلك التقنية العائدة للرجل الذي لم يكن في الأساس مستظرفاً 
في الإسهام في الأحاديث التي كانت تتجاوز أفق مصوريه ومنظمي 
كرنفالاته. بل لقد مارس ذلك هنيهة في الحديث الذي كان يمس مجال 
أسئلة جمالية - أخلاقية كانت تدور في ذهني. 

ثم خفت حدة التوثر على أثر ذلك بعروض موسيقية آلية قدمها لنا 
سيد المنزل بعد القهوة, بينما كان القوم يواصلون التدخين وشرب الخمر. 
وفي تلك الأيام كان ظهور أسطوانة الحاكي قد تطور تطوراً ينطوي على 
قدر كبير من التوفيق, وترك بولينجر العديد من الأشياء الممتعة يصدح 


من جهازه القيّم الموضوع في الخزانة: الفالس الحسن العزف من فاوست 
جوئوة علن نا أذ كوه لبعرضة أزلا على بانعست شيجل :قائلا ان« مين 
حيث كونه لحناً لرقصة شعبية على المرج؛ مفرط في الأناقة والصالونية 
على نحو حاسم. واتفق القوم على أن هذا الأسلوب يعد أكثر ملاءمة الى 
حد بعيد في حالة الموسيقا الراقصة. المثيرة في السنفونية الخيالية 
لبيرليوز. وسألوني عن المقطوعة. ولم تكن الأسطوانة موجودة. ومن أجل 
ذلك جعل شفيرتفيجر يصفر اللحن بشفتين لاتخطئانء بِلُوين صوت 
الكوياق اق ومها ١‏ وشتسك دمن تسشيق الاتحسان : نه 
داخل ثيابه على طريقته. ورسم حول فمه زاوية متجهة نحو الأسفل تعبر 
عن السخط المتراكم. وللمقارنة. بعد ذلك. مع الفرنٍسي. طلب القوم 
النغم القُينَاويء عن لانّرويوهان شتراوس, الأصغرء وكان مضيفنا يجود 
علينا من مخزونه عن طيب خاطرء الى ان لفتت نظرنا سيدة - مازلت 
أعرف على وجه الدقة أنها كانت السيدة رادبروخ. زوجة الناشرء الى 
احتمال أن يكون القوم يدخلون الملل بكل هذا المتاع المنطوي على الخفة 
والطيش. على نفس المؤلف الموسيقي الكبير الحاضر بينناء ولّقيّت موافقة 
تنم عن القلق؛ كان أدريان يستمع إليها وقد تولته الدهشة؛ إذ لم يكن 
قد استوعب السؤال؛ وحين كرره القوم عليه احتج بحرارة: قائلاً: «ركلا: 
هذا والله سوء فهم. وما من أحد يستطيع أن يجد في هذه الأشياء 
الممتازة في نوعها متعة اكبر ثما اجد». 

وقال: «أنعم تقدرون تربيتي الموسيقية دون قدرغاة لقد كان لى؛ 
عند نعومة أظفاري. معلم (ورتا إلي بابتسامته الجميلة الرقيقة 
والعميقة). متحمسء قد لقح بكل أعمال الموسيقا في العالم تلقيحا 


كاملاً. حتى بات ينضح بهاء وكان مغرماً يكل منها فوق ماينبغخي. 
ولكنه كان مغرماً أيضاً بكل جَلبة منظمة؛ غراماً أكبر من أن يتمكن 
المرء معه من أن يتعلم منه أي تعجرفء أو أي تقدير مفرط للنفس في 
أمور الموسيقاء وكان رجلا بالغ المعرفة بما هو رفيع وصارم, ولكن 
الموسيقا كانت بالقياس اليه موسيقاء حين لاتكون إلأ موسيقا. وفي 
مقابل ذلك كان يجد مايعترض به على كلمة جوته: (الفن يتناول 
الصعب والحسن).؛ بأن السهل صعب أيضاً عندما يكون حسناً؛ ما يمكن 
أن يجعله في مثل حَسّن الصعب. وقد ظل عالقاً بنفسي شيء من ذلك, 
قد أخذة كد ولاريع فى اتقى كنت انو نه ذاتيا انه لايد انمره أن 
تكون له قدم راسخة للغاية في الصعب والحسن ليكون على النحو ذاته 
فيما يتعلق بالسهل ». 

وسرى صمت في الغرفة. وكان قد قال في الأساس إنه هو وحده 
الذي يحق له دون سواه, أن يُسَرَ بالصنائع والمجاملات التي تُعرض. 
وحاول القوم ألا يفهموا هذا على هذا النحوء غير أنهم كانوا يشكون في 
أله قضيلا للدم زان يلد كنات :ونا وطر كل منا الى صاحيه ركان 
الدككور كراتيقن همهم وقالت جانيت بصوت خفيض: «رائع!»؛ وسمع 
ليوتسنك ينطق بعبارته التي يهيمن عليها الغباء؛ والموسومة بسمة 
الكنانةافى المفيقة ريا بسو ام رضاح قنع منيض: قانا ارانيد اوناك 
ليقركون, الأصيل». وكان أحمر الوجه من جراء علاجات قديمة جمة 
العدد. ولكن ليس من جراء هذه فحسب. وعرفت أنه كان يشعر في 
كزان كنسة ا ا 

ومكين. أذرياق انلا اله موسهد :انناف تطويق مضا كة طن بوليلة 


في ري - ماجورء من شمشون لسانت سايانء في مجموعتك؟» وكان 
السؤال موجه الى بوليتجر الذي كان ما يوب له اعظع السروز أن 
يتمكن من الرد بقولة صائحاً: 

«أنا؟ لايوجد لدي هذا اللحن؟ ياعزيزي, أوتظن بي هذا وذاك! ها 
هو ذاء - وليس هذا على الإطلاق من طريق المصادفة, كما استطيع أن 
اكد لك#1: 

علي أثر ذلك قال أدريان: 

دآ لقد أحسنت, إنه يخطر ببالي, لأن كريتشمارء وقد كان هذا 
معلمي؛ وهو عازف أرغن. ومن أهل الفوغات, كما لابد لك أن تعلم - 
كانت له علاقة هوى جامح بهذه المقطوعة, ينطوي على نقطة ضعف 
حقيقية تجاهها. وقد كان في وسعه أن يضحك منها أيضاً. بصورة 
عرضية, ولكن هذا لم يكن يعني شيئاً فيما يتعلق بإعجابه الذي ربا لم 
يكن يتعلق إلا بالمثالي والأفوذجي في المسألة. أرجو الصمت». 

ولافست الآبر: الأسطرانة +.واطيق عليها برليتجنيبالعظاءالثتيل: 
وكان يتدفق من خلال شبكة الصوت صوت سوبرانو أوسط مرْهُوٌ لم يكن 
يحفل كثيرا بالنطق الحسن: وفهمالقوم عبارة «إن قلبي لينفتح 
لصوتك» ثم ماعادوا يفهمون شيئاً بعد. ولكن الغناء الذي كانت 
تواكبه. مع الأسف. أوركسترا ذات صوت باك الى حد ماء كان رائعاً في 
حرارته. ورقته. ومافيه من شكوى السعادة الغامضة. كان اللحن الذي 
لم يكن يبدأ. في كلتا شطرتي اللحنء ذَواتَي البنيان المتساوي, بمسيرته 
ذات الجمال الكامل إلا في المنتصف. ويكمّلها ساحرآ خلأباً. ولاسيما 
في المرة الثانية. حيث تجر الكمنجة معها. إذ نات الآن.رنانة ضادحة 


بصورة كاملة بلاريب, خط الغناء الفخم المترف على نحو حافل 
بالإمتاع. وتكرر شكلها الختامي في عزف تال رقيق رقة حنونة. 

وكان قد غلب على القوم التأثّرء وكانت سيدة ترقأ دمع عينها 
بمنديل للخروج صغير مطررٌ. وقال بولينجر عبارة مفضّلة ثابتة بين 
الباحثين في علم الجمال: «جميل جمالاً يذهب بالعقل!». وهي عبارة 
تخيّب الأمل في الحكم الحماسي «جميل»: بأسلوب العازف الخبير والفظ 
الغليظ. وربما كان في وسع المرء أن يقولء بلاريبء إنها هنا دقيقة كل 
الدقة, وإنها وردت في مكانها الصحيح تبعاً لمعنى الكلمة. وربما كان 
هذا هو مابعث البشر في نفس أدريان. 

وصاح قائلاً وهو يضحك: «فها أنتذا تفهم الآن أن الرجل الجاد 
على استعداد للصلاة للدور في برنامج فني. والحق أن هذا ليس بالجمال 
الروحيء بل هو جمال حسي أفوذجي؛ ولكن لاينبغي للمرء أن يخشى 
اس ف النهايه. ولا ا 

وسمع صوت الدكتور كرانيش؛ مدير مكتب المسكوكات يقول: «بل 
ها كان هنل المرء أن تشعل مق وكان يتحدثء كالعهد به ذائماء 
خحزيقا متب | الى عد فاتى:ترابط الحاشن: واضمّ مخارج الكلمات, 
مفهوماً. على الرغم من أن أنفاسه كانت تحدث صوتاً كالصفير. من 
الربو. ومضى قائلاً: «ربما كان على المرء؛ في الفن. أن يخجل» بلاريب. 
ففي هذا المضمار يحق للمرء. أو ينبغي له. في الواقع, أن يخاف مما 
لايكون إلا حسياً وأن يتولاه الخجل منه, لأنه هو المبتذل. حسب 
تعريف الأديب: المبتذل هو كل ما لايخاطب الروح, ولايكون شيئاً آخر 
سوى مايثير الاهتمام بالحسي ». 


ووه أذوناك قاتلا :دم كلمة تبيلة رارع بحسن ضتعا الى عد عند 
إذا ماتركها يتردد صداها هنيهة من الزمن قبل أن يتذكر أدنى الأمور 
المقابلة لها ». 

وقال الرجل المثقف مستفسراً: «وما الذي أنت خليق أن تتذكّره؟ ». 

وكان أدؤناة يوشك أن وهر كبنة ويحرك قبه شرك فاء لبعبر على 
نحو تقريبي عن فكرة مؤداها: «لا حيلة لي تجاه الحقائق». قبل أن 
يقول: 

«المثالية يغيب عن بالها أن الفكر لايخاطب بالفكري وحده. بل 
فكن أن يتأثر بالكابة الحيواتية المائلة في الجمال الحسى أعمق العأثر. 
بل لقد قدم ضروب الولاء للمجون والاستهتار. ففيليني ليست في 
النهاية سوى عاهرة صغيرة؛ ولكن قيلهلم مايستر الذي لايبعد كثيراً عن 
مؤلّفه. يوليها احتراما يتم به إنكار ابتذال البراءة الحسية؛ بصراحة». 

ورد عالم النمّيات قائلاً: «لمّ ينظر الى المجاملة والصبر على 
الملتبس. أبداً. على أنهما أكثر السمات أموذجية في شخصية أولمبينا. 
وفي النهاية فإنالمرء بستطيع أن يرى في ذلك؛ بلاريب. خطراً على 
الحضارة. عندما يغبض الفكر النظر أمام الحسّي المبتذل. أو يغمز له 
بعيله )». 

«يبدو أن تفكيرنا مختلف فيما يتعلق بالخطر» 

«فلتسمني رعديداً كالأرنب, على الفور!» 

«معاذ الله! فإن فارس الخوف واللوم ليس بجبان, بل هو فارس 
على أنه حال توركل ماأود أن أكسر رمحا في الدفاع عنه هو التسامح 
فيما يتعلق بأمور الأخلاق في الفن. والناس يستجيبون لذلكء؛ او يهبونه 
لأنفسهم. كما يبدو لي؛ في الفنون الأخرى, بترحيب أكبر مما يفعلون في 


حالة الموسيقاء وقد يكون في هذا شرف حقيقي لهذه. غير أنه يضيق 
بلول مي :ا لذ ال جد عطي رناذا كقى بن معول الضوت 
والإيقاع عندما يضعالمرء لهما المقياس الأخلاقي - الفكري الأشد 
صرامة على الإطلاق؟ بضعة أطياف صرقة لباخ. وقد لايتبقّى شيئ 
مع على الإطلاق». ْ 
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وقال كرانيش من بعدء وربت بولينجر على كتفه تربيتاأً مدويا: 
ستحسانا : «من ذا الذي أراد أن يفسد جر العزف؟ أما أناء وهذا وذاك 
ين الضيوف. فقد كان تبادل الكلمات بالقياس إلينا مبارزة نشبت على 
عجل بين الاعتدال الصارم والخبرة العميقة القائمة على المعاناة. في 
لفكرء غير أني افتتحت هذا المشهد من مشاهد المجلس هنا - لا لمجرد 
أنني أحس إحساساً بالغ الشدة بعلاقتها بمقطوعة الحفلة الموسيقية التي 
كان أدريان يعمل فيها في تلك الأيام, بل أيضاً لأن أولئك ألزموني 
ذلك في تلك الأيام, تماماً. من أجل الفتى الذي كتبت هذه بناء على 
«فعه الشديد المراس, والذي كانت هذه تعني بالقياس إليه نجاحا بأكثر 
من معنى. 

والأرجح أن قدري أ أقكن إلذ بصلابة وبتمحيص جاف. من 
لحديث بوجه عام عن الظاهرة التي وصفها ادريان لي ذات يوم بانها 
نغيير يبعث على الدهشة,. ويعد غير طبيعي الى حد ماء على الدوام: 
في العلاقة بين الأنا واللاً - أناء وهي ظاهرة الحبء, وكانت معرقات 
العيني من الس هلن رجه الإطلاق»«رالتيب الشتخصى قرقينا: يشافان 


الى الأسات الى ملي على أن أغلق فمي إغلاقا أر اكرن ضدين 
بالكلام عن التحول الذي تحف به الشياطين. الذي طرأ هنا على تلك 
الظاهرة التي هي في حد ذاتها نصف عجيبة؛, والتي تتناقض مع انغلاق 
الكائن الفره:.وعكى كل :حال فأنا ازيد أن امكن القارئ من اعشناف 
أن المسألة كانت ذكاءً وحنكة نوعيّيّن جاءا عن طريق فقه في اللغات 
القديمة, - ان عق طرق خامة كاتف فى العادة أقرت الى أ لالد 
عن العا رالامتقفال تاة اشياة رهد رصع هذه فى المرقك الذن 
يمَكُّني من رؤية شيء هنا على وجه الإطلاق؛ وإدراكه. 

ولابمكن أن يكون هناك شكء ويجب أن يروى» باعتدال إنساني» أن 
ثمة ثقة لايعتريها الكلل. ولايمكن أن يردعها شيء, ظفرت بالنصر على 
اخ أشكال الوعدة عقاف اح الأمر :. حوكان تصيرا لمكن أن تكرزن له 
إلأّسمة محددة. مع كون الجانبين على طرفي نقيضء ولم يكن يقصّد 
دائما إلا بهذا المعنى. على طريقة العفاريت. ومن الواضح وضوحاً أكثر 
كمالاً. أن طبيعة الغزل عند شفيرتفيجر, وهي التي تتمثل بالتغلب على 
الوحدة عن 3 الألفة. بالشعور أو اللاشعور. كانت لها منذ البداية 
هذه الوجهة وهذا اللون؛ الخصوصيان, وهو الأمر الذي لايقصّد به أن يقال 
إنها كانت تفتقر الى الموضوعات الأكثر نبلاً. بل على النقيض من ذلك: 
إذ كان طالب الود جادا كل الجد عندما كان يتحدث عن مدى ضرورة 
ضنداقة أدريان مق اخل الشكيال طتيفعه .ركيت تعزلى هذه الصذافقة 
تنميته, والارتقاء به. وتحسينه, إلا أنه كان مجانباً للمنطق بما يكفي 
حين ترك؛ من أجل الظفر بهاء الوسائل الفطرية المتمثلة في الغزل تلعب 
دورهاء - ثم يشعر بعد ذلك بالاستياء عندما لم ينكر الميل المنطوي على 


الكآبة الذي أثارته ملامح السخرية الشهوانية. 

على أن أكثر مالفت نظري وأثّر في نفسي من هذا كله هو أنني 
رأيت بعيني كيف أن الْمعَرْوَ لم يلاحظ أنه إنما سحرء بل نسب الى نفسه 
مبادرة كانت تعود بأكملها الى الطرف الآخرء ولكم كان يبدو مفعماً 
بالاندهاش الرائع لهذه المجاراة وهذا التلطّف اللذين لم يكونا ينطويان 
على مبالاة. بصراحة, واللذان كانا أولى بأن يطلق عليهما اسم الإغراء. 
أجل لقد كان يتحدث عن أعجوبة العزم والإصرار وعدم قابلية الإرباك 
وإثارة البلبلة عن طريق المزاج السوداوي والوجدان. وليس عندي إلا 
القليل من الشك في أن هذا الاندهاش كان يعود الى تلك الأمسية التي 
باتت بعيدة, والتي ظهر فيها شفيرتفيجر في حجرته ليرجو منه العودة 
الى مجلسه الذي يغدو من دونه بالغ الإملال. ومع ذلك فقد كانت في 
سياق هذا الأعجوبة المزعومة؛ هذه الخصائص الخاصة بالشخصية. ومع 
ذلك فقد كان لخصائص الشخصية هذه النبيلة التي تلقى التمجيد مراراً 
وتكراراً» والمشّسمة بالحرية من الوجهة الفنية. وبالتهذيب. عند رودي 
المسكين. يد في الموضوع بالفعل. وعلى الدوام أيضاً. في سياق هذه 
الأفجوبة المرعومة: وثمة رسالة موجودة كتبها أدريان: غعلئ وحجه 
التقريب, في وقت ذلك الحديث المسائي عند بولينجر الى شفيرتفيجر. 
وكان خليقاً أن يبدّدها بحكم البدهية, ولكنه احتفظ بها بدافع روح 
التقوى من ناحية؛ ولتكون رمز الانتصار من ناحية أخرى, بلاريبء وأنا 
أرفض الاستشهاد بشيء منهاء بل أريد أن أشير إليها بأنها وثيقة 
إنسانية فحسب. وهي وثيقة تحدث أثرأ كمن يَنْكَاُ جرحاً؛ وكان الكاتب 
لايرى في تجرد الجرح المؤلم جرأة كبيرة. ولم يكن ذلك جرأة. ولكن مامن 


شك في أن الأسلوب الذي تبين به أنه ليس جرأة أسلوب جميل خهن حوطلى 
الفور, وبأسرع مايستطاع. ومن دون أي تردد عد - في تلك الأيام 
زيارة لمتلقي الرسالة في بفايفرينج, وتجلت طريقة سلوكء فيها ب 
امتنان بالغ الجدية وكانت بسيطة. جريئة؛ لطيفة تنم عن إخلاص القلب, 
وتعى عتابة لجعي ياب كل مازييت علن اكول : ...ولايد ل من 
الثناء هناء ولا مندوحة لي من فعل ذلك, وبنوع من الاستحسان أحسب 
أن الإعداد للحفلة الموسيقية وإهداءها قد تَقَرر. 

وانتهى هذا بأدريان الى قيناء إذ قاده ذلك الى هناك. في صحبة 
رودي شفيرتفيجرء. في قصر المزرعة الهنغارية. وحين عادا من هناك 
استمتع رودولف بامتياز كان يعود إلي على سبيل الحصر حتى الآنء منذ 
أيام الطفولة: فقد كان هو وأدريان يخاطب كل منهما الآخر بصيغة رفع 
الكلفة. 


زة5) 


بالرودي المسكين! لقد كان انتصار شيطانيتك الطفولية الى أجل 
قريب؛ لأنه كان قد وقع في مجال قوة شيطانية أعمق وأشد وبالاً قصمه 
بأسرع مااستطاع. وأتى عليه وبدده. وباللهجة الخطاب غير السعيدء من 
دون كلفة! فلا هو جاء في صالح عدم الأهمية ذي العين الزرقاء. التي 
حظي به لنفسه؛ ولا كان ثمة مندوحة من ذلك الذي ارتضى لنفسه أن 
ينتقم من الإذلال الذي ربما كان باعثاً للسعادة, والذي عرض له بذلك. 
لقد كان الانتقام لا إرادياً. وفورياً. مقترنا بالنظرة الباردة. وحافلاً 
بالأسراوه وان ارو دارو 

لقد حدثت في الأيام الأخيرة من عام ,.١9714‏ في برن وزوريخ, 
عمليات تكرار للحفلة الموسيقية الناجحة بالكمان, في إطار حفلتين 
لأوركسترا الحجرة السويسرية؛ التي كان قائدهاء السيد باول زاخّرء قد 
دعا إليها شفيرتفيجر بشروط جد مستحسنة؛ ولم يكن ذلك من دون أن 
يعرب عن رغبته في أن يتفضل المؤلف الموسيقي بإضفاء سمعة 
خصوصية على العروض بحضوره؛ وكان أدريان كارهاً لذلك. ولكن 
رودي عرف كيف يرجو منه ذلكء وكان لخطاب رفع الكلفة الحديث العهد 
في تلك الأيام من القدرة ما يكفي لتمهيد الطريق لما يفترض أن يأتي 
ههنا. 


وقد أثبتت الحفلة الموسيقية التي كانت في وسط برنامج شمل 
الكلاسيكية الألمانية والروسية المعاصرة. بفضل تفاني العازف المنفرد 
الذى نبذل كل :شي في كلا المدينشين» أي ف المعهد الموسيقني قن يرن 
وفي قاعة الموسيقا في زوريخ. خصائصهاء الفكرية؛ والآسرة. من جديد. 
ولاحظ النقد شيئاً من انعدام الوحدة في الأسلوب؛ بل في المستوى, 
وتصرق الجمهور أيضأ تصرفاً أكثر جفافاً الى حد ما ثما فعل الجمهور 
في قينا غير أنه أعد. مع ذلك. للعارضين ما لم يقتصر على التهليل 
والتصفيق الجاد. بل كان يصر, في كلتا الأمسيتين. على ظهور المؤلف, 
الذي تفضّل على مفسره بتقديم الشكر على الاستحسان مكرراًء ويده 
في يده. ولقد فاتني هذا الحدث الذي قير مرتين. بتفرده بأنه تضحية 
المرء نفسه شخصياً. بحقه في الوحدة أمام الجمهور. إذ كنت قد 
استبعدت منه. اما من شهده في المرة الثانية» في زوريخ» وحدثني عنه. 
فكان جانيت شورل التي كانت تقيم في هذه المدينة على وجه الخصوص 
ولقيت أدريان أيضا في المنزل الخصوصي الذي كان من نزلائه المؤقّتين هو 

وكان هذا هو المنزل الواقع في شارع ميتن بالقرب من البحيرة: 
والعائد للزوجين. السيد والسيدة رايف. وهما زوجان موسران. لا ولد 
لبوا من تمي ]لوقه سريت بان لسن كان يجنا و دمن | ناجهنا 
الأولى. متعة في تقديم ملاذ معتنى به للفنانين الجوالين من ذوي 
المكانة. وتسليتهم بمجالس الأنس. أما الرجل؛ وهو من أرباب صناعة 
الحرير السابقين الذين أخلدوا الى الراحة. سويسري ذو نزعة ديمقراطية 
أضيلة كالضة فكانت له عين من الزجاج كانت تضفي على ملامحه 


ذات اللحية جمودا معيثاً: - يتمثل في انطباع خادع لأنه كان يجنح الى 
مَرَح ليبرالي: ولم يكن شيء أحب اليه من الخوض في مجالات مع نساء 
المسرح وبطلاته؛ أو مغنيات الأويرات. كما كان يسمح لنفسه. في 
ابققالاته: احياناً: بالاستماع الى التشيللو, استماعا لابأس به. وكانت 
تواكبه بالبيانو زوجه التي تنتمي الى الرايش. وكانت قارس الغناء فيما 
سلف. وكانت تعوزها روح فكاهته. غير أنها كانت تمثل مواطنة بالغة 
الهمة والنشاط في القيام بأمر المنزلء وكانت توافق زوجها على الإطلاق: 
إذ راق لها أن تؤوي أهل الشهرة والمجد. وتدع روح العبقرية يسود في 
حجراتها. وكان في مخدعها منضدة كاملة تغطيها صور مهداة من قبل 
مشاهير أوروبا الذين كانوا يعدون أنفسهم مديئون لآل رايف بكرم 
العيافة: 

وكان الزوجان قد دَعوا شفيرتفيجر إليهما قبل أن يكون اسمه قد 
ظهر في الصحف. لأن الصناعي الطاعن في السن كان؛ بحكم كونه ثريا 
مشجعاً للفنون؛ أول من يطلع على ماهو متوقع في مضمار الموسيقا قبل 
الناس قاطبة؛ وكانا قد وسعا الدعوة لتشمل أدريان بمجرد اطلاعهما 
على مجيئه. وكان المسكن واسعاًء يتيح مجالاً رحبا للضيف. وبالفعل 
وجد القادمان من برن جانيت شورل في المكان ذاته الذي كانت تستقر 
فيه كل عام بضعة أسابيع. بحكم الصداقة. ومع ذلك فلم تكن هي التي 
اتخذ ادريان مكانه الى جانبها عند العشاء الذي جمع. بعد الحفلة 
الموسيقية, حلقة صغيرة من بطانته في حجرة الطعام عند ال رايف. 

وكان على راسهم رت المتزل الذي وعد بشرات غال بين الكحولمن 
قدح مصقول صقلا رائعاً, وكان يمازح عازفة السوبرانو الدرامية في 


المسرح البلدي. الى جائبه. بوجه جامد. وكانت هذه امرأة شديدة البأس, 
كانك كفيزا ماتضرت بفههها المكررة على صددرها: اتناك الامسيةوكان 
من أعضاء الأويرا الآخرين. الحاضرين هنا بطل صوت الباريتون؛ من 
مواليد ساحل البلطيق, وهو رجل طويل القامة ذو صوت مرعد؛ غير أنه 
يتحدث حديثاً ينم عن الذكاء. ومنهم, بعد ذلك؛ منظم أمسية الحفلة 
الموسعقية اخ :قات الفرفة الوستية ومعه الدذكقون الدونيةة القائد 
الدائم لقاعة الموسيقاء والمستشار الموسيقي الممتاز للجريدة الزوريخية 
الجديدة. الدكتور شوه. وكان هؤلاء جميعاً قي صحبة نسائهن. وكان 
بقعنا غلك النياية الأخرق للماثةة'الشيدة رانك: مس تشبيعة الفكر ين 
ادويان وشفيرتفيجر اللذين كان من جاراتهما الأخريات؛ عبن الشمال 
وعنالبميت فناة صبية: أرما الكااضبية: تعمل فى مولة دى الآسة 
جودوء وهي سويسرية فرنسية؛ وعمتهاء وهي سيدة مسنة طيبة القلب 
من الأعماق. تكاد تبدو روسيةء لها شارب ضئيلء كانت ماري ١وهذا‏ 
هو الاسم الأول لجودو) تخاطبها «عمتي» أو «العمة إيزابو». وكان كل 
شيء يشير الى أنها كانت تعيش مع ابنة أخيها ندية؛ ومدبرة. وسيدة 
كر 

وأنا أشعر بما يحدوني الى إعطاء صورة عن هذه؛ إذ استقرّت عيني 
عليها بَعَيْدَ ذلك. لأسباب وجيهة, وقتاً طويلاً في اختبار يحدث بين 
مناسبة وأخرى. وإذا جاز في يوم من الأيام أن تكون كلمة «متعاطف» 
كلمة لامناص منها من أجل وصف شخصية من الشخصيات, فهو جائز 
في وصف هذه المرأة التي كانت تحقق هذه الكلمة. من رأسها الى قدمها. 
وفي كل جانب من ملامحها. وبكل كلمة؛. وبكل ابتسامة؛ وبكل تعبير 


عن جوهرها, المعنى غير المفرط لهذه الكلمة. مع الرضى والاطمئنان, 
والمعنى الأخلاقي - الجمالي. أمّا أنها كان لها أجمل عينين سوداوين في 
العالم. فذلك ماقدمته, كانتا سوداوين كفحم الزفت, أو كالقار. أو توت 
العلويبوكانها هوق ليسها بالكتيردن كشيرا :وللكن كانك لوماء إذا 
كان ارتسامهما الدقيق, المتناسق, مما لايمكن لمواد التجميل أن تصنع 
معه إلا القليل» شأن حمرة الحيوية المعتدلة في الشفتين الرقيقتين. ولم 
يكن ئمة شي ء متصنّع , ولا تجميل يرجح 1 و "5 تلرن: في الفتاة. 
وكان السحر الطبيعي؛ ال موضوعي الذي كان شعرها البني الداكن, الثقيل 
في نحرهاء والذي يدع الأذنين حرتين: يرتد الى الوراء من الجبهة ومن 
الصدغين الرقيقين. مثلاً. يضفى أيضاً على يديها طابعهما - وكانتا 
جميلتين على نحو مفهوم؛ ولم تكونا بحال من الأحوال بالغتي الضآلة, 
ين اتسنا نتحيلتان رقيقتا العظام. تهنا من المعصمين, ببساطة. 
شرائط مزمومة لصديري من الحرير الأبيض. وكذلك كان العنق تحيط به 
ياف ة كلساء حبق هديا التق تحور الأعلن» أهي رشيقا ممحديرا 
كعمود؛ بل كان في الواقع يخرج منها كأفا قد بإزميل, يَتَوَجه الشكل 
البيضاوي المدبب على نحو مستعذب. لوجهها الأبيض كالعاج. بأنفه 
الصغير الجميل الحسن الصياغة, الذي يلفت النظر بمنخريه المنفتحين على 
نحو ينم عن الحيوية. وكان ابتسامها الذي لم يكن كثير التواتر. 
وضحكها الأكثر ندرة» والذي كان يجر معه دائماً إجهادا معيناً. مؤثراً, 
لقطاع الصدغين اللذين كانا كأنهما شفافان, يَعَري ميناء الأسنان 
المتراصة والمتناسقة. 


وسوف يفهم المرء أنني أحاول؛ بمحبة واجتهاد أن أبتعث من الذاكرة 
ظاهرة المرأة التي فكر أدريان هنيهة من الزمن في الزواج منها. وكنت أنا 
أيضاً قد رأيت ماري أول مارأيتها في ذلك الصديري من الحرير الأبيض 
للسهرة, الذي كان يبرز أفوذجها الداكن بلاريب. بوعي معين. ثم كنت 
أراها على الأغلب في زي بسيط من أزياء الحياة اليومية أو أزياء السفر 
أكفز غلا نمة لها من قماش اسكتدلندي قاتم اللون له حزام ذو طلاء لاع 
وأزرار ضغترة من الصيدناء ‏ كنا كنك آراها أيضا فى ضتديري عسل 
ترتديه فوق هذا يبلغ الى ركبتيها. وكانت ترتديه حين تعمل في لوحة 
رسمها بقلم الفحم وأقلام التلوين؛ لأنها كانت رسامة - وكان قد تم 
إبلاغ أدريان بذلك عن طريق السيدة رايف - وكانت فنانة ترسم وتحضر 
التصاميم. وتبتكر لمسارح الأويرا والتمثيليات الغنائية الباريسية 
الصغيرة, مثل «الجيتيه ليريك» و «مسرح تريانون»القديم. 
والفيجورين والأزياء وصور المشاهد, التي كانت تفيد بعد ذلك الخياطين 
ورسّامي الديكور على أنها أفوذج. وبهذا العمل الذي كان يشغلها. 
كانت تلك المولودة القادمة من نيون, على بحيرة جنيف» تعيش مع 
عمتها إيزابو في الحجرات البالغة الضيق. في مسكن في حي إيل دي 
باريء غير ان ماعرفت به من البراعة. وموهبة الابتكار وإلمامها 
الموضوعي بتاريخ الأزياء: وذوقها المرهف, كن في نسو ولم تكن 
لإقامتها في زوريخ خلفيّة مهنية فحسبء بل كانت تَحَدّث جارها على 
المائدة. عن اليمين, أيضاً أنها ستأتي الى مونيخ خلال بضعة أسابيع, 
وهي المدينة التي ستعهد الى مسرحها بإخراج مسرحية كوميدية حديثة 
مق :مسترخبات الأمتاليية: 


وكان أدريان يورّع انتباهه بينها وبين ربة المنزلء بينما كان رودي 
المتعب, قبالتهء والسعيد مع ذلك. يمازح «عمتي» التي كان من السهل 
عليها جدا ان تذرف. لدى الضحك. دموع ذات القلب الطيبء وكانت 
قيل في كثير من الأحيان صوب ابنة أخيهاء لتكرر عليهاء بوجه مخضّل 
بالدموع؛ وبصوت كالنشيج. من أحاديث جارها ما كانت ترى أنه لابد 
لها أن تسمعه. وكانت ماري تومئ لها إيماءة مودة. وهي جذلانة على 
فابيدؤيانيا كانت عد تسل طيية الم هذا امدق أوكافة عيتافا 
تتوقفان هنيهة عند واهب هذا المرح, باعتراف ينطوي على الامتنان لهذا 
الذي وضع نصب عينيه أن يستثير حاجة السيدة العجوز الى متابعة سرد 
تكاشهرة اخرى بومراكه. وكانت كردى يدف الى اويا ازاز عد 
رغبته في الاستفسار حول نشاطها في باريس. وحول ضروب النتاج 
الفرنسي الحديث في الباليه والأويرا الفرنسية, الذي لم يكن معروفاً لديه 
إل جزتياً. عن أعمال بولانك. وأوريك وريتي. وحمى الوطيس في تبادل 
الأحاديث عن مسرحية راقيل «افنيس وكلو» و «الألعاب» لديبوسي, 
وحول موسيقا سكارلاتي لمسرحية «النساء ذوات المزاج الطيب» 
لجولدوني؛ وسيماروزاء في «الزواج السري» و «التربية الناقصة» 
لشابرييه. وكانت ماري قد صممت لهذه أو تلك من المسرحيات تجهيزا 
جديداً. وأوضحت بعض الحلول المتفرقة للمشاهد عن طريق خطوط أولية 
بقلم الرصاص على بطاقة مائدتها. وكان شاول فيتلبرج يعرف حت المعرفة 
اولك لآريب) هنا كان المكان الذئ تالق فبهميضاء أسناتها ركان 
الضحك من القلب يجهد صدغيها حتى يغدوا بالغي الحسن. وكانت 
الائيضها كانه اكجهد فنهاجمع لكنة أحتعة بسيرة . ساخرة: ركان بظازغ 


صوتها دافئاً. جذاباً. بل كان صوت غناءء. و «مادة», بلاريب - لكي 
أكون دقيقاً. وكانت. فيما يتعلق بوضع الصوت ولونه. لا مشابهة 
لصوت إلزبيت ليقركون فحسب, بل كان يعمَّقّد في بعض الأحيان, 
بالفعل؛ أن المرء يسمع صوت والدة أدريان عندما يصغي إليها. 

ومن شأن مجلس يضم خمسة عشر نفراً على أية حال. كهذا 
المجلسء أن يشكّل, بعد انحلال نظام المائدة. مجموعات مختلفة, لتنويع 
ضروب الاحتكاك. ولم يكد أدريان يتبادل كلمة أخرى مع ماري جودو 
بعد العشاء. على أن السادة زاخرء وأندرييه وشوه. ومعهم جانيت 
شورل: مسكوا بةاوقما أطول :© فئ:مخااثة خول الشؤون الموسيقية في 
زوريخ ومونيخ؛ بينما كانت السيدات الباريسيات, مع المغنين في 
الأوبرات. يجلسون الى مائدة الزوجين المضيفين وشفيرتفيجر, وعليها 
أدوات المائدة النفيسة من سيفر. وينظرون, وقد تولّتهم الدهشة؛ الى 
السيد الشيخ رايف يفرَّغْ قدحاً من القهوة الثقيلة بعد الآخرء الأمر الذي 
أعلن؛ بعبارات سويسرية لها وزنهاء أنه يفعله بناءً على نصيحة طبية, 
لتقوية قلبه. ومن أجل نوم أخف» ولم يلبث الأضياف المقيمون المؤقتون 
أن اتسحبوا على الفوز.بعد اتضراق الأضباق الخارجيين: واقامت الآنشة 
جودو بضعة أيام مع عمتها في فندق عدن على البحيرة» وحين عَبْرَ 
شفيرتفيجرء الذي أراد في الصباح التالي أن يعود مع أدريان الى 
مونيخ: عند الوداعء بحرارة بالغة. عن أمله في أن يلقى السيدات هناك 
من جديد. انتظرت ماري لحظة الى أن كرر أدريان هذه الرغبة. ووافقت 
بروح من المودة. 

كانت الأسابيع الأولى من عام ١570‏ قد انصرمت. حين قرأت في 


الجريدة أن سيدة مائدة صديقي الزوريخية الجذابة قد وصلت عاصمتناء 
وأنها نزلت - لابطريق المصادفة؛ لأن أدريان كان قد قال ل إنه كتب 
إليها عنوانه - مع عمتها في النَزْل العائلي ذاته في شفابنج, حيث كان 
قد اقام بضعة ايام بعد عودته من إيطاليا. وهو «بنسيون جيزيللا ». 
وكان المسرح قد نشر الخبر ليزيد في اهتمام جمهوره بحفلة العرض الأول 
الوشيكة, وعلى أثر ذلك تم تأكيد الخبر لنا بدعوة من آل شلاجنهاوفن 
لقضاء مساء يوم السبت القادم عندهم مع فنانة التجهيز المعروفة. 

على أنني لا أستطيع أن أصف توتر الأعصاب الذي كنت أتطلع به 
الى وكية هذا النقاء إذ كان السر مع ب والقتضول» والسروو والخرم 
يختلطن في نفسي فيتحولنَ الى استثارة عميقة. فلماذا كان ذلك؟ ليس 
لأن أدريان حدثني بعد عودته من تلك الرحلة الفنية الى سويسرة. فيما 
حدثني عنه, عن لقائه مع ماري وأعطاني وصفاً لشخصها تضمن, 
بحكم كونه تقريراً رزيناً. وجود شبه بين صوتها وصوت والدته. ولكنه 
تركني, فيما عدا ذلك أيضاًء أنْصت إليها. وما من شك في أن الصورة 
التي قدمها لي لم تكن صورة حماسية, بل كانت كلباته. على النقيض 
من ذلك هادئة وعابرة» ولم تكن ملامحه تنم عن التأثّر في أثناء ذلك 
وكان بصره ينظر جانباً في الفضاء. أما أن هذا التعارف خلف أَثّرهِ فيه 
فذلك ماتجلى في مجرد أن اسم الفتاة الأول وكنيتها باتا دارجَين على 
لباتمجي انى ' قزل إندكا وس الحادن قن لقال الجر أن يعرف 
اع امن يتحدت إليه وكانت روايته تتجاوز مجرد الذكر على نحو حاسم. 


ومع ذلك فقد أضيف الى هذا : شيء آخر جعل قلبي يخفق من 
السرور والشكء وذلك أن أدريان ابد لدى زيارتي التالية لبفايفرينج 


ملاحظات تفيد أنه ربما طال مقامه هنا حتى الآن الى أبعد مدىء وأن 
ثمة ضروب من التغيير في مظهر حياته ربما كانت وشيكة الحدوث؛ وأنه 
رما جاءت نهاية لمسيرته المنفردة في الحياة عما قريب على أية حالء وأنه 
يروح ويجيء وفي نفسه رغبة في وضع نهاية لهذا. الخ... - وجملة 
القول أنها كانت ملاحظات لايمكن تأويلها على وجه آخر سوى أنه يزمع 
الزواج. وواتني الجرأة على سؤاله عما إذا كانت تلميحاته ترتبط باحتمال 
اجتماعي أفضى الى إقامته في زوريخ. وأجاب قائلاً: 

«من تراه يستطيع أن يحول بينك وبين القيام بتخميناتك؟ 
بالنامية فان هذه المحرات الضيقة لينيف أيذا بالمكاة المناشت لذللته: 
وإذا لم أكن مخطئا فقد كان جبل صهيون, هناك في موطنناء هو الذي 
فاتحتني فيه بمصارحات مماثئلة فيما سلف, وكان يفترض أن نرتقي جبل 
الرومبوهل: من أجل حديثنا. 

وليتصور المرء ذهولي!. 

وقلت: «ياعزيزي. هذا أمر مثير ومؤثّرا ». 

ونصح لي بالسيطرة على غلياني, وقال إن مسألة بلوغه سن 
الأربعين فيهاء في النهاية, من التذكير مايكفي لكيلا يفوت المرء على 
نفسه القطار. ولم يكن في مقدوري أن أواصل طرح الأسئلة, وكنت 
خليقاً أن أجيب بالإيجاب. على أنني لم أكن أخفي على نفسي سروري 
بأن مشروعه كان يعني التحرر من الارتباط العويص بشفيرتفيجر. وكان 
يسرني أن أفهم ذلك على أنه وسيلة واعية من أجل هذا. امااكتكت 
سيكون سلوك عازف الكمنجة وعازف المزمار تجاه هذاء فكان هذا مسألة 
هامشية لاتنطوي إلا على القليل ما يبعث على القلق. إذ كان ذاك عند 


هدف طموحه الطفولي, وكانت حفلته الموسيقية قد ذهبت الى غير رجعة, 
وبعد انتصاره تصورت أنه مستعد لكي يتبوا في حياة ليقركون مكانة 
معقولة من جديد. وكان مايجول في خاطري مجره أسلوب أدريان 
الغريب في تحدثه عن رغبته, وكأن تحقيقها يتعلق بإرادته وحدهاء وكأن 
ليس على المرء أن يحفل أبداً بموافقة الفشاة. ولكّم كنت مستعدا 
لاستحسان اعتداد بالنفس كان يعتقد أن ليس عليه إلأأن يختار» وأن 
ينطق بالكلمة الدالة على اختياره! ومع ذلك فقد كان ثمة تردد في قلبي 
حيال سذاجة هذا الاعتقاد الذي كان يأبى إلا أن يبدو لي, أناء في صورة 
تعبير عن الوحدة والغربة اللتين كانتا تشكلان هالته. وبحملني, على 
غير إرادة مني. على الشك في مسألة هل خلق هذا الرجل ليجر على 
نفبية كتوق الننسا ف وعتيما اعترفت لنسى بكل فى شككت حدق فى 
أنه كان هو ذاته في الأساس: يؤمن بهذهالإمكانية. وكان 2 أن 
أكافح ضد الشعور بأنه كان يقف عن قصد فحسب. موقف من يرى أن 
نجاحه أمر بَّدَهِي. أمّا أنّ من وقع عليها الاختيار كان لديها مجرد شعور 
داخلي بالأفكار والنوايا التي كان يربطها بشخصهاء فقد ظل ذلك في 
عالم الظلام. 

كما بقي ذلك في عالم الظلام بالقياس إلي أيضاًء بعد أمسية 
السهرة في شارع بريان؛ الذي عاد علي بمعرفة ماري جودو. أما كم راقت 
لي فذلك مايأخذه المرء من الوصف الذي قدمته عنها آنفاً. ولم يكن 
مااستحوذ علي منها مجرد الليل الرقيق في نظرتهاء التي عرفت منها 
مقدار الحس المرهف الذي خاطبه فيها أدريان. وصوتها الموسيقي. بل 
إفعام كيانها بالمودة والذكاء. والموضوعية الذي يخلّف وراءه كل ما يعود 


ال سجع الإناث وهديلهن. والحزم والتصميم, بل الارتباط المباشر عند 
المرأة ذات العمل المستقل. وكان يسعدني أن أتصورها رفيقة حياة 
لأدريان» وكنت أعتقد جازما أنني أتفهم الشعور الذي كانت تبثه فيه. 
ألم يتجل له فيها العالم الذي كانت وحدته تُجفل منه - كما تجلى أيضاً 
مايمكن للمرء. من وجهة فنية - موسيقية, أن يسميه «العالم خارج 
حدود الألماني, في صورة بالغة الجدية والمودة. تبعث الثقة, وتعد 
بالاكتمال. وتشجع على التوحد؟ أولم يُحْببهًا حباً ينطلق من عالم 
موشّحاته؛ من اللاهوت الموسيقي ومن سحر الأعداد الرياضية؟ لقد كان 
ما يبعث في نفسي الانفعال المترع بالأمل أن أرى كلا هذين الإنسانين 
يضمهما المكان ذاته على الرغم من أنني لم أرها في احتكاك شخصي 
إل بصورة عابرة. وحين جمعتنا التحولات الاجتماعية ذات يوم. فضمت, 
بطريق المصادفة, ماريء وأدريان, وأناء ورابعاً. في مجموعة, ابتعدت 
على الفور تقريباً على أمل أن يكون للرابع من العقل مايحمله على أن 

ولم تكن الأمسية عند آل شلاجنهاوقن مأدبة: بل استقبالاً في 
الساعة التاسعة, مع بوفيه مرطبات في حجرة الطعام المعايرة لصالة 
الأعتند: ‏ وكاية الصورة الاجتباعية فد تخيرت شرا جوهريا مدل 
الحرب. فما عاد رجل مثل البارون ريديزيل يقف هنا مؤيدا «الرشيق», 
وكان رجل الفرسان الذي يعزف على البيانو قد غاب في مجاهل 
التاريخ؛ وحتى حفيد شيلر الأخير. السيد فون جلايشنروسقورم ماعاد له 
وجودء إذ أفضت به محاولة خداع تم تبريرها سزاهة ستونية ولكنها 
أخنقة»: واعيلة عليه الى اشر اجدمخ الرتيا دلت معد فعفل" يحض 
إرادته تقريباً في أملاكه في بافاريا السفلى. وكانت القضية لاتكاد 


تصدق. وذلك أن البارون كان قد أرسل قطعة من الحلي معبأة تعبئة 
يتقنةوكانت مزكا علبها قبل كص عحارز تمعهاء لتعد يلين :“الى 
صائغ خارج البلاد لم يجد في العبوة حين وصلت, شيئاً سوى فأر ميت 
وكان من نتائج البراعة أن الفأر لم يؤدٌ المهمة التي كانت مرسومة له. 
وكان الفكرة تتمثل, على مايبدو في أن يعض الحيوان القارض الغلاف 
ويتخلص من محبسه. مما ينشئ وهماً مؤداه أن قطعة الحلى سقطت من 
جراء الثقب الذي نجم بطريقة لايعلمها إلا الله وضاعت. مما يجعل مبلغ 
العامة :وانسين الأذا# روبدلا من الفا تفق اوان من دون أن يزمن لنسةه 
المخرج الذي كان خليقا أن يفسر ضياع العقد الذي لم يوضع في العبوة 
قط. - ووجد ملقّق هذه الحيلة الشيطانية نفسه مكشوفاً بأكثر الطرق 
إثارة للضحك. ومن الممكن أن يكون التقط ذلك من كتاب في تاريخ 
الحضارة؛ وكان ضحية لمطالعاته. ولكن ربما أسهمت البلبلة الأخلاقية في 
ذلك العصر بوجه عام كل العموم؛ في خاطرته المجنونة. 

وعلى كل عمال فلم يكو ب لفتيفعنا» التي كانت قد م اليد 
بلاوزج: أن تتحمّل بعض التنازلات» وأن تضطر الى اسقاط موضوع 
الربط بين نبالة المولد والنزعة الفنية؛ بصورة كاملة تقريباً. وكان مما يذكّر 
بالعصور القديمة وجود أية نساء من سيدات البلاط السابقات اللواتي كن 
يتخدت الى جانيك قنورل بالترنسية ركان الله يري فيا عدا ذلك 
الى جانب نجوم المسرح, هذا وذاك من حزب الشعب الكاثوليكي. بل 
كان يوجد أيضاً عضو في مجلس النواب لامع؛ من الديمقراطيين 
الاجتماعيين. وبعض كبار القياديين في الدولة الجديدة. ومنهم على اية 
عالة أبيطاء إثاس تحيون ان عائلات» يفل السيية فون ممتهل الذئ 
كان من الأساس رجلاً يمتاز بالظرف وخفة الدم, - ولكن كان يوجد أيضا 


أناس معينون يمثلون عناصر عازفة معرضة بصورة حاسمة؛ من حركة 
والجمهورية اللببزاليةماكان مشروع الإنعقاء للغاز الألمائن ووعن تعيلهم 
لعالم قادم. قد كتب على جباههم بأجرأ الإشارات. 

ولم يكن هذا شيئاً آخر: إذا كان المراقب خليقاً أن يراني مع ماري 
جودو وعمتها الطيبة الضئيلة أكثر مما كان يرى أدريان الذي لاشك في 
أنه أقبل من أجلها وكان قد حياها بسرور ظاهر في البداية الأولى ولكنه 
جعل يتحادث, على الأرجح الغالب مع صاحبته العزيزة جانيت؛ ونائب 
الديمقراطيين الاجتماعيين الذي كان من المعجبين بباخ ذوي الخبرة والقدم 
الراسخة. وسوف يجد المرء تركيزي مفهوماً. بصرف النظر تَاماً عن سحر 
الموضوعء بعد كل ماعهد به أدريان إلي. وكان رودي شفيرتفيجر معنا 
أيضاً؛ وكان من بواعث افتتان العمة إيزابو أن تراه مرة أخرى. وكان 
يحملها على الضحك في كثير من الأحيانء مثلما كان يفعل في زوريخ 
- ويحمل ماري على الابتسام. د ولكن هذا لم يكن يحول دون حديث 
رصين كان يدور حول الأحداث الفنية في باريس ومونيخُ. كما كان 
يتطرق الى السياسة الأوروبية؛ والعلاقات الألمانية الفرنسية, وكان 
يشارك فيه. في النهاية الأخيرة تاماًء أدريان وهو واقف. بضع لحظات. 
إذ لم يكن له بدء أبداًء أن يدرك قطاره في الساعة الحادية عشرة: الى 
فالدسهوت, ولم تكن مشاركته في الأمسية قد استغرقت سوى ساعة 
ونصف. وكنا نحن الآخرين نظل وقتا أطول الى حد ما. 

وكان هذاء كما قلت. أمسية يوم من أيام السبت. وبعد بضعة أيام: 
في يوم الخميسء. سمعت صوته بالهاتف. 
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وكان يهتف لي في فرايزينج ليرجو منيء. كما قال؛ أن أسدي إليه 
معروفاً (وكان صوته مكتوما وعلى شيء من الرتابة. إذ كان يحمل 
على استنتاج وجود آلام في الرأس عنده) وقال إنه يشعر أن من الواجب 
أن يعرض على السيدات في نزل جيزيللا العائلي مشاهدة معالم مونيخ, 
وأنه قد تم التخطيط لعرض نزهة عليهن فيما يجاور المدينة» الأمر الذي 
يدعو إليه طقس الشتاء الجميل, وإنه لايدعي أنه صاحب الفكرة. بل 
كان منطلقها من شفيرتفيجرء غير أنه التقطها ونظر فيهاء وإن فوسّن 
واردة في الحسبان؛ مع نويشفانشتاين. ولكن ربما كان من الأنضل 
ايقاء أو أمرجاو. ورحلة للتزلج من هناك الى دير إيتال عر مو 
شخصياً أن يقوم بها مروراً بقصر ليندرهوف, وهو من المرايع التي تثير 
الفضول على أية حال ويعد جديرأً بالمشاهدة. وسألني عن رأبي. 

وقلت إن الفكرة ذاتها لابأس بها وصحيحة, وكذلك هدف النزهة. 

وقال: «ولابد. بالطبع أن تأتي أنت. وزوجك. وسوف نقوم بذلك في 
يوم من أيام السبت: وعلى قدرما أعلم: فأنت ليس عشدك ساعات 
تدريس في يوم السبت, في هذا الفصل الدراسي. - فلنقل إذاً بعد بعد 
غد يشمانية آياء: إذا لم تأتنا الأيام بطقس بالغ السوء يذوب فيه الجليد. 
لقن قلت هذا آيضا لشملدكتاب» فهر يخي امال هذا حبا جما ونيد أن 


يشدٌ قدميه على الزلأجات». 

ورأيت هذا كله ممتازاً. 

ومضى قائلاً إنه يرجو مني الآن أن أفهم مايلي: الخطة صادرة في 
الأصل, كما قلناء عن شفيرتفيجرء ولكني خليق أن أتفهم رغبته. أي 
رغبة أدريان: في أن لايكون لدى القوم في نزل جيزيللا العائلي. مثل 
هذا الانطباع. وقال انه لايريد ان يتولى رودلف الدعوة الى ذلك هناك, 
بل يعلق أهمية معينة على قيامه هو بذلكء - وإن لم يكن ذلك؛ مرة 
أخرى؛ بصورة مباشرة الى حد مفرط, وسألني هل يمكن أن أتفضل بتدبير 
هذه المسألة من أجله. - وذلك بأن أقوم. قبل زيارتي التالية لبفايفرينج, 
أي بعد غد, بزيارة السيدات في المدينة, وإبلاغهن بدعوته؛ على أنني 
رسوله. أن كان ذلك بمجرد الإشارة أو التلميح فحسب. 

وختم حديثه قائلاً بلهجة جافة غريبة: «في وسعك أن ترى أن 
سيكون لك علي الآن بهذه الخدمة الودية فضل كبير للغاية» وهممت أن 
أطرح أسئلة مقابلة, غير أني كَبَتْها. ووعدته, ببساطة:؛ بالعمل تبعآا 
ارغبعه» :مركدا ا مدرو نكن اخلةمويو اخلنا' ديعا : بهذا المشروع. ظ 
وكنت كذلك بلاريب. وكنت قد سالت نفسي بجد كيف ينبغي تشجيع 
المقاصد التي عرفني عليهاء وتوجيه الأمور في مجراها السّلس. وبدا لي 
أنه ليس مما يُتصّح به كشيرا أن يُترك أمر الفرص التالية للقائه بالفتاة 
التي وقع اختياره عليها للحظ فحسب. إذ كانت الظروف لاتتيح لهذا 
مجالاً واسعاً على وجه ا لخصوص. وكان تدارك الأمور بالتتحضير 
والسدنيو والممادن عور زهعا كان هدانة وكاو حمسينا 
شفيرتفيجر بالفعل؛ أو أن أدريان دفعهما نحوه لمجرد شعوره بالخجل من 


وى انث المُخرمء الذي أخذ يفكر فجأة. وخلاناً لطبيعته. ومزاج حياته, 
بمجالس الأنس ورحلات التزلج؟ لقد كان هذا يبدو لي بالفعل مما يقصر به 
عن شأو كرامته كثيراً. حتى لقد وددت لو أنه قال الحقيقة حين جعل 
عازف الكييدة مستؤولا عد القكرف الأمر الناق لم يكن في وسعي معه 
أن أكبت كل الكبت سؤالاً يقول: هل يهتم هذا الأفلاطوني الجني حقاً 
بهذا المشروع. 
أأرد بأسئلة مقابلة؟ لم يكن لدي في الحقيقة إلا سؤال واحد: وهو: 

إذا كان ادريان يرغب ان يدع ماري تعلم انه يتوق الى رؤيتها . فلماذا لم 
يتجه مباشرة إليها. ولماذا لم يهتف إليهاء بل لماذا لم يرتحل الى مونيخ, 
ونسالاك الشجداةه ويدل بإشارته. لم أكن أعرف في تلك الأيام أن 
المسألة هنا تتعلق بميل, أو فكرة, وبمعنى ماء بتمرين مسبق من أجل 
شيء لاحقء بميله الى أن يرسل الى الحبيبة - وهذا هو الاسم الذي لابد 
لي أن أسمّيها به - الى أن يدع امرءاً آخر يفضي بالكلمة إليها. 

| وفي البداية كنت أنا من أَسَّر إليه بهذه الكلمة؛ وتخففت من عبء 
مهمتي عن طيب خاطر. وفي تلك الأيام حدث أنني لقيت ماري في 
صديري العمل المسحوب فوق القميص الخارجي النسائي السكوتلندي 
الذي لاياقة له. والذي كان لائقآ بها للغاية. ووجدتها عند لوح رسمها. 
وكان لوحا من الخشب غليظاً. منصوباً على نحو مائل, وقد ثُبْت عليه 
مصباح كهربائي يبّزال ونهضت عنه لتحيّتي. وقعدنا معا ما لايقل عن 
عشرين دقيقة في حجرة المعيشة الصغيرة المستأجرة الخاصة بالسيد تين, 
وأظهرت كلتاهما تقبلها الحاسم للاهتمام الذي أولاهما القوم إياه, 
ورحبّتا بحرارة بخطة النزهة التي لم أقل أنا عنها إلا أنني لست من 
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وَضّعها - بعد أن كان علي أن أَنَوَه بأنني في طريقي الى صديقي 
لبقركون::وقالتا انهما ما كانها لولاً هذه الريادة الفروسية : لتتعرفا بدا 
على شيء من نواحي مونيخ الشهيرة وما جاورهاء من أرض الألب 
البافارية, وتم الاتفاق على يوم اللقاء وساعته, والانطلاق. وبات في 
وسعي أن الى أدريان بنبأ يببعث على الرضىء وقدمت إليه تقريراً دقيقا 
أدخلت في ثناياه ثناء على مظهر ماري الجميل في صديري العمل, 
وشكر لي بكلمة تفوه بها من دون سخرية - حسبما سمعتها.ء قائلاً: 
«أنظرء إن مما ينفع المرء أن يكون له أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم». 
وكان الخط الحديدي الى باسيونزدورف الذي يعد في شطره الأكبر 
هو ذاته كما يكون بعد كنيسة جارميش بارتن, ولايتفرع عنه إلا في 
النهاية» يفضي الى فالدسهوت وبفايفرينج. وكان مسكن أدريان في 
منتصف الطريق الى الهدف, وهكذا كنّا. نحن الآخرين فحسب. أي 
تفيرقيس::وشيلدكنات: والضيتتان البارتسيشان زوجي :وان :الذين 
التقينا في يوم محدد. حوالي الساعة العاشرة؛ في القطار في محطة 
مونيخ الرئيسية. ومن دون الصديق. بصورة مؤقتة. قطعنا ساعة الرحلة 
الأولى عبر الأرض التي مازالت منبسطة, متجمّدة. وقصّر من طولها 
علينا إفطار من أرغفة مدهونة ونبيذ تيرولي أحمر أعدته زوجتي هيلين. 
وأضحكنا معه اجتهاد شيلدكناب الذي كان يظهره لكيلا يقصّر في 
جيلنا علق القنصتك :الكقيو :ركان يفول ولا تفلراامين الخطاء 
يداني !"لوهذ اهو الخيب الذي كاك بطق على تيت بس إشناء 
الطابع الإنكليزي عليه. وبات يسمى به على نطاق عام). وكان ولعه 


الطبيعي, الذي لايخفيه. والذي يؤكده ممازحاً, بالمشاركة في الأكل, 
مضحكاً الى حد لايقاوم. وكان يقول وهو يتأوه: «آهء يالمذاقك الرائع!». 
يتما كان يلوك تنطيرة مس اللسان: اوعيئاة تلتمعان» وكانتت نكاته مع 
ذلك مخصصة قاماً وعلى نحو لاتخطئه الملاحظة, للآنسة جودو في المقام 
الأول وهي التي أعجبته بالطبع مثلما أعجبتنا جميعاً. وكانت تتميز 
يمرا عتوق يه الى انمي دوه روماه قيعرءة كانف تركدنها يلون 
الزيت؛ مزينة بشرائط بنية ضيقة من الفراء؛ ومتابعة معينة لشعوري - 
وذلك ببساطة, لأنني كنت أعلم لمن سيكون الدور من بعد - كنت أَقْتَتَن 
مزة أخرى: ودرة يدها .بالتظر الى عنتيها الشوداوين: 'فى.هذا البريق 
الفاحم كالزفت, والمشرق بشراً مع هذاء وسط ظلمة أهدابها. 

وحين صعد أدريان إليناء تحييه بلغة المجون حاشية من اناس 
نشيطين, في ثالدسهوت, انتابني فزع غريب, إذا صحت هذه الكلمة في 
أحاسيسي. وعلى كل حال فقد كانت المسألة قت الى الفزع بصلة ما. 
وذلك أنني لم أع إلا الآن أن في القسم الذي كنا نشغله. أي في مجاله 
(وإن لم يكن قسماً منفصلاً. بل كان هو القسم المفتوح في مقطورة نافذة 
طن الدرحة الفاتيية): كاثت العيوق السوه والزرق: والعسون المتمائلة 
ذاتهاء التي تنم عن الجاذبية واللامبالاة. وعن الانفعال والرزانة, 
يجتمعن تحت ناظريه وأنهن سيظ للن معاً خلال كل هذا اليوم من أيام 
النزهة؛ الذي كان مرصودا لها بمعنى ماء لهذه الكوكبة, وربما كان عليه 
أن يقف فيه, بحيث يدرك المطلع الخبير فيها فكرة النهار الحقيقية. 

واتفق بالطبع. وعلى نحو صحيح. أن المنظر الطبيعي أخذء بعد 
مجيء أدريان» يتمير في الخارج بما هو أكثر أهمية. وبات يطل علينا . 


على البعد. عالم الجبال الذي كانت تتساقط عليه الثلوج. وقد تفوق 
شيلدكناب حين عرف كيف يسمى هذا الجدار الجبلي وذاك باسمه. كما 
كان العاس مرونة ولايوجد في جبال الألب البافارية جبال عملاقة من 
المرتبة العظيمة: بين مرتفعاتها. ولكن كان هناك؛ بلاريب. في ثياب 
الثلج الخالصة. أبْهة شتائية» تبني نفسها جريئة وجادة, تتعاقب بين هوة 
الغابة والمدى الفسيح, وكنا ننطلق موغلين فيهاء وبذلك كان النهار قد 
عت تغطيته. وكان يميل الى مواصلة إسقاط الثلوج الصقيعيء. ولم يكن 
يفعرض أن يضفو إلا عند المساء. ومع ذلك فقد كان انتباهنا يتجه على 
الأغلب نحو الصور في الخارج؛ حتى أثناء الحديث الذي كان يتم توجيهه 
من قبل ماري نحو ما شهده القوم في زوريخ معاً, والأمسية في قاعة 
الموسيقاء وحفلة الكمان الموسيقية. وكنت ارقب ادريان في حديثه؛ وكان 
فك اتخد مجلسه قبالعها» اذ كانت تقعد بين شيل دكنات وشقير تفيجن: 
بينما كانت العمة الضئيلة تكرس نفسها لي ولهيلين في ثرثرة تنم عن 
طيب القلب. وكنت أستطيع أن أرى بوضوح كيف كان يترتب عليه أن 
يُحاذر من الخروج على تَحفّظه وتكثمه عند النظر الى وجهها وعينيها. 
وكان رودولف ينظر بعينيه الزرقاوين الى هذا الاستغراق؛ والتفكّر, 
والإعراض. أولم يكن ما ينطوي على شيء من العزاء والتعويض أن 
ادريان امتدح عازف الكمنجة بتوكيد وإلحاح بالغين؟ ولما كانت قد 
افتشعت عن المكرغلى الموسبنقا في تواضع فقل اقنتصر الحديث عل 
العرضء وصرح أدريان مؤكّداً أن وجود العازف المنفرد لايجوز أن يحول 
بينه وبين أن يعد عزفه فائق البراعة, مكتملاً. وببساطة: شيئا لايمكن أن 
يفوقه شيء, وعقّب على ذلك بكلمات ثناء على تطور رودي الفني بوجه 


عامء ومستقبله الذي لاشك في أنه كبير. 

وبدا أن المحتفى به لايستطيع أن يسمع هذاء وصاح قائلاً: «كلاً: 
كلاًٌ. ينبغي لك أن تمسك عن هذا » مؤكّداً أن الأستاذ يبالغ مبالغة 
مفزعة, غير أنه كان قد أحمر وجهه من الرضى والحبور. وما من شك في 
أنه كان يروق له أن يتم إبرازه بهذه الصورة أمام ماري؛ غير أن سروره 
بأن هذا خرج من هذا الفم كان أيضاً سروراً لاتخطئه الملاحظة؛ وتجلى 
امتنانه في الإعجاب بطريقة أدريان في التعبير. وكانت الآنسة جودو قد 
سمعت وقرأت عن العرض المتقطع لأجزاء من «رؤيا نهاية العالم». 
زسالة طو هذا العمل :فاعرض انرينان عن ذلك 

قال: دعينا من الحديث عن هذه الخطايا التي تنم عن الورع! » 

وكان رودي متحمسا لذلك. 

وقال يكرر ذلك مهللاً: «خطايا تنم عن الورع! هل سمعت هذا ؟ 
ارايت كيف يتحدث! وكيف يعرف كيف يستخدمها! إنه رائع, استاذنا 
هذا!». 

وضغط في أثناء ذلك على ركبة أدريان؛ كما كانت طريقته؛ وكان 
من أولئك البشر الذين لابدّ لهم. أبداً من الإمساك باليدء واللمس. 
والجس. للعضد. والذراع» والكتف, بل كان يفعل ذلك معي. وحتى مع 
النساء اللواتي لايكون ذلك مما لايسرهن. 

وقامت مجموعتنا الصغيرة؛ في أوير آمرجاو بنزهة في طول الأرض 
وعرضها. خلال المكان المعتنى به بما فيه من منازل الفلاحين المثالية, 
الغنيّة بزخارف النقوش في قمم الأسقف. والشرفات وكنائس الرسل, 
والسيد المسيح وأمه العذراء. وانفصلت عن الأصدقاء بصورة عابرة, 


بينما كانوا مازالوا يرتقون جبل كالفاريا القريب, لكي أزور محلاً 
لعربات الحمولة كنت أعرفه, وأطلب زحافة للتزلج, ولقيت الآخرين الستة 
من جديد عند الغداء في مظعم كان فيه أرضية زجاجية للرقص تحف بها 
المناضده تضاء من الأسفل: :ويغترض.أنها تعدو أثناء الموسم: فى أيام 
الألكاتبملققن للقرياء بخص بيو أما الآنك فكان مق دواعي سسرورزيا 
انف كان أقرب الى أن ايكون كالما ا لوويكن ند سق انيه شرئى 
محمزهكين: باسعنتاننا يعتاولون الطعاء عند .ارضية الرقض على 
مائدتين منتصبتين بعيداء سيد يبدو انه يعاني من الم مع القائمة على 
رعايته, في زي الممرضة. على إحداهماء ورهط من ممارسي الرياضة 
فشر عل للف وكانة ثرفة موسسة صفير: .مولن من كوسة 
رجال تعزف للرواد مقطوعات موسيقى الصالونء وكان الفنانون يخلدون 
الى الهدوء في وقفات طويلة لم تكن تضير أحداً» وكان مايقدمونه يتسم 
بالغباء. وكانوا يقدمونه أيضاً بصورة مشلولة ورديئة, حتى إن رودي 
شفيرتفيجر ماعاد يطيق ذلك بعد الدجاج المشوي؛ وقرّر أن يكشف عما 
في نفسه. بمعنى الكلمة. فانتزع من عازف الكمنجة كمنجته. وجعل 
ب رتجل عليهاء بعد أن أدارها في يده قليلاً. وقرر أصلها. بعد ذلك. 
بشهامة بالغة. إذ أدخل في ذلك بعض المختارات من قفلة حفلته 
الوسيقلة ...وكات أقواه الفر قله المرسيقية فاغرة: اما هاوت البياتو: وهو 
فتى متعب العينين لاشك في أنه كان يحلم بشيء أعلى من مهنته هناء 
فسأله بعد ذلك هل يستطيع أن يواكب «الحكاية الهزلية» لدقوراك, 
وعزف على آلة الفيدل المعتدلة أعذب المقطوعات قاطبة, بما فيها من 
ألوان الزخرف الكثيرة, والانزلاقات المستعذبة, والاختيارات المزدوجة 


التزويقية: بغسارةوتالن يلغ منهها أنه حطي بقدن مين الاستحسان من 
كل من كان في المطعم. منّاء ومن الموائد المجاورة, ومن الموسيقيين 
المزهولين. وشت تفن كلا الناذلين: 

وكان:ذلك ف الأساس 'نكفة معفقا غليها كما آسر إلى شيلدكنات 
أيضاً هامسا بدافع الغيرة؛ ولكنه كان درامياً وجذاباً بلاريب. وجملة 
القول أنه كان ظريفاً. بأسلوب رودي شفيرتفيجر قاماً. ولبثنا وقتاً أطول 
نا كنا نفكر: وبتنا اخز الأمر وعدن قاما» قد خلونا الى قهوتنا:وجمر 
الجنتيان. بل أدينا رقصة صغيرة على اللوح الزجاجي: فكان شيلدكناب 
وشفيرتفيجر يتناوبان مع الآنسة جودو ومع زوجتي الطيبة أيضاً؛ بموجب 
طقس لايعلمه إلا الله. على هذا اللوح. تحت الأنظار المنطوية على حسن 
النية من قبل ثلاثة من الممتنعين. وفي الخارج كانت تنتظرنا الزلأقة, 
وهي زحّافة فسيحة يجرها حيوانان؛ مجهزة بأغطية من الفراء على نحو 
جيد. ولما كنت قد اخترت المكان الى جانب الحوذي. وكشف شيلدكناب 
عن مشروعه الخاص بالخروج على الزلآجات (وكان الحوذي قد جاء معه 
ببعض منها. فقد دخل الآخرون؛ خمستهم؛ من دون أن يزعجهم مزعج؛ 
في داخل المركبة؛ وكان هذا أحفّل أجزاء برنامج اليوم التي تم التخطيط 
لها. بالسعادة. إذا عض المرء النظر عن أن روديجر تبين له فيما بعد إن 
فكرته الجريئة كانت سيئة» إذ جر على نفسه. وهو يقف في مهب الريح 
الجليدية. تتقاذفه النجود والوهاد. وتكسوه ندف الثلج؛ برد في بطنه. 
ونزلة معوية ذهبت بقواه, وألزمته الفراش أياماً. ومع ذلك فقد كانت هذه 
تعاسة لم تتكشف إلا فيما بعد. ومثلما أوثر, أنا شخصياً, الانطلاق 
بأعواد التزلج مع التدثُّر الدافئ. مع إيقاع الأجراس الخافت, عبر الهواء 


الصقيعي النقي الشديدء كان يبدو أن القوم يستمتعون جميعاً بهذا 
الوضع. وحين علمت أن وراء ظهري أدريان يواجه بعينيه عيني ماري 
أحدث ذلك لدي خفقان قلب أثاره الفضول, والسرور والقلق والرغائب 
المستكنة في سريرة النفس. 

ويقع قصر ليندرهوف, وهو قصر لودفيج الثاني. الصغير؛ من طراز 
عصر الروكوكو. في عزلة بين الغابة والجبل ذات جمال رائع. وما كان 
النفور الملكي من الناس ليجد ملاذاً أكثر أسطورية من هذا. ومن 
الطبيعي. مع كل الأريحية؛ أو المزاج الحسن اللذين يمكن أن يحدثهما 
سحر المكان؛ أن يكون الذوق الذي انطبع به الولع بالبناء الذي لايقرّ له 
قرار عند ذلك الهارب من العالم - هذا التعبير عن نزوعه الى تمجيد 
مملكته - إما يمثل. مرة أخرى, حَرجاً أيضاً. وتوقفناء وذهبنا من جديد 
بقيادة نُظار القصرء خلال الحجرات ذات الأبّهة التي كانت تشكّل 
«وحجرات المعيشة» في المنزل الذي صاغه الخيال. حيث كان مريض 
النفس ينفق أيامه التي لم يكن يملؤها سوى فكرة جلاله. وكان يدع 
بيلوف يعزف له. ويصغي الى صوت كايزن الخلاب. وكان من المألوف أن 
تكون أكبر الحجرات في قصور الأمراء قاعة العرش. أمّا هنا فلا توجد 
مثل هذه القاعة. بل يوجد. بدلاً منها حجرة النوم التي كانت أبعادها 
هائلة بالقياس الى ضآلة فترات الإقامة في النهارء وكان سريرها 
الاستعراضي المنصوب على نحو احتفالي يبدو قصيراً من جراء عرضه 
المبالغ فيه. وكأنه نعش قامت على حراسته شمعدانات من الذهب. 

وباهتمام مخلص. ونحن نهز برؤوسنا هزة لانخفيهاء أحطنا 
بأبصارنا بكل شيء؛ ثم استأنفناء مع انقشاع السحبء رحلتنا الى 


اال التي كانت تتمتع من جراء ديرها البنيديكتيني وكنيستها العائدة 
إليه. من عصر الباروك؛ بسمعة طيبة في فن العمارة. واذكر ان الحديث 
أثناء استئناف الرحلة, ثم في الفندق المواجه للأماكن الدينية على نحو . 
منحرف, والمعتنى بنظافته. حيث تناولنا طعام الغداء. كان يدور دائماً 
حول شخص الملك «الشقي». كما يقولون (ولماذا كان شقيا في الحقيقة) 
الذي تعرضنا لشيء من الاحتكاك بجو حياته الغريب. على أن المناقشة 
لم يقطعها إل مشاهدة الكنيسة؛ وكانت في جوهرها مناقشة حادة بيني 
وبين رودي شفيرتفيجر حول مايسمى بالجنون. وعجز الحكومة, والخلع 
عن العرش, وإعلان لودفيج قاصراً. وكان من بواعث الدهشة البالغة عند 
روذي انث رأيت :هذا كله لبن اله فابيررة» وهر تمن قبل حبق الأفق 
الفظ. كما عددته آخر الأمر عملاً من أعمال السياسة والمصالح المتعلقة 
بخلافة العرش. 

وذلك أن ذاك كان يتخذ وجهة النظر التي لم تكن شعبية بمقدار 
ماكانت بورجوازية ورسمية, والقائلة إن الملك كان «مجثوناً كل الجنون ». 
كما عبر عن ذلكء وأن إسلامه الى أطباء النفس ورعاة المجانين؛ وتعيين 
حكومة من الأوصياء سليمة من الناحية العقلية كان ضرورة مطلقة من 
أجل البلاد. - ولم يكن يدرك على الإطلاق كيف يمكن أن يكون هناك 
تناقض في المسالة على وجه الإطلاق. ومثلما كانت عادته في أمثال هذه 
الحالات, أي عندما تكون وجهة نظر معينة جديدة عليه كل الجدة. كان 
وك عه الورامو وى عردن انمي زعو الى على الساوت 
مع الضاج كفده لى انجيا .وغيظاربيتها كنت اتكلو ولاب لي أن 
أقول إن الموضوع جعلني بليغاً على الرغم من أنه لم يكد يشغلني حتى 


الآن. ووجدت مع ذلك أنني كنت قد كونت في ذلك رأيا حاسماً. إذ كنت 
أناقش قائلاً إن الجنون مفهوم كثير التذبذب حقاً يستعمله المحدود الأفق 
استعمالاً موافقاً لهواه الى حد بعيد, تبعاً لمقاييس مشكوك فيها. ففى 
وقت مبكر للغاية, وفي موقع ملتصق به هو قاماً ومجتمعه. وضع مثل 
هذا حدّ السلوك العقلاني. وما يخرج على هذا الحد فهو مجنون. غير أن 
صيغة الحياة الملكية. من حيث ماتتميز به من السيادة, وما يحيط بها 
من الخضوع والولاء. والنقد والمسؤولية, متحررة من هذه القيود الى حد 
بعيد. وهي تتوصل في صدد تكريس مكانتها الى أسلوب يمتنع حتى 
على أغنى الناس العاديين. وتتيح لميول أصحابها الخيالية؛ وحاجاتهم 
العصبية, ومنكراتهم وأهوائهم المدهشة, ورغائبهم مجالاً للعبث من 
السهل جدا أن يفضي استغلاله الكامل والمتعجرف الى ناحية الجنون. 
وأي واحد من الفنانين يتاح له أن ينشئ لنفسه مرابع للعزلة ذهبية في 
نقاط منتقاة من روائع المناظر الطبيعية, مثلما فعل لودفيج؟ وقلت إن 
هذه القصور معالم الوجل الملكي من البشرء. بلاريب. ولكن إذا كان 
لايكاد يباح. في حالة الصفات المتوسطة في نوعنا البشريء أن يؤخذ 
الهرب من البشر بوجه عام على أنه عرض من أعراض الجنون, - فلماذا 
يفترض أن تعد هذه الإباحة موجودة على وجه الخصوص عندما يمكن أن 
يتجلى هذا الوجل في أشكال ملكية؟ 

ولكن ستة من أطباء الجنون المختصين الذين يعتمّد عليهم كانوا قد 
قرروا جنون الملك الكامل وأن اعتقاله ضروري!. 

لقد كان هؤلاء العلماء المطاوعون خليقين أن يفعلوا ذلك لأنهم دعوا 
إليهء وكانوا خليقين أن يفعلوه من دون أن يرو لودفيج في أي يوم من 


الأيام, وصن دون أن «يفحصوه» تبعاً لطرائقهم, ومن دون أن يكونوا 
تحدثوا إليه بكلمة واحدة. وما من شك في أن حديثاً معه حول الموسيقا 
والشعر كان خليقاً أن يقنع هؤلاء المحدودي الأفق بجنونه. وبالاستناد 
الى كلمتهم مويه القوم من هذا الذي خرج عن المعيار بلاريبء. ولكنه 
مازال غير مجنون على الإطلاق» إمكانية التصرف في نفسه. ونزلوا به 
الى مسستوى المريض النفسي. واحتجزوه في قصر في البحيرة له مزاليج 
نَرَعث بزالاتهاء وثواقذ مشورة. على أن عدم احعساله لهذا والتماسنه 
اشرية :و الوكه وا تفج الى الموتا فق مدير سجنه الطبي» شاهد على 
إحساسه بالكرامة؛ لا على صحة تشخيصه بأنه مجنونء كما لايشهد 
بذلك أيضاً سلوك أهل محيطه الذي تعلّقوا به الى درجة الاستعداد 
للقتال. كما يشهد بذلك أيضاً الحب الحماسي من قبل أهل الريف لملكهم 
«كيني». وقد كان هؤلاء الفلاحون خليقين, إذا مارأوه في الليل وحده 
قاماً. متدثرا في فرائه. على ضوء المشاعل. على عودي العزلج 
الذهبيِّيْنَ. مع طلائع الفرسان. ينطلق خلال جباله. ألا يروه مجنوناً بل 
يرو فته ملكا كما تتصوره قلربيم الخالمة ولو وقق الى العوم فون 
البحيرة. كما كان ينتوي على مايبدوء لكانوا خليقين ان يدافعوا عنه في 
الجهة المقابلة بشوكات التين ومدقات الدراسة ضد الطب والسياسة. 

غير أن ولعه بالتبذير ولع مرضي على نحو مفروغ منه؛ وكان قد 
عاد ع وكان عدم مقدرته على الحكم قد نجم. ببساطة 
عن تأففه من الحكم: فبات يحلم بالحكم مجرد حلم بعد؛ غير أنه رفض 
مارسته بموجب معايير معقولة, ولايمكن لدولة ان تعيش بذلك. 

وبلاه. كل شيء عبث, يارودولفء؛ فرئيس الوزراء ذو التكوين 


الطبيعي يستطيع وخندة أن يحكم دولة اتحادية حديثة, وان كان الملك 
مفرطا في الحساسية الى حد يحول دون أن يحتمل وجهه ووجوه زملائه. 
وما كان إقليم بافاريا لينهار. حتى ولو واصل القوم ترك لودفيج وشأنه 
فيما يتعلق بغرامياته. والولع بالتبذير عند الملك لايفيد شيئا على 
الإطلاق. بل هو مجرد عبارة دارجة؛ وخداع, وذريعة. وذلك ان المال ظل 
في البلد. ولقد أثرى أهل تقطيع ا حجر والمذَهبون من تقطيع الحجر ومن 
التذهيب. وفوق هذا فإن القصور خليقة أن تكون عوضت تكاليفها عن 
طريق رسوم الدخول الع مكن للمرء أن يتتزعها لقاءمشاهدثها» منذ 
عهد طويل؛ مرات ومراتء من جراء الفضول الرومانسي الذي يكون بين 
عالمين. ولقد كنا نحن أنفسنا خليقين اليوم أن نسهم في تحويل الجنون 
الى عين طبية:: 

وصحت قائلاً: «أنا لا أفهمك, يارودولف, وهذا فمك ينتفخ من 
الدهشة لدفاعيء, غير أنني أنا الذي يحق له أن يتولاه العجب منكء وألاً 
يفهم. كيف أنك. أنت على وجه الخصوص... وأقصد بحكم كونك فناناً. 
وتاكضان انك ظلن هه اللقضوض ٠:‏ نطققة احكق عن كلما د 
عكايزهو عتمتن فور لك لم عع بلي كلا تنيع | 
الأمور كانت تختلط على أيضة من أجل ذلكء إذ كنت أشعر طوال هذا 
الوقت أنه ليس من حقي أن أمسك بزمام الحديث على هذا النحو في 
حضور أدريان. وقد كان خليقاً أن يتحدث. - ولكن كان من الأفضل 
بلاربب أن أفعل ذلكء إذ كان يعذبني القلق من احتمال أن يكون على 
استعداد لأن يجعل الحق الى جانب شفيرتفيجرء ولم يكن لي بد أن 
أحتاط لذلك. بأن أتحدث. بدلاً منه. من أجله. وبروحه الحقيقي. وكان 


يبدو أيضاً أن ماري جودو كانت تفهم دخولي في المناقشة على هذا 
النحو. وكانت تنظر إلي. أنا الذي ارسلني إليها من أجل هذا اليوم, 
على أنني الناطق بلسانه, لأنها كانت ترسل بصرها إليه وأنا أجتهد في 
المناقشة, أكثر مما كانت ترسله إلى - وذلك على وجه الخصوصء كأنها 
كانت تصغي إليه. ولاتصغي إلي. أنا الذي كانت ملامح وجهه تتهكّم 
على حماستي وحَمَّيّاي على نحو متواصل. مع اقتران ذلك بابتسامة 
غامضة كانت بعيدة عن أن تكون مؤكّدة لنيابتي عنه بالضرورة. 

وقال آخر الأمر: «ماالحقيقة». وسرعان مااستصوب كلامه روديجر 
شيلدكناب. إذ ادعى أن الحقيقة لها جوانب مختلفة, وأن الجانب الطبي 
- الطبيعي في حالة كهذه قد لايكون هو الأعلى في الحقيقة. ولكن 
لايمكن بلاريب أن يرفض على أنه غير ذي قيمة على الإطلاق. وأضاف 
قائلاً. إن تما يلفت النظر في النظرة الطبيعية الى الحقيقة أن يتحد المتبذل 
مع السّوداوي, الأمر الذي لايقصّد به أن يكون هجوماً على «صاحبنا 
رودولف»؛ الذي لايعدٌ سوداوياً على أية حال ولكنه يمكن أن يعد سمة 
مميزة لحقبة بأكملهاء حقبة القرن التاسع عشر الذي كان يتميز بوجود ميل 
حاسم فيه الى الانقباض من المبتذل. وأطلق أدريان ضحكة مجلجلة: 
لأمن حرا المقاحأة: بالطبع. وكان يخالج المرءً في حضوره على الدوام 
الشعور بأن كل الأفكار ووجهات النظر التي ارتفع صوتها حوله. كان 
متجمّعة فيه, وأنه؛ إذ يصغي إصغاء ساخراً. ترك لكل حالة من الحالات 
البشرية على حدة: مسألة الإعراب عنها وقثيلها. وكان يتم الإعراب عن 
الأمل في أن يولّد القرن العشرون في صباه مزاجاً من أمزجة الحياة يتسم 
بفكر أكثر بشاشة وإشراقاً. وفي مناقشات متقطعة لمسألة هل يوجد 


علائم على ذلك أم لاء انقسم محور الحديث. وانتابه الكلل؛ وكانت 
عواقب الإرهاق قد ظهرت بعد كل هذه المسافات التي قطعناها في هواء 
الجبال الشتوي مصحوبة بالهمة والنشاطء كما أن جدول مواعيد السفر 
أدلى بكلمته؛ فنادى القوم الحوذي: وانتهت بنا الزلأقة. تحت سماء 
أشرقت نجومها متألقة, الى المحطة الصغيرة التي انتظر قطار مونيخ 
على سلّمها الخارجي. 

ومضت رحلة العودة بما هو اقرب الى السكون, لمجرد مراعاة العمة 
الضئيلة التي داهمها النعاسء, وكان شيلدكناب يحادث ابنة أخيها 
بصوت مكتوم. وتأكدت في الحديث مع شفيرتفيجر من أنه لم يحمل 
شيغا على متحيل السو »ركان درياة يسا ملي هن اموز الحنيناة 
اليومية. وخلاقاً لكل التوقعات. لم يغادرنا في قالدسهوت. وأبى إلا أن 
سحب رقنا نتن السيداف النازيسيات ركان قطار الساعة الاوية 
عشرة المعتاد هو الذي حمله عائداً به الى مَعْمَرَله المتواضع. حيث أفهم 
يقدومة4 .وهو يعد على البعد» بالضفارة الصغيرة ذات الصوت النائق 
الارتفاع. كلبه الشارد المتسكع كاشبرل - سوسو. 


زدة) 


أي قرائي وأصدقائي المهتمين - ها أنذا أواصل الحديث . وها هو 
ذا الهلاك ينهال بضرباته على ألمانياء وفي أنقاض مدننا تسكن الجرذان 
التي سَمنّت من الجغثء ورعد المافعية الروسية يزحف على برلين؛ أما 
سور الى وو سن ول الأ لوه كبيرن ككان لعي أطذا نبوا راواكا لاحن 
التي تتحد مع إرادة العدو, يبدو أنها هي التي دفعته الى ذلك؛ والنهاية 
اقية لان تأتي النهاية. لقد بزغت وتجلت. وها هي ذي تتفجر من ثم 
فوق اسان تاساك الملد عيعر الي رادل حديشي, عمًا حدث بعد 
يومين فنحسب من النزهة التي وصفت, والتى هي جديرة بالذكر عندي, 
بين أدريان ورودولف شفيرتفيجر. وكيف حدث. وإني لأعلمه وإن 
اعترض امروٌ عشر مرات بأنني لايمكن أن أكون عالماً به. إذ لم أشهده. 
كلاً, أنا ا خا ارحيي ان الزرع الس ال كنت 
حاضراً؛ لأن من عاش قصة, ثم عاناها من جديد. كما عشت هذه هناء 
جعلت منه علاقته الحميمة الرهيبة شاهداً بأم ع وبام أذشف حت 
على أطوارها الخفية. 

لقد التمس أدريان من رفيق رحلته الهنغاري بالهاتف المجيء إليه 
في بفايفرينج؛ ورجا منه أن يأتي بأسرع مايستطيع لأن المسألة التي 
يترتب عليه الحديث معه فيهاء مسألة ملحة. وكان رودولف يأتي على 


الفور دائماً. وكان الاتصال الهاتفي في الساعة العاشرة صباحاً. خلال 
فترة عمل أدريان, وهي واقعة خصوصية في حد ذاتها. - ومنذ الساعة 
الرابعة من بعد الظهر كان عازف الكمنجة قد حضرء وكان عليه فوق 
ذلك أن يعزف في المساء في حفلة بالاشتراكات لأوركسترا 
تسابفنشتوسر, وهو الأمر الذي لم يكن أدريان يفكر فيه. 

وقال رودولف يسأله: «لقد استدعيتني؛ فما وراءك؟ ». 

ورد أدريان قائلاً: «آه. حالاً. لقد حضرتء وتلك هي المسألة 
الركيسبةة قبل كل شق :واه ليسرتى :أن اراك وانه لسزور أكفر تنا 
تعودت. فلتحتفظ بهذا في ذاكراتك!». 

ورد رودولف قائلاً بلفتة جميلة على نحو مفاجئ: «سوف يكون لا 
لديك مما تقوله لي؛ خلفية من ذهب». 

واقترح أدريان نزهة, قائلاً إن الحديث يغدو أنضل في المسيرء 
ووافق شفيرتفيجر بسرورء غير أنه أسف على أنه لم يكن لديه الكثير 
من الوقت. إذ كان عليه ان يكون في المحطة من جديد من اجل قطار 
الساعة العافية لكثلا ب كدوقت فمله وضوت اذريان على حديف 
بيده. ورجا منه الصفح عن شروده. قائلاً إنه رما وجد ذاك شروده مفهوما 
بعد الاستماع إليه. 

وكان قد جاء طقس ذربان الغلوج. وكان الشلج يَنزّ وينضح بالماء 
حبية كان قن دز هابا واغدت الطرق تعدو سنلسة .و كان الأضدقاء 
ينتعلون أحلانة ار هيه ولم يكن رودلف قد خلع سترته القصيرة 
المصنوعة من الفراء, ولا ارتدى أدريان معطفه المحزوم بالحزام. من شعر 
الخمل::وذهبا”الق بركة كلامر» وسارا: على ضفعها :رسأل أدريان عن 


برنامج اليوم. أكان. مرة أخرى. مقطوعة برامز «الأولى»: مقطوعة 
المقاومة؟ مرة أخرى على أذها «السدفونية العاشرة» ؟ الآن فلتقر غيناً: 
ففي الأداجيو توجد أمامك ألوان من الأشياء المنطوية على المجاملات 
والزلفى يترتّب أن تقولها ». ثم حدثه أنه حين كان غلاماًء على البيانو, 
وقبل وقت طويل من اطلاعه على شيء من برامز, ابتدع موضوعاً يكاد 
يتطابق مع موضوع البوق الرومانسي العالي في الفصل الأخير. والحق 
أن ذلك كان من دون الحيلة الإيقاعية. مع الثُمن المنقوط بعد الواحد على 
ستة عشرء غير أنه كان بالروح ذاتها من حيث اللحن. 

وقال شفيرتفيجر: «هذا مثير للاهتمام؛ وممتع». 

والآنء ماالقول في نزهة يوم السبت؟ وهل تسلّى ذاك؛ وهل يظن 
بالمشاركين الأخريق الظرى ذاتة 

وقال رودولف: «ماكان من الممكن أن تسير الأمور على أحسن من 
هذا » وقال إنه على يقين أن رهطه يحفظون جميعاً ذكرى لهذا اليوم 
مفعمة بالسرور. باستثناء شيلدكناب. بلاريب. إذ حمل هذا نفسه فوق 
طاقتها. وهو يرقد مريضاً. وبظل أبداً مفرطاً في الطموح في مجتمع 
النساء». فإنه. اي رودولفء, ليس لديه سبب ليرثي له. إذ كان روديجر 
مفرطأً في التطاول عليه. 

«إنه يعرف أن لك دراية بالمزاح». 

«وهذا هو حالي أيضاً. ولكن ما كان في حاجة الى أن يداعبني بعد 
مثل هذه المداعبة حيث كان سيرينوس قد غطاني بولاء كولاء الرعية 
للملك». 

«هذا معلّم. ولابد للمرء أن يدعه يعلّم ويلقّن. ويصحح». 


«أما بالحبر الأحمر فنعم. وفي اللحظة الراهنة بات كلا الأمرين 
عندي سيّان, الى أقصى الحدود, - حيث أنا هناء وأنت لديك ماتقوله 
0 

«صحيح قاماً. ومادمنا نتحدث عن النزهة؛ فقد دخلنا في الموضوع 
في الحقيقة, وهو موضوع قد أكون فيه مديناً لك بفضل كبير علي». 

«مديناً لي؟ وباذا ؟» 

«وقل, ماهو رأيك في ماري جودو؟» 

«الآنسة جودو؟ لابدٌ أن تحظى بإعجاب كل امرى! وما من شك في 
انبا تيك انث اضيا 6) 

«الإعجاب ليس بالكلمة الصحيحة اماً. أريد أن أعترف لك بأنها 
تشغلني على نحو جدي. وأنه يصعب علي أن أفهم اللقاء بها على أنه 
مجرد حكاية, وأن فكرة تركها تنسحب في المرة التالية. من جديدء 
واحتمال ألا أراها بعد ذلك أبداً. هي فكرة يصعب احتمالهاء وإني 
ليخيل إلى أل أود أن أظل أراها ذاكما وان يحون حوالي دانم لايك 
لي من ذلك» 

وظل شفيرتفيجر واقفاً ينظر الى من كان يتحدث بهذا الحديث. في 
عبتهالأولى أولاء ثه. فى غيتة الأخرى. 

وقال وهو يطرق برأسه. ويستأنف المسير من جديد: «أوحقاً؟ » 

وقال أدريان موكّداً: «إنه كذلك؛ وإني لعلى يقين, أنت لاتستاء 
مني للثقة التي أهبها لك؛ على أن هذه الثقة إنما تكمن في أنني أعد 
نفسي في مَأمَن» 

وغمغم رودولف قائلا: «فلتكن في مأمن!» 


وقال أدريان من جديد: «انظر الى كل شيء بعين الإنسانية؛ لقد 
تقدمت بي السن أخيراً! وبلغت الأربعين آخر الأمر. هل يمكنك أن تتمنّى 
لي نامدن أن أنفق بقية حياتي في هذه الصومعة؟ أقول: أنظر 
إلى إتسانا يكن أن عرض له أن بيرغب جين يتعانة خوف معين :من 
قوت القطار. أو فوات الأوان» في بيت اكه دفئاً, وجوار رفيقة حياة 
اسار كت مدني كن الكل ونا حسما ررض عردهياة شرن 
وإنساتية: خالا من أجل الراحة:فحسب. اى .مق أجل فراكن أكثر لبنونة: 
بلء قبل كل شيء أيضاً. لأنه هِنّي نفسه. مقابل حبه لعمله وطاقة العمل 
عنده. والمضمون الإنساني لعمله المستقبلي. ما هو طيب وعظيم». 

ولبث شفيرتفيجر صامتاً خلال بضع خطوات, ثم أفصح عما في 
نفسه في اكتئاب: 

«ولقد قلت الآن أربع مرات: إنسان». و «إنساني», ولقد كنت 
أعدّمُن. الصراحة في مقابل الصراحة: إن ثمة شيئا يتقبّض في نفسي 
عندما تستخدم هذه الكلمة. تستخدمها في صدد نفسكء إنها تتميز 
بكونها غير ملائمة الى حد لايصدق, بل وباعث للشعور بالعارء إذ 
تيع مع لمافررزو أرجو القالزه 31 فول لم1 كانت مرستاك معاد 
للإنسانية حتى الآن؟ إذاً فهي تدين بعظمتها في النهاية للاإنسانيتها, 
ولتغفر لي هذه الملاحظة الساذجة! فأنا لاأحب أن أسمع منك عملاً 
يستلهم نزعة إنسانية» 

ولاتريد؟ أثراك لاتريد هذا على الإطلاقء أبداً؟ وقد عزفت حتشى 
الآن ثلاث مرات واحداً منها أمام الناس وتركتها تهدى إليك؟ أنا أعلم 
أنك لاتهدف إلى أن تدلي إلى بألوان من القسوة, ولكن أفلا تجد أن من 


القسيرة أن :تذعتى اعله انتى لسعاما أنااعلية الأ يسبت اللا الساسية 
وأن الإنسانية شيء لست أغلاً له؟ قاس وشارد العقل, - مثلما تنجم 
القسرة ؤانما عن كتزرة الغقل؟ اما ان اضرو ل امت يسعبتت الى 
الإنسانية ولايجوز لي أن أمت لها بسبب, فذلك مايقوله لي من أدخلني 
فى المفسكر الإنسائى بضير يبعث على الدهشة» وتقلتي الى 'غاله.الأخوة 
والبساطة, ذلك الذي وجدت لديه أول مرة في حياتي دفئاً إنسانياً» 

«يبدو أن هذا كان علاجاً مؤقتاً. عابراً» 

تزوفناةا[11 كان كذلك؟ إذا كان قرسا بالإاتساتي :ركان يعفيلع 
برحلة قهيدية له؛ لاتفقد شيئاً من قيمته الخاصة من جراء كونها مرحلة 
قهيدية؟ لقد كان في حياتي امروؤٌ يكاد المرء يقول إن صبره واحتماله 
الحازمين تغلبا على الموت, وقد حرر الجانب الإنساني عندي, ولقنني 
مبادئ السعادة. وقد لايطّلع المرء على شيء من ذلك, ولأيكعيه فى 
سيرة من السيرء ولكن هل ينتقص هذا شيئا من فضله. أو ينال من 
الشرف الذي يستحقه فيما بينه وبين نفسه؟ ». 

«أنت تعرف كيف توجه الأمور لصا حي بأسلوب بالغ التزلّف» 

«أنا لا أوجههاء بل أصفها كما هي!» 

«ولكن الحديث ليس عني في الحقيقة؛ بل عن ماري جودو. ولكي 
قراها :انها بودكقوة حزا نك وانقا + كنا شرن اند لك أن هد 
زوجة ». 


ررهذه هى رغبتى ؛ وذلك املى » 


زؤرباة! وهل اطلعت على أفكازك؟؛ 
وأخقى ألا تكون مطلعة غليها :واحقى ألا تسوافن'لدى وسائيل 


التعبير للإافضاء إليها بمشاعري ورغباتي, ولاسيما في حضور آخرين, 
إذ أستحيي الى حد ما من قثيل دور خاطب الود. والشرقي الغيور». 

«ولاذا لاتزورها ؟ » 

«لأنني أكره أن أباغتها على نحو مباشر باعترافاتي وعرض الزواج 
الذي لاتخطئ أدنى خطأ في تقديره. بفضل ارتباكي. على الأرجح. وأنا 
منازلت فى عبينيهاء يتساظة: الوحيد: الذي يغين الاهغماء؛ وأحشسن 
اضطرابها وخروجها عن طورهاء والجواب الرافضء الذي ربما كان 
متهوراً. والذي يمكن أن ينجم عن ذلك». 

«لماذا لاتكتب إليها؟» 

«لأنني أحسّب أنني خليق أن أزيدها بذلك حرجاً. فلو فعلت لكان 
لابدٌ لها أن تجيب ولست أدري أهي من ربّات القلم. وأي مشقة كانت 
خليقة أن تتجشّمها لتراعي شعوري إذا لم يكن لها بد أن تقول لا! وكم 
سيكون مقدار إيلام مراعاتها المنطوية على تكلّف الجهد؛ على أنني 
أخشى أيضاً ما في مثل هذا التبادل للرسائل من التجريد؛ فقد يغدو 
خطراً على سعادتي. كما يخطر ببالي. وليس مما يسرني أن أتصور 
ماري وحيدة, تتولى أمور نفسها بنفسهاء لاتؤثر فيها انطباعات 
شخصية, بل أوشك أن أقول: وسائل الضغط الشخصية -. كما أنني 
أتهيب من الطريق البريدي أيضاً». 

«فأي طريق ترى إذأ؟ » 

«ولقد قلت لك إن في وسعك أن تبعث لدي الارتياح الى حد بعيد 
في هذه المسألة العويصة. أنا أود أن أبعث بك إليها ». 


«انا؟» 


وأنت؛ يارودي. هل سيبدو لك من قبيل العبث أن تسدي هذا 
الجميل من أجلي - أنا أشعر بما يغريني بأن أقول: من أجل خلاص 
نفسيء - هذه الخدمة التي قد لا يعلم بها العالم الذي يأتي من بعدناء 
وربما علم بهاء - إذا ماأديتها أداءً كاملاً. بأن تقوم بدور الوسيط. 
والمترجم بيني وبين الحياة. ودور شفيعي الى السعادة؟ هذه فكرة مني, 
وخاطرة كتلك الخواطر التي تخطر للمرء عند التأليف الموسيقي. ولابد 
للمرء:دائفا أن 'يفترض بضورة مسبقة أن مغل هذه الخاطرة ليست 
بالجديدة كل الجدة. وأي شيء يعد جديداً كل الجدة بموجب النوطات! 
ولكن قد يكون ماكان هناء على نحو مااتفق حدوثه. في هذا المقام. وني 
هذا السياق. وفي هذا الضوء. جديداً بلاريب. جديداً في مضمار الحياة 
إن صح التعبير, وأصيلاً وفريداً » 

«أما الجدّة فهي آخر ماأحفل به. وماتقوله جديد بما يكفي ليذهلني, 
وإذا كنت أنهماك.حق الهم فحن المفروضن أن أقوم لك بدور الخاطب؛ 
الذي يطلب يدها من أجلك؟ » 

«لقد فهمتني حق الفهمء. وما كنت لتسيء فهم ماتسمع عني, 
والسهولة التي تفهمني بها تشهد على طبيعية المسألة» 

عدا جاتر او كت فلناذا :اث رصا عاك نو 0 

«أتراك تريد أن تتهكّم على صاحبي سيرينوس. ومن الواضح أن 
ما يمتعك 1 تتصور صاحبي سيرينوس رسول غرام. لقد كنا نتحدث منذ 
هنيهة عن الانطباعات الشخصية التي يفترض ألا تستغني عنها الفتاة 
كل الامسعناء هعد امكاذها للفران:بولاتعحب !ذا تحت أو مبلينا الى 


(*) هو سيرينوس تسايتبلوم, الذي تروى هذه الرواية على لسانه «المترجم». 


الإصغاء الى كلامك سيكون أكثر من ميلها الى الإصغاء الى كلام امرئ 
جامد الملامح كهذا» 

«أمًا النكات فإن نفسي لاقيل إليها على الإطلاق, يا أدري, وذلك 
لمجرد أن هذا مما يمس قلبي, ويجعل مزاجي ذا طابع احتفالي بمعنى ماء 
مهما يكن الدور الذي تخصّصه لي في حياتك. حتى تجاه العالم الذي 
يأتي من بعد لقد سألت عن تسايتبلوم لأنه صديقك منذ عهد أطول -» 

و احا هي اطول 

الابائنه اذا معة عفد اطول فخست:«ولكن الاقطن اناعبارة 
«وفحسب» هذه يمكن أن تجبعله أكثر ملاءمة لهذا ؟» 

«اسمعء مارأيك لو ضربنا صفحاً عنه آخر الأمر؟ فأنا أرى فيه 
امرءا لايت الى أمور الحب بصلة؛ وأنت من فوضت إليه أمريء والذي 
يعرف الآن كل شيء, والذي فتح أشد الأوراق خفاء في كتاب قلبيء كما 
قالوا فيما سلف, فإذا انطلقت الآن إليهاء فدعها تقرأ فيه هي أيضاً, 
وحَدّثها عني . وأحسن القول عني, واكشف لهاء بحذرء عن الأحاسيس 
التي أكنها لها. وعن أمنيات الحياة التي تماثل هذه ! ولتأخذها بالرقة 
والإيناس. بأسلويك اللطيف, لتعرف - فلنقل ذلك - لتعرف هل يمكن 
أن تحبني! فهل أنت فاعل؟ ليس من الواجب عليك أن تأتيني بموافقتها 
الكاملة, معاذ الله. ويكفيني بضعةٌ من أمل. على وجه الإطلاق؛ لأختتم 
بعنتك؛ ويكفي أن تعود إلى بفكرة مؤداها أن مشاطرتها إيايّ حباتي 
ليست بغيضة إليها على نحو كامل ومطلق؛ وليس مهولة؛ - ثم تأزف 
افك متنا أمعي املك يعها رمع همعها الصفيلة تفي إن ٠‏ 

وكانا قد غادرا مرتفع الرومبوهل عن شمالهما. ومضيا خلال حرش 


الشربين الواقع وراءه, والذي كان الماء يقطر من أغصانه. ثم سلكا 
الطريق على حافة القرية الذي عاد بهما الى حيث كانا. وكان هذا 
العامل اليومي, أو ذاك الفلاح الذي يلقيانه. يحيى نزيل آل شفايجشتل 
القديم مع ذكر اسمه. وعاد رودلف الى الحديث بعد أن أخلد الى الصمت 

سوق تضدقنى إذا فلك ]تلاسيكون من السهل على أن أحسن 
لكر ل ااه دا ترد سدكرق ١‏ لكوينا ٠‏ ري امجيس اعتنانك قرا 
في أمامها. غير أني أريد أن أكون صريحاً معك كل الصراحة؛ - على 
قدر ماكنت صريحاً معي. عندما سألتني عن رأبي في ماري جودو 
سارعت الى الجواب قائلاً إن هذه لابد أن تروق لكل امرىئ, وأريد أن 
أعك كه لق أن هذا الخزات كان فيه اكقر نا كان يعر فته بستاظة. ونا 
كنت لأعترف لك بهذا أبدا لولا أنك حملتني على أن أقرأ في كتاب 
قلبك على حد قول الشعراء القدامى» 

«أنت تراني مشوقاً شوقاً صادقة الى اعترافنك» 

ولقد سيق ١‏ سيت لك :هذه الندك حدوانك لاقن ذا الفعندده 
- أي الفتاة. ماري ليست بالتي لا ألقي لها بالاً. أيضاً - وعندما 
أقول: ليست بالتي لاألقي لها بال لا أكون بذلك قد قلت ماهو صحيح 
حقا بعد فالفتاة هي أظرف مالقيت في باب الأنوثة في أي يوم من 
الأياء: وأحبه إلي. ومنذ كنا في زوريخ - وكنت قد عرفت - كنت قد 
عزفت لك. وكنت على شيء من الحرارة» وراق لي العزف, فَتَنَتني. وهناء 
د راتت تفرنن دلقت اقعرحة اللوفة ركنت آراها فتما ين ذلك اضاء 
وهذا ما لاتعرفه. وشربت معها ومع العمة إيزابو الشاي في نُرْل جيزيللا 


العائلي, وكان بيننا حديث ظريف الى حد رهيب... وأكررء يا سا 
أنني لاأورد هذا إلا من أجل الصراحة المتبادلة بيننا.». 

وأمسك ليقركون هنيهة, ثم قال بصوت كان يتهدج على نحو مير 
يشير الى أكثر من معنى: 

وكاة هذا امرام أكتن اعرقة: لانن مشا عراف زلا عن الشساى, 
وهن امضحلة أن السبت فيما يبدو أنك أيضاً مخلوق من لحم ودم: 
ولست ملنونا بالأميائظ كد سحن الحميل والظريق: فانت محبها إذأ؛ او 
لنقل إنك مغرم بها. ولكن دعني الآن أسألك عن شيء واحد: هل تتخذ 
المسألة بيننا شكلاً تتقاطع معه مقاصدنا. بحيث كنت تزمع أن ترجو 
منها أن تكون زوجتك؟» 

وبدا شفيرتفيجر يفكرء وقال: 

كلاء لم أفكر في ذلكء بعد. 

«كلاً؟ فهل كنت تفكر إذاً في إغوائهاء ببساطة؛ مثلاً؟» 

«كيف تقول هذاء ياأدريان! لاتقولنَ هذا! كلاً. حتى هذا لم أفكر 
فيه» 

«إذا فدعني أقول لك إن ذاكرتك. ذاكرتك الصريحة, والتي 
تح الشكر» أقرب كقيرا الى أن اماه مع فشك برجاتى متها 
الى أن تحملني على الإحجام عنه» 

«ماذا تقصد؟» 

«أنا أقصد هذا بمعنى ماء لقد اصطفيتك من أجل هذه الخدمة 
الغرامية؛ لأنك أقرب إليهاء الى حد بعيد. في معدنك. من رجل مثل 


(#) اختصار اسم أدريان «المترجم». 


سيرينوس تسايتبلوم؛ لأن شيئاً يدبعث منك يفتقر هو إليه, وأراه أنا مما 
يوان رعاتيي :وامالر :هذا على كل حال: على انك تسناطرتى الآن عدن 
أحاسيسي بدرجة معينة؛ من دون أن تشاطرني مع ذلك. مقاصدي. كما 
تؤكد لي. وسوف تتحدث بالاستناد الى أحاسيسك الخاصة - من أجلي 
فقن احل مقصدي. ويستحيل على أن أتصور خاطبا أكثر كفاءة. 
ومرغوبا فيه أكثر منك- » 

«إذا كنت ترى المسألة في هذا الضوء» 

«لاتعتقدنٌ أني أراها في هذا الضوء فحسب! بل أراها أيضاً في 
ضوء التضحية؛ وأنت تستطيع حقا أن تطالب بأن أراها على هذا النحو. 
فلتطلب ذلك فحسب! أطلبه بكل التوكيد والإلحاح! لأن هذا يعني أن 
تعترف بالتضحية تضحيةً؛ وتريد أن تقدمها. وأنت تقدمها بروح الدور 
الذي تلعبه في حياتي, تحقيقاً للفضل الذي حظيت به من أجل 
إنسانيتي, والذي ربما بقي سرأ بالقياس الى العالم, وربما لم يبق سراً 

وأجاب رودولف قائلاً: 

«أجل, أريد أن أذهب, وأعمل من أجل قضيتك بأفضل ما أقدر 
عليه» 

وقال أدريان: «إذاً فلنتصافح على هذاء وليكن هذا لك ععند 
الوداع» 

وكانا قد عادا الى حيث كاناء وبقي لشفيرتفيجر بعد وقت لكي 
يتناول في قاعة إلهة النصر مع الصديق وجبة إنعاش صغيرة: وكان 
جيريون شفايجشتل قد شد له خيل العربة» ولكن على الرغم من رجاء 


ووقولك لد الك يجشّم نفسه جهداً. اتخذ أدريان معه مكاناً في العربة 
الصغيرة ذات النوابض القاسية, ليأتي به الى المحطة. 

وقال: «كلاً. بل يجب هذاء هذه المرة على وجه الخصوص ماما ». 

ودخل القطار. متطامنا بما يكفي ليتوقف في بفايفرينج؛ وتبادلا 
المصافحة من خلال النافذة التي أرخي مصراعها الى الأسفل. 

وقال أدريان: «ماعاد ثمة مزيد من الكلام. حفظك الله؛ ومع 
السلامة!» 

ورفع ذراعه قبل أن يتوجه للانصراف. أما ذلك الذي انزلق هنا فلم 
بره أبدا مرة أخرى : ولم يتلق منه 9 رسالة رفض ان يجيب عنها اية 
إجابة. 
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وحين كنت في زيارته في المرة التالية, بعد عشرة أيام أو أحد عشر 
يوماًء كانت هذه الرسالة في يديه. وأبلغني بقراره الأكيد. أن يسكت 
عنتها «وكاق يناو شناها يعدت انطتاعا مؤداء أنه اتساة كلق خربة 
فادحة. وكان يحدث هذا الانطباع على وجه الخصوص من جراء أن ميلا 
كنت لاحظته لديه بالطبع منذ بعض الوقتء وهو انه كان يدع راسه 
وجلعنه الأعلى كالعدلبين يعض الشى + اخد يبرق على تحر أكثر لنعاً 
للنظر. ومع ذلك فد كان هادئاً كل الهدوء. أو كان يتظاهر بذلكء بل 
كان يتظاهر بالبرود؛ ويبدو كأنه في حاجة الى أن يعتذر إلى عن هذه 
الطمأنينة اللامبالية التي تنظر نظرة الازدراء الى من ارتكبت الخيانة 

وقال: «أحسّب أنك لم تكن تنتظر مني انفجارات استياء وغضب 
اخلافية حايق عبن سيخاسن:.ومناذا بعد :ذلك ؟ انا لا عدم كقيرا ميق 
مجرى الأحداث في الدنياء والحق أنها مسألة مريرة, والمرء يتساءل بمن 
عساه يثق بعد ذلك عندما ترتد يمنانا على صدرناء ولكن ماذا تريد؟ هذا 
شأن الأصدقاء الآن. وما تبقى لي هو العار - وإدراكي أنني أستحق 
الخلد 

وأردت أن أعرف مم كان عليه أن يشعر بالعار. 


وأجاب قائلاً: «من سلوك بلغ من حمقه أنه ذكّرني تذكيراً بالغ 
الحيوية بتلميذ مدرسة بلغ من فرحه بعش طير عثر عليه أنه أراه لآخر. - 
ويذهب هذا إليه يسرقه منه» 

وماذا كان على ان أقول سوى قولي: 

ولن تجرّ على نفسك خطيئة, ولا عاراً. من جراء الفقة. فهاتان 
الخصلتان إنما توجدان عند اللص» 

وهل كان في وسعي أن أقابل ألوان تقريعه لنفسه بمجرد المزيد من 
الافقاو مولع يكن ليه نو هده الأتنادمو نابيدها في قلي الآن 
سلوكه. هذا التدبير كله بما فيه من مسألة الوساطة؛ والخطبة؛. عن طريق 
رودولف بالذات؛ دون سواه كان يبدو لي مقصوداً. مفتعلاً. يستوجب 
العقوبة, ولم أكن في حاجة إلا الى أن أتصور أنني أرسلت فيما سلف. 
من أجل زوجتي هيلين. بدلاً من استعمال لساني. صديقاً جذاباً 
ليكشف لها عمًا في قلبي. - لكي أدرك العبثية الكاملة؛ الحافلة 
بالألغاز. في طريقة تصرفه. ولكن فيمّ تأجيج نار الندامة, إذا كان هذا 
الذي تنطق به كلماته وملامح وجهه, ندامة. لقد فقد الصديق والحبيبة 
دفعة واحدة, بذنبه هو. وهذا ما لم يكن بد للمرء أن يقوله. - إذا كان 
المرء. - إذا كنت أنا على يقين كامل فحسب. أن المسألة هنا تتعلق 
بذنب بمعنى الخطأ اللاشعوري, أو بمعنى فقدان للتعقل الى حد خطير! هذا 
لو أن الشك لم يكن يظل يتسلل الى أفكاري المرة بعد الأخرى فحسب, 
في أنه كان يتنبأ بما سيحدث. بدرجة تقل أو تكثر. وأنه قد كان حدث 
بإرادته! أوكان من الممكن أن يتوقّع المرء بصورة جدية على الإطلاق أن 
تكون لديه فكرةٌ مفادها أن يثرك ما كان ينبعث من رودولف. وهو 


الجاذبية الشهوانية التي لاسبيل الى إنكارها عند هذا الانسان, ليحدث 
آثاره من أجله هو. وليخطب له. وهل كان يجوز للمرء أن يصدق أنه كان 
وت عاق أسائيه "رف :بض الأحيان كان يتيقق :فى ده تكين مرةأة 
أنه هو الذي وصف المسألة كما لو كان هو يكلف الآخر بتقديم تضحيه, 
واختار لنفسه أكبر التضحيات, - أي أنه أراد أن يؤلّف. عامداً؛ مَن 
كانت تجمع بينهما خصلة المؤانسة. لكي ينسحب هو ذاته. متخلياً. الى 
غزلعة» غين ان :هذه الفكرة كائة تبدى لى أشبه ب متها يه: لقه كان با 
يمكن أن يتلاءم معي. ومع تبجيلي له أن يكون للخطأ الظاهري, أو 
الغباء المزعوم الذي زعم انه اقترفه. على اساس من باعث من نوع بالغ 
الوهن ينطوي على طيب القلب الى حد الإيلام! وكان يفترض في 
الأحداث أن تكون وضعتني وجها لوجه مع حقيقة هي اخلياسا اكش 
بروداً» وإيلاماً من أن يكون طيب قلبي ندا لهاء ومن أن تتجمّد في 
ارتعاد فلمايى متي انا انمث رقي لسقبوة اموي عا كرما لاتكشف 
عن نفسها إلا من خلال نظرتها الجامدة التي يمكن أن تظل ثابتة على 
الخرّس. إذ لست بالرجل الذي يعطيها الكلمات. 

وإني لعلى يقين أن شفيرتفيجر توجه الى ماري جودو. على قدر 
ماكان يعلم, بأفضل النوايا وأصحَّهاء ولكن من المؤكد بالقدر ذاته أن 
هذه النوايا لم تكن؛. بصورة مسبقة, قائمة على قدم راسخة؛ بل كانت 
معرضة؛ من الداخل؛ لخطر التفكّك. والانحلال ولم يكن ماكان أدريان 
قد رسّخه في ذهنه حول أهمية شخصه بالقياس الى حياة الصديق 
وإنسانيته. قد ظل من دون تأثير على غروره يتملّق مشاعره؛ ويحفز 
همتهء وكان قد أخذ الفكرة القائلة إن بعثته الراهنة إنما نجمت عن هذه 


الأميية :عن مُرَرْلّ للأعيا «فعقون: غير أن الأساءة المتضلة بالغيرة في 
صدد تغيير رأي المغْزْوَة. وفي صدد كونه ماعاد يفترض فيه بعد سوى 
أو تكوق طني ميث كرتة وبعلة وال كانت نت انارها اد هذه 
المؤثّرات, وإني لأعتقد حقا أنه كان يشعر في سريرته أنه حرء وهذا 
يعني: أنه غير ملتزم بأن يقابل عدم الوفاء المرتيط بكثرة المطاليب, 
بالوفاء. وهذا واضح عندي الى حد بعيد. كما ان من الواضح عندي الى 
حد بعيد أيضاً أن السير على طرق الحب من أجل امرئ آخر يثّل 
تحولًينطوي على الإغراء؛ - ولاسيما بالقياس الى واحد من أهل 
الحماسة للغزل. ولابد أن يكون في مجرد وعيه أنه حرج من أجل مشروع 
للغزل أو وثيق الصلة بالغزلء شيء من الاسترواح أو تخفيف حدة التوثر 
في أعصابه. 

وهل يشك أي امرئ في أنني استطعت أن أسرد ماحدث بين 
رودولف وماري بالحرفية ذاتها التي سردت بها الحديث الذي دار في 
بفايفرينج؟ وهل يشك أحد في أنني كنت «حاضراً» أثناءه؟ لا أحسب 
ذلك غير أني أحسب أيضآ أن تفضيل القول الدقيق في الحذث ماعاد 
مطلوباً بالقياس الى أحدء أو مرغوباً فيه فحسب. ولم تكن نتيجته 
المنطوية على الوبال: غلى كونها مرحة؛ كما كانت تبدو أول الأمرء - لا 
بالقياس إلي. بل بالقياس الى الأخريوة وسيفترض المرء هذا الافتراض» 
ثمرة مجرد إقناع. وكان ثمة افتراض ضروري من أجل ذلك. كان 
رودولف يدفع إليه عن طريق الأسلوب الذي كانت ماري قد ودّعته به 
بعد. وكانت العمة إيزابو هي التي اصطدم بها عند دخوله دهليز النزل 
العائلي الصغير. وسأل عن ابنة أخيهاء ورجا منها أن يتاح له أن يتبادل 


بعض الكلام مع هذه على انفراد. لمصلحة طرف ثالث. وأومأت له 
السيدة العجوز الى حجرة المعيشة وحجرة العمل؛ بابتسامة كان مافيها 
من المكر ينم عن عدم تصديقها إياه بصدد حديثه عن الطرف الثالث. 
ودخل على ماري التي حيّته تحية المودة البالغة, وكأنئما فوجئت وارتسمت 
على وجهها ملامح تشير الى أنها تريد إبلاغ عمتهاء الأمر الذي جعلها 
تصريحه بأن هذا أمر لا لزوم له تزداد اندهاشاً؛ وإن كان اندهاش ينم عن 
المرح والاستبشار. وقال إن العمة تعلم بوجوده هناء وسوف تحضر عندما 
يكون قد فرغ من الحديث معها في مسألة بالغة الجدية, والجمال. وبماذا 
ردت؟ بأقثر الأحنياء ارباطا بالحناة البوميةالن حذ النكقة. يلاريت:» اذ 
قالك: هذا ما اتانتشرقة البذي أو شين مهدا القبيل واتها ترجو 
اعون أن تكد ميخلا رحا من أجل حديقة. 

وجلس إليها. في مقعد كان قد سحب الى لوح رسّمها. وما من 
إنسان يستطيع أن يقول انه خنث يبوعدة» ل ثبت عليه: وأنحجزه بإخلاص. 
وحدثها عن أدريان. وأهميته وعظمته التي لم يلاحظها الجمهور إل 
ببطء. وعن إعجابه هوء اي رودولف. بالرجل الفائق وتفانيه فيه, 
وحدثها عن زوريح؛ وعن اللقاء مع ال شلاجنهاوفن؛ وعن اليوم الذي 
قضوه في الجبال. واعترف لها بأن صديقه يحبها. - كيف يصنع المرء 
هذا ؛ وكيف يعترف المرء لامرأة بحب آخر؟ هل يميل المرء اليها؟ وهل 
ينظر في عينيها؟ وهل يتناول يدها راجيا وهي اليد التي يصرح المرء 
بأنه يود لو يضعها في يد الطرف الغالث؟ لست أدريء إذ لم يكن لدي 
ما أَبَلْغه سوى الدعوة الى نزهة, ولم يكن على إبلا عرض زواج. وكل 
ما أعرفه أنها سحبت يدها على عجلء سواء من إحاطة يده بهاء أو من 


دوا حيث كانك رافق نيه وار جمرة عازه عيك كالعليم على 
الشحوب الجنوبي في وجنتيها. وأن الضحك توارى من ظلمة عينيها. 
ولم تكن تفهم, ولم تكن بالفعل على يقين أنها تفهم. وسألت هل تراها 
تفهم على الوجه الصحيح أن رودولف عرّجّ عليها من أجل السيد 
الدكتور ليقركون. وقال: أجلء أنا أفعل هذا بحكم الواجب. وبدافع 
الصداقة. ومن أجل ذلك رجاني أدريان بدافع شعور مرهف, وكان يعتقد 
أنه لأيجوز أن يرفض له ذلك: على أن جوايها البازة الى خد يلفت النظر 
(التيكس الررحد جلك النظربثرلها ا وعذااعد شيل مله لد يكن 
موضوعاً للتخفيف من وطأة شعوره بالحرج. وكان مافي وضعه ودوره من 
التذوة والغرابة قذدخل الآن تسب فى حير وعيدة وتخوفة من اختشال 
أن يكون في ذلك ماينطوي على الإهانة أو يشوبهاء بالقياس إليها. 
وكان سلوكها :هذا السلوك المستغرب الى هد فائق يفزغه هي الوقت 
ذاته ويسره في قرارة نفسه. وكان يجتهد في تبرير سلوكه مع اقتران 
ذلك ببعض التلعثم. هنيهة أخرى. وقال إنها لاتعلم كم يصعب على 
إنسان كهذا أن يرد له طلبء, كما أنه كان يشعر بالمسؤولية؛ بمعنى ماء 
عن الانعطاف الذي ستتخذه حياة أدريان عن طريق هذا الشعور, لأنه 
كان هو الذي دفعه الى الرحلة الى سويسراء وأدى بذلك الى اللقاء بها, 
أي بماري. وكان مما يلفت النظر بما يكفي أن حفلة الكمان الموسيقية 
أهديت إليه. ولكنه كان في النهاية الوسيلة الى قكينها من رؤية المؤلف 
الموسيقي. وإنه يرجو منها أن تفهم أن ذلك الشعور بالمسؤولية كان له 
إسهام كبير في استعداده لتحقيق رغبة أدريان. 

وفنا حلت :سحن جديد) فصني لليد التى كان قد حاول الإمساك 


بها عند رجائه. وأجابته بما يلي: أجابته بأنها ترجو ألا يجشّم نفسه 
مشقةً بعد هذاء وأنه لاشائبة في فهمها للدور الذي تولى أداءه؛ وأنها 
يؤسفها أن تضطر الى إحباط آماله الودية, ولكن من البدهي أنها إذا 
كانت غير متأثّرة بشخصية من كلّفه بهذه المهمة, فإن التقدير الذي توليه 
لهذا لت الل علاكة بالأحانيس التي مكن أنتشكل الأساين للإركباط 
الذي عرض عليها بقدر بالغ من الفصاحة؛ وأن التعرف على الدكتور 
ليفركون كان شرفاً لها ومن بواعث سرورهاء ولكن من المؤسف أن القرار 
الذي لابدّ لها أن تبلغه به الآن يستبعد كل لقاء آخر على أنه أمر محرج, 
وأنها تأسف مخلصة لاضطرارها أن تفهم المسألة على أن هذا التغيير في 
الأمور يمس أيضاً رغبات الناقل والمناصر غير المتحققة. وما من شك في 
أن من الأفضل. والأسهل بعد الذي حدث, ألا يرى أحد منهما الآخر مرة 
أخرى, وأنها تودعه بذلك وداعآ وديا. «الوداع. ياسيدي!». 

وقال يرجوها: «ماري!» غير أنها لم تزه على أن عبرت عن 
دهشتها من معرفته باسمها الأول. وأنه مطّلع عليه. وكررت الوداع الذي 
مازال يطن في أذني بوَفْع صوتها «الوداع. ياسيدي!». 

وانصرف. كالكلب الذي صّبّ عليه الماء صباًء إذا مانظر المرء إليه 
من الخارج؛ ولكنه كان في قرارة نفسه راضيا محبوراً الى حد السعادة. 
لقد ثبت أن فكرة أدريان الخاصة بالزواج هي العبث الذي كانته؛ وأنه 
قبل أن يعرضها, ويتقدم بها إليهاء وأنها حملتها على محمل السوء 
الى حد بعيد. - وكانت حساسة تجاهها الى حد شعوره بالسرور البالغ. 
ولم يسارع الى كتابة تقرير الى أدريان حول المخرج الذي انتهت إليه 
زيارته, - ولكم كان شعي بانة غطى تقشية | ناد باعتراف صادق مؤداه 


أنه هو ذاته لم يكن بارداً حيال مفاتن الفتاة! أمّا ما فعله فهو أنْ قعد 
وحرر رسالة الى الآنسة جودو قال فيها إنه لايستطيع, بقولها «وداعاً 
بالسدق1) ان تسكن قبولا أنعرة دونه لأيد, من أجل جا مهووموتت أن 
يراها مرة أخرى. وذلك ليطرح السؤال الذي يوجهه إليها بججماع روحه: 
أتراها لاتفهم أن ثمة رجلاً يضحي بمشاعره الخاصة بدافع تقديره لرجل 
آخر. ويمكنه أن يتجاوزها بأن يجعل من نفسه محامياً. عن رغبات 
الآخر. متجردا عن المنفعة الخاصة, ثم لاتفهم, من يعد أن المشاعر 
الصادقة المسيطر عليها يمكن أن تنتهي الى انبثاق حر بل مهلل مبتهج 
بمجرد أن تبين أن الآخر ما عاد له أمل في الاستماع الى كلامه؛ وقال 
إنه يرجو منها الصفح عن خيانة لم يرتكبها بحق أحد سوى نفسه ذاتها. 
وأنه لايمكن أن يندم عليهاء غير أنه يسعده أيّما سعادة أنه حين يقول لها 
إنه يحبهاء فإن ذلك ما عاد يعني خيانة لأحد. 

وبهذا الأسلوب. ولم يكن بعيداً عن البراعة مطلقاً. وكان مجنّحا 
بالحماسة للغزل. ولم تكن الرسالة؛ على ما أعتقد. مكتوبة مع اقتران 
ذلك بالوعي الواضح. أن إعلان الحب. بعد خطبته إياها لأدريان؛ كان 
مرتبطا بعرض الزواج الذي لم يخطر أبدا في رأسه المفعم بالغرام. وقرأت 
الرسالة العمة إيزابو على ماري التي أبت أن تقبلها. ولم يتلق رودولف 
جواباً عنهاء ولكن حين أبلغ عن قدومه. بعد يومين فحسب. عن طريق 
خادمة الغرفة في منزل جيزيللا العائلي: لدى العمة. لم يُرْقَضء إذ كانت 
ماري في المدينة. وكشفت له السيدة العجوزء وهي تلومه لوماً خبيثاً 
عن أنها ذرفت كثيراً من الدموع على صدرها بعد زيارته السابقة. الأمر 
الذي أرى أنه كان مختلقا. وأكّدت العمة ذاتها اعتداد ابئة أخيها 


بنفسهاء قائلة إنها فتاة ذات حساسية عميقة, ولكنها مزهوة بنفسها 
وقالت إنها لاتستطيع أن تتيح له أملاً محدداً في الفرصة الملائمة لحديث 
جديد. ولكن ماينبغي له أن يعرفه هو أنها لا يزعجها أن تكشف لماري 
عما في سلوكه من الصدق والاستقامة. 

وحضر بعد يومين. وتوجهت مدام فيربلا نتييه - وكان هذا اسم 
الحمة. إذ كانت أرملة + الى الداخل: تحو ابثة اخبهاء ولبقت هناك وقناً 
طويلاً. ومع ذلك فقد أقبلت في النهاية من جديد وأتاحت له الدخول 
بغمزة مشجعة من عينهاء وكان يحمل أزهاراً بالطبع. 

ماذا ينبغي ان اقول بعد ذلك؟ لقد بلغت من العمرء واصابني من 
الحَرّنء ما لا أستطيع معهما أن أرسم مشهداً لايموكن أن تثير تفاصيله 
اهتمام احد. كان رودولف يتقدم بخطبة ادريان - لنفسه هذه المرة» على 
الرغم من أن الرجل العَزل كان يصلح للحالة الزوجية مثلما أصلع أنا 
لحالة دون جوان. ولكن من العبث الذي لا طائل تحته ان ينعم المرء النظر 
في مستقبل ارتباط ما وفي أفاق السعادة فيه. إذا لم يكن مستقبلاً 
على وجه اليقين؛ بل كان ذلك الذي يفتّرض أن يقضي عليه على وجه 
السرعة قدر جبار. وقد تجاسرت ماري على أن تحب محطّم القلوب ب 
«الصوت الرقيق» الذي أعطيت ضمانات دافئة لقيمته الفنية ومسار 
حياته المضمونء من جانب جديء وكانت واثقة من مقدرتها على 
الإمساك به. والجامه. وتأهيل العفريت الشقي فيه. وكانت تدع له 
يديها. وتتقبّل قبلة؛ ولم يكد الأمر يستغرق أربعاً وعشرين ساعة حتى 
سرق النيا البهيج في كل محيط المعارف, بأن رودي بات أسيرا. وأن 
قائد الحفلة الموسيقية شفيرتفيجر وماري جودو عريسان, واستدرك ذلك 


بقولهم إنه يريد أن ينهي عقده مع أوركسعرا تسايفتشتوسرء وأن يعزوخ 
في باريس وان يضع خدماته هناك تحت تصرف مؤسسة جديدة؛ في طور 
التأسيس»؛ موسيقية أيضاً؛ هي «الأوركسترا السنفونية». 

و من شك في أنه كان هناك موضع الكريست ونا من فنكا | بظياً 
في أن مفاوضات إنهاء العقد في مونيخ كانت كر شط فسني 
حيث كان القوم لايسمحون له بالانسحاب إلا على مضض. وعلى كل 
حال فقد فهم القوم مشاركته في الحفلة الموسيقية التالية لتسابفنشتوسر, 
وكانت هذه هي الأولى بعد تلك التي عاد إليها في اللحظة الأخيرة من 
بفايفرينج - على أنها نوع من العرض الوداعي. ونا كان قائد الفرقة, 
الدكتور إدشميدت قد اختارء لهذه الأمسية فوق هذاء على وجه 
الخصوص برنامجآ يملأ القاعة. لبرليوز وفاجئرء فقد حضرت مونيخ 
بأسرهاء كما قيل. وكانت تطل من الصفوف وجوه معروفة بأعداد جمة, 
وكنت إذا نهضت قائماً كان على أن أزجي التحية من وجوه عديدة: الى 
ال شلاجنهاوفن والضيوف الدائمين في استقبالاتهم. وآل راد بروخ ممع 
شيلدكناب, وجانيت شورلء والآنسة تسفيتشر والآنسة بيندر 
مايوريسكوء وآخرين فوقهم, من جاؤوا جميعا برغبات ليس آخرها أن 
يروأ رودي شفيرتفيجرء. في الأمام الى اليسار على منصته. عريسا. ولم 
تكن خطيبته حاضرة بالمناسبة - إذ كانت قد عادت الى باريس كما كنا 
نسمع. وانحنيت بالتحية لإنيس انستيتوريس وكانت وحدهاء وهذا 
يعني: في صحبة آل كنوتيريشء من دون زوجها الذي لم يكن يهوى 
الموسيقاء وكان يحب أن يقضي الأمسية في نادي أللوتريا. وكانت تقعد 
من الصالة في مقعد بالغ البعد الى الخلف. في ثوب لم تكن بساطته 


بعيدة عن الفجاجة - وعنقها الضئيل مائل الى الأمام؛ وقد ارتفع 
حاجباها. وفمها الصغير مدبُب في خبث ينم عن الخطورة. ولم يكن في 
وسعي, حين ردت على تحيتي بهذا الأسلوب, أن أغالب الانطباع المزعج. 
الذي يوعق يانهنا مازالج مم في اتعصدار حبيث يعمل فى انها 
استغلت, في ذلك الحديث المسائي الطويل؛ صبريء واهتمامي. استغلالاً 
بالغ البراعة. 

أمّا شفيرتفيجر فقد كان وهو يعلم حق العلم مقدار العيون الفضولية 
الكثيرة التي سيلقاها. قلّما ينظر في القاعة خلال الأمسية كلها. وكان 
في الأوقات التي كان يحب أن يفعل ذلك فيهاء يصغي الى آلته. أو 
يقلت أوراق توطاته: أما شاقة التقدمات'فكانت تشكلها الأن هقدمة 
أستاذ الغناء. وهي تعزف. مسهبة» تتسم بالمرح, وتصاعد الاستحسان 
الذي كان على كل حال يُجَلْجِلء على نحو يلفت النظر حين أوعز 
تزونتائك إذقديت الى الأرر تدرا هالو قزق على الأتدا» وصائم مير 
عزاعة ا للوسيقية قاكرا ركنت نحت حك ذا لفسا قد وضيات المصر 
الأوسط. وقد تولأني القلق على ثيابي التي استلمتها وسط زحام كان 
مايزال ضئيلاً في أماكن حفظها. وكان مقصدي أن أقطع على الأقل 
جزءاً من طريق عودتي, أي من ذلك الطريق الى منزلي في شفابنج. على 
قدمي. والتقيت أمام مبنى الحفلة الموسيقية برجل من حلقة كريدفيس, 
هو الأستاذ جيلجن هولتسشوهرء من هواة دوررء كان في القاعة كه 
وورطني في حديث بدأ من جانبه بنقد برنامج مساء اليوم. وبدأ بقوله: 
«هذه التركيبة المؤلفة من برليوز وفاجنر وبعض الأساتذة الأعاجم والألمان 
البارعين, خالية من الذوق. وهي تنطوي, فوق هذاء على ميل سياسي 


خبيث فحسب, وهي تبدو مفرطة في نزوعها الى التفاهم الألماني 
الفرنسي. وحب السلام؛ مثل هذا الجمهوري المدعو إدشميدت والمعروف 
بأنه امرؤ لايوثق به من الناحية الوطنية. وقال إن هذه الفكرة ظلت تكدره 
طوال الأمسية؛ وإن من المؤسف أن كل شيء بات اليوم مطبوعا بطابع 
السياسة. وما عاد هناك نقاء فكري. ولابد. من أجل تقويم هذا 
الاعوجاج, من أن يكون على رأس الفرق الموسيقية الكبيرة رجال أولو 
عقلية ألمانية لايرقى إليها الشك. 

ول أقل "ا تدنهن الذي تستون الأمور سراق كلية والماتى» البو 
لاتعد بحال من الأحوال مترادفة مع النقاء الفكري. بل هي شعار حزبي. 
وكل ما أثبته هو أن قدرا لابأس به من العباقرة: سواءً أكانوا من 
الأعاجم أم لاء هم بلاريب أيضاً من المتمرسين فيما يتعلق بفاجنرء على 
المستوى العالمي؛ ثم صرفت انتباهه برفق, إذ اتيت على ذكر مقالة حول 
مشكلات النسّب في فن العمارة القوطي كان قد نشره مؤخراً فى مجلة 
«الفن والفنانين». وكانت ألوان المجاملة التي قلتها له في هذا الصدد 
تحفدة كل العا قعله لبن العريكة يغيدا عن الستامة شونا : 
واستغللت حالته المتحسنة هذه لأنفصل عنه. وأسلك طريقي ناحية 
اليمين؛ بينما سار هو نحو الشمال. 

تمدعنا د فلوسي دجاس ا الوامني ٠‏ شارع 
لودفيج, وتابعت السد الترابي العملاق الساكن (الذي تم تزفيته بالطبع 
مف ينكين غك وجانية الخسر اخور با نه نسدد وان السام غاتيا 
ولطيفاً غاية اللطف. وكان معطفي الشتوي يُثْقل على بعض الشيء على 
المدى الطويل؛ ولبئت واقفاً عند موقف الحافلة الكهربائية في شارع 


تيريزيا لكي أنتظر سيارة أي خط من الخطوط التي تؤدي الى شفابنج, 
ولست أدري لماذا طال بي الطريق الى حد غير عاديء الى أن وردت 
إحداها. على أن أشكال التعثر والتأخر في المواصلات كثيرة الورود, 
وكانت العربة التي اقتربت آخر الأمر من الخط رقم .٠١‏ مقبولة عندي 
ناما ومازلت اراها و اسفعيا نقيلة من :فاعة القائد» وعرات الخائلات 
المونيخية الزرق البافارية هذه مبنيّة بوزن ثقيل جداً. وهي تحدث جلبة 
كبيرة. سواء أكان ذلك راجعا الى هذا الثقل أم الى صفات خاصة في 
الأرضية السفلية. وكانت نار الكهرباء تختلج على الدوام تحت عجلات 
العربة. كما كانت تختلج اختلاجاً أشد في الأعلى عند عمود التوصيل 
الذي كانت تتطاير منه السنة اللهب هذه الباردة» وهي تصفر في اسراب 
كافلة فتن الشتور: 

وتوقفت العربة. وتوجهت من الرصيف الأمامي؛ حيث ركبت, الى 
الداخل. وعند الباب الذي ينزلق جانباً» والى اليسار من مدخلي. وجدت 
فكاناً غالبا كان نيدو أذ راكبا من لديو نولو قد تاقرو لعوف وكات 
الحافلة مشغولة المقاعد قاماً. بل كان يقف عند الباب الخلفي سيدان في 
الممر وهما يمسكان بالشريط الجلدي, وربما كان الجزء الأكبر من الركاب 
من رواد الحفلة الموسيقية العائدين الى بيوتهم. وكان يقعد بينهم. في 
وسط المقعد الطويل, شفيرتفيجر., وقد نصب صندوق كمنجة بين ركبتيه. 
وما من شك في أنه رآني وأنا أدخل؛ غير أنه تفادى نظرتي: وكان 
يرتدي تحت معطفه شالاً أبيض كان يغطي ربطة عنق حلة الفراك. غير 
أنه كان يدون قبحة ان عادته. :وكاو يبدو وسسا أشابا يشعر» الأشقر 
الجعد المنتتصب وقد زاد في شدة لون وجهه ما أنجز من العمل. حتى لقد 


كانت عيناه الزرقاوان تبدوان متورمتين الى حد ما في هذه الْحمّيًا ذات 
السمعة الحسنة. ولكن هذا أيضاً كان يناسبه. مثلما كانت تتلاءم معه 
الشفتان المنفرجتان قليلاً. اللتان كان يعرف كيف يصقّر بهما تصفير 
المعلم البارع. ولست بالسريع الإحاطة بجوانب الأمورء ولم يتبين لي إلا 
شيئاً فشيئاً أن ثمة آخرين من المعارف يوجدون في العرية. وتبادلت 
التحية مع الدكتور كرانيش الذي كان قد اتخذ مكانه إلى جانب 
شفيرتفيجر. ولكن بعيداً منه. لدى الباب الخلفي. وجعلتني انحناءة 
عارضة ألاحظء في مفاجأة لي: إنيس إنستيتوريس التي كانت تقعد في 
الجانب ذاته. مثلي؛ على بعد عدد من الأماكن أمامي, في المنتصف 
تقريباً. مقابل شفيرتفيجر في اتجاه منحرف. وأقول: في مفاجأة لي. لأن 
طريق عودتها الى بيتها لم يكن هذا. ولكن لما كنت قد لاحظت؛ مرة 
اخرى, صديقتهاء السيدة بندر - مايوريسكوء على بعد بضعة اماكن 
أخرى, وهي التي كانت تقطن في مكان بعيد في الخارج؛ وراء «المصيف 
الكبير» أيضاً؛ فقد قَدّرت أن إنيس تفكر في تناول شاي المساء عندها. 
غير أني أدركت الآن لماذا كان شفيرتفيجر يدع رأسه الجميل موجها 
صوب اليمين في الغالب؛. بحيث لم يكن يظهر لي منه سوى مسقطه 
الجانبي البعيد عن الإرهاف الى حد ما. ولم يكن عليه أن يتجاهل الرجل 
الذي ربما كان يعده «أنا» أدريان الأخرى فحسب. وكنت أنحي عليه 
باللائمة فيما بيني وبين نفسيء لأنه لم يكن له بد أن برتحل الآن بهذه 
العربة على وجه الخصوص.ء وكانت مآخذي غير منصفة على الأرجح, إذ 
لم يكن يقال إنه ركبها مع إنيس في وقت واحد. وكان من الممكن أن 
تكون دخلتها بعده. مثلىء وإذا كان الأمر على النقيض من هذاء فإنه ما 
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كان في وسعه أن يفزع الى الهرب عند رؤيتها. 

ومررنا بالجامعة. وكان الجابي قد وقف لتوه أمامي في جزمته ذات 
اللباد ليتلقى مني القروش العشرة ويدفع في يدي تذكرة الخط الكامل, 
حين حدث الذي لايصدق, وكان غير مفهوم البتة مثلما يكون ما لم يكن 
متوقعآ أبداً. إذ انطلقت طلقة في العربة؛ وكانت انفجارات منبسطة, 
حادة. ساحقة, إحداها إثر الأخرى, ثلاثة, أربعة. خمسة, في سرعة 
جامحة, تصم الآذان؛ وفي الجانب المقابل هَمّد شفيرتفيجر وصندوق 
كمنجته بين يديه. ساقطأً أول الأمر على كتف السيدة القاعدة على 
يمينه, ثم في حضنها. فمالت مبتعدة عنه مثلما فعلت القاعدة على 
سازه أيضا: إذ تولأها الفرم :نيما كان يشا جب عاء: اقرب الى أن 
يكون هزيناً ورغياً مقكرنا بالزعنيق نه الى أن ايكوة دحلا جلي فيه 
حضور البديهة, وقد ملأ الصخب العربة, وأقبل سائق العربة في المقدمة, 
لسبب لايعلمه إلا الله. على الجرس. في ضغط قوي ومجنون على حد 
سواء. ربما لكي ينادي على شرطي؛ ولم يكن ثمة أحد على مسمع الأذن 
بالطبع. ونشأ زحام يكاد يشكل خطراً في العربة التي انتهت الى 
التوقف, إذ كان بعض الركاب يريدون التماس الخلاء. وكان آخرون 
يندفعون من الأرصفة؛ يحدوهم الفضول أو الولع بمتابعة الأحداث. وكان 
كلا الرجلين قد طرح نفسه على إنيس. معي وكان ذلك بعد فوات 
الأوان بالطبع؛ ولم نكن في حاجة الى أن ننتزع منها المسدس. إذ كانت 
قد تركته يسقط أو طرحته عن نفسها بالأحرى, وذلك باتجاه ضحيتها. 
وكان وجهها أبيض كصفحة من ورق مع بقع شديدة الاحمرار تحدها حدود 
حادة على عظام الوجنتين. وكانت تغمض عينيها وتبتسم كالمجنونة, 


مطوطة الفم. 

وأمسك القوم بها من ذراعيهاء أما أنا فهرعت الى رودولف الذي 
كان القوم قد مدّدوه على المقعد الطويل الذي بات خاليا تماماً. وكانت 
ترقد على المقعد الطويل الآخر السيدة التي كان قد سقط عليها. تنزف, 
وقد أَعُمي عليهاء والتي كانت قد أصابتهاء كما تبيّن. طلقة سطحية 
عتراوات حر فى افيا كاك رقن 16ل دنرت عير مو اسان 
كان بينهم الدكتور كرانشء الذي كان يمسك بيده. 

وقال: «يالها من فعللة مفزعة. طائشة. مجنونة!». وكان شاحب 
الوجه. يتحدث بطريقة لفظ واضحة حسنة المراعاة لمخارج الحروف, 
وكانت تظهر فيها مع ذلك آثار الربوء إذ كان ينطق كلمة مفزعة -]مع) 
(طء1[ج)©5 كما ينطقون بها فى كقير من الأحبان: وكما تسمّع من 
المسشلن ارهن إذ تستبدل الزاي بالتاء والسين. وأضاف قائلاً: «لم 
يسبق لي أبدا أن أسنت لأتى ل أكن طبببا بل كتةمنضرةسشحص 
بالنميات. وكان علم المسكوكات يبدو لي بالفعل في هذه اللحظة أقل 
العلوم غناءء بل كان يبدو أقل جدوى من الفيلولوجيا. وهو الأمر الذي 
لايمكن الإصرار عليه بحال من الأحوال. وبالفعل لم يكن هناك طبيب في 
المكان, ولا واحد بين الكثيرين جداً من رواد الحفلة الموسيقية؛ على الرغم 
من أن الأطباء دأبوا على الولع بالموسيقاء وذلك لمجرد أن بينهم 
الكفيرد كد من الشوة..واتسنية عدن ررةرلن ركانت تمد هده 
إشارات حياة: غير أنه كان مصاباً إصابة فظيعة؛ إذ كان تحت إحدى 
عينية مدافل طلقة يترف+ وكانت طلقات أخرى :فد اخدرفت: كنا تيو 
عنقه. ورئته والأوعية التاجية للقلب. ورفع رأسه محاولاً أن يقول شيئاً 


ولكن فقاعات من الدم ظهرت على الفور بين شفتيه. بدت كثافتها 
الرقيقة لي دفعة واحدة جميلة جمالاً مؤثراء وزاغ بصره. وسقط رأسه 
مرتداً على الخشب بقسوة. 

ولا أستطيع أن أصف ماهية الرحمة الحافلة بالتفجع على هذا 
الإنسان, اللذين تخللاً قلبي فكادا يستحوذان عليه. وكنت أشعر أنني 
كنت أحبه دائما بطريقة ماء ولابدٌ لي أن أعترف أن اهتمامي به كان 
أكثر حميمية الى حد بعيد من اهتمامي بابنة الشؤم والنحس التي لاشك 
في أنها كانت جديرة أن آسى عليها في ترديهاء والتي كانت مهيّأة. من 
جراء المعاناة, والرذيلة التي تخدر المعاناة, وتجرد المرء من التهذيب 
والخلق. لأشد الأعمال شناعة. وصرحت بأنني ممن يعرفون كلا هذين حق 
المعرفةبواشرت بأن يعمل 3و الأضابة الفادخة إلى اللنافعة: حيث فكن 
للمرء عند حاجبها أن يهتف للصحة وللشرطة, وحيث يوجد كما على 
أيضأ محطة للحوادث: وأمرت بأن توخد القاعلةة على التحر ذاته» الى 
هناك. 

وخدك هذا كلد و اشرجناء انا وشاي ذو نطارة من اهل النمة: 
رودولف المسكين الى عربة الحافلة التي كان قد احتشد وراءها اثنتان أو 
ثلاث من العربات. ومن احدى هذه العربات شرع الآنء إليناء مع ذلك. 
طبيب معه حقيبة صغيرة للأدوات وجعل يدير عملية حَمل المصاب إدارة 
انمض لالط لج عدروعة كا اندر بابس سحي بعالتي النن. 
وتعذبني الذكرى: فيما يتصل بالجهد الذي اقتضاه إخراج الحاجب من 
مسكنه في الطابق الأرضي بقرع الجرس. وحاول الطبيب» وهو شاب قدم 
نفسه للحاضرين جميعاً. أن يقوم بالإسعافات الأولية حين أرقد القوم 


الغائب عن الوعي على أريكة. ووصلت عربة الإسعاف الى المكان بسرعة 
مفاجئة. ومات رودولف, كما عبر لي عن ذلك الطبيب بعد المعاينة 
ا بأنه هو الأرجح, مع الأسف. في الطريق الى مستشفى المدينة. 

أمَا أنا فانضممت الى موظفي الشرطة الذين وصلوا فيما بعد 
الى معن لديم الت كانت تشع الآن فى تشني لأغرف المفوض على 
حقيقة أمرها وأؤيّد إدخالها الى مستشفى الطب النفسي. ومع ذلك فلم 
يجر إقرار هذا بعد في ليلة اليوم. 

وكانث اخزادى الكدائض دز فزق يلول مهيف اللبل ين 
غادرت هذه الدائرة. وتوجهت الى مسيرة متبقّية مريرة: الى ذلك الذي 
في شارع برس كيك إن كش :ارق أن من واجبي أن أبلغ الزوج 
الضئيل بما حدث مع مراعاة مشاعره قدر الإمكان. ولم تتح لي فرصة 
لمن الا عبن عات المسالة تسعحى انعيازها: روجدة نات المتزل 
موصداً؛ ولكن قرعي الجرس أفضى الى إيقاد نور السلالم؛ ونزل إلي 
إنستيتوريس نفسه - ليجدني, الآنء بدلاً من زوجته امام الباب. وكان 
له أسلوب يفتح به فمه ليلتقط أنفاسه. ويشدّ في أثناء ذلك شفته 
السقلى الن اسيدانه بإحكام. 00 

وقال متلعثماً: «رباه. ماوراءك؟ أهذا انت؟ ماالذي جاء بك... 
الذيك قينا بعصا وت : 

وله أقل شيا تقريبا وآنا :على السلال »غير اتى.رويت لههتاق» 
فى حجرة معيشته. حيث كنت تلقيت اعترافات إنيس الباعثة 
للانقباضء. ماشاركت في مشاهدته. بعد بعض الكلمات التمهيدية. 
وكان قد وقف وقعد على عجل في أحد المقاعد المصمّمة على شكل سلة 
حين فرغت من حديثيء غير أنه كشف بعد ذلك عن رباطة جأش رجل 


كان يعيش زمناً طويلاً في جر ينطوي على تهديد رهيب. ' 

وقال: «هذا إذاً ماكان يفترض أن يأتي» وكان يفْهُم منه بوضوح أنه 
كان ينتظر كيفية مجيء هذا على خوف؛, فحسب. 

وقال وهو ينهض قائماً: «أريد أن أذهب إليهاء وآمل أن يسمّح لي 
بالحديث معها هناك» (وكان يقصد سجن الشرطة). 

ولم يكن في وسعي أن أمنحه الكثير من الأمل بالنسبة الى ليلة 
اليوم. غير انه قال بصوت واف إن واجبه ان يحاول ذلك. ودس نفسه في 
المعطف؛, وخرج من المسكن مسرعاً. 

ولكن في الحجرة التي كان يتميّز فيها مئال إنيس النصفي. مطلاً 
تبضيره إطلالة القضا + المضى كانت افكارى عذفب الى .حيك: طاما كادت 
تذهب في الساعات الأخيرة. كما سوف يصدقني المرء. على نحو 
متواصل. وكان ثمة إبلاغ مؤلم مازال من الواجب القيام به. كما بدا لي. 
ولكن جموداً خصوصياً سيطر على أعضائيء بل سَّرى حتى بلغ عضلات 
وجهيء حال بيني وبين أن أرفع سمّاعة الهاتف وأطلب الاتصال 
ببفايفرينج, ورفعتهاء قائلاً إن هذا غير صحيح, اتزكعها كيه في 
يدي. وسمعت في الخنط صوتا مكبوتاً يأتي من تحت البحرء هو صوت 
الآنسة العاملة في دوامها يعلن عن نفسه. ولكن تصوراً نجم عن إرهاقي 
الذي بات مرضي ومؤداه أنني أوشك أن أقلق منزل آل شفايجشتل. من 
غير جدوى على الإطلاق» في وقت الليل؛ وأنه ليس من الضروري أن 
أسرة لأدويان مشاهداتى»واتى خليق ان احعل :من تقس ذلك 
مضحكاً بطريقة ما هذا التصور أحبط مشروعي, وأعدت السماعة الى 
حمالتها. 
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هاهي ذي قصتي تسارع الى نهايتها - وهذا شأن كل شيء. فكل 
شيء يزحف ساعياً الى نهايته. والعالم يوشك أن يبلغ أجله. وتلك هي 
حاله على الأقل بالقياس إلينا معشر الألمان الذين يصب تاريخهم الذي 
يرجع الى ألف عام. مدحوضاً, إذ يساق الى العبث؛ ويضل سبيله؛ أو 
يخطئ هدفه من حيث كونه مشؤوماً؛ ويثبت أنه طريق ضلال أو متاهة, 
من خلال هذا الحدث. في اللاشيء؛ في اليأسء في إفلاس لامثيل له 
وفي رحلة الى الجحيم تتراقص حواليها ألسنة اللهيب المرعدة. وإذا صع 
مايهدف القول المأثور الألماني الى جلائه وهو أن كل طريق يفضي الى 
هدف صحيح فهو صحيح أيضا في كل بعد من أبعاده كان من الواجب 
أن نقر أن الطريق الذي أفضى الى هذا الفساد. وأنا أستعمل هذه الكلمة 
بأشد معانيها صرامة وأَلْصّقها بالدين. - إذ كان الفساد في كل شيء. 
وفي كل نقطة من نقاطه وفي كل منعطف من منعطفاته. مهما يكن من 
راز إقزار:هذا المتطقبالكناس الى الحسه: على أن الاعشراف الذي 
لانعدوظة عند بالنسناة فس :مرادنا لانكار اليه ولقه أعييت مانا 
الألاتى الفسيظ وو القت كير امن الخصال الألمانسةة ريل كانت عباتن 
غير ذات الشأنء والمؤهّلة, مع ذلك للافتتان والتفاني؛ مكرسة للحب, 
المروع فى كتين مق الأحيان: والتائفه أبداً..ولكنه وفى الى الآبد؛ 


لإنسانية وفنيّة ألمانية لها خطرها. لاتقدر نزعتها الى الخنطيئة ووداعها 
المفزع على شيء فوق هذا الحب الذي ربما كان مجرد انعكاس لبريق 
الرحمة, ومن يدري؟. 

وها أنذا معتزلء في انتظار الطامة التي لايقدر الإنسان على أن 
يتجاوز بتفكيره تحثّمّها: أحبس نفسي في صومعتي هذه الفرايزنجية, 
وأتجِتّب النظر الى مونيخنا المجهزة أفظع تجهيز, والى التماثيل الصغيرة 
الف أسقطت, والى واجهات المباني التي تطل من المحاجر الخاوية التي 
مثل اللاشيء الذي يتثاءب من ورائهاء غير أنها تبدو كأنها قيل الى 
فعل ذلك بصراحة:, إذ تزيد من الأنقاض التي تغطي حجارة رصف 
الشوارع؛ ويتشنج قلبي من التعاطف مع نفوس أبنائي المتبالهة؛ التي 
افق تنا رن حون | لاير1 اس و يد قي برك تسن رو كانت لذ 
تتذوقء, منذ عهد بعيد, مثل الملايين نمن هم على شاكلتها. بعيون 
جامدة. الصحوة من السكرء التي قُدّر لها أن تتحول الى حيرة أخيرة, 
والى يأس شامل. أمّا أناء الذي لم يكن في وسعه أن يؤمن إيانهاء أو 
يشارك في سعادتها فلن تزيد في قربي منها أزمتها الروحية, كما أنهم 
سيلقون عبء هذه الأزمة على عاتقي أيضاً. وكأن الأمور كانت خليقة أن 
تسير على غير هذه الصورة لو أنني شاركت في رؤية حلمهم المنحط. 
فليساعدهم الله. وأنا وحيد مع زوجي العجوز هيلين التي تعنى بأمور 
جسديء والتى أتلو عليها في بعض الأحيان فقرات تتماشى مع 
بساطتهاء من هذا العمل الكتابي الذي يتجه كل تفكيري الى إنهائه في 
غمرة هذا الانهيار. 

وقد ترددت أصداء نبوءة النهاية, المسماة «رؤيا نهاية العالم 


التشكيلية» على نحو لاذع وعظيم. في شباط عام ,١1975‏ في 
فرانكفورت /الماين. وذلك بعد عام من الأحداث المفزعة الى يترتب 
علي سردهاء وقد تكون لها علاقة جزئية بحالة الانكسار الذي خلفته 
هذه الأحداث قي نفس أدريان, حتى إنه ماعاد يغالب نفسه لكي يخرج 
على تحفظه المعتاد ويشهد الحدث المتميز بقدر كبير من الإثارة وإن كان 
مصحوبا أيضاً بالكثير من الصراخ الخبيث والضحك العديم الذوق. ولم 
بكو تتريسم أبدا العمل نيرون اج السلدن ارين لي حيانه 
المريرة والفجّة والمتميّزة بالزهوٌ بالنفس - الأمر الذي لا يسمح أبداً, 
بالإكثار من الشكوى منه بعد كل ما داب على قوله بصدد «السماع», 
وباستثنائي أناء الذي عرفت كيف أفرّغ نفسي للرحلة؛ لم يذهب من حلقة 
معارفنا إلا العزيزة جانيت شورل التي سافرت الى العرض في 
فرانكفورت على الرغم من وسائلها الضئيلة, وتحدثت في ذلك بعدئذ 
الى الصديق بلهجتها الشخصية جداً؛ والمؤلفة من مزيج من البافاريّة 
والفرنسية. وكان يسره على وجه الخصوص في تلك الأيام أن يرى عنده 
الفلآحة الأنيقة: إذ كانت تتمتعء بالقياس إليه على أية حال. بحضور 
بع على الطبانيةة والارتياح؛ وبنوع من الطاقة الحامية ولقد رأيته 
بالفعل معها في ركوامن اركان حجرة رئيس الديرء قاعدين, ويّدٌ كل 
بهم نويه الاو عانعن #اليعطتنوء رلم كو سيالة سداق 
يدها من طبعه. بل كانت تمثل تغيرأً لاحظته بتأثّر بل بسرور؛ ولكن من 
دون أن يخلو ذلك من التوجس. 

وفي ذلك الوقت كان يحب أيضاً. أكثر ثما أحبّ في أي وقنت 
مظنى. أن يكون حوله روديجر قيلدكتات ذو العينين المتماتلتين: والحق 


أن هذا كان يضن بنسه حسب أسلويه القديم»:ولكن كان إذا وجد: وهو 
البدةاتييل الموايل» كان نل اسقساف التسيزا ف" الطررلة الل اريت 
التي كان أدريان يحبها. ولاسيما حين لايكون في وسعه أن يعمل» 
والتي كان روديجر يتبّلها له بالأسلوب الهزلي المرير والشائه. ولا كان 
فقبراً كالفار فئ الكنيسة: فقد كان في تلك الأياع كقير الاشتفال 
بأستاته المهملة والمتذاغية::ولم يكن يعدت عن شى :سو أطباء 
الأسئان الذين لا إخلاص عندهم, والذين كانوا قد تظاهروا بأنهم 
يعالجونه بدافع الصداقة. ولكنهم طرحوا بعد ذلك. فجأة. مطاليب 
باهظة. وعن نظم التسديد. والمواعيد الُقَوّتة التي كان يضطرٌ بعدها الى 
التماس مسعف آخر وهو يعلم حق العلم أنه لن يتمكن من إرضائه. 
ولايريد إرضاءه أبداً. مع المزيد من أمثال ذلك. وكانوا قد ضغطوا له. 
في غمرة ألوان من العذاب, جسراً ضخماً على جذور متبقية مؤلمة سرعان 
ما أخذ يتذبذب تحت وطأة حمولته. حتى لقد أسفر الانحلال الرَمّي !*ا 
للبنيان المصطنع عن عقد التزام بديون جديدة ماكان من الممكن أن يتم 
تسديذها أبداً. وأعلن قائلاً في فزع وهول: «إنه ينهار». غير أن المسألة 
لم يكن من شأنها أنه لم يكن لديه اعتراض عندما ضحك أدريان من 
ذلك البؤس حتى ذرف الدموع فحنت ابل كا نتبدو كاما كان هو ذاته 
يهدف الى ذلك. وبات يحني ظهره. هو ذاته من فرط الضحك 
الصبياني. 

وكان مجلسه المصحوب بالفكاهة المريرة» السوداء. ملائماً في تلك 
الأيام للرجل الوحيد على وجه الخصوص. وكنت أناء الذي لم أكن. مع 


(*) نسبة الى الرمّة؛ أي الجثة. 


الأسف موهوباً في مضمار تقديم المضحك إليه أقوم بدوري في تأمين هذا 
المجلس له. بتشجيع روديجر على زيارات لبفايفرينج؛ إذ كانت حياة 
أدريان في هذه السنة كلها خالية من العمل: إذ كان الانتقار الى 
الأفكار: وخنؤل الفكن اللذان اصيب بهما يعذبانه الى اقضئ الحدودة: 
ويذلأنه ويبعثان في نفسه الخوف. كما كان يتبين من رسائله إليء وكانا 
يشكلانء كما بين لي أنا على الأقل: سبباً رئيسياً لرفضه الذهاب الى 
فرانكفورت, إذ قال إن من غير الممكن أن يرضى المرء بما أنجز من قبل, 
في حالة عجزه عن الإتيان بما هو أفضل. وأن الماضي لايكون محتملاً إلا 
عانهنا ميشه امرض اده عفرف عليه يدلا من أن:يسطز الى الانتشاش عبه 
كالأبله في وعيه لعجزه الراهن. وكان يقول عن حالته إنها مجدبة, تكاد 
تتسم بالبله» كما جاء في رسائل وجهها إلي في فرايزينج» وإنها «حياة 
كلاب» أو حياة نبات ساكنة سكونا لايطاق يعد سَّبْها هو الإنقاذ 
الوحيذ: البائس اللشرف» وهى حياة مكن أن تنعهئ :به الى أن يعمنى 
حربا جديدة أو كخرر#هديرة أن تخو ةنك من امفال ذلك الضحبت 
الظاهري, لمجرد أن ينتزع نفسه من تبلّد الحس, وإنه ماعاد لديه أدنى 
تصور عن التأليف الموسيقي. بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة؛ وماعاد لديه 
أُوْهَن ذكرى عن الكيفية التي يصنع بها المرء هذاء وإنه بؤمن إِيان الوائق 
أنه لن يدون أبداً بعد هذا نوطة موسيقية. «فلترحمني الجحيم. صل من 
أجل نفسي البائسة!», كانت أمثال هذه العبارات تتردد في وثائقه التي 
مهما كان من التكدير الذي أفعمتني به فقد كانت ترتقي بي أيضاً من 
دين ]1 كنث أقزل لنس إننن نت الآنوحقا الرسية» انان رفيق 
الصباء ولا أحد غيري في الدنياء 10 يكون متلقّي هذه الاعترافات. 


وكنت أحاول؛ في إجاباتي, أن أواسيه بالإشارة الى مقدار مايصعب 
على الإنسان أن يتجاوز بتفكيره حالته الراهنة: التي يجنح دائماً الى أن 
ينظر إليها. بحكم الشعور. وإن كان هذا مخالفاً للعقل. على أنها 
نصيبه المقسوم الدائم» إذ يكون غير قادر؛ إن صح التعبير. على أن يطل 
ببصره على الزاوية المجاورة, - وهو الأمر الذي ربما كان ينطبق على 
الأحوال السيعة أكقر نما يتطبق علئ الأحوال الموفقة, :وان خالة الهمود 
والخمود عنده لايمكن تفسيرها إلا بخيبات الأمل القاسية التي عانى 
منها مؤخراً. وقد كنت ضعيفاً؛ و «شاعريأ» بما يكفي لمضاهاة بوار فكره 
ببوار الأرض التي تستريح في الشتاء. والتى تواصل الحياة حركتها 
الخفية فى حضنها. إذ تعد العدة لإنبات جديد. وهي صورة, كما كنت 
أشعر أناء تنم عن طيب قلب غير مسموح به وكانت سيئة التلاؤم مع 
تطرف حياته. والتناوب بين الانعتاق الإبداعي والشلل التكفيري الذي 
كان خاضعاً له. كما كان ثمة عمق جديد لصحتهء يعمل عمله مرافقاً لها 
أكقر ما يغفل عمله غلة وسيب ا» جنا الى حتت مع خالة الركوة فى 
طاقاته الإبداعية: إذ كانت نوبات الشقيقة الثقيلة تحبسه في الظلام: 
وكانت النَزْلات التي تصيب المعدة والشعب الرئوية والبلعوم تضنيه 
وتقض مضجعه بمعنى الكلمة أثناء شتاء عام 1975١؛‏ على التناوب. 
وكانت خليقة أن تكفي وحدها لتحول بينه وبين الرحيل الى فرانكفورت, 
مقلها عالت :دوو برحلة أخرى أكثي الخاعا من الوجهة الاتساتية 
ولايعترض عليها أحد. وهي واضحة جلية, وناشئة عن كلمة الطبيب 
الإلزامية. 

ففي حوالي نهاية العام. وفي اليوم ذاته تقريباً. وكان هذا من 


غرائب الأمور فارق الدنيا الفانية ماكس شفايجشتل ويوناتان ليقركون. 
وكلاهما في الخامسة والسبعين. - وهما والد أدريان وناظره. ومضيفه 
على مدى سنين طويلة في باثاريا العليا في تلك المضافة, ووالده هو, 
هناك في مزرعة بوخل. ووصلته برقية أمه التي أبلغته بالرحيل الوادع 
لصاحب التأمّل والنظرء عند محفة ذلك الذي كان يتسلى بالأفكار في 
هدوء. بلهجة أخرى. والذي خلف عبء الإدارة والتدبير منذ عهد بعيد. 
وعلى نحو مطرد الزيادة» لولده الوارث جيريون, مثلما يمكن أن يكون 
ذاك قد خلفها لولده جورجء ثم نزل الآن عنها له بصورة نهائية. وكان في 
وسع أدريان أن يكون على يقين أن إلزبيت ليقركون تقبّلت الأمرء برباطة 
الجأش الهادئة ذاتهاء وبالرضى بالقضاء المبني على التفهم. ذاتهء فيما 
هو إنساني, كما فعلت شفايجشتل الوالدة. ولم يكن من الممكن التفكير 
في رحلة الى زاكسن - تورنجيا للدفن مع حالته في تلك الأيام: ولكن 
على الرغم من أيه كان محموماً في يوم الأحد. وكان يشعر بضعف 
شديد, أصرً خلاقا لتحذير الطبيب, على المشاركة في مراسيم الدفن 
التي حضرها أناس من المنطقة بأسرهاء في جمع غفير. لمضيفه في 
كنيسة قرية بفايفرينج. كما قمت أنا أيضاً بتشييع الراحل؛ الى مثواه 
الأخير وأنا أشعر أنني أشيع في الوقت ذاته ذلك الآخرء وعدنا أدراجنا 
مشياً على الأقدام معاً الى منزل شفايجشتل, متأثرين على وجه 
الخصوص من الملاحظة التي كانت قليلة الإثارة للتعجب حقاً؛ وهي أنه 
على الرغم من تواري الشيخ كانت النكهة الخاصة بالتبغ الصادرة عن 
غليونه تنبعث من حجرة المعيشة المفتوحة؛ كانت تشحن الجو بها من 
قبن وسو يقد إذ تقر هران الم تشترييا عتينا. 


وقال أدريان: «هذا أمر يدومء حقبة بأسرها. بل ربما دام مادام المنزل 
فائما كات يدوم في بوخل أيضاً. على أن حقبة دوامنا بعد ذلك: 
سواء أكانت أقصر قليلاً. أم كانت أطول قليلاً. يسمونها الخلود ». 

وكان هذا بعد عيد الميلاد. - وكان كلا الوالدين قد خلف العيد 
وراء ظهره جزئياً. وقد بات عالم الدنيا غريباً عنه. وقد قضاه مع أهله. 
ومثلما يتنامى الضوءء. في صباح اليوم الأول من العام الجديد. كانت 
حالة أدريان تتحسّن على نحو واضح. وانقطعت سلسلة ألوان عذاب 
الأمراض التى كانت تكبته. وبداء من الناحية النفسية, كأنه تغلب على 
إخفاق مخططات حياته وما كان يرتبط بها من خسائر تله وانبعث 
فكره. - وربما كان يجد الآن بعض الجهد في الحفاظ على رزانته ورديكة 
وسط عاصفة الأفكار المتزاحمة. وأصبح هذا العام, أي عام ,١1911/‏ عام 
النتاج العالمي والعنجائبي في مضمار موسيقى الحجرة: فكان هناك أولاً 
موسيقى المجموعة المخصصة لثلاث من الآلات الوترية؛ وثلاثة من 
الأبراق القشينة وبياتو» فى مقطرطة أره أن أقزل نهنا تكسم بالشرود 
ذات موضوعات مفرطة في الطولء تمارس التخيّلء تتم معالجتها من 
وجوه عديدة؛ وبتم حلّها من دون أن تعود صريحة من جديد في أي وفت 
من الأوقات. ولكم أحب ذلك الشوق الذي يزحف في عَصفه قدماً الى 
الأمام. وهو العصف الذي يشكل سمته الخاصة, أي الجانب الرومانسي 
في نغمته! - مادام يتم العمل فيه بأشد الوسائل الحديثة صرامة - وذلك 
من حيث الموضوع في الحقيقة؛ ولكن مع تبدلات يبلغ من شدتها أنه 
لاتوجد أشكال حقيقية من التكرار. ويطلق على الفصل الأول اسم 
«الفانتازيا » 00 أما الثاني فهو الأداجيو الذي يتعالى في تصاعد 


قوي, وأما الثالث فهو الخاقة التي تُعرّف بسهولة, تكاد تكون كاللعب, 
وتتكائف على نحو مطرد الزيادة في طباقء وتتخذ صفة الجدٌ المأساوي 
على نحو مطرد الزيادة؛ الى أن تنتهي الى تعقيب يتسم بالاكفهرار 
والكابة؛ يشبه اللحن الجنائزي. ولايكون البيانو أبداً آلة ملء هارمونية, 
وفك ذوره متفزدا كما يكون هذا في حفلة موسيقية بالبيانو - وفي هذا 
يخلف أسلوب الحفلة الموسيقية بالكمان آثاره. وربما كان ماينال إعجابي 
الى أعمق مدى تلك البراعة الفائقة التي يتم بها حل مشكلة التأليف بين 
الأصوات. وما من موضع تغطي فيه الآلات النفخية على الآلات 
الوترية؛ بل تفسح هذه لها على الدوام مجالة صوتيآا وتتناوب معها. ولا 
تجتمع الآلات الوترية والآلات النفخية. في عزف جماعي, إلا في مواضع 
قليلة للغاية. وإذا كان لي أن ألخص هذا الانطباع: فالمسألة كأنٌ المرء 
يُغرى بالانطلاق من مخرج ثابت ومألوف الى أقاليم تزداد بعد على نحو 
مطرد - وكل شيء يجري خلافاً لما هو متوقع. وقال أدريان: «لم أكن 
اريد ان اكتب لنفسي سوناته؛ بل رواية». 

وهذا الميل الى «النثر الموسيقي» يصل يصل الى ذروته في الرياعي 
الوتري, الذي هو عمل ليقركون الأشد تقوقعا على الإطلاق: وربما كان 
هو الذي يلي مقطوعة المجموعة مباشرة. وإذا كان من شأن موسيقا 
الحجرة في العادة أن قمثل المرتع الخصب للعمل المتميز بنغمة أساسية 
وفكرة رئيسية. فقد تم اجتناب هذا من باب الاستفزاز على وجه 
الخصوض: وبيس هناك على الإطلاق علائق فيما يتصل بالنغم 
الأساسي» أو تطورات: أو أشكال من العنوع. ولا أشكال من التكرار: 
بل يلي ذلك الجديد. في غير انقطاع. وبطريقة غير مقيدة على مايبدو, 


إذ يمسك به تشابه النغمء أو الإيقاع. أو ماهو أكثر من ذلك بعد. وهو 
اشكال التضاةء ولع عناك ردن القؤالت الوروقةو«رتيدو المسالة كان 
الأمعاذ فئ هذه المقطوعة التى تبدو فوضوية كان يسخب انفساً عميقا 
من أجل غنائية فاوستوس. أكثر أعماله تقيدا والتزاماً. أما في الرباعي 
فقد ترك المسألة لأذنه فحسب., أي للمنطق الداخلي للخاطرة. وبذلك 
تتعرض البوليفونية للتصعيد الى أقصى الحدود؛ ويكون كل صوت في 
كل لحظة؛ مستقلاً كل الاستقلال. كما يتحقق النطق بالمجموع من خلال 
سرعات بالغة الوضوح بعضها تجاه بعض. على الرغم من أن من الواجب 
عزف الأجزاء من دون مقاطعة. أما الأول. وهو الموديراتو. فيحاكي 
حواراً يتميز بعمق التفكير. وإجهاد الذهن. وخروجاً للتشاور معاً؛ بين 
الآلات الأربعة؛ وتبادلاً ذا مسار جدي وهادئ؛ يكاد يكون من دون تغير 
دينامي: ويلي ذلك قسم البريستوء الذي تعزفه الآلات, والذي يُهمّس 
يننا كنا يحدث في حالة الهذيان مع كاتمات الصوت, ثم يأتى فصل 
بطيء. ثم فصل أقصر تحمل القيولا أو الكمنجة القديمة فيه الصوت 
الرئيس. مصحوبا بالتدخل من جانب الآلات الأخرى, بحيث يتم تذكير 
المرء بمشهد غنائي. وفي الأليجرو تتمتع البوليفونية بحياتها الكاملة في 
سطور طويلة؛ ولست أعرف شيئا أكثر إثارة من الخاقة. حيث تكون 
المسالة كا لوان السكة فج اللسي تر اقيض ود كل الخراتنا ا لاريفة: 
توليفة من أشكال العدو والزغاريد, تحدث انطباعاً كأن المرء يسمع 
أوركسترا كاملة. وبالفعل يعم غن طريق استغلال المواقع البعيدة للآلات 
والإمكانات الصوتية الأكثر امتيازاً في كل آلة؛ الوصول الى صوت 
جهوري ينسف الحدود المألوفة لموسيقا الحجرة. ولست أشك في أن النقد 


سوف يعارض الرباعي على وجه الإطلاق بقوله إنه عمل مقنّع من أعمال 
الأوركستراء وسيكون على غير الحق. على أن دراسة النوطة الموسيقية 
تعلمنا أن أكثر التجاريب دقة في فصل الرباعي الوتري قد تم 
استغلالها. وقد أعرب لي أدريان بالطبع؛ مراراً عن رأيه الذي يفيد أن 
الحدود القديهة لموسيقا الحجرة وأسلوب الأوركسترا لايمكن الالتزام بها. 
وأنه منذ تحرر لون كل منهما تداخل مع لون الآخرء على أن الميل الى ما 
يرجع الى أصلين والى المزج والتبديل. كما يتجلى منذ معالجة الغنائي 
والالاتي في «رؤيا نهاية العالم» كان عنده في تصاعد ونمو بالطبع ولقد 
قال: «لقد تعلمت في كلية الفلسفة؛ أن مجرد وضع الحدود يعني 
تخطيهاء ولقد التزمت بذلك على الدوام». وما قاله كان نقد هيجل 
لكانط. وهذا القول المأثور يبيّن مدى عمق تأثر إبداعه بالجانب الفكري, 
وبالانطباعات المبكرة. 

وفي النهاية حاتي الثلاثي للكمان, والفيولا. والفيولونسيل, الذي 
لايكاد يمكن عزفه, ولايمكن فرضه في الواقع إلا من قبل ثلاثة عازفين 
من أهل البراعة الفائقة. من الناحية التقنية. على كل حال. وكذلك من 
خلال إثارة الاهتمام البناء الذي يحدثه., والانجاز الفكري الذي يمثله. 
والإدهاش عن طريق الألوان المختلفة من مزج الأصوات الذي لم يسبق 
تصورودوالاةن الع ترعب فيما لم يسمع من قبل والخبال العوليقق من 
النوع الخصوصي. المستخلص من ثلاث من الآلات. «إنها مستحيلة, 
ولكنها تستحق الامتنان» هكذا ميّز أدريان؛ وهو في مزاج حسن, 
المقطوعة؛ التي كان قد شرع في تدوينها أثناء نشوء الموسيقا الجماعية, 
والتي كان قد حملها في ذهنه. واستكمل تشكيلها. مشحوناً بالعمل 


في الرباعي الذي كان المرء خليقاً أن يتصور أنه كان لابد له أن يستهلك 
وحده الطاقات التنظيمية لإنسان على المدى الطويل والى آخر مافيه. 
وكاق قهز خلا غانالا بالأيجاءاتبوالمطالس: والران تفي اللمطالينت 
والندب لمهماتء» وجملة صارخة من المشكلات انقضت مع حلولها. - 
وقال أدريان: «ليلته التي لايسودها الظلام من كثرة البروق». 

وأضاف قائلاً : «إنه نوع من الإضاءة على جانب من الخشونة, 
يتسم بالتململ وأي شيء في هذاء فأنا نفسي متململ قلق ولقد 
امسك الشيطان بتلابيبي؛ وهو يذهب معي الى مدى ترتعد عنده كل 
جثتي. والخواطر. ياصديقي العزيز. حثالة غير مستحسنة, لها وجنات 
ساخنة .وه تسحنوحتنيك أنت بأسلوت لبن" بالمسعحي اما .. :وقد 
ينبغي للمرء؛ بلاريبء أن يفرق في كل وقت. تفريقاً نظيفا بين السعادة 
والعذاب. على أنه صديق حميم لواحد من أهل النزعة الإنسانية» وتبيّن 
أنه لايعرف في بعض الأحيان ألا يعد العجز الوداع الذي كان يعيش فيه 
مدل حي دتحالة اخدريأآن برغب ال فبها تالقياس الى نغالة التعرضن 
للعذاب, الراهنة. 

وعاتبته على نكران النعمة. وكنت أقرأ وأسمع في الخفاء. من 
أسبوع الى آخرء وقد تولتني الدهشة؛ ودموع السرور في عيني» وبفزع 
ينطوي على المحبة أيضاً. مادون على الورق من تدوين موسيقيء دقيق. 
نظيفء بل مزوق لم يكن عليه أثر من آثار القلق أو الاضطراب. ما 
أوحق النقييةء - كنا عبر فو :روحة و :ديك الروقين ركان ركني كلية 
الديك الرومي محرقة) - أو طلبه منه. وفي نفس واحدء وبعبارة أفضل, 
5 حالة من اللّهاث, دون المقطوعات الثلاث التي كانت واحدة منهن 


خليقة أن تكفي لكي تجعل سنة نشوئها خالدة الذكرء وشرع بالقعل 
بتدوين الثلاثي في اليوم ذاته الذي أتم فيه ليئض الرباعي الذيىم 
تأليفه مؤْخْراً. وكتب إلي. حين لبثت ذات مرة أربعة عشر يوماً لا 
اسعطيع المجيء إليه: يقول: واتسير المسألة وكأتشى درست في 
كراكوفي»؛ وهذا تعبير لم أفهمه على الفور. الى أن تذكرت أن جامعة 
كراكوفي كانت هي التي يدرس فيها السحر علانية في القرن السادس 
عش 

وأستطيع أن أؤكد أنني كنت أصغي باهتمام بالغ الى أمثال هذه 
الصياغات الإنشائية في تعبيره. التي كان في الحقيقة يحبها دائما. 
والتي باتت تظهر الآن على نحو أكثر تواتراً من ذي قبل - أم هل ينبغي 
لي ان اقولة رفي كشيرانين الأحياة 4 وسرغان اندر لي أن انين 
الست كانت الاسنارة الول بالقياس إلي حين وقعت عيني ذات يوم 
عل مضة يله على :ورفة لوطة كان قد كين مدنا ررئقة فريضة: 
الكلمات التالية: 

«كان الحزن يدفع الدكتور فاوستوس الى تدوين تواحه» 

ورأى مارأيت» وأبعد الورقة عن عيني وهو يقول: «ماذا يفعل 
السيد والأخ هناء أتراه استبد به الفضول» وكان يكتم عني وقتاً طويلاً 
بعد ماكان يفكر في تنفيذه بهدوء وصمتء من دون مساعدة إنسان. غير 
أني بت أعرف ماعرفته منذ هذه اللحظة. على أن مما لايرقى إليه الشك 
وها مسق تعره رموهاء 31017 كان انها عاد المعطية 
لمشروع « نواح الدكصور ناوسهوس 4 ركان الأمثر مونو عمر دايز 
بالتصديق الى حد بعيد: في الصراع مع الواجبات, كما كان يبدو بالغ 


التعقيد الى حد أن المرء لايستطيع أن يتصور التمكن منه إلا بأقصى 
أشكال التركيز وأشدها استبعاد ا لما عداه. كان فكره في حالة من التَظر 
المترقب؛ المجرب, المتلمّس. في أجواء الموشّحة الدينية, - هذا السّحق - 
الذي كان يفترض في حدث عارض من أحداث الحياة أن يصرفه عنه 
بالتالي: بما يتسم به من الظرف, وبما بفعله من مزيق نياط القلب. 


)5( 


كانت أوزسولا شنا يد يقاب اخت اذريان فت لاخر الحسا: قد 
اعتلت رئتاها بعض الاعتلال على أثر الولادات المتعاقبة عاماً بعد 
عاماً. لأطفالها الثلاثة الأوائل. واضطرت الى قضاء بضعة أشهر في 
مَربَعَ للاستشفاء في جيال الهارتس: وكان يبدو عندئذ أتها قاثلت 
للشفاء مع النزلة الرئوية الحادة. وخلال العقد الذي انقتضى حتى ظهور 
أصغر أطفالهاء الصغير نيبوموك. كانت أورسولا عند ذويها زوجة 
ناشطة وأمّاً خالية البال. وعلى الرغم من أن فترة الجوع أثناء الحرب 
وبعدها لم تفسح المجال من اجل ازدهار حقيقي لصحتها. فإن حاللات 
البرد المتواترة, التي بدات بمجرد العطاسء ثم اخذت تهبط. على نحو 
مطردء الى الشّعّب الرئوية. فأصابتها. وظل مظهرها (الذي كان من 
الممكن أن يِغَرَ المرء عنه بملامح تنم عن السرور مع طيب القلب وعن 
الرزانة) ينم عن الهشاشة والشحوب. إذا لم يكن ينم عن المعانأة. 

وكان يبدو ان الحمل في عام ١571‏ اقرب الى ان يرفع من شان 
حيويتها, منه الى أن ينال منهاء واستعادت صحتها بعد الولادة بشق 
النفس بالطبع, وتجددت أشكال الاختلال الحَمُوي التي أفضت الى الإقامة 
في مربع الاستشفاء قبل عشر سنين, وكان الحديث يدور في مثل تلك 
الأيام عن قطع متجدد لحباة ربة المنزل من أجل الرعاية النوعية, ولكن 


تحت تأثير الارتياح النفسي؛ وسعادة الأم وسرورها بولدها الصغيرء الذي 
كان أكثر الأطفال في الدنيا وداعة ومودةء وأجدرهم بالمحبة. وأسهّلهم 
رعاية, عادت الأعراض الى الظهور من جديد؛ وظلت السيدة الشجاعة 
محافظة على صلابة عودها طوال سنين حتى آيار ,١974‏ حين أصيب 
نيبوموك ذو الخمسة أعوام. والعنيف حقاً, بالحصبة؛ وتحولت الرعاية 
المشوبة بالخوف والقلق للطفل المحبوب على نحو استثنائي. في الليل 
والنهار, الى عبء ثقيل على طاقاتهاء وكانت هي ذاتها تعاني من نوبة 
من نوبات المرض لم تكن تجانبها فيها تذبذبات درجة الحرارة؛ والسعال. 
اقترح من أجلها الطبيب المعالج إقامة في المستشفى قدرها بصورة 
مسبقة؛ بنصف عام» بصورة إلزامية ومن دون تفاؤل خاطى. 

وجاء هذا بنيبوموك الى بفايفرينج. وذلك أن أخته روزاء ذات 
السبعة عشراً حولاً» (وحزقيال. الأصغر منها بمقدار عام. والعامل في 
تجارة البصريات, بينما كان ريموند ذو الخمسة عشر عاما مازال يذهب 
لو المدرسة) كان عليها الآن أن تتابع المهنة الطبيعية المتمثلة في إدارة 
منزل والدها في غياب امها. وكانت خليقة:؛ بموجب كل التوقعاتء. ان 
تكون أكثر انشغالاً من أن تتمكن من أن تأخذ على عاتقها رعاية الأخ 
المغين وكانت أورشولا قد«وطيعت أدريان في الصورة, وكتبت إليه 
كيف أن الطبيب خليق أن يجد في ذلك حلاً مومّقا للغاية إذا ماأتيح 
للنقاهة الطفولية أن تقضي بعض الوقت في أجواء الريف في باقاريا 
العليا. ورجت منه أن يوجه تفكير مضيفته لكي تقوم, حيناً من الزمن, 
مقام الوالدة أو الجدة بالنسبة للصغيرء وكانت إلزا شفايجشتل مستعدة 
بسرورهء وزادها في ذلك إقناع كليمنتينا. وبينما كان يوهائيس 


شنايديقاين يصحب زوجته الى جبال الهارتس. الى المصح ذاته؛ بالقرب 
من سوديروده باتجاه الجنوب, التي كانت قد أفادتها ذات مرة من قبل, 
كانت روزا ترتحل مع أخيها الصغير نحو الجنوب وتأتي به الى حضن 
خالهاء في منزل والديه الثاني. 

ولم أكن حاضراً عند وصول الأخوين الى المزرعة, ولكن أدريان 
وصف لي المشهدء حين احاط بالصغير اهل المنزل باسرهم, من والدة. 
وابئة, وولد وارث. وخادمات. وأجراء: في افتتان جلي يبضحكون 5 
ا ماعنا 9 وسعهم أن يشبعوا من هذا القدر البالغ من الظرف, 
ولاسيما النساء, بالطبع. إذ خرجت العاملات في الخدمة ذوات السمعة 
الشعبية, الأكثر بعداً عن التحفّظ. كلّهن قريباً. من المنزل الصغيرء 
واتسلة وقن تشتاركة ابدنين على الرعل الضغصس::وفعدق التريضاء 
عنده. وطفقن يدعون يسوع وماريا وجوزيف من أجل الغلام الجميل. فع 
اقتران ذلك بابتسامة متسامحة من اخته الكبرى التي لاحظطل القوم انها 
لم تكن تتوقع شيئا آخرء وأنها اعتادت الولع العمومي بأصغر الأولاد 
في منزلها. 

وكان تبيومولة: أو نيتو كما كان يناذيه ذووة» أو إيشوء كما كان 
هو يسمي شع مد نذا قات» مع غياب عجائبي للحروف المرافقة, 
يرتدي ثياباً صيفية بالغة البساطة لاتكاد تتسم بسمة لباس أهل المدن» 
قميصاً صغيراً على شكل سترة من القطن أبيضء قصير الأكمام: 
وسروالاً صغيراً قصيراً للغابة. من الكتان. وحذاء من الجلد أبلاه المشي 
على القدمين العاريتين. وعلى الرغم من ذلك لم يكن يخيّل الى المرء 


الاكتمال المزوق للقامة الصغيرة. مع الساقين الصغيرتين الممشوقتين 

ذواتي التكوين الحسن. والسحر الذي لايوصف في الشعر الأشقر 
00 في فوضى الرأس الصغير الذي يغطيه. والذي كانت ملامحه. 
على مافيها من سمات الطفولة؛ تنطوي على شيء من النضج والأهمية, 
وحتى فتحة العين ذات الأهداب الطويلة, والزرقة البالغة الصفاء, - 
حتى هذا كله لم يكن هو الذي ابتعث ذلك الانطباع الذي يوحي 
بأسطورة:؛ بزائر من عالم الصغار الظريف الفاتن. وكان يضاف الى ذلك 
وقفة الطفل وسلوكه وسط عالم الكبار الذين أحدقوا به. يضحكون, 
ونظلقوة متحات اليل الخانية: ثلا يظلقون يداك القاتن 
وابتسامته التي لم تكن خالية قاماًء بحكم البدهية من الْدلّ ومعرفته 
بسحره. وإجابته وتفسيره اللذين كانا ينطويان على شيء تعليمي, 
وتبليغي مستحب. والصوت الضئيل الفضي الصادر عن الحنجرة 
الصغيرة؛ وهذا الصوت الصغير من الكلام الذي مازال يختلط بحروف 
طفولية خاطئة. إذ تحل السين محل الشين؛ والنبرة السويسرية الموروثة 
عن االجاديا اخرة عن إلام ذى مله مباكر و لني 11 0 
احتفالي سهلء. له دلالته. مع حرف الراء الهاد. '* 5 سلسلة من المقاطع 
الصوتية المتعثّرة على نحو مضحك. في نحو قوله (218 - أنتأة) و 
(218 - غناتداء5)؛ والتي كان الرجل الصغير يواكبهاء كما لم أرَ ذلك 
قط عند الأطفال. بحركات إيضاحية حافلة بالتعبير الغامض. من 
ذراعيه, ويديه العابثتين الصغيرتين. كانت قحوء في كثير من الأحيان. 


(#) على غرار الراء العربية الواضحة التي يربج بها اللسان. وخلافاً للراء الألمانية التي هي أقرب الى الغين 
«المترجم» 


اث و كلماقة الأنينا لو تكن متاس لذلك م وكانت تبعة على الشعيور 
بالغرابة, كما كانت مع ذلك بالغة الظرف. 

وهذا هو الوصف العابر لنيبو شنايديفاين - كما كان القوم جميعاً 
سيوةة على الفوق فلل مشاله ازدوعنك انشى عان قدرا قدو عل 
ذلك الكلمة المقاربة على إعطائه؛ لمن لم يره. وكم من كاتب قبلي تنهد 
أسفاً على عدم صلاحية اللغة للوصول الى تجسيد الرؤية؛ أي ابتعاث 
صورة للفرد دقيقة بالفعل! لقد أنشئت الكلمة للمديح والثناء. أما هو 
فتضفى عليه للإعجاب. والمباركة, ولتمييز التجلي من خلال الشعور 
الذي يثيره. ولكن لا ليستحضره ويقدمه من جديد. والأرجح أنني أفعل 
ذلك بدرجة أكبر مما أفعله حين أحاول أن اريم صورة من أجل موضوعي 
العزيز. إذ أعترف بأن الدموع تجول في عيني اليوم, بعد سبعة عشر 
عاماً كاملة, عندما أذكره. وهي الذكرى التي قلا نفسي في الوقت ذاته 
بيس قري مق الأسابى» اتترى اليش تو هده الدنيا قاما. 
> -وكانك لا عو الع اأعطلاهاء ريط التعقيل الأنناتى الماش علي 
أشكلة عن امه ورحلق وإتاع فى قدي مركي لكر كمه كنا 
قلت. بلهجة سويسرية واضحة؛ وتدل. من خلال صوته الصغيرء. 
ونوعيّته. على كثير من اللهجة العامية. مثل 1105[1, بدلاً من 11315 
و"25ع1 15ممتا" بدلاً من "وعماع1 81535" و "1]3[1ط 5ع" بدلا من 
"2155082 12ع", وكان ثما يلفت النظر ايثاره كلمه داذاً - 8150» في 
بالكو ريط مقر كر درف وكات هذ[ لطيفا برو امال وذ كين بتكنا 
كان يرد في حديثه عدد ما تبقى في اللغة ورسب فيها من لغة أقدم, 
محافظاً على مكانته. كقوله, مثلاً. عن شيء ماعاد يستطيع تذكره: 
«لقد سقط هذا من ذهني », وكما قال في النهاية: -ل/ عتاعم غطع81/1" 


"18) بدلاً من "ع2نا]زع7" ؛ بمعنى: «لاأعرف أخباراً بعد هذا». ولكن 
لوحظ أنه لم يقل هذا إلا لأنه كان يهدف الى فك حلقة الحصار حوله؛ إذ 
صدرت بعد ذلك عن شفتيه الرقيقتين رقة النحل الكلمات التالية: 

«إيشو لا يرى أن من اللائق أن يظل وقتاً أطول من ذلك خارج 
البيكه يل تحن يه أن يذهب الى البيث: لباقي التيحية علق الخال ». 

وبهنذة الكلمة مد يذه الصضغيرة الى أحمه لكى تذهينية الى هناك» 
ولكن في هذه اللحظة خرج أدريان الذي كان قد البتراخ وأنجز أعماله في 
الناع الاقم يمف :| ان سناحة الدار لعجيو بان احية 

وقال بعد أن حيًا الفتاة الصبية, وأفاض في الحديث عن مشابهتها 
لأمها: «وهذا هو رفيق منزلنا الجديد؟ ». 

وافسف ايد تسبوموك::وتطر وقد عا الى ايفتاه تسرعة. فى 
نجمتي هاتين العينين اللتين تفتحتا نحوه في ابتسامة لازوردية. 

ولوب على اذ قال وهو يومئ لجالبته. ببطء: «والآنء الآن» ثم 
فاد ال النظن لم وكتو عه لمكن أن تفرم افيد احا تح زلا 
الطفلء وبدلاً من أن يقرع الجرس بجسارة, كان لديه شيء يداري على 
أساس من المراعاة. ويهدئ ثائرة النفس بإخلاصء وينتهي بالمسألة إلى 
التسوية وإلى تفسير وديء حين قرر إيشوء ببساطة؛ وكانت هذه الكلمة 
الأزلى' الف قالها مقالهه « البين كذلك: :ها اذا يسرك أتى أنيث): 

وضحكوا جميعاً. حتى أدريان. 

ورد قاكلاً: ,هذا هنا آرت أن أقوله, وامل أن يكون ا اليك 
أيضاً أن تتعرف علينا جميعاً». 

وقال الصبي الصغيرء بأسلوب مثير للعجب: «إنه لقاء تمتع». 


وهم الواقفون أن ينفجروا بالضحك. ولكن أدريان وضع إصبعه على 
فمه إيعازاً بالسكوت, وهو يهز برأسه تجاههم. 

وقال بصوت خفيض: «يجب على المرء ألا يربك الطفل بالضحكء, 
ثم إنه لاداعي للضحك. ما رأيك, أيتها الوالدة؟» واتجه نحو السيدة 

واغاييق قائلة بصوت حازم الى حد مبالغ فيه: «لاداعي على 
الإطلاق. ورفعت طرف صديريها الى عينها ». 

وقال يفصل في المسألة: «إذاً فلندخل» وتناول يد نيبوموك من 
جديد ليقوده «لاشك في أنك أعدّدت لضيوفنا بعض المنعشات». 

وكان هذا قد حدث. ففي قاع اله الشضكن تدمك الى ةا 
شنايديقاين القهوة والى الصغير اللبن مع الجاتو. وجلس خاله معه الى 
المائدة, وجعل يرنو إليه أثناء الوجبة التي تناولها برشاقة. ونظافة 
بالغتين, وتحدث أدريان بعض الحديث في أثناء ذلك الى ابنة أخيه؛ غير 
اتمكان سي« الاصفا » الى ماقالت, إذ كان مشغولاً بتأمّل الجني ا 
كان مشغولة. بالقدر ذاته. بالتكتم على تأثّره لكيلا ينقل عليه ذلك 
ويخفق فيه. - وكان هذا قلقاً لا لزوم له بالمناسبة: إذ بدا أن إيشو 
ماعاد في وسعه؛ منذ وقت بعيد. أن يعمل شيئاً من جراء الإعجاب 
الصامت والنظرات المشدوهة. وقد كان تفويت رفع طرفه الساحر للشكر 
على قطعة من الجاتو أو مناولة شيء من المخلل. خطيئة على كل حال. 

وأخيراً نطق الرجل الصغير بمقطع صوتيء هو "0306" *'؛ وكان, 
كنا شرحت ذلك أحفي فده البداية الأزلىء عمقل السعبر عن الشع: 


(*) هذا الاشتقاق يقابله في الانكليزية اسم المفعول 1130: وبالفرنسية اسم المفعول © «المترجم». 


والاكتفاء. وعدم الرغبة في المزيد. وهو اختصار طفولي مبكر للعبارة 
الأصلية التي تفيد الحصول على مايكفي, والتي ظل يحتفظ بها حتى 
البويه لقد قال "]83"؛ وحين أرادت الأم شفايجشتل أن تلزمه بشيء 
من المزيد بدافع كرم الضيافة, قال؛ بعقل متفوق معين: 

«إيشو يفضل النوم» 

وجعل يفرك عينيه بقبضتيه الصغيرتين في إشارة الى نعاسه. 
وجاؤوا به الى السريرء وكان أدريان يحادث أثناء نعاسه أخته روزا في 
حجرة عمله. ولم تبق إلا حتى اليوم الثالثء إذ كانت واجباتها في 
لانجنزالتسا تشدّها الى بيتها. وعند رحيلها بكى نيبوموك قليلاً. غير 
اند وعد بأن:يكون والطيفا» ان أن تعود لكاخذة رباد لكانه كان 
خليقا ألا يفي بوعده! وكأنه كان قادراً على ألا يلتزم بكلمته! لقد أدخل 
شيئاً يضاهي السعادة, أدخل دفئاً دائماً مستبشراً. رقيقا في القلوب, لا 
في المزرعة فحسب, بل في القرية. وحتى مدينة فالدسهوت, - وكان آل 
شفايجشتل من الأم وابنتها. يأخذونه معهم حيثما ذهبواء طامعين في أن 
ا معه. في تَوَقْعْ للافتتان ذاته في كل مكان, لينطق, عند الصيدلي؛ 
وعند البقال. وبائع الأحذية» بأبياته الصغيرة من الشعرء مع التمثيل 
الساحر بحركات اليدء ومع التوكيد الذي يط الكلمات بأشد الأشكال 
تعمرا :عو يول الشكيرة القردرة حياسة مه كثانة وذو الضفو 
الأشعث»؛ أو من قصة يوخن, الذي يأتي من اللعب الى البيت في قذارة 
فظيعة تتولى الدهشة منها السيدة بطة والسيد بطوطه. وحتى الخنزير 
تتولأه الدهشة. أمّا قس بفايفرينج, الذي تلا أمامه. ويداه معقودتان - 
إذ كان يجعلهما على مستوى وجهه الصغير. على مسافة معينة. صلاة. 


وكانت في الحقيقة صلاة قديمة غريبة, بدأت بالكلمات التالية: «ما من 
شيء يجدي أما م الوت الذي أزفت ساعفة»: - فلم بيتطع الآ أن يقول 
في خمرة انر : «بخن بخ بَعْء ياابن الرب الصغير, أيها المغبوط!» ومسح 
على شعره بيد الكاهن الضاة: وأهدى إليه على الفور صورة ة ملوتة 
للحَمّل. وأما المعلّم فقد رأى. كما قال فيما بعد. «شيئاً مختلفاً كل 
الاختلاف», من خلال الحديث معه. وأما في السوق فكان كل طرف 
000 يعرف من «الآنسة كليمنتين! » ومن الوالدة شفايجشتل من 
هذا الذي هبط عليهم هنا من السماء. وكان الناس يقولون مشدوهين: 
«رباه. انظروا أي شيء هذا! هلاً نظرتم!» أولا يقولون مايختلف كثيرا 
عن قرول السينة الفس#برواعجبا للف ايها الؤله اللتحعب؟ المبازكة 
الكامل!». وكانت النساء يظهرن ميلا الى الجَثُوٌ على رَكَبِهِنَ أمام 
نيبوموك. 

وحين قمت في المرة التالية بزيارة للمزرعة. كان قد انقضى بعد 
وصوله أربعة عشر يوماً وكان قد تأقلم هناك وبات معروفاً في المنطقة 
المحيطة به. ونظرت إليه أول الأمر عن بعد: إذ أرانية أدريان من ركن 
المنزل وهو قاعد وحده قاماً في الجانب الخلفي من حديقة الخضار على 
الأرض؛ بين توت الأرض وأحواض الخضارء قد بسط إحدى ساقيه 
الصغيرتين ورفع الأخرى رفعاً جزئياً. وخصلات شعره المقسّمة على 
جبينه؛ وكما كان يبدو يتأمّل كتاباً مصوراً بإعجاب المراقب عن بعدء 
كان خاله أهداه إليه. وكان يضعه على ركبتيه. ويمناه على هامشة:» غير 
أن الذراع واليد اللتين كان قد قلب بهما الورقة لقنا مثمسكتين بحركة 
التقليب دونا لتعور الى اص به وقوه الى فرحة ل عدن ويد 


الصغيرة مبسوطة, في اتجاه جانبي من الكتاب, في الهواء حتى لقد 
خُيِّل إلى كأنني لم أر من قبل أبدا طفلاً يقعد بمثل هذه الجاذبية (إذ لم 
يُؤْْتَ طفلي ولا في الحلّم أن يقدم للعين أمثال هذا!)؛ وكنت أقول في 
نفسي إنه لابد أن تكون الملائك هناك في الأعالي. تقب كتب الشكر. 

وذهبنا إليه لكي أتعرف على الرجل الصغير الأعجوبة؛ وفعلت 
الك متما كا الرحية العريوية وقد عقدت العزم على أن أقرر أن 
كل شيء هنا بحدات من .دون" أن ايكون فيه لس أو شى + صمت على 
أن لاأدع شيئاً يلاحَظ علي؛ وأن لا أجامل أحداً. ومن أجل هذه الغاية 
جعلت على وجهي ثنيات تنم عن الخشونة؛ واتخذت لنفسي صوتاً عميقاً 
حق العمق. وخاطبته بالأسلوب الصوتي ال معروف الذي ينم عن خشونة 
المنعم المتفضل - إذ يقول: «والآن, ماذا ياولدي؟! هل كنت طيباً على 
الدوام؟! ماذا تصنع هنا؟!» - غير أن هذا بدا لي, وأنا أدير المسألة في 
ذهني. مضحكاً الى حد لايوصف. وكان السيىء في الأمر أنه لاحظ 
هذاء وكان يشاطرني أيضأً الشعور الذي كنت أبثه في نفسي. على نحو 
ظاهر للعيان؛ وقد تولآه الخجل نيابة عني, ونَكنّس رأسه؛ وهو يوجه فمه 
نحو الأسفل؛ كمن يغالب الضحك. غير أن ماأخرجني عن طوري الى 
هذا المدى أنتى لبت وقنا طويلا لاأقول شنيئا. 

وكان لما يبلغ السن التي يترتّب فيها على الفتى أن ينهض واقفا 
لتحية الكبار وينحني لهم في تواضع. وإذا كان هذا يتاح لأي مخلوق, 
فقد كانت تتهيأ له الامتيازات اللطيفة, والتقديس الخالي من المطاليب, 
ماثلة أمامه. وهي الامتيازات التي يقر بها المرء في هذه الدنيا لمن هم 
جددء أو أنصاف غرباء. وغير متعمرسين. وقال لنا إنه ينبغي لنا أن 


«نقعد» باللهجة السويسرية (حيث يقول السويسري 205112617 و -20 
160 بدلة من اع2ا56 510 و اععع1 ط510) وكذلك فعلناء وجعلنا 
الجني بيننا على العشب, ورحنا ننظر معه في كتابه الذي كان بين أدب 
الأطفال المعروض في المحل مايزال من أكثر الكتب قبولاً: إذ كانت فيه 
اشكال مق الرضق على الذوق الاتكلبرى: ونوع من أسلوب كيت - 
غريناواي, وقواف ليست على الإطلاق مما يعد غير مستقيم. كان 
لك اق أسمه ذانهاً بهذا الآشو دولا اسميه ايشبه الأمر الذدئ 
كان يبدو لي» بطريقة حمقاء. من قبيل التوهين الشاعري) يحفظها كلها 
تقريباً عن ظهر قلب. وجعل «يتلوها» عليناء بينما كانت أفلته تتابع 
السطور في موضع خاطئ تقاماً. 

وكان مايلفت النظر هو أنني مازلت. أنا أيضاً أحفظ هذه 
«القصائد» عن ظهر قلبء لمجرد أنني سمعتها مرة - أو ريما بضع 
مرات؛. بصوته الطفولي وينبراته الخاصة بالخرافات. وما أحسنّ ما أظل 
أعرف بعد قصيدة رجال الأرغن الثلاثة الذين التقوا عند ناصية شارع, 
وكان كل واحد منهم ناقماً على الآخرء فلم يفارق أحد منهم هذه البقعة, 
وكان في وسعي أن أتلوها على كل طفل؛ ولكن مع البعد الشديد عما 
كان يفعل إيشو. الأمر الذي لم يكن بد للجيران أن يحتملوه في حالة 
هذه المادبة السماعية, كانت الفئران تصوم, والجرذان تخرج من جحورها! 
وكان يرد في الختام: 

أمّا من سمع الحفلة الموسيقية الى نهايتها, 

فكان كلباً صغيراً 

وحين عاد الكلب الى بيته 


لم يكن في صحة وعافية 

ولم يكن للمرء بد أن يرى هرّة الرأس المهمومة التي كان الصغير 
يعبّر بها عن سوء حال الكلب إذ يغض من صوته محزوناً. أو لم يكن 
للمرء بد أن يلاحظ المهابة والوقار المزوقين اللذين يتلقى بهما تحية 
بويع شتباين قرب الأطرار على شاط البح : 

صباح الخيرء ياصاحب السعادة! 

اليوم لاتحسن السباحة. 

ويرجع هذا الى أسباب عدة: أولها لأن الماء مفرط في التّداوة, 
ولاتبلغ درجة حرارته سوى خمس درجات رئومورء ثم لأن ثلائة من 
الضيوف من السويد موجودون هنا- 

بك السيته.وسطلة | لتقا روسك الفرقن 

يسبحون, ثلاثتهم. على مسافة جد قريبة 

وكان نوره هذ التحعذيرات المالوقة باسلوت معيدك للفاعة::وكان 
يَعْدُ الضيوف غير المرغوبين وعيناه مفتوحتان على أوسع مايمكن أن 
تكوناء ثم يقع في الرهيب اللطيف عند سماع خبر يفيد أنهم يسبحون 
في مكان جد قريبء. حتى لقد انفجر كلانا بالضحك. وكان في أثناء 
ذلك ينظر في وجوهنا. ويرقب مرحنا بفضول ماكر. ولاسيما مرحي أناء 
كما كان يبدو لي؛ إذ كان يريد أن يرى هل تنحل نزعتي التربوية الجافة 
والخشنة, والخالية من الذوق. لصالحي. 

ياالهي الطيب, لقد نزعتي التربوية تفعل هذا أيضاً, إذ ماعدت, 
بعد المحاولة الغبية الأولى, إلا أنني كنت الوحيد الذي يخاطب الرسول 
الصغير القادم من أرض الأطفال والجن. على الدوام. بصوت ثابت, 


يقول: «نيبوموك»! ولا أسمّيه إيشو إلا عندما أتحدث عنه مع خاله الذي 
التقط هذا الاسم مثلما فعلت النساء. وفي هذه الأثناء سوف يفهم المرء 
أن المربي والمعلم في ظل مهموماً ومضطرباً؛ بل مُحرجاً حيال ظُرف جدير 
بأن يُصلى له بالطبع, ولكنه كان متروكاً للزمن, وكان مكتوباً له أن 
ينضج. ويقع فيما هو دنيوي. وفي أجل قريب ستكون الزرقة السماوية 
البسامة في هاتين العينين قد ضيّعت نقاءها الأصيل من جهة أخرى؛ هذه 
الملامح الملائكية ذات السمة الطفولية الصريحة على وجه اللخصوصء مع 
الذقن المنفصم بقدر يسيرء والفم الساحر الذي كان يزداد اكتنازاً عما 
يكون عليه في حالة الراحة حين يكشف عن أسنانه اللبنية اللماعة, 
والذي كان ينساب من زاويتيه, ابتداء من الأنف الصغير الدقيق. خطان 
مستديران استدارة لينة» يعزلان جزء الفم والذقن على الوجنتين. سوف 
يتحول الى وجه صبي مألوف بدرجة تقل أو تكثر. سوف يضطر المرء الى 
أن يمسّه مسا خالياً من السّكر والشعر. ولن يتوقّر له سبب يجعله يقابل 
مثل هذه المعاملة بالسخرية التي كان نيبو يرقب بها محاولتي التربوية. 
وما من شك في أنه كان هنا شيء كان يجعل المرء عاجزاً عن الإيمان 
بالزمن وغعمله المبعذل+ وسلطاته على هذا المظهر الفادن: ح ركان هذا 
التهكم الجني يبدو أنه هو التعبير عن المعرفة بذلك. كما كان هذا يمثل 
انغلاقه الغريب على نفسه. وصحته من حيث هو ظاهرة الطفل على 
الأرضء والشعور بحالة النزول؛ وأكرر ذلك, بحالة الرسالة العزيزة التي 
توحي بهاء وبالعقل الذي تهدهده أحلام خارج المنطق» وتلوته مسيحيتنا 
بألوانها. وما كان في وسع هذه الظاهرة أن تنكر حتمية النموٌ؛ غير أنها 
أنقذت نفسها في جو تصور للأسطوري العديم الزمن, والمتزامن, 


والموجود بعضه الى جانب بعضء حيث لاتشكل صورة الإنسان الخاصة 
بالرب تناقضاً مع الطفل على ذراع أمه الذي يكونه هو أيضاً. والذي هو 
كائن دائماً. والذي يرفع يده الصغيرة أمام القديسين المصلين ليرسم 
علامة الفضليب: 

وسيقول المرء: يالها من حماسة؛ غير أنني لا أستطيع أن أفعل 
شيئاً آخر سوى أن أروي تجربتي. وأعترف با حيرة العميقة التي وضعتني 
فيها حياة الطفل العائمة بقدر يسيرء على الدوام. لقد كان ينبغي لي أن 
انرون سنا سويد حاولت ذلك أيضا - من سلوك أدريان الذي لم يكن 
معلماً: بل فناناً. وكان يتناول الأمور كما هي ١‏ وكان يفعل ذلك., كما هو 
ظاهر للعيان. من دون أفكار فيما يتعلق بقابليتها للتقلب. وبعبارة 
أخرنىه كان يضفي فلن التتحرل الذى الأفجيل الوق ضنة الحو 
وكأن يؤمن بالصورة, وكان هذا عقيدة تتميز بطمأنينة معينة وراحة للبال 
(كما كان يبدو لي على الأقل): وكانء وهو الذي اعتاد على الصورة, 
لايسمح لأكثر الصور مجانبة للدنيوي أن تخرجه عن اعتداله ورزانته. 
نقد كان انتو» امي القن قل سات تليكن وللن: لق كان مق لواحن 
على المرء أن يعامله تبعاً لطبيعته. ولايكثر من القول في هذا من بعد 
ذلك. وكان هذا يبدو لي أنه هو موقف أدريان. وقد كان بالطبع بعيدا 
بعداً شاسعاً عن الملامح المصطنعة وأشكال الابتذال في اللفظ. مثل: 
«والآن» ياولدي. هل كنت طيبا دائماً؟». ولاشك في أنه كان يدع. من 
نأحية الخو الوجد المتمثل في قولهم «واعجبآ لك أيها الولد المغبوط» 
للناس البسطاء في الخارج. لقد كان سلوكه تجاه الصغير يتميز برقة 
باللمة في تعمل أو ركه جذية انط فين رن متعاملة ول تانيب ديل ومن 


دون تلطّف. وأنا لم أرهء بالفعل, أبدا يداعب الطفل بأية طريقة. وكنت 
لا أكاد أراه مسن شعترة:اسوى أنه كان سيره ان يتنزه معه في الحقل ويده 
في يده؛ هذا صحيح. أمّا أن أتحيّر في ملاحظة تفيد أنه كان يحب ابن 
الأخت حب رقيقاًء وأن ظهوره في حياته يمثل حقبة مشرقة. فذلك ما لا 
يمَكّنني منه سلوكه بالطبع. لقد كان مما لاتخطئه الملاحظة أبداً ذلك 
العمق والحرارة؛ والسعادة, اللواتي كان السحر العبقري للطفل الحلو, 
الخفيف. الذي يسير كَأَنْ ليس له من أثرء ويتقلد مع ذلك كلمات لها 
وزنها ووقارهاء يشغله بهن ويملاً أيامه. على الرغم من أنه لم يكن له 
وجود حواليه إلا على مدى ساعات. وأن رعاية الصبي الصغير كانت من 
شأن النساء بحكم البدهية, وأن هذا كان متروكا له ذاته في كثير من 
الأحينان فى المكان:الآمق: إذ كان لدى الآ وابتقها الكثير ماايترتب 
عليهما تدبيره من الأمور الأخرى. 

وكان قد تبقى لديه من داء الحصبة حاجة شديدة الى النوم. مثلما 
يكون ذلك عند الأطفال الصغار كثيراًء وكان يستسلم لها في النهار, 
وحتى خارج حدود ساعات بعد الظهيرة المخصصة للراحة. حيث كان ينام 
داتننا سان وعقه التصدوضى» فد :د أنه على أن تقول لجل ام سن سعانة 
النعاس, مثلما كان يقول ذلك في المساء عند الذهاب الى الفراش. ولكن 
كانت هذه تحية الوداع على وجه الإطلاق: فقد كان يقولها في كل وقت 
من أوقات النهار حين ينصرف, أو ينصرف امرؤ آخرء إذ يقول: ليل! 
بدلاً من قوله «وداعاً». وكانت هذه هي المقابل لكلمة "!1801" التي 
كان يغادر بها على الدوام كل مايستمتع به. وكان يصافح أيضاً بيده 
الصغيرة عندما يقول «ليل!». قبل أن يغفو. على العشب أو في 


الكرسي, وقد وجدت أدريان جالساً على مقعد طويل صغير مؤلف من 
ثلائة ألواح من الخشب قد ضم بعضها الى بعض بالمساميرء يحرس نوم 
إيشو عند قدميه. وروى قائلاً: لقد صافحني قبل ذلك حين عرفني وهو 
يرفع طرفه, لأنه لم يلاحظ اقترابي. 

ما ماروته لي إلزا وكليمنتين شفايجشتل فهو ان نيبوموك الطف 
الأطفال الذين عرضوا لهما في أي يوم من الأيام. وأطوعهم. وأكثرهم 
بُعْداً عن تكدر المزاج» - وهو الأمر الذي يتطابق مع الأخبار حول أولى 
أيامه. ولقد رأيته بالفعل, يبكي إذا ماسبّب لنفسه ألماً. ولكني لم أره 
ينوح قطء ولا يعول؛ أو يزمجرء شأن الأطفال في حالة المشاكسة؛ وكانت 
أمغال هته الخالات عنده شيعا لافكن تصوره البتة: أمااشرورت لكوم 
والحظر. فيما يتعلق, مثلاًء بالذهاب مع الأجير الى الخيل. أو مع 
فالتبورج الى حظيرة الأبقار. فكان يتقبّلها بتلطّف مؤْكّد. وينطق 
بكلمات مواسية في أثنائها قائلاً: «فيما بعد. قليلاً. في الصباح. ذات 
مرة» وهي كلمات كانت تبدو اقل فائدة لتهدئة نفسه منها لمواساة اولئك 
الذين منعوه رغبة من رغائبه. على مضض بلاريب. أجل, لقد كان من 
عادته أن يداعب مَن مَنَعه رغبته. مع قوله: «لاتجعل ذلك في قلبك! 
ففي المرة التالية لن تكون مضطراً الى احتمال قسرء وسيتاح لك أن 
تحقق لي هذا ». 

وهكذا كان الحال أيضاً. حين لم يكن يباح له أن يدخل حجرة رئيس 
الدبو على حالة: وكان كيرا مابشعر عا جعذيه الى هذا ركان من 
الواضح.ء منذ تعرفت عليه, بعد أربعة عشر يوما خلت بعد وصوله, أنه 


تعلّق بأدريان على نحو استثنائي. وكان يطمح الى صحبته؛ وذلك على 


وجه اليقين لأن هذه الصحبة هي الخصوصية والممتعة. على حين تتسم 
صحبة راعياته بانها المالوفة. وكيف كان يفترض ان يغيب عن باله. 
وبالمناسبة, أن هذا الرجلء الذي هو شقيق والدته؛ كان يتبواً بين مواطني 
الريف في بفايفرينج. مكاناً فريداً في نوعه. ومَقَدراًء بل ينظر إليه 
بوجل!. 
وربما كان هذا الوجل من قبل الآخرين يشكل حافزاً لطموحه 
الطفولي الى أن يباح له أن يكون مع خاله. غير أن المرء لايستطيع أن 
يقول إن أدريان كان ينزل على نزوع الصغير بغير حدود. إذ لم يكن يراه 
أياماً بأكملهاء أو لم يكن يسمح له بالدخول عليه. وكان يبدو أنه 
يتجنبه, ويحظر على نفسه المنظر المحبوب, بلاريب. ثم إنه كان ينفق 
بالطبع ساعات طوالاً معه. وكاق ياخة نه الضغيرة: كنا ءقلت: لهات 
يصل اتساعها الى مايُظن بالرفيق الرقيق أنه قادر عليه ويتجول معه. 
فى سنبدة من المخانبيةة اف غرار قصسيره خلال تصيل التشع بالرظوية 
الذي جاء فيه إيشوء وروائح الشجر المتعطُن واللّيّلك. ثم الياسمين؛ في 
طرقاتهماء أو يدع ذلك الخفيف يشي أمامه على الدروب الضيقة: بين 
جدران من الذرة التي نضجت وباتت صفراء في مقابل الأرض الحصيد. 
بسنابلها التي أحنت هاماتهاء وبلغت مثل طول نيبوموك منذ خرجت من 
التراب. 

وقلت: «من مملكة الأرض»؛. مصححاة, لأن هذا ماقاله الصغير وهو 
يعلن سروره بأن المطر "12612" قد أنعش مملكة الأرض في هذه الليلة. 

وقال خاله يسأله: «أتقول: 1618 068., ياإيشو؟». وقد أسقط هنا 
الكلمة الدالة على فعل الإنعاش (6:1101) على أنها من لغة الأطفال. 


ب الت سه وي سس و ليث ليت الوه دا 
"862 : ولم يشأ أن يسترسل في مزيد من المناقشات. 

وقال أدريان يحدثني في المرة التالية وقد ارتسمت الدهشة في 
غيتية: واتضوز أنه يتحدث عن المطر المنعش رماع ممعلمءع اع لع » : 
الس هذا قريها 5 

واستطعت أن أعلّم صديقي أن المطر في لغتنا الألمانية الوسيطة, 
كان ع عنه. على مدى قرونء, بكل من الكلمتين مأعاآ و ع8 2,11 
الى أن باتت الكلمة في القرن الخامس عشر هي 86867, وأن الألمانية 
الوسيطة كانت فيها الكلمات الفلاث مععاءعلولة؛ أو معءاءنهات الى 
جانب 2ع610101101. 

وأومأ أدريان موافقا وقد تولاه شيء من الدوار: «واعجباً. هذا 
يذهب الى مدى بعيد للغاية» 

وكان يأتي الغلامٌ بهدايا من المدينة عندما يضطر الى الرحيل إليها: 
من حيوانات شتى, فمنها قرد يقفز خارجاً من العلبة. ومنها قطار 
يختلج عليه ضوء وامضء. خفاق عندما يسرع على خطه البيضاوي. 
وصندوق سحري كانت القطعة ذات التقدير فيه قدحأً فيه خمر احمر 
لأقدلق إذااما عليه المره .راشا على عقي .رس انقو كفيرا نهذه اليدايا: 
ولكن سرعان ما كان يقول "83351", أي شبعت؛ عندما يكون قد لعب 
بهاء وكان يفضل الى حد بعيد أن يريّه خاله الأشياء الخاصة باستعماله 
الخاص ويشرحها له -الأشياء ذاتها دائماً. ومن جديد دائماً. لأن المثابرة, 
والرغبة في التكرار عند الأطفال عظيمان في أمور المحادثة, ومنها 
سكين الورق المصقول من عاج الفيل, والكرة الأرضية التي تدور على 


محورها المائل بما فيها من كتل البلدان المقطعة, والخلجان الطويلة 
المدبية: والأتهنار والتجيرات ذات الأشكال الغربية: :والحنطات الزوق 
التي تغطي المكان الفسيح. وساعة المنضدة الرملية التي يستطيع المرء 
أن يلف ثقليها بذراع للتحريك؛ من جديد؛ من العمق الذي تكون قد 
هبطت إليه. وكانت هذه هي الخصوصيات التي كان الصغير يرغب في 
فحصها ومعاينتها عندما دخلء, ممشوق القامة. ظريفاً مهذباً. على 
فالكها وسالة بيضوت القغيل: 

«وهل تستاء من مجيئي؟ » 

«كلاً. ياإيشوء لا أستاء على وجهه الخصوصء ولكن نابضي 
الساعة لم ينزلا بعد إلا نصف المسافة». وفي هذه الحال يمكن أن تكون 
علبة الموسيتاءهى القن يرقب تنها :-وكانك هذه إسيا» اذ كنت قد 
جئته بها: صندوق صغير بني يمكن فتح ألته من جانبه السفلي. ثم تدور 
الأسطوانة المغطاة بحَلّمات عزن صعير على انان فقط ابوط 

ترتيب معين, وعزفتء, في رشاقة مسرعة في البداية ثم بدرجة 
ابطا. متعبة, ثلاثة الحان هارمونية صغيرة من طراز البيدر ماير كان 
إيشو يصغي إليها وهو مسحور على نحو متصلء بعينيين كان يختلط 
فيهما الاستمتاع. والاندهاش والأحلام ذات النظر العميق بطريقة 
لاتنسى. 

وكان يسره أيضاً أن يتأمل مخطوطات خاله. هذه المخطوطات: حول 
نظم الخنطوط التي تتناثر عليها حروف رونية'*' بيض وسودء تترابط 
فيما بينها بأقواس واشرطة, وكان يدعه يشرح دلالة الإشارات التي يدور 


(*) أيجدية اسكائدينافية الأصل صممت بالاستناد الى أشكال العيدان في أرض الغابة. 


حولها الحديث: - من قبلهء فيما بينناء وأود. أن أعرف هل استنتج هذا 
بطريق الإحساس الداخليء أم كان يقْرَاً في عينيه أنه كان بستنتيج ذلك 
من شروح الأستاذ: لقد كان يباح لهذا الطفل, قبلنا جميعاء أن يلقي 
نظرة على مخطوطات النوطات الموسيقية لأغاني أرييل من «العاصفة» 
التي كان ليقركون يعمل فيها في الخفاء في تلك الأيام: فكان يجعلها 
في وحدة, إذ كان يضم الأغنية الأولى. الحافلة بالأصوات الطبيعية 
المتناثرة كالأشباح الجوالة, وهي أغنية «تعالَ الى هذه الرمال الصفر» 
الى الأغنية الثانية, المحبوبة حباً خالصاً. وهي «حيث قتص النحلة, 
أمتص أنا» في وحدة, من أجل السوبرانو. والسيليستا. والكمان 
المخفّفء والأوبو'*/. ومن أجل الترومبيت الخفيض؛ وأصوات الفلاجوليت 
للجئك؛ وبالفعل. فإن من يسمع هذه الإيقاعات التي تراود الخيال 
بظرفهاء حتى ولو بمجرد أن فكره, عند القراءة يمكنه بلاريب أن يسأل 
مع صاحب المقطوعة: وحوح اللوسينا بك أن الوا ا عل 
الأرض؟». ذلك لأن الذي ركيها لم يقننص في نسيجها العنكبوتي 
الهامس الخفة العائمة, الظريفة ظرف الأطفال, والتي تبعث الارتباك 
والاختلاط - عن صاحبي آرييل الممتع - فحسب. بل أدخل عالم الجن 
دأشرهة.مين قلال» وجداول).واخراشنء» كما كان شانياء كن حسف 
بروسبيروء بحكم كونها من صغار الأساتذة؛ وأنصاف العرائس. أن 
قارس تسليتها الضئيلة, على ضوء القمرء حيث يطوقون الخروف بالعلف 
الذي ا و أنواع الفطر في منتصف الليل. 

وكان إيشو يظل يريد أن يرىء المرة بعد الأخرى, في النوطات, تلك 


(#) آلة نفخ خشبية: فرنسية «المترجم » 


المواضع التي يقول فيها الكلب «هوء هو» والديك «كي كي كو كو». 
وكان ادريان يحدثه في ذلك عن الساحرة الماكرة. سيكوراكس وخادمها 
الصغير الذي تحشره في شق شجرة شربين؛ لأنه كان جِنَياً يبلغ من الرقة 
مايجعله غير مؤهل للإصغاء الى توجيهاتها الوضيعة. ويقضي في هذا 
الوطع القسري اقش عش غانا نافعة للجسرة والاسى ال اناباتن 
أستاذ السحر الطيب ويحرره. ورغب نيبوموك أن يعرف كم كان عمر 
الجني الصغير حين حشر في الشق, وكم كان عمره. بعد اثني عشر عاماً, 
حين أتيح له أن يتحرر, ولكن خاله قال له إن الصغير لم يكن قد حظي 
بعمر بل ظل دائماًء من قبل الأسر ومن بعده. ذلك الطفل الظريف نفسه. 
ا الأحواهه الأمر الدع ينا أنه أرضى ]شق 

زوق" لتدييد تمر رئيس الدين تكاناف اخرق على تدز ما كان 
يتذكر منها:؛ عن رومتيلشتيلتسئن, وفالاداء ورابونسل, والشبل الذي 
يغني ويقفز, وكان الصغير يريد فوق ذلك بالطبع أن يقعد على ركبتي 
خاله بصورة جانبية وهو يطوق عنقه في بعض الأحيان بذراعه الصغير. 
وكان يرل و من يَحدث إذاً سكراً على نحو عجيب» إذ كان كلما 
انتتهت حكاية أغفى قبل ذلك 57 مدفونٌ فى صدر الراوي. وكان هذا 
يظل قاعداً زمناً طويلاً بغير حراك وذقنه مستندة الى شعر الطفل الذي 
أخذه النعاس. الى أن تأتي واحدةٌ من النساء وتأخذ إيشو. 

وكان أدريان يدع الغلام الصغير بعيداً عنه. كما قلت. في كل يوم 
إما لأنه كان مشغولاً أو لأن الشقيقة تضطره الى التزام السكون؛ بل 
الظلمة, أو الأ سبيت كان: ولكن بعد يوم لم يكن.رأى فيه إيشق على 
وجه الخصوص دخل مسرورا في المساء بعد أن كان القوم قد ارقدوأ 


الطفل في سريره بهدوء؛ ولم يكد يلاحظه أحدء ليشهد صلاة النوم التي 
كان يؤديها وهو راقد على ظهره وقد شبك يديه الصغيرتين المبسوطتين 
أمام صدره, مع واحدة من راعياته أو مع كليهماء السيدة شفايجشتل 
وابنتها وكانت ادعية غريبة؛ تلك التي كان يتلوها وقد فتح زرقة عينيه 
السماوية غطاءً لها. على نحو معبر الى أقصى الحدود. وكان تحت 
تصن قد نتحاراك كاملة منها اد لايكاد يستخدم في أي وقتٍ 
من الأوقات الدعاء ذاته في أمسيتين متتابعتين. ويجب أن يلاحظ أنه 
كان يلفظ كلمة 6011 (الله) كأنها (601): أي ممطوطة وكان يحب أن 
يضيف الى مطالع عدد من أسماء الاستفهام حرف (5): إذ كان يقول: 

من كان يعيش في وصايا الله 

كان الله فيه وكان هو في الله 

وعليه امكل 

وسوف يعينني على راحة حقيقية. آمين 

اوها أكين إسانات اناد 

ومع ذلك فرحمة؛ الرب أكبر 

وخطيئتي غير ذات وزن كبيرء 

والرب يبتسم من فيض رحمته. أمين 

او. على نحو يلفت النظر الى حد بعيدء بسبب التلوين الذي 
لاتخطئه الملاحظة. للصلاة, بنظرية القضاء المكتوب: 

ما من أحد لايقترف الخطيئة, 

ولكنه يؤدي, بلاريب» أيضاً. بعض الحسئات. 


إلا أن يكون مولوداً للجحيم 
فليجعلني الله؛ أناء ومن (أحب) 
مخلوقين للسعادة الغامرة! أمين 
ثم يأتي أيضاًء في بعض الأحيان. قوله: 

الشمس ترسل نورها على الشيطان 

ثم تخلّفه ور عها, نقية, بلاريب 

فلتحفظني طاهراً. في وادي الأرض 

الى أن أقضي أجلي. آمين 

أنه اخ ظ 

فلتذكروا؛ أن من صلى لأجل الآخر 

فقد حرّرٌ نفسه وأعتقها بذلك 

وإيشو يصلي من أجل العالم كله 

عسى أن يضمه الرب بين ذراعيه. امين 

وقد سمعت هذا القول المأثور بنفسيء منهء بأقصى قدر من التأثر, 
من دون أن يشعر بحضوري على ما أعتقد. 

وقال أدريان يسألني في الخارج: «ماقولك في هذا التأمل 
اللاهرتي؟ إنه يصلي كأفا لكل الخليقة. وذلك؛ بصراحة؛ ليكون هو 
متخماً فينها: قهنل يس ى لتقي الورع أنإيغلم أنذا انا يقبن نكسه 
عندما يصلي من أجل الآخرين؟ وذلك أن الإيثار يزول بمجرد أن يلاحظ 
مره اميد 

ززدةثاقاثلذ: والى فنا انث على حي غير أله يوخة المسالة نحو 
مايقوم على الإيثار حين لايصلي من أجل نفسه فحسب. بل يفعل ذلك 


من أجلنا جميعاً». 

وقال أدريان بصوت خفيض: «أجلء من أجلنا جميعاً». 

ومضيت قائلاً: بالمناسبة نحن نتكلم عنه وكأنه هو الذي ابتدع هذه 
الأشياء. هل سألته في أي يوم من الأيام من أين جاء بهذا؟ من أبيه أم 
ممن؟ ). 

وكان الجواب: 

«كلاء بل أفضل أن أدع المسألة ترتكز على ذاتهاء وأفترض أنه ما 
كان ليفيدني بجواب». 

وكان يبدو أن نساء آل شفايجشتل يرَيّن هذا الرأي؛ ولم يسبق لهن, 
أيضاً أن سألن الطفل أبداً. على قدر ما أعلم. عن الكيفية التي وصلت 
إليه بها أقواله المسائية المأثورة. ولدي منهن تلك الأقوال التي لم أشارك 
بنفسي في سماعها عن بعدء بل تركتهن يرويّن لي من قبلهن حين ماعاد 
نيبوموك شنايديفاين حيأ بيننا. 


لقد انتزع مناء هذا المخلوق الفاتن الغريب أخذ من الدنياء واعجباً, 
ياالهي. أية كلمات طيبة ألتمسها من أجل القسوة الفاجعة الى أقصى 
الحدود التي كنت شاهداً عليها في أي يوم من الأيام, والتي مازالت 
تعزي القلب حتى اليوم بالشكوى المريرة. بل بالثورة. لقد أمسك به 
ملاح بر تقد ب رطان نشكا بيدا العلة قن .| بال فاج مركا عله لم 
ترد لها حالة في المنطقة منذ عهد بعيد. ولكن الدكتور كورييس. 
الطيبء الذي أصابه بالصدمة الكاملة اندفاع ظهورها. قال لنا إن 
الأطفال يكونون عرضة للاصابة بها أثناء النقاهة من الحصبة أو السعال 
الديكي. ومع أخذ السمات المميزة الأولى في الحسبان, كان كل شيء 
يحدث فيما لايكاد يبلغ الأسبوعين اللذين كان أولهما هو الذي لم يدع 
أحدا يقدر. على ما اعتقد, مايوشك ان يحدث على نحو مفزع. وكان 
الوقت منتصف آب. وفي الخارج الحصاد مع مافيه من القوى العاملة 
الإضافية. وعلى مدار شهرين كاملين كان نيبوموك بهجة المنزل. ثم كدر 
عطاس صفاءً عينيه الحلو - وكان بلاريب أيضاً مجرد هذه العدوى 
الثقيلة التي حرمته شهوة الأكل. وجعلته معتل المزاج؛ وزاد في وطأة 
الوسّن الذي كان يميل إليه مُدٌ عرفناه. وكان يقول "6361" (أي شبعان) 
لكل ما كان يُقَدّم إليه. من غذاء ولعب وتقليب صور. وسماع حكايات, 


كان يقول "6801" وقد تقنلصت ملامح وجهه الصغيرة تقلّصاً مؤماً 
وأعرض بجانبه. وسرعان ماظهر لديه عدم يل للضوء والأصوات, 
فكان أكثر إزعاجا من تكدر المزاج الذي كان حتى الآن. وكان يبدو أنه 
يحس بجلبة عربة تسير في المزرعة» وبوقع أصوات الناسء, إحساساً فوق 
الإحساس العادي, وكان يرجو من الناس ان يتحدثوا بصوت خفيض» 
وكان يهمس بنفسه كأنما ليقدم للناس مثالاً على ذلك وكان يأبى حتى 
ان يسمع علبة الموسيقا ذات العزف الرقيق, إذ لايلبث ان يقول كلمته 
الع تنم عن العذاب «شبعت» شبعت!»., وكان يقف الآلة بيده. ثم يبكي 
بمرارة. وهكذا كان يهرب من ضوء الشمس في أيام ذروة الصيف تلك 
في المزرعة وفي الحديقة, ويلتمس الحجرة, ويقعد هناك قابعاً يفرك 
فنيف كاهو الصعب »عل :اموه اوترى كنك كان عل بن واحد 
كان يحبه الى آخر. يلتمس الشفاء. ويعانقه. لكي يعود بسرعة. معرضاً 
عن هؤلاء. دوفا عزاء. بكر لالنك' آمو تعلق بالاء مثا قعل 
وبكليمنتيناء وبالخادم فالتبورجيس. وجاء, بالدافع ذاته. مراراً. الى 
خاله. وكان يلتصق بصدره. ويرفع الطرف إليه. مصغيا الى مواساته 
الرقيقة. كما كان يبتسم ابتسامة واهنة: غير أنه كان ينكس رأسه 
الصغير على عمق مسافات. وأعمق من ذلكء ويغمغم قائلاً: «ليل!», 
- وغلى أثر ذلك ينسل ماشياً على قدمية: ويغادر الحجرة وهو يترنح. 

وأقل الطيييت ليراة:واعظاء فظرات للآنك: :ركعي له وسيئلة 
مقوَية؛ غير أنه لم يتحفظ في تكهنه بأن هناك مرضاً أكثر جدية يمكن أن 
يكون على وشك الظهور. كما أعرب عن قلقه هذا لمرضاه المتقدمين في 
السن في حجرة رئيس الدير. 


وقال أذويا شالف :وقد سحب وخيةة راترن ذلك + 

وقال الطبيب: «هذه المسألة مشكوك فيها عندي» 

ومشكوك فيها!؟» 

وتكررت العبارة بلهجة فرعن فزع بالغ وتكاد تكون مفزعة الى 
درجة جعلت كوربيس يسأل نفسه. الى اي مدى كانت رميته قد تجاوزت 
الهدف. 

ورد قائلاً: «أجلء بالمعنى الذي قلته. وربما كان في وسعك أنت أن 
تترهّب ذلك وتنقّب عنه, ياسيدي المحترم. هل قت بصلة قرابة وثيقة الى 
هذا الصبي؟ » 

وقال عندئذ: «أجلء إنها مسؤولية. أيها الطبيب. لقد وضع الطفل 
هنا تحت رعايتنا في الريف تدعيماً لصحته». 

ورد الطبيب قائلاً: «إن صورة المرضء إذا كان في وسع المرء أن 
يتحدث عن مشل هذه الصورة على وجه الإطلاق, لاتقدم في الوقت 
الحاضر دليلاً مادياً على تشخيص لايبعث على السرورء وسأعود غداً» 

وفعل هذاء واستطاع الآن أن يقدم تحديده للحالة بيقين بالغ؛ قائلاً 
إنه أصيب بقيء من النوع الوثيق بالطفح, مفاجئ, وبدأت. في الوقت 
ذاته. مع الحمى ذات الدرجة المتوسطة بالطبع. الام راس تضاغدت» 
خلال ساعات قلائل الى الحد الذي لايطاق على مايبدو. وكان لين قل 
جيء به الى الفراش حين أقبل الطبيب. وكان يمسك برأسه الصغير بين 
تدش ويظلق ضرفات كانت تطول عن المي الأخرة من فبتة وكاد 
القوم خليقين أن يسمعوها في أرجاء المنزل كله. وكان هذا عذاباً لكل من 
يسمعه. وكان فيما بين ذلك يمد يديه الى اولئك الذين يحيطون به 


وينادي: «الغوث! الغوث! يالألم الرأس, يالألم الرأس!» ثم يداهمه 
إقياء جامح جديد لم يكن يفضي منه إلا الى همود في غمرة 
الاختلاجات. 

وقام كوربيس بفحص عيني الطفل اللتين كانت حدقتاهما تقلصتا 
حتى باتتا صغيرتين جداً. وكانتا تظهران ميلاً الى الحوّل؛ وكان النبض 
سنويتعا: وكان تقيض العضلات وبناء الحموه فى القننا'راضحين: كان 
التهاباً في السحايا دماغياً وشوكياً. أي التهاباً في قشرة الدماغ, - 
ونطق الرجل الطيب؛ وهو يحرك رأسه نحو كتفه في إشارة الى ال حرج 
والانزعاج. باسم العلة, على أمل أل يكون القوم على بيّنة من أمرهم 
فيما يتعلق بالعجز الكامل تقريباً. الذي يترتب على عمله أن يعترف به 
أمام هذا التعرض. وكان ثمة إشارة الى ذلك تتمثل في اقتراحه أن 
بتولى القوم إبلاغ والدي الطفل برقياً؛ إذ إن وجود الوالدة على الأقل 
سيكون له اثر مهدئ على المريض الصغيرء كما طلب استدعاء طبيب 
داخلي من العاصمة يرغب في مشاطرته المسؤولية عن الحالة التي لاتعد, 
مع الأسف, غير جدية. وقال: «أنا رجل بسيطء وأمامي هنا جهد 
يقتضي مرجعا أعلى, وأعتقد أن ثمة سخرية كانت تنم عن التكدر. في 
كلماته. وقال إن بزل النخاع الشوكي ضروري على كل حال على الفور 
من أجل تأكيد التشخيص, ومن أجل تخفيف الوطأة عن المريضء ومادام 
ذلك هو الوسيلة الوحيدة فهو يتجرا على القيام بها بنفسه., بلاريب. 
وكانت السيدة شفايجشتلء الشاحبة,. والصلبة العود. مع ذلك, 
والمخلصة لكل ماهو إنساني كالعهد بها دائماً. قسك الطفل الذي كان 
ينهنه محني الظهر في سريره حتى لقد كانت ذقنه تكاد "امم كوه 


وكان كوربيس يغرس إبرته بين الفقرات المتباعدة الى أن وصلت الى 
القناة الشوكية التي كان يخرج منها السائل قطرة فقطرة. وعلى الفور 
تقريباً خقّت حدة آلام الرأس غير المعقولة. وقال الطبيب: «إذا عادت - 
وكان يعرفها أنها لابدٌ أن تعود بعد بضع ساعات. مادام التجويف 
الدماغي لاتدوم خفة حدة الضغط فيه إلا بسحب السائل من التجويف 
الدماغي فعلى القوم أن يعطوه. فضلاً عن كيس الثلج الذي لابد منه. 
دواء الكورال الذي وصفه له. والذي جيء به من عاصمة المركز. 

وحين أخرج نيبوموك من نوم الإرهاق الذي كان قد راح فيه بعد 
البَزّلء إقياءء جديد. وتشنجات في جسده الصغيرء وآلام تنسف الجمجمة 
نسفا شرع نيبوموك من جديد في ولولته التي قزق نياط القلوب. 
وصراخه الذي يصك المسامع. - وكانت هذه هي الصرخة الخاصة بالماء 
في الرأس, التي كانت عقلية الطبيب تتفهمها الى حد كاف. وذلك أن 
ماهو أفوذجي يدع الإنسان بارداًء ولايخرجنا عن طورنا إلا مايقهّم على 
أنه فردي, وهذه هي راحة العلم. وهي راحة لم تكن قنع تلميذها الريفي 
أن ينتقل من مستحضرات البروم والكورال في أمره الأول. خلال وقت 
جد قصيرء الى المورفين الذي بدا أنه أفضل. ومن الممكن أن يكون قد 
قرر ذلك بالقدر ذاته من أجل سكان المنزل - حيث أضع نصب عيني في 
هذا الصدد واحداً منهم على وجه ا لخصوص - مثلما يمكن أن يكون ذلك 
بدافع الرحمة بالطفل المعدّب. ولم يكن يجوز تكرار عملية انتزاع السائل 
إل كل أربع وعشرين ساعة ولم يكن تخفيف وطأة العلة يستمر 
ويتراضال الآ خلال ساغنين :من هذه الساعات: اثشان وعشرون ساعة من 
العذاب الصارخ لطفل. وهذا الطفل الذي يكور يديه الصغيرتين 


المرتجفتين ويقول متلجلجاً: «إيشو يريد أن يكون عاقلاً. إيشو يريد أن 
يكون مهذباً»؛ وأضيف الى ذلك وأقول إنه بالقياس الى أولئك الذين 
كانوا يرون نيبوموكء ربما كان هناك عرض جانبي هو الأشد إثارة للفزع 
على الإطلاق. وكان هذا هو الاستنفاد الحولي المطرد الزيادة لزرقة عينيه 
السماويتين, الذي يمكن تفسيره بالاستناد الى شلل عضلات العينين 
الذي كان يسير جنباً الى جنب مع تصلّب الثُقرة؛ وهو أمر يشيع الوحشة 
في الوجه الجميل على نحو بالغ الفظاعة. وكان يحدث عند ذلك الذي 
ابتلي به. ولاسيما مع اقترانه بصريف الأسنان, انطباعا يوحي بالجنون. 
وفي عصر اليوم التالي: أقبل من قالدسهوت: إذ جاء به جيريون 
شفايجشتل المرجع الاستشاري من مونيخ. وهو الأستاذ فون روتنبوخ, 
وكان ادريان قد اختاره بسبب سمعته بناء على ما اقترحه كوربيس. 
وكان رجلاً فارع الطول ذا توجه اجتماعي. حصل على لقب النبالة أيام 
الملكية, كثير الزوارء باهظ التكاليف. له عبن نصف مغمضة كأنا 
للفحص الطبي الدائم. واعترض على المورفين لأنه يمكن أن يوهم وجود 
الغيبوبة التي «لما تأت بعد أبداً». وسمح بالكوديئين فحسب. وكان 
يبدو ان مايهمه هو تعاقب اطوار الحالة على الوجه الصحيح من دون ان 
قحي مراحلها أو تتداخل. وفيما عدا ذلك أَيْدَ بعد المعاينة: أوامر زميله 
الريفي, المتزلّف له للغاية: أي حجب ضوء النهار والحفاظ على درجة 
عالية من تبريد الرأسء وتوخّي أقصى درجات الحذر في مس المريض 
الصغيرء ورعاية بشرته بمسحها بالغولء والغذاء المركز الذي قد يكون 
فخ الصروري» على الا هع كلد لبرت فى طريل الأهار زكايت 
ألوان مواساته من النوع الصريح الذي لا لبس فيه, وذلكء بلاريب, لأنه 


لم يكن في منزل والدي الطفل؛ وقال إن تكدر الوعي الذي هو أصولي 
وليس سابقا لأوانه. وناجم عن المورفين. لن يطول انتظاره؛ وسوف يتعمق 
بسرعة. وسوف تقل معاناة الطفل ثم لن تعود هناك معاناة بعد على 
الإظلاق: رفال اند شينف لبر أن يه ل فى تسم انار الأعراضى 
الجسمية: لهذا السبب: وبعد أن تفضل بتنفيذ عملية البزل الثانية بيده 
ودع القوم بمهابة ووقار. ولم يعد مرة أخرى. 

أمَا أنا فكنت أحصلء عن طريق الأم شفايجشتلء يومياً على 
الأخبار حول الأحداث الفاجعة, بالهاتف, ولم أحضر في بفايفرينج إلا في 
اليوم الرابع بعد الانبثاق الكامل للمرضء. في يوم سبت, حين كانت 
التيبؤبة قد بيدأت فى غمرةتقلضنات جاميخة كان يندر أنينا وترقك اليد 
الصغير ونصبته للتعذيب» وجعلت مقلة عينيه ترجع الى الأعلى» وتوقف 
صراخ الطفلء وما عاد هناك بعد إل صريف الأسنان. 

واستقبلتني السيدة شفايجشتل. وعليها مظهر المؤرقة المسهّدة؛ وقد 
تورمت عيتاها من البكاء«عتد ياب المترل» وأوصتني بإلحاح أن أذهب 
غلن القور الن اذضياق:«زقالت إن فى وسعى أن ارى الطفل الذئيات 
أبواه:عضد بامناسبة »سند لبلة الأمسفى وقت ميكل با يكف : 
وقالت: ولكن السيد الطيب يحتاج الى تشجيعيء فحالته ليست على 
مايرام. وقالتء إنه. فيما بينناء يبدو في بعض الأحيان كأنه يخطئ في 
الحذيث: 

وتوجهت إليه وقد تولأني الخوف. وكان يجلس الى مكتبه. ولم 
يكن ينظر إلا نظرة عابرة عند دخولي؛ وكانت نظرته كأما تنطوي على 
الاستهانة. وكان شاحباً الى حد مفزعء وكانت عيناه محمرتين. شأن كل 


سكان المنزل؛ وكان يخرك لسانه ونمه مغلق. بصورة آلية. في مكان ما 
جانبي. في داخل فمه. تحت الشفة السفلى: جيئة وذهابا. 

وقال حين تقدمت منه ووضعت يدي على كتفه: «أنت أيها الرجل 
الطيبء ماذا تريد هنا؟ هذا ليس بمكان لك. ارسم صليبك على الأقل, 
هكذا. من الجبين الى الكتفين, كما تعلمت هذا لحمايتك وأنت طفل!» 

وتعلمت عندئذ بضع كلمات للمواساة وبث الأمل - 

وقاطعني قائلاً بخشونة: «وفّر على نفسك أوهام الإنسانيين: إنه 
يأخذه*, ولقد أراد أن يختصر المسألة! وربما كان لايستطيع أن 
يختضرها اكقر هن الك يوسائلهالبائسة»: 

ووتبة قائما: وا عند الى الجدان: وقغط هنا اسه فلن الكسسة 
امشو العداون 

وصاح قائلاً بصوت حر في نخاعي: «خذه. أيها الفزاعة. خذه أيها 
الوغد. ولكن عجل قدر ماتستطيع إذا كنت تريد أن تصبر على هذا 
أيضاً. أيها الشقي!» واتجه إلى فجأة. في ثقة وصوت خفيض. وخطا 
الى الأمام ونظر إلى نظرة تائهة, لن أنساها أبداًء وقال: «لو أنه ترك 
هذا. هذا. بربك. ولكن كلاًء ومن أين يأتي بالرحمة؛ وهو البعيد عن 
الرحمة. وهذا على وجه الخصوص رةه يدوس عليه بغضب كغضب 
الماشية, خذه!» كذلك كان يصرخ, وخطا نقيدا عق كانه غك الصليت: 
وقال: «خذ جسده, الذي لك عليه سلطان! ولكن سيكون عليك أن تدع 
لى روحه الجميلة. راضية سعيدة. وهذا هو عجزك, والجانب المضحك 
عندك. الذي أريد أن أتهكم به عليك آباداً من الزمن. ولو بسطت بين 


(*#) ضمير الغائب هنا يعود على الشيطان. كما يتبين في الصفحات العالية «المترجم ». 


مكاني ومكانه آباد من الزمن فسأعرف بلاريب أنه هو؛ هناك. 
وكان يغطى وجهه بيديه. ودار على عقبية راكد جبينه الى 
ماالذي كان ينبغي لي أن أقول؟ وما العمل؟ وكيف أرد على أمثال 

هذه الكلمات؟ «ياعزيزي, هدّئ من روعك. فأنت خارج عن طورك, 

والألم يفكين للف اشنا «ضبفية »هذا مايقولة التاس على وحم التتريت» 

وإن كان ذلك بدافع الخوف من الجانب الروحي, ولاسيما عندما تتعلق 

المسالة نا شما كهذاي لا تحيدتات سه واشكا هن الأرورا دولا 

بالتفكير في البرومورال الموجود في المنزل. 
ولم يجب على مواساتي المنطوية على الرجاء إلا بما يلى: 
وفَّر على نفسك هذاء وفّر على نفسك هذا وارسم صليبك! فالأمور 

تسير سيرتها هناك في الأعالي, لاترسم صليبك من أجلك وحدك. بل 

ارسمه أيضاً لي ولذنبي! - أي ذنبء وأية خطيئة: وأية جريمة» - وعاد 
الآن الي القعوة الى .مكفبة: :وصدغاه بين يديه المتسومعين:.ت المشالة 
أننا تركناه يأتي. وتركته بالقرب مني, وسرحت طرفي فيه! يجب عليك 

:0 تعلم أن الأطفال مجبولون من مادة لطيفة:؛ وهم مستعدون ألما 

استعداد لتقبل المؤثرات السامة... ». 
وكنت الآن أنا الذي صرخ حقاً؛ وحَظرَت عليه الكلمات ساخطاً. 
وصحت قائلاً: «كلاً. ياأدريان؛ ماهذا الذي تفعله بنفسك. مالك 

تعدت تفسكةويذ الأتيامات العيقية: لتنسك» من حرا تقباء اع 

كان في وسعه أن يعاجل الطفل العزيز الذي ربما كان عزيزاً فوق ماينبغي 
بالقيامن:الى هذه الأركنء حيعما كان! وقد فرق نياط قلويناء غير أنه 
لاينبغي أن يسلبنا عقولنا. وأنت لم تفعل تجاهه إلا ماهو مستحب 


ل 
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ولم برذعلن أن لوح بيده تلويح المعرض. ولبثت قاعداً عنده ساعة, 
وكنت أحادثه من حين الى آخر بصوت يض وكان يغمغم على أثر 
ذلك بأجوبة كنت لا أكاد أفهمها. ثم قلت إنني أريد أن أعود مريضنا. 

ورد قائلاً: «هلاً فعلت ذلك فحسب» وأضاف قائلاً بقلب قاس: 

«ولكن لاتخاطبه كما كنت تفعل في تلك الأيام, بقولك: «والآن, 
ياولدي؛ هل كنت دائماً طيباً. ونحو ذلك. فهوء أولاً. لايسمعكء ثم إن 
هذا خليق أن يكون مجافياً للذوق الإنساني على وجه الإطلاق». 

مسف ب الاتصراف» كسس المايعر اشرو ورد بناايتي يات 
عائلتي: «تسايتبلوم! » الأمر الذي كان له في اذني وقع بالغ القسوة, 
وقال حين التفت إليه: 

«لقد وجدت أن هذه المسألة ينبغي ألا تكون» 

«ماذا يعني ياأدريان, ألا تكون) 

وأجابني قائلاً: «الخير والنبل؛ ومايطلق عليه الناس اسم البشري, 
على الرغم من أنه حَسّن ونبيل؛ وما كافح البشر من أجله؛ واقتحموا من 
أجله الحصون, وما أعلن عن تحقيقه بالتهليل؛ هذا لاينبغي أن يكون. 
برت كود اذا أريد أن امحفد 

«أنا لاأفهمك كل الفهم ياعزيزي, ما الذي تريد أن تستعيده؟» 

ورد قائلاً: «السنفونية التاسعة», ثم لم يكن يصدر مزيد على ذلك 
مهما انتظرت. 

وتوجهت الى الدورو العلوي وفد تولاني الارتباك والهم. الى حجرة 
القدر. وكان جو حجرة المريض عابقا بروائح الأدوية, خانقاً. وكان النقاء 
والوحشة يسودان هناك على الرغم من أن النوافذ كانت مفتوحة؛ ومع 


ذلك فقد كانت المصاريع مجذوبة الى الأسفل حتى لم يبق منها إل شق 
ضيّقء وكان سرير نيبوموك يقف حواليه عدد من الشخوص صافحتهم 
بينما كانت عيناي لاتتجهان إل صوب الطفل المحتضر. وكان يرقد على 
جات السريي» محدوديا وقد انشد مرئقه الى ركنعه:وكان تقس ذات 
انها عفنا تود اعدرك يهنا انيز ا لديا تيور على 
المره أن تتقظر انفش التالي وقناً طويلاً: ولم تكن العينان مغمضتين 
قاماًء ولكن لم ثرى بين الأهداب زرقة القزحية؛ بل كان يرى سواد 
فحسب. إذ كان هذان البؤبؤان قد باتا أكبر حجماً على نحو مطردء وإن 
كان حجم كل منهما مختلفاً عن الآخرء وكانا يكادان يلتهمان نجمة 
اللون. ومع ذلك فقد كان الأمر خليقاً أن يكون حسناً بعد إذا مارأى المرء 
سوادهما المنعكس. وفي بعض الأحيان كان يسود البياض في الشى. 
وعند ذلك كان الذراعان الصغيران يضغطان بقوة أكبر على خاصرتي 
الطفل. وكان التشنج المقترن بصريف الأسنان يلوي الأعضاء الصغيرة, 
وكانت رؤيته تكشف عن قسوته وإن كان غير مقترن با معاناة بعد. 

وكانت الأم تنشج, وكنت قد صافحتها مرة أخرى. أجلء لقد كانت 
فنا اوش انل مررعة بوتدل ذاك الفينت التسحين براحت ادرياة 
وكانت تتجلى لي. من الملامح البريئة للك التي باتت الآن في الثامنة 
والثلاثين. بدرجة أقوى ما كانت عليه في تلك الأيام. ملامح يوناتان 
الألمانية القديمة, المأخوذة عن أبيهاء ئما كان باعثاً لتأثّري. وكان معها 
زوجها الذي كانت البرقية قد ذهبت إليه, والذي كان قد جاء بها من 
سوديروده. وكان يوهانيس شنايديقاين رجلا طويلاً وَشيما: بسيطأا: 
بلحيته الشقراء. وله عسنا نيبوموك الزرقاوان. وطريقة الكلام ذات 


الدلالة والاستقامة, التي أخذتها أورسولا عنه في مرحلة مبكرة؛ والتي 
عرفنا إيقاعها في إيقاع صوت الجني, في إيشو. 

أما من كان موجود ا عذا ذلك فضلاً غن السيذة شنا يجشعل: 
الرائحة والغادية فكانت كرتيهرتد كز تتكيل ذات الملا الضوفية: 
التي كانت قد تعرفت على الصبي الصغير في زيارة أتيحت لهاء 
وفتحت له قلبها المحزون بهوى جامح. وكانت قد كتبت في تلك الأيام, 
آله الكافة على اوراق:رسناتئل هن مهيا ذات الشركة 
وبعلامات تنقيط تجارية, رسالة مطولة بألمانية أفوذجية. حول 
انطباعاتهاء الى أدريان. وأتيح لها الآنء بعد أن أخرجت ناكيدي من 
الميدان؛ أن ترسخ قدميهاء وأن تحل محل آل شفايجشتلء وأخيراً محل 
أورسل شنايديفاين في رعاية الطفل؛ فكانت تبدل كيس ثلجه. وتغسله 
بالعرله وتارل أن متفيه الدراء هوا لققبار العدية ركانك سرك 
مكانها الى جانب سريره في الليل؛ لامرئ آخر إلا على مضضء وفي 
حالات نادرة... 

وكان لناء أناء وآل شفايجشتل. وأدريانء وأقرباؤه؛ في قاعة إلهة 
النصر عشاء قل الكلام معه. وكانت إحدى النساء تنهض عنه في كثير 
من الأحيان. لتتفقّد المريض. ومنذ ضحى يوم الأحد لم يكن لي أن 
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أغادر بفايفرينج, على صعوبة ذلك على نفسيء وفي يوم الأحد كان 
علي أن أصحح رزمة كاملة من أوراق الواجبات المدرسية في اللغة 
اللانينية. وفارقت أدريان وأمنيات طيبة على شفتي. وحين تركني كان 
أخب إلي نما كان خين استقبلني بالأمس. وبنوع من الابتسامة نطق 
بالكلمات التالية بالإنكليزية. 


«ثُم الى العناصر. فلتتحرر, والوداع لك!» 
ورقد نيبوموك شنايديقاين, أو إيشوء الطفل. حب أدريان الأخير, 
زقدكة الأخيزة بعد ذلك'ياقتى عشرة ساعة واد الوالداق العابوت 


الصغير معهما الى موطنهما. 


زك) 


ولبثت أربعة أسابيع لا أواصل الكتابة في هذه المذكرات. وقد 
فاقنى عق .ذلك أول: اسسفاد نفسى للظاقة )يعد تذكر ماسيق ولكن 
عاقني عنه في الوقت ذاته الأحداث اليومية التي باتت تتلاحق الآن, 
والتي كان يجري التنبؤ بها تبعاً لمجريات الأحداث المنطقية, والتي كانت 
النفوس تتوق إليها بطريقة ماء والتي تعرض لها شعينا المنكودء الذي 
أضنته الفواجع والفزع. وبات غير قادر على الإدراك: فبات يسترسل في 
نزوع بليد الى الإيمان بالقضاء المكتوب؛ والتي تعرضت لها أيضاً نفسي 
التي باتت مرهقة من الحزن القديم ومن كل فزع. 

لقن اخزك مقا وهف عد قاية اذانت ونين نكسب ١8‏ يسان 
من هذا العام المصيري. ١940‏ - في غربي البلاد؛ في الانحلال الكامل 
على نحو واضح للعيان, والجرائد العمومية تسجل الحقيقة. بعد ان 
أفلتت من عقالها جزئياً. والشائعة التي تغنيها أنباء العدو المبثوثة في 
الإذاعة. من حكايات عن الهاربين, لاتعرف رقابة, وتحمل الحالات 
القردية قح الكارثة العى فهر بسرعة فى المناطن الى لم تلكهم من 
قبلها بعد. ولم تُحَرَرء من الرأيشء الى أن تصل الى صومعتي. وماعاد 
هناك توقك: فكل الناس يستاهرونة ويتفرقون بعضهم عن بعض.ء 
وفننا الدمرةةالسشترفة عسقظ: كالعيية التاضسة لقدذتقفيت 


بد 


دارمشتات. وفورتسبورج؛ وفرانكفورت؛ وحتى مانهايم وكاسل. بل 
باتت منستر ولايبتسج تصغي الى كلام الأجانب. لقد وقف الإنكليز 
ذات يوم في بريمن, والأمريكان في بلاط فرانكونيا العليا. واستسلمت 
نورنبرج؛ مدينة قلعة الدولة التي كانت ترفع أصحاب القلوب الخالية من 
الذكاء الى مكانة عالية؛ ويُستَحرٌ الانتحار بين كبار رجال النظام الذين 
كاتوا:يتقليون في أجوا السلطة, والثروة والظلم؛ ليكون عبرة لسواهم. 

اما الفيالق الروسية التي باتت. عن طريق الاستيلاء على 
كوينجزبرج وقيناء مؤهلة لتشديد قبضتها على نهر الأودرء فقد زحفت, 
بجيش بلغ الملايين. على عاصمة الرايّش التي باتت أنقاضاً. وأخلتها كل 
دوائر الدولة. وأكملت, بمدفعية ثقيلة, ماتم تنفيذه من الجو منذ عهد 
بعبدء وهي تقترب في الوقت الحاضر من قلب المدينة. 

أما الرجل البشع الذي أفلت في العام الماضي من ضربة الوطنيين 
اليائسين الذين كانوا يفكرون في إنقاذ رأس المال الأخير بحياتهم. على 
أنها لم تكن بالطبع إل كوميض شمعة تخفق تائهة ترفرف قبل أن 
تخمد. فقد أمر جنده بأن يغرقوا البعوم غان برلب في يحرين الذمء 
وأن يطلقوا النار على كل ضابط يتحدث عن التسليم؛ وقد اتبع هذا من 
وجوه ععديدة. وفي الوقت ذاته تتيه ألوان من الإرسال الإذاعي الغريب, 
الذي ماعاد, على النحو ذاته؛ يتمتع بوضوح في الفكر. من الألسنة 
الألمانية, في أجواء الأثير. سواء أكانت من أولئك الذين يوصون المنتصر 
بالرفق بالسكان. بل حتى بزبانية شرطة الدولة السرية؛ على أنهم أناس 
مطعون فيهم كثيراً من باب الاغتياب والظلم, أم كانوا من أولئك الذين 
يعرفون كيف يبِلّغون عمن عمدوا باسم حركة الحرية التي تحمل اسم 


فيرفولف. وهي عصابة من الأولاد المجانين الذين يختبؤون في الغابات, 
ثم يخرجون منها في الليل. وقد أسدوا خدمة للوطن بإقدامهم على 
عمليات قتل تتسم بالشجاعة. يالها من صورة شائهة تحمل طابع 
الفاجعة! هكذا تستحضر حتى اللحظة الأخيرة الأسطورة الفجّة الخام, 
ورواسب الحكايات المنطوية على السخط. في قلوب الشعب. ولاتقدم 
صدى ينطوي على الثقة. 

وفي هذه الأثناء يوعز قائد من قواد ماوراء الأطلسي بأن يستعرض 
سكان قايار المحارق الملحقة بمعسكرات الاعتقال هناك ويعدهم. هل 
أقول بغير حق؟ - أقول يعد هؤلاء المواطنين الذين كانوا يتابعون 
أعمالهم في إطار من الشرف الظاهريء ولم يحاولوا أن يعرفوا شيئاً 
على الرغم من أن الريح كانت تحمل نَمَن اللحم البشري المحروق من هناك 
الى أنوفهم. - مشاركين في الوزر المتعلق بالفظائع التي باتت الآن 
مكشوفة, وإجبارهم على توجيه عيونهم نحوها - وإني لأنظر معهم. 
وأدع نفسي أُدْقَع معهم بروح أرتالهم البليدة أو المفُشَعرة انما وقد 
اقشحمت أقبية التعذيب ذات الجدران السميكة التي تحولت إليها 
السيادة على اكانيبا كلك النتيادةالعى لاتسارئ شيكاء والعى 
استحضرت منذ البداية من أجل العدم, وبات عارنا مكشوفا لأعين 
العالم, لجان الأجنبية التي تعرّض عليها هذه الصور التي لاتصدق في 
كل مكان, والتى تتحدث في موطنها: ومارأته يفوق في فظاعته كل 
ماتستطيع طاقة التصور البشري أن ترسمه. وأقول: عارناء لأن مما يعد 
ين فتدل مجرد توهم :وجتزه المرضن أن"يقول الم لنفشة إن كل :ما فت 
بصلة الى القومية الألمانية. وحتى الروح الألماني, والفكرة الآلمانية» قد 


أصيب من جراء هذه التعرية التي تجرد من الشرف. وأنه قد أطيح به في 
غيابة تفاهة عميقة؟ وهل يعد من قبيل انكسار النفس المرضي أن يطرح 
الوه عليج تفتية شؤال: كنف معسمح المانيا لنقسبينا بعد فى المستقيل» 
وفي أي ظاهرة من ظاهراتها. على وجه الإطلاق, بأن تفتح فمها 
لتتحدث في المسائل الإنسانية؟. 

ولنسلك هذا في سلك الإمكانات المظلمة الكامنة في الطبيعة 
البشرية على وجه الإطلاقء والتي تتجلى هناء - أناس من الألمان, 
عشرات الألوف. ومئات الألوف,. هم الذين اقترفوا ما تقشعر منه 
البشرية. وكل من عاش في الجو الألماني يقف هنا بغيضاً, ومثالاً للشر. 
وكيف سيكون الأمر إذا ما انتسب المرء الى شعب يحمل تاريخه فى ذاته 
هذا الإخفاق الفظيع. الى شعب بات تائها ضالاً في حق نفسه, ومفلسا 
مق التاحية الزوهية :ويانسا باعترافه. من حكم نفسه بنفسه؛ ومازال 
فرق أن الأفضل انيس الثن مععهمر ةاللدول الأحتيية الن شب 
سوق تسطر الى. ان يعيش سيفلنا على نفسة مل بوه لحيس لان 
كراهية سرت على نحو رهيب من حوله, لن تتيح له أن يخرج من حدوده, 

اللعنة اللعتف على المفسدين» الذين ادخلوافى قدرشة الشن نوها 
من البشر طيّبا في الأصلء ذا عقلية تؤمن بالحق, إلا أنه نجيب الى حد 
مقرط) وير الزن جل مف كل ان قدي نتن لظن نويا اكد ما تبعت 
اللعنة الارتياح, وما أكثر ما هي خليقة أن تبعث عليه, عندما تتصاعد 
من صدر حر غير مقيد بشرط! غير أن حبّاً للوطن ينزع بجرأة الى أن 
يزعم أن الدولة الذهرية الغ تشهد البيوم امهنا الباعك للفيظ» يتحمل فى 


عنقه الجريمة التي لاتقدّر. وهي أن يتحدث باللغة اللوثرية. وهو الذي 
تزتحت الجماهير منه سكرى بفيض السعادة الذي جرقها عتد إغلاناتها 
التي شطبت حَقوقٌ الإنسان'وسارت تحث راياته ذوات الألوان الضارحة 
شبيبتنا تلتمع عيونها في زهو جلي. وفي إيمان راسخ؛ كانت شيئا غريباً 
على الإطلاق عن طبيعة شعبناء. ومفروضاً عليهء وكانت فيه شيئاأ 
لاجذور له. - ومثل هذا الحب للوطن خليق أن يبدو لي أعلى همة ثما كان 
يبدو لي شيئاً بنطوي على الوجدان والضمير. أولم يكن هذا السلطان. 
فوخب ا قرالهر انعا نس فر امعد الشاتيو الع لال السقة 
الغوغائية؛ الى الصفة الكريهة الممقوته. لعقلية ما ولإدانة للعالم لابد 
للمرء أن يقر لها بأصالة الشخصية:ء والتي يجدها الإنسان المسيحي - 
الإنساني. على نحو لايخلو من الوجل. مطبوعة بملامح عظمائنا. بطابع 
أكثر أشكال تجسيد القومية الألمانية شموخاً في شكلها ؟ أنا أسأل - 
وهل تراني أكثر من الأسئلة؟ واعجباً إنهاء بلاريب: أكثر من سؤال 
يواجهه الآنء هذا الشعب المضروب. من أجل ذلك على وجه التحديد, 
تائه النظرة, أمام العدم. لأن محاولته الأخيرة. والقصوى, للعثور على 
القالب السياسي الخاص به انتهت الى إخفاق بالغ الفظاعة كهذا. 
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ألا ما أشدّ الخصوصية التي تجتمع بها العصور الآن - يجتمع بها 
ذلك العصر الذي أكتب فيه مع ذلك ما يشكل مجال هذه المسيرة! ذلك 
لأن السنوات الأخيرة من الحياة الفكرية لبطلي, هاتان السنتان ١979‏ و 
91 بعد إخفاق خطة زواجه. وخسارة صديقه. وانتزاع الطفل 


الأعجوبة الذي أقبل إليه من يده كانتا قد أصبحتا تنتميان الى صعود 
ما استحوذ بعد ذلك على البلاد. واستفحاله. حتى باتت البلاد الآن 
غرقى في الضياع: والدم. وألسنة اللهيب. 

لقد كانت. بالقياس الى أدريان ليقركون. سنوات نشاط إبداعي 
هائل يتسم بالإثارة العالية. على أن المرء يجد مايغريه بالقول إنها 
سنوات نشاط جبار يجرف الجار المهتم ذاته في نوع من السكرء ولم يكن 
من الممكن أن يغالب المرء انطباعاً كأن هذا يعني أجراً وتعويضاً مقابلاً 
عن الحرمان من سعادة الحياة وإتاحة الحب الذي كان قد وقع فيه. وأنا 
أتحدث عن سنتين؛ ولكن بغير حق, إذ يكفي منها جزء فحسب, النصف 
الثاني من الأولى؛ وبضعة أشهر من الأخرى, ليعطي هذا العمل شكله 
الأخيرء والتاريخي الى حد ماء ومظهره الخارجي الأقصى في الواقع: ألا 
وهو الغنائية السنفونية «نواح الدكتور فاوستوس» التي يرجع مخططها. 
كما سبق ان كشفت عن ذلكء الى ماقبل إقامة نيبوموك شنايديقاين في 
بفايفرينج. والتي أريد الآن أن أكرس لها كلمتي المتواضعة. 

ولايجوز لي. بادئ ذي بك ةد أن أقصر في القاء ضوء على الأحوال 
الشخصية لمبدعهاء الذي كان في تلك الأيام في الرابعة والأربعين. وعلى 
مظهره وأسلوب حياته. كما كانت هذه تتجلى دائماً لملاحظتي المتشوقة. 
على أن مايجري على قلمي أول الأمر هو الحقيقة التي سبق أن مهّدت 
لها في هذه الصحائف في وقت مبكر وهي أن وجهه الذي كان يحمل, 
مادام تعلاقه قاغمة شنيا بامة كان عدو راضحا للعيان: كان قد 
تغيّر منذ عهد قريب من جراء فو لحية داكنة اللون مختلطة بالرمادي, 
وكانت نوعاً من الشارب المفتول تتدلى منه لحية صغيرة تضم الشفة 


العليا. وكانت عند الذقن أشْدٌ كثافة الى حد بعيد, إذا لم يترك وجنتيه 
خاليتين أيضاً. ولكنها كانت هناء مرة أخرى, أشدّ على جانبي الوجنتين 
نما كانت في الوسطء أي أنها لم تكن لحية مدببة. وكان المرء يتحمّل 
الشعور بالغرابة الذي كانت تحدثه هذه التغطية الجزئية لملامح الوجه. لآن 
اللحية كانت هي التي تضفي على محياه كنينا يذل على الفنيفة 
الفكرية, وعلى المعاناة؛ بل على شيء من سمة المسيح. وذلكء بلاريب, 
بالاشتراك مع ميل مطرد الزيادة الى أن يجعل رأسه مائلاً نحو كتفه. 
ولعنياكن لويد أن اع هذا العفنيي .ركنت اععقان اندي تاكن يدك 
أجدر بأن أهب له تعاطفيء إذ لم يكن على مايبدو يشير الى ضعف, بل 
كان يمشي بهمّة قصوى وصحة وعافية لم يكن الصديق يعرف كيف يفخر 
أمامي بخلُوّها من كل شائبة, بما يكفي. وكان يفعل ذلك بطريقة الكلام 
المتباطتة, والمترددة في بعض الأحيان, والرتيبة الى حد ماء أحياناً. وهي 


- 
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يقة قررتها مجدداً فيه. وكان يسرني أن أفسّرها بأنها آية على الرزانة 
المشمرة وعلى رباطة الجأش في وسط معترك أَخَادْ من ألوان الخواطر. 
وكانت ألوان العنت الجسدي التي ظل زمناً طويلاً ضحية لها. وهي 
النزلات المعدية؛ وإصابات البلعوم. وهجمات الشقيقة الحافلة بصنوف 
العذاب؛: قد زايلته, وبات النهار وحرية العمل لاشك فيهما عنده؛ وكان 
هو نفسه يعلن أن صحته على مايرام: وأنها رائعة. وكانت طاقة الرؤيا 
التي ينهض بها كل يوم الى عمله. بطريقة كانت قلأني بالزهو. وتبعث 
في نفسي الخوف مرة أخرى من النكسات, تقرَاً في عينيه؛ وهما عينان 
كانتا فيما مضى يحجبهما الجفن العلوي على الغالب في نصف 
إغماضة: غير أن الشق بين الجفنين بات الآن أوسعء بل بات مفتوحاً 


فتحة واسعة الى حد يكاد يكون مبالغاً فيه. حتى لقد كان المرء يرى 
على بشرة قوس قزح شريطأً من بشرة العين البيضاء. وقد كان من 
الممكن أن ينطوي هذا على شيء من التهديدء وكان يزيد من ذلك عما 
هو في النظرة الموسّعة على هذا النحو. نوع من الجمود؛ أم هل ينبغي لي 
أن أقول إنه كان يلاحظ ارس الركي ظللت وقشاً طويلاً أحار في 
تكوين طبيععة: الى أوانعسيت: الى ان# سحن الى تبات البؤيوفة 
اللذين لم يكونا مستديرين كل الاستدارة؛ بل كانا ممطوطين في الطول 
على نحو غير مطرد الى حد ماء في الحجم ذاته دائماً. وكأنهما غير 
قابلين للتأثر بأي تبدل في الإضاءة. 

وأنا أتحدث هنا عن فيد لاس كو حلي ود انكل توغ ما لايد أن 
يكون من يلاحظه من ذوي العناية البالغة. وكان ثمة ظاهرة أخرى, تلفت 
النظر كثيراً وهي أكثر ظاهرية, تتناقض مع هذه, - وكانت هذه قد 
لفتت نظر جانيت شورل العزيزة. وبعد زيارة لأدريان أومأت لي الى هذا , 
دونما ضرورة. وكان هذا هو العادة المكتسبة منذ عهد قريب, وهي تحريك 
مقلة العين على عجلء جيئة وذهاباًء وذلك في الحقيقة الى مسافة جد 
بعيدة في كلا الاتجاهين, في لحظات معينة. عند التفكير, مثلاً. أي. 
كما يقولون؛ «دحرجة العينين» كالكرة, الأمر الذي يمكن للمرء معه أن 
يتصور أنه خليق أن يفزع بعض الناس. ومن أجل ذلكء, وإذا كان هذا 
سهلاً علي أيضاً - ويخيّل إلي أنه سهل علي يجب أن أرد أمثال هذه 
السمات الطريفة النادرة, بالقياس إلي؛ الى العمل الفني الذي كان 
يحتمل وطأة التوتر الهائل المتصل به - فقد كان من بواعث تخفيف 
الوطأة عن كاهليء في الخفاء, أنه لم يكد يرى هذا أحد سواي, - وذلك 


لأننتي كنت أخشى أن يفزع الناس. وكانت كل زيارة اجتماعية في المدينة 
مستبعدة الآن بالقياس إليه, وكانت الدعوات ترفض عن طريق مضيفته 
الوفيّة» بالهاتف؛ أو تظل أيضاً بغير جواب. وحتى الرحلات العابرة ذات 
الغرض, الى مونيخ, بن أجل عطليات الفسوى؟ الغيت وكان في وسع 
المرء اوديعد أارلتك الذيو كانوا يعولون تامين الألعاتب: الطفل المشرفي: 
آاخر هؤلاء. وكانت قطع خزانة الملابس التي كانت تفيده فيما مضى إذا 
ما خرج مع الناسء أو شارك في حفلات المساء والاحتفالات العامة 
تظل معلّقة في الخزانة بغير استعمال؛ وكانت ملابسه هي الأبسط على 
الإطلاق بالنسبة للمنزل - ولم يكن يرتدي معطف النوم الذي لم يكن 
يحبه قطء ولا في الصباح. إلا عندما يغادر فراشه في الليل؛ ويقضي 
ساعة أو ساعتين في كرسيه. غير أن الجاكيت الفضفاض من النسيج 
القطني السميك. المغلق حتى أعلاه. بحيث يغني عن ربطة العنق: كان 
يمكن ارتداؤه مع أي سروال واسع مثله؛ ذي مربعات صغيرة, وكان في 
هذا الوقت حلته الدائمة التي كان يقوم فيها أيضاً بنزهاته المعتادة التي 
لايستغنى عنها لتوسيع الرئتين, وكان في وسع الناس ان يتحدثوا عن 
إهماله لمظهره الخارجي إذ لم يكن مثل هذا الانطباع محفوظاً في الخلفية 
من الذهن عن طريق التمييز الطبيعي الصادر عن الجانب الفكري, 

ومن أجل مَنْ كان ينبغي له أن يفرض على نفسه القسر؟ لقد كان 
يرى جانيت شورل التي كان يراجع معها مقطوعات من موسيقا القرن 
السابع عشر كانت قد جاءت بها (وأتذكر هنا مقطوعة بعنوان شاكون 


حين الى آخر روديجر شيلدكناب. ذي العينين المتماثلتين: الذي يشاركه 
الضحك. حيث لم يكن في وسعي أن أمتنع عن إبداء الملاحظة الكئيبة 
الخاريةومؤداها: ان العيدن العباتلى بقيعا الأن وحدهياء ختير ان 
السوداوين والزرقاوين لواو ورآني الخورا عندما حضرت عنده في 
نهاية الأسبوع, - وكان هذا كل شيء. ويضاف الى ذلك أنها لم تكن 
سوى ساعات قصيرة كان من الممكن فيها أن يحتاج الى المجالسة على 
وجه الإطلاق؛ لأنه كان يعمل ثماني ساعات في اليوم مق دوق أن سقط 
يوم الأحد (إذ لم يكن يقدسه أبدأً) ولما كان قد تم إدخال أوقات راحة 
بعد الظهيرة في الظلمة؛ فقد كنت أظل في زياراتي لبفايفرينج متروكاً 
لبقي كثيراء وكاتق كنت خليقا أن انده على هذا بوكث قريباً منه: 
وقريباً من نشوء العمل الفني المحبوبء في غمرة الآلام والهزة والرعدة, 
وهو العمل الذي كان قد لبث الآن راقداً هنا عبر عقد ونصف من الزمان, 
قيمة فلن صعة كروسة كعبت ركان لسددو فكو العحييق عن 
طريق التحرر المامّرء الذي نحتمله. وكانت هناك سنوات كنا نحلم فيها. 
لخن اكات السحنة ينقنن: تمليل + را لنية لسو بر لفرت العامفة: 
يغنى لناء معشر الأتقياء إلا هذا. وهذا وحده سوف يعَنَى لنا من الروح: 
نُواح ابن الجحيم. أكثر المناحات البشرية والربانية رهبة. من بين كل تلك 
المناحات التي جرى الترنّم بهاء على الأرض انطلاقاً من الذات» ولكن مع 
توسعها الدائم؛ وكأنها تستحوذ على الكون. 

النواح. النواح! نواح من الأعماق يعده اجتهادي المحب نواحا 
لامثيل له. ولكن ألم يرء مع ذلك. من وجهة النظر الإبداعية. وسواء من 


وجهة نظر تاريخ الموسيقاء أم من وجهة نظر الاكتمال الشخصيء حقيقة 
مُهَلّلة. مظفّرة الى أقصى الحدود. مع هذه الأعطية التي تغير الرعدة. 
أعطية التعويض, وموقف البراءة. أولا يعني هذا «الاختراق» الذي كان 
الحديث يدور عنه بيننا عند ما كنا نناقش مصير الفن, وحالته الراهنة 
وساعته, وتفكر فيه. في كثير من الأحيان على أنه مشكلة إمكانية 
متناقضة. هي مشكلة الظفر به من جديد. ولا اق أن أقول ذلك واقالة 
لجرد الدقة بلاريب: إنه إعادة بناء التعبير المخاطبة الأعلى والأعمق 
للوجدان على مستوى من الدقة وصرامة القوالب؛ التي لابد من بلوغها . 
لكن يكرن من الممكق أن تتخول هنا" العقيير من الجروة اتساب الى 
صوت الروح التعبيريء والى الحرارة المخلوقية؛ الى حدث؟. وأن لبس 
قرب الأشركنا لالد 201 "مره متف راق جد تتتيرنا فن لوطو 
مثلما تجده في الشكلي فنياً. وذلك أن النواح - والمسألة تتعلق بالطبع 
بنواح دائم له نبرة لاتنفد وإيماءة بالغة الإيلام تتعلق بالإنسان المتوج 
بإكليل الشوك -, والنواح هو التعبير ذاته. ويستطيع المرء أن يقول 
بجرأة إن كل تعبير يعد نواحاً في الحقيقة, مثلما هو حال الموسيقا. بمجرد 
أن يغدو من الممكن أن تفهم على أنها تعبيرء في بداية تاريخها الحديث, 
إذ تتحول الى نواح «دعوني أموت». الى نواح أدريان؛ الى غناء 
عرائس البحر التواحي الخافت الذي تتردد أصداؤه. ولم يكن من قبيل 
العبث أن تتصل غنائية فاوستوس. من الناحية الأسلوبية اتصالاً وثيقاً 
الى هذا المدى. وعلى نحو لاتخطثه الملاحظة. بمونتقيرديء والقرن السابع 
عشرء الذي كانت موسيقاه - ولم يكن ذلك عبثاً. مرة أخرى - تفضّل 
تأثير الصدى تفضيلاً يدل بها الى التأثر السلوكي أحياناً: فموضوع 


الأنفى:(أو الضدى) أئ إعادة الضوت البشري على أنه صرت طبيعي: 
والكشف عنه. صوتاً طبيعياً. هو في جوهره نواح؛ إنه صوت الطبيعة 
الكئيب القائل « أوآه!» عن الإنسان, والإعلان التجريبي عن عزلته, - 
مثلما يعد نواح عرائس البحر. على نحو معكوس, من جانبهن؛ وثيق 
الصلة بالصدى. ولكن هذا التصميم المفضل في إبداع ليقركون الأخير 
والأعلى» والعاتة الى عضر البازوك: يعد فق كفي من الأحبان تق 
الصلة يتناد كتيت الى نخن لا بورضت: 

وأقول إن عملاً جباراً من أعمال النواح كهذا. هو بالضرورة عمل 
تعبيري, عمل من أعمال التعبير. وهو بذلك عمل من أعمال التحرير, 
شأنه في ذلك شأن الموسيقا المبكرة التي انضمت إليه على مدى القرون, 
وكانت تنزع الى أن تكون تحريراً باتجاه التعبير. إلا أن العملية الجدلية 
التي يتم عن طريقها. في مرحلة التطور التي يستغرقها هذا العمل. 
التحول من الارتباط المتناهى في صرامته الى لغة الوجدان الحرة. وولادة 
الحربة من الارتباط. تبدو أكثر إثارة للدهشة والذهول, وأكثر روعة الى 
حد لا نهاية له. في منطقها. مما كانت عليه في أيام المادريجاليين!*ا 
رازو هنا أن أغبل القارة ال الحموان الذي (أركذات بيرم باك بعيدك 
بيني وبين أدريان في يسوم زواج أخته في بوخل في نزهة بحذاء حوض 
البقر. وضع لي فيه تحت وطأة آلام رأ راسي لكرفنطي ليله الها رمد 
مشتقة من الأسلوب الذي يتحدد به اللحن والهارموني في أغنية 
«يافتاتي العزيزة. ما أسوأك» بالاستناد الى نغم أساسي مؤلف من 


(#) نسبة الى المادريجال (712018531) ٠‏ وهي في الأصل أغنية رعوية وجيزة من القرنين السادس والسابع 
عشر. في جوقة من خمسة أصوات على الأغلب. ومن دون آلة. «المترجم» 


خمسة أصوات, من الرموز (65© © 2 © 8): وتركني أنظر الى «المريع 
السحري» في أسلوب, أو في تقنية يطوران من بعد أقصى تعدّد في 
الجوانب ابتداء من مواد سبق تقرير أنها متماثلة, ولا يعود فيها شيء 
لسن امن قبيل الفكرة الرئيسية :«ولاقىء ها الامكن أن يقبت أنه تتويغ 
لشيء واحد بذاته أبداً. وهذا الأسلوب, وهذه التقنية, كما قيلء لم 
يكونا يسمحان بصوت,. ولا واحد لايؤدي وظيفته النغمية في التركيب 
الإجمالي, - والاً لما وجدت نوطة حرة بعد ذلك. 

آنه اك أشرء حين حاولت أن أرسم صورة لموشحة ليقركون الدينية 
الرؤيوية» الى التطابق في المادة بين الأكثر سعادة على الإطلاق والأكثر 
فظاعة على الإطلاق. والى التطابق بين الرتابة الداخلية في جوقة أبناء 
الملفكة وبين الضحكات المخيسة فهنا ترجن رديتة تاغل شكلية فى 
من بواعث الفزع الصوفي عند الملاحظ؛ تحققها معقولية تثير الرعدة, 
تغدو شاملة في غنائية فاوست, وتستحوذ على العمل بأسره. وتجعل 
مايتصل بالفكرة الرئيسية يلتهمه كله فلا يدع منه بقية. إذا جاز لي هذا 
التعبير. فهذا لحن اللأآمنتو (الذي تبلغ مدته نحو خمسة أرباع الساعة) 
يعد غير دينامي أبد1 في الحقيقة, وخالياً من التطور. ومن دون دراما, 
شأن الدوائر المتحدة المركز اللواتي تتشكل كل منهن حول الأخرى. في 
المدى البعيد, من جراء حجر يلقى به في الماء. وهي ذاتها دائماً. وثمة 
عمل تنويعي هائل من أعمال الواح - يعد ذا صلة سلبية؛ بهذا 
الاعتبارء بخاتمة السنفونية التاسعة,. بما ينطوي عليه من تنويعات 
للتهليل - ينتشر في حلقات تجتذب كل منهن الأخرى إليها على نحو 
لاتوقف معه: جمل موسيقمة؛ وتنويعات كبرى تتماشى مع وحدات النص 


أو فصول الكتاب. ولاتعد في ذاتها. مرة أخرى؛ شيئاً آخر سوى سلاسل 
التنويع؛ غير أنها تعود جميعاً. حين تعود الى الفكرة الرئيسية» الى 
قوام أساسي من الأصوات تصويري الى أقصى الحدود يتم تقديمه عن 
طريق موضع محدد من النص. 

والقارئ يذكر بالطبع أن الكتاب الشعبي يروي حياة كبير السحرة 
وموته. وهو الكتاب الذي عمد ليقركون الى ضم فقراته مع لمسات قليلة 
داشدغر ومضناء» ليخد منها أساسا لفصولةموذلك أن الدكعور 
فاوستوسء حين تنتهي ساعته الرملية من إفراغ رملهاء يدعو اصدقاءه 
واجزاءه المقرني (من :ظلاب الاحيسو والبكالوزيوين ١‏ وسات الطلات: 
الى قرية ريمليش., بالقرب من فيتنبرج؛ ويقوم هناك على ضيافتهم 
بسخاء طوال النهار. ويتناول في الليل أيضاً معهم «شراب يوحنا» 
ويعان البوم بع لاض في خطبة تنم عن نفس منكسرة ولكنها كريمة, 
عن مصيره وأن تحقّقّه بات الآن وشيكا وفي هذه «الكلمة الموجهة من 
قبل فاوست الى تلاميذه» يرجو منهم أن يدفنوا جسده في الأرض برحمة 
إذا ما وجدوه ميتاً أو مخنوقاً. لأنه فيما يقول. يموت مسيحياً شريرا 
وطيّباً. فهر طيب بسبب ندامته وتوبته. ولأنه يظل2 في قلبه. يؤْمّل 
الرحمة لروحه؛ وهو شرير على قدر مايعلم ٠‏ لأن نهاية فظيعة تذهب به. 
والشيطان يريد أن يثال جسده: ولابدٌ له من ذلك - على أن قوله: 
«لأنني أموت مسيحياً شريراً وطيباً» يشكل الفكرة الرئيسية العامة في 
العمل التنويعي, وإذا علد المرء عدد مقاطعه الصوتية فهي اثنا عشر 
مقطعاً. وقد أعطيت كل الأصوات الاثني عشر من السلم الملون لهاء 
وكل الفواصل التي يمكن تصورها فيها تجمع بينها صلة قربى؛ وضي 


متوافرة من الوجهة الموسيقية منذ عهد بعيد وفعالة؛ قبل أن ثتلى نص 
في مكانها من قبّل مجموعة جوقة قثل الغناء المنفرد - ولايوجد غناء 
منفرد في «فاوستوس»؛ - لتصعد حتى تبلغ المنتصفء, ثم تهبط في 
الروح وفي النبرة العائدة الى لامنتو مونتقيردي. وثمة شيء يكمن في 
أساس كل مايرن, وبعبارة أفضل إنه يكمن. في صورة مقام موسيقي 
تقريباً وراء كل شيء. وينشئ التطابق فيما هو الأكثر تعدّداً في أشكاله 
وقوالبه على الإطلاق, - وهو ذلك التطابق الذي يسود بين جوقة الملائك 
الكريستالية وصراخ أهل الجحيم في «رؤبا نهاية العالم», والذي بات 
الآن شاملاً: لإقامة شكل ينطوي على أقصى قدر من الحدة؛ ولايعرف 
بعد شيئا ما هو مجانب للفكرة الأساسية؛ ويغدو فيه نظام المادة 
شمولياً. وتقع في إطاره فكرة الفوغ في العبث. وذلكء أيضاًء بسبب 
عدم وجود نوطة حرة بعد ذلك. ومع ذلك فهو يخدم الآن غرخيا اعلى: 
وذلك - وياللعجب من نكتة الشياطين العميقة - لأن الموسيقا تتحرر 
من حيث كونها لغة, من جراء اكتمال الشكل. ويعمل العمل ناجزا بمعنى 
معين, أكثر تقريبية واتصالً بمادة الصوت قبل أن يبدأ التأليف الموسيقي 
مجرد بدء, وهذا مايمكن أن يتم الآن على نحو طليق قاماً. أي أنه يسَلم 
نفسه للتعبيرء من حيث كون هذا التعبير واقعاً وراء التركيبي أو 
يستعاد من جديد داخل إطار صرامته ذات الكمال المتناهي. ويستطيع 
مبدع نواح فاوستء في المادة المسبقة التنظيم. أن يسلم نفسه للنزعة 
الذاتية. دوفا عائق, غير عابئ بالتركيب المعطى من قبل, وبذلك يكون 
هذا هو أكثر أعماله صرامة, فهو عمل ينطوي على أقصى قدر من 
الحساب: وهو في الوقت ذاثه تعبيري ضصرف: على أن العودة الى 


مونتفيردي وأسلوب عصره هي أيضاً هذا الذي سميته «إعادة تركيب 
التعبير»؛ - التعبير في ظهوره الأول وظهوره الأصلي. التعبير من حيث 
هو نواح. 

والآن تتم تعبئة كل وسائل التعبير في تلك الحقبة التحررية؛ التي 
ذكرت منها تأثير الصدى. ولاسيما بموجب عمل فني تنويعي على وجه 
الإطلاق: 'قانب :الى حدما يعد فيه كل قلت للشكل يقابة الصدى: 
حتى لما تقدم, ولاتفتقد التتمات من النوع الخاص بالصدىء والوان 
تكرار عبارة الخاقة التي تفضي الى مابعدها في فكرة رئيسية ناجزة في 
وضع ممكن السماعء ويتم التذكير الخافت بنبرات نواحيّة > ل 
من فاوست وأورفيوس أخوين. من حيث كونهما مستحضرين لمملكة 
الظلال: في تلك الحكاية التي يستصرخ فيها فاوست هيلين التي ستلد 
لسواداء بو سوه ناك الأها زاف الى موث الحا دريحال.ورونةة: ونكت 
جملة كاملة. هي مواساة الأصدقاء في مأدبة الليلة الأخيرة. في قالب 
المادريجال الصحيح. 

ولكن تتم التعبئة؛ بمعنى التلخيص على وجه الخصوص., لأكثر 
لحظات الموسيقا التي يمكن تصورها من حيث حَملّها للتعبير على وجه 
الإطلاق: لامن حيث كونها محاكاة الية, ولا من حيث كونها عودة. 
وهذا مايفهم من تلقاء نفسه, بل هي مثل اعتماد واع بلاريب على 
مجمل طبائع التعبير التي استقرت في أي يوم من الأيام من تاريخ 
الموسيقا. والتي تتم هنا بَلْوَرتها في نوع من عملية تقطير سيميائية 
لتتحول الى فاذج أساسية للدلالة الوجدانية؛ بالتضحية. ويصادف المرء 


ا يه الى اروقيوين: 


هنا العتهدة المستحوية يلنين عميق .هم كلمات مقل: زواعجيا لكدنا 
فاوست: أيها القلب الجرىء: الذي لايساوى شيئاً. ويحك: أيها العقل: 
أيها الجراةةوالمسارف زالاراة#المرةتروج :انه التشتكيل المعفد للعهانن» 
وإن كان ذلك مازال في صورة مجرد وسيلة إيقاعية؛ والتلوين 00 
والصمت الإجمالي الخائف أمام بداية عبارة. وأشكال من التكرار. كتلك 
التي في «دعوني». ومّدٌ المقاطع الصوتية, والفواصل القاطعة؛ والإنشاد 
التازل > فر»:وسط مرترالخ'تشاد هائلة مغل العوظيف التراجيدي 
للجوقة. بأعلى قدرة لهاء تبعاً لتعدد الجوانب الأوركسترالي. من حيث 
كونه موسيقا باليه 57 وحَبْباً يتسم بالتنوع الإيقاعي الرائع في رحلة 
فاوست المفترضة الى الجحيم., - وهو انفجار تُواحي غلب بعد ليلة 
حمراء حافلة بالاستمتاع الجحيمي. 

وَهَدهالفكرة الجامحة عو" السق الى امسن من تعبت كرتها 
رقصة الغضب الوحشية. تدك بعد أكثر ما تذكرء بروح رؤيا نهاية 
العالم. التشكيلية, - والى جانب ذلك. مثلاً. بالمقطوعة الهزلية 
الفظيعة, التي لاأجرؤ على النطق بها: وهي المقطوعة الهزلية الساخرة, 
للجوقة, التي يلفّق فيها «روح الشر لفاوست المتكدر أحاديث هزلية 
غريبة تهكمية, وأمثالاً» - بهذه العبارة الباعثة للخوف «ومن أجل ذلك 
لتسكت ولقغان» ولعععت: ولاتشنا قفا اك الى انان ليد قات 
الأوان: ولعياسن من الل ل 00 ولكن قيما 
عدا :ذلك لابوجد الآ القليل ماهر متعرك ين عفل لبقركون المتاخر 
وعمله فى سنوات الثلاثينات. فهو أنقى الوا من هذاء وأكثر قتامة 
في اللحن من حيث هو كلء كما أنه يخلو من المحاكاة الساخرة؛ ولايعد 


أكثر محافظة في توجهه الى الوراء. ولكنه ألطف, وأحفل بالألحان, 
وفيدين أشكال:الطباق اكقر افيه من البولفونية :د الأمر الى اريد 
به أن أقول» إن الأضوات الخانيية ني العبلانيديها عاض الصيوت 
الرئيسي الذي يجري في كثير من الأحيان في أقواس لحنية طويلة, 
والذى يشكل نراتة الى يتطور مدها كل شىء:هذه التحبارة ذاث 
الأصو ات الاثنى عشرة داع 20ذا دء5 66 ماع 215 66 عاذ ع1 مرعدط) 
0ومطء عع '* حيث يقول: لاي امت مسعهنا كتريرا 'وظهها 1 لقند 
سبق أن قلنا قبل وقت بعيد في هذه الصحائف إن ذلك الرمز الحرفي 
يوجد أيضاً في فاوست. وهو الذي لاحظته أنا أولاً. في شخصية هيتيرا 
إزميرالدا التي تسيطر في كثير جدا من الأحيان على اللحنية وعلى 
الهارمونية: أي حيثما يرد الحديث عن الخطأ في الكتابة وعن الخطأ في 
الكلام أي عن تراجع الدم (8111]562655). 

وتتميز غنائية فاوست قبل كل شيء. عن «رؤيا نهاية العالم» 
بالمعزوفات الأوكسترالية الكبيرة بين الفصول, التي كأنها تقول «هذا 
واقع الحال»: إذ تكتفي في بعض الأحيان بالإشارة العامة الى موقف 
العمل الفني من موضوعه. كما هو موقف موسيقا الباليه في رحلة 
الجحيم التي تثير الرعدة. حتى بالقياس الى أجزاء من الحدث. وتتألف 
عملية إضفاء الصفة الأوركسترالية على هذا الرقص المفزع من مجرد 
أبواق فحسب ونظام مواكبة مستمر مؤلف من جنكّين, وسمبالوء وبيانو, 
وسيليستا. ومصلصلة, وآلة إيقاعية, تقوم مقام الصوت القاعدي» الذي 
يتخلّل العمل الفني, إذ يظل يظهر المرة بعد الأخرى . ولاتكون مقطوعات 


#0 الخطوط المرسومة تحت الكلمات تشير الى كل مقطع صوتي على حدة «المترجم ». 


الجوقة المتفرقة إلا مصحوبة بهذه. وفي المقطوعات الأخرى تضاف إليها 
الأبواق. وفني مقطوعات أخرى غيرها تضاف الآلات الوتريية. وني 
منظرقاتة بق هله تكون فناك هوا كبةداور كي الينة. أها الحاقة 
فأوركسترا صرفة: جملة أداجيو سنفونية تنتقل فيها جوقة الثواح الآخذة 
في المسير بقوة وبعدو الخبَبء الى الجحيم؛ شيئاً فشيئاً؛ والمسألة تشبه 
الطريق الميكوين فو« أغفية الى النعرور»» أي الوتعهالستلبي» المتجاثنل 
فى المفكير لذلك الاتعتال اندر إلى السكديل الغناس» اننا 
الابسعادة. 

أي صديقيء البائسء العظيم! ماأكثر ما فكرت. وأنا أقرأ في عمل 
مخلفاته. وانهياره. الذي يسبق الكثير جدا من الانهيار. عن طريق 
التنيؤء في الكلمات المؤلمة التي قالها لي عند موت الطفل. وهي قوله: 
لاينبغي لهذا أن يكون, الخيرء والسرور والأمل, هذا لاينبغي أن فكوق: 
سوف تتم استعادته؛ ولابدٌ للمرء أن يستعيده! وما أكثر ماتحاكي عبارة 
«كلاًء هذا لاينبغي أن يكون!» توجيها موسيقياً تقريباً. أو لائحة من 
اللوائح. وكيف تهياً الوصول الى قرار حول جمل الجوقة والأوركسترا في 
نواح الدكتور فاوست. وفي كل وَقّع سرعة, وفي كل نبرة من نبرات 
الصوت في مقطوعة «أغنية الى الحزن» ما من شك في ذلكء بالنظرة 
الى سنفونية بيتهوفن التاسعة. من حيث كونها القطعة المقابلة بأكثر 
معاني هذه الكلمة كآبة. كما دون ذلك. ولكن المسألة لم تكن تتمثل في 
أنها كانت توجهها الى السلبي مراراًء وتستعيدها الى السلبي: فهناك 
أيضاً سلبيةٌ للديني, - وهي سلبية لا أستطيع أن أقصد بها نفيه. 
فالعمل الفني الذي يتناول المغوين, والارتداد. واللعنة, ماذا يفترض فيه 


أن يكون سوى عمل ديني؟ وما أعنيه عمليه قَلْب وعكس:ء قَلْب للمعنى 
خسم بااراره والرهز كنا أحد» أنا قلي الأفل ملا فى برالرعناء 
الودي» للدكتور فاوستوس من غلمانه في الشاعة الأخيرة. زهو أن 
يتوجهوا الى فراشهم. وأن يناموا بهدوء؛, وألاً يسمحوا لأنفسهم 
بالتعرض لأغواة» ويه المزة أن:فن الغسين عليه الا يتين في اطار 
هذه الغنائية. في هذا التوجيه. النقيض المقصود والمتعمّد لعبارة 
«اسهّروا معي! » في «الجثمانية». ومرة أخرى: فإن «شراب يوحنا» 
الذي يشربه الراحل المفارق مع الأصدقاء له طابع طقسي على وجه 
الإطلاق. ولكن يرتبط بذلك قَلْبْ لفكرة الإغواء بحيث يرفض فاوست 
فكرة الإنقاذ على إنها إغواء. - ولم يكن هذا بدافع مجره الإخلاص 
الشكلي للاتفاقية؛ ولأن «الأوان فات».بل لأنه يزدري إيجابية الدنيا 
الي قود القوم أن ينقذوه ويردوه إليهاء ويزدري أكذوبة السعادة في 
الله. من أعماق روحه. وهذا يغدو أوضح كثيرا. كما يجري إبرازه أكبر 
كثيراً بعد في المشهد مع الطبيب الشيخ الطيب. والجار. الذي يدعو 
فاوست إليه ليمارس معه محاولة شاقة لإعادته الى حظيرة الدين بدافع 
الورع؛ والذي تُرسّم صورته في الغنائية بقصد واضح على أنه شخصية 
مغوية. ويتم التذكيرء على نحو لاتخطتئه الملاحظة؛ بمحاولة الشيطان 
إغواء يسوع, كما أن ثما لاتخطئه الملاحظة كلمة النفي المتواصلة اليائسة 
والمزهوة: لا! موجهة ضد المواطنة في الله. تلك المواطنة الزائفة والباهتة. 
ولكن تيه قلما الخترء اخيرا :وا خثرا حقا + للسعتن: ضر نب النظر 
فيه ومن أعماق القلب. للنواح اللانهائي في خاتمة هذا العمل. بصوت 
خفيض. متفرق على العقل. وناطق بما لاسبيل الى التفوه به وهو الذي 


لم يُعغْط إلا للموسيقا. يس الوجدان. وأقصد الجملة الختامية في الغنائية 
التي تتلاشى فيها الجوقة؛ وتبدو مثل نواح من قبل الرب على ضياع 
عالمه ومثل عبارة مفعمة بالهم تقول: «لم أكن أريد ذلك» على لسان 
الخالق. وهناء حوالي النهاية. كما أجدء يتم بلوغ أقصى لهجات الحزن. 
ويغدو اليأس الأخير هو التعبير. وهو خليق, وهذا ما لا أود أن أقوله - 
أن يعني خلوٌ هذا العمل الفني من التنازل عن أمر أو خُلُوَه من إقرار بأمر 
ماكأوان المرهتخليق امعين الفة الت الاشيل: ال شفاته اذانما اراه أن 
يقول إنه يقدم؛ حتى في آخر نوطة له أي عزاء آخر سوى ذلك الذي يتاح 
لفون كلذل الععين ذاقهووفى التشار وةيوفف أي انم يكين فئ أن 
المخلوق أطي صوتاً. من أجل ألمه. على وجه الإطلاق؛ كلاً. فهذه 
القصيدة ل القاقة لاتسمح بعزاء حتى اللحظة الاخبرة وله 
تضاطة ولاخل أن ] فراق» .ولكو كف تركون الأمن فعدمة بكرن السافض 
الفتى التسدل فى :ولد التركيت الاجدالن م التغبير» التعبير من عيثك 
كونه نُواحاً. متماشياً مع التناقض الديني المتمثل في أن استحالة الشفاء 
المتناهية في العمق, ينبت منها الأمل وإن كان كل ذلك أيضاً سؤالاً 
بصوت متناه في خُفوته؟ إنه خليق عندئذ أن يكون الأمل الكامن وراء 
نقدان الأمل. أعتانى البانن ,انافك آلا فلسيجيرا لحان 
فحسب. اسمعوها معي: مجموعة آلات تنسحب بعد الأخرى» ومايتبقى 
نما يغيب فيه العمل هو «الصول» العالية في آلة التشيللو. الكلمة 
الآخيرة. الصوت الأخير السابح في الهواء. متلاشياً رويد رويداً في 
علؤية تردق طلويلة زالقة الرقة. ثم لايعود هناك شيء. - صمت وليل» 
ولكن النغم يظل محلّقاً من بعدء ومعلّقاً في الصمت. الذي ماعاد له 


وجود. والذي ماعاد يصغي إليه إلا الروح. والذي كان نهاية الحزن, 
ماعاد وهو ) فون يدل فككره : ويلوح ضوءاً في الليل. 
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«اسهروا معي!» ربما كان أدريان قد وجّه في العمل الفني الكلمة 
المعبرة عن المحنة البشرية الإلهية الى الأكثر رجولة في وحدته؛ والمزهو 
بنفسه؛ء الى قول من قال «ناموا بهدوء. ولا تدعوا أحدا يغويكم!» الى 
صاحبه فاوستوسء وما من شك في أن الإنساني تتيقى» الرغية العزيزة, 
في الوجود مع البشرء إن لم تكن في مساندتهم. والرجاء القائل: 
بالاتدعوتن! كونوا حولي فى شاعة أحلى 1د 

ومن أجل ذلك يدعو ليقركون. حين كان العام ١191.‏ قد بلغ 
منتصفه على وجه التقريب» في شهر أيار. من طرق عديدة, رهطاً من 
الناس إليه في بفايفرينج. كل أصدقائه ومعارفه. وحتى أولئك الذين 
كان قليل التعرف عليهم, أو لم يكن تعرق إليهم أبداً, وكانوا جمعا من 
الناس. يناهزون الثلاثين. دعا فريقاً منهم ببطاقات مكتوبة؛ وفريقاً عن 
طريقي؛. حيث التمس من افراد من المدعوين ان يبلغوا الدعوة. مرة 
أخرى. الى آخرين دَعَوَا أنفسهم. مرة أخرى بدافع الفضول الموضوعي. 
أي التمسوا الإذن بالمجيء عن طريقي أو عن طريق أي عضو من محيط 
المقربين, لأن أدريان كان قد أبلغهم على بطاقاته أن يرغب في أن يقدم 
لجمع مناسب من الأصدقاء صورة عن عمله الجديد. السنفوني - 
الكورالي المكتمل لتوه؛ وذلك عن طريق عرض بالبيانو لبعض أجزاء منه 


ذات سمات مميزة, ولذلك اهتم للأمر أيضاً بعض الشخوص الذين لم يكن 
ينوي دعوتهم. مثل البطلة تانيا اورلاندا. ومغني التيئور السيد 
كيوييلوند اللذان طلبا الدخول عن طريق آل شلاجنهاوفن, ثم الناشر 
رادبروخ الى جانب زوجته التي كانت تستكن وراء شيلدكنابء وكان قد 
وجه الدعوة بخط يده بالمناسبة؛ أيضاً الى بابتيست شبنجلر على الرغم 
من أن هذا. كما كان من الواجب على ادريان ان يعرف ذلك في الحقيقة, 
ماعاد بين الأحياء منذ شهر ونصف, وكان هذا الرجل الظريف الذي لم 
يجاوز منتصف الأربعينات قد راح ضحيةلرضه في القلب. 

أمّا أناء وأعترف بذلكء. فلم أكن أشعر بالارتياح في صدد هذا 
الحفل بأسره, أمّا لماذا فذلك مايصعب على بيانه. وذلك أن هذا 
الاجتذاب لعدد كبير من الناس الذين كان معظمهم بعيدين عنه سواء في 
الظاهر أم في الباطن؛ الى مكان اعتزاله بهدف إطلاعهم على أغرب 
أعماله الفنية؛ لم يكن يتلاءم في الأساس مع أدريان, ولم يكن هذا 
باعثاً لضيق صدري في حد ذاته بمقدار ماكان يضيق صدري به لأنه بدا 
لي طريقة في السلوك غريبة بالقياس إليه. - كما كنت أجد في نفسي 
مقاومة لذلك أيضاً. ومهما يكن السبب الآن - وأنا أقصد أنني أشرت 
له. الى السبب, - وقد كان أحب إلي. في قلبي. أن أدعه يعرف وحده. 
في ملجأه - لايراه إلا من يفكر على شاكلته. ومضيفوه الذين يتعلقون 
به مع الاحترام. ونحن القلائل. شيلدكناب؛ والعزيزة جانيت؛ والسيدات 
المعجبات: روزنشتيل وناكيدي, وأناء - من أن تكون الآن عيون جمع 
من الناس مختلط لم يألفه. موجهة نحو ذلك الذي هجر الدنيا. ولكن 
ماالذي بقي لي سوى أن أساعد في المشروع الذي كان قد مهّد له الى حد 


بعيد, وأن أتبع توجيهه. وأستخدم هواتفي؟ ولم يكن هناك أجوبة 
سلبية. بل على النقيض. كما قلت. إذ لم يكن يرد سوى التماسات 
إضافية للسماح بالمشاركة. 

ولم تكن المسألة أنني لم أكن قرير العين بهذا الحفل: فأنا أريد 
الملطى فى اغعشرافن وأن اشجل. أنتي حاولت أن انأئ رتسي عن ذلك 
حصا بزع للد فل كان بجت فى طرق هذا امغر الراحي افا 
بالقلقء وبالإحساس بأن علي أن أكون حاضراً لا محالة» شكت أء أبيت» 
وأن أسهر على كل شيء. وهكذا توجهت عصر ذلك اليوم: يوم السبت, 
مع هيلين, الى مونيخ. حيث اخذنا قطار الركاب فالدسهوت», جارمش, 
واقتسمنا المقصورة مع شيلدكناب وجانيت شورل وكونيجونده 
روزنشتعيلء وكان سائر الرهط مورعاً على ماتبقى: باستثناء الزوجين 
شلاجنهاوفن فحسب. والمتقاعد الشيخ المترهّلء المولود باسم فون 
بلاوزيج؛ الذين قاموا بالرحلة مع أصدقائهم من المغنين في سيارتهم؛ وقد 
أدت هذه التي وصلت قبلناء عند الوصول الى بفايفرينج. خدمات طيبة؛ 
إذ كانت تجري جيئة وذهابا بين المحطة الصغيرة ومزرعة شفايجشتل, 
مراراً وتنقل الضيوف الذين لم يؤثروا المشنى غلى الأقذاء (وكان الطقس 
تررظل عي ان الرغر من ازعاطنة كال تتريص عند لانن بين 
حانئقة متجهمة) زرافات الى هناك, إذ لم يكن قد 7 تم تأمين شيء د 
من المحطة الى المنزل. وأعلنت لنا السيدة شفايجشتل التي زرناهاء أنا 
وهيلين. في المطبخ, حيث كانت تُحَضر, مستعينة بكليمنتين بأقصى 
السرعة؛ وجبة خفيفة لعدد كبير, مؤلفة من القهوة. وقطع الخبز المقسمة 
شرائط مع الزبدة. وعصير التفاح البارد. بذهول غير قليلء ان ادريان لم 


مهد لهذا العمل الخارج على المألوف بكلمة. 

وفي هذه الأثناء كان النباح الغاضب للكلب المسن سوسو أو كاشبرل 
في الخارج, الذي كان يتوائب أمام وكْره يسلمل فى ملستلعةه يادي أن 
ينتهي. ولم يسكن إلا حين ما عاد ثمة ضيوف يصلون. واجتمع القوم 
كلهم في قاعة إلهة النصر التي زادت الخادم وأجير المزرعة في إمكانات 
القعود فيها عن طريق الكراسي التي سحبوها إليها من حجرات المعيشة 
العائدة الى الأسرة وحتى من حجرات النوم العلياء وأذكر فضلاً عن 
التخضيات التى سسيعيناء من الخاطرين:» كننا اتفق:«وبالانتساة الى 
الذاكرة: العرق بلجي والمضور لبوتسدك» الذي لم دكن تحية لا" آنا ء 
ولا أدريان, في الحقيقة, والذي كان ذاك قد دعاه مع شبنجلرالمتوقى. 
وهلموت انستيتوريس الذي بات الآن نوعاً من الأرمل؛, والدكتور 
كرانيش ذو اللفظ المتميز بوضوح مخارج الحروف, والسيدة بندر مايور 
يسكوء وال كنوتيريش» ونوتيبوم رسام اللوحات الشخصية الذي يمارس 
إلقاء النكات بوجنتيه الضامرتين الى جانب زوجته التي جاءت معها 
بإنستيتوريس. وأضيف الى ذلك سكتوس كريدفيس ورهط المناقشة 
عنده؛ أي الباحث في طبقات الأرض الدكتور أونروهه؛, والأساتذة فوجلر 
وهولتسشوهرء والشاعر دانييل تسورهوهه في ثوب أسود مغلق. وكان 
تو ازوانية متتل ال جاء كن سحاريه برا لودب الدلاي يالألقاظ 
وتأويلها. وكان العنصر الموسيقي المتخصص ممَثَّلاً بفرديناند إدشميدت 
وكاكن: أو ركسهر] "تسا نفد عومر :اما من سكو وكا باعتا على المفناحاة 
الكاملة عندي. وليس عندي وحديء أيضاً» فهو البارون جلايشنروسقورم 
الذي كان كل ماأعرفه عنه. منذ قصة الفأر أنه كان يُرى هنا أول مرة 


على الصعيد الاجتماعي. منذ قصته مع الفأر. من جديد مع زوجته 
الممتلته ؛ والأنيقة مع ذلك. وهي نمساوية. وتبين أن اراق كان قد ارسل 
إليه قبل ذلك بثمانية أيام. دعوة في قصره, وكان الأرجح أن حدية فصل 
الذي كان قد تعرّض للفضيحة على نحو غريب؛ سر أيّما سرور بهذه 
الفرصة الفريدة لإعادة وَصل ما انقطع من أواصره الاجتماعية. 

ونقن تل هنلا الغامس الأو وعددف نعو العلاقين: كينا اقلت 
بصورة مؤقتة؛ في قاعة الفلاحين ينتظرون هنا وهناك؛ ويتعارفون فيما 
بيلهم. ويتبادلون مظاهر الفضول. وأرى روديجر شيلدكناب في حلته 
الرياضية التي يرتديها أبداً تحيط به النساء اللواتي يوجد منهن عدد 
جم. وأسمع أصوات المغنين المسرحيين التي تطغى. بجرسها الجميل, 
وحديث الدكتور كرانيش الواض ضح المفهوم مع تأثره بالربوء ومباهاة 
بولنجرء وتأكيد كريدفيس أن هذا الاجتماع ومايّعد به شيء بالغ 
الأهمية, بلكنة فرنسية؛ وموافقة تسورهوهه الذي يضيف الى ذلك؛. وهو 
520 5500 عبارته المتعصبة: «أجلء. أجل. هذا شيء يستطيع 
الم أن يقوله!» وكانت البارونة جلايشن تروح وتغدو هنا وهناك تلتمس 
التعاطف من أجل سوء الحظ المبهم العويص الذي أصيبت به هي 
وزوجهاء وكانت تقول هنا وهناكء أنتم تعلمون حقاً أننا قد انتابنا هذا 
الهم - وقد لاحظت منذ البداية أن كثيراً من الناس لم يكونوا يلاحظون 
ان ادريان كان في الغرفة منذ وقت بعيد وكانوا يتحدثونء كانهم مازالوا 
في انتظاره؛ وذلك؛ ببساطة, لأنهم لم يدركوا وجوده. وكان يقعد وظهره 
الى النافذة, وثيابه كالعهد بها دائماً, الآنء فى وسط القاعة, الى 
المنضدة البيضاوية الثقيلة التي كنا قد جلسنا إليها ذات يوم مع ذلك 


المدعو شاول فيتيلبرج. ولكن كثيراً من الضيوف سألوني من يكون هذا 
السيد هناك. وكانوا يستجيبون لإشارتي المتعجبة في البداية بقولهم: 
وآهء هذا إذاً!» إذ يُسمع منهم تبِينٌ مفاجئ. وعلى أثر ذلك كانوا 
يبادرون الى تحية المضيف وما أشد ما كان لابد أن يكون طرأ عليه من 
التغير تحت عسي خى أمكن: أن يدث :هذا؛ ولاريت في أن الشارت 
المفتول كان يشكل:قدرا كثيرا من هذاء :ولهذا نا كنت افزله نضا لأرلتك 
الذين لم يكن من الممكن أن يدخل في عقولهم أنه هو هذاء وكانت تقف 
الى جانب كرسيه وقتا طويلاً منتصبة القامة؛ كالحرس. روزنشتيل ذات 
الثياب الصوفية؛. وكان هذا هو السبب الذي جعل ميتاناكيدي تظل 
متواريةً على أبعد مسافة ممكنة في ركن من أركان الغرفة, وكان لدى 
كونيجونده من الولاء مع ذلك مايكفي لكي تخلي مكانها بعد هنيهة 
فاحتلته على أثر ذلك على الفور تلك النفس الأخرى المعجبة وكان يوجد 
على قَمَطْر بيانوالمائدة المفتوح عند الجدارء النوطة الموسيقية ل «تواح 
الدكتور فاوستوس». 

ولا كانت عيني لاتفارق الصديق حتى أثناء الحديث مع هذا أو ذاك 
من الضيوف فإنه لم يفتني أن أدرك الإشارة التي وجّهها إلي برأسه 
وأهدابنه: والنتي كانت تفيد أن على أن أحث المجتمغين على احتلال 
مقاعدهم. وفعلت ذلك دوفا تأخير إذ العمست هذا ممن يليني, بهذا 
المعنى: وأشرت الى الواقفين بعيداً. بل غالبت نفسي لكيلا أصفق بيدي 
لأحظى بالصمت لكي أبلغهم أن الدكتور ليقركون يرغب في الشروع في 
عرضه. ومن شأن الإنسان أن يشعر ويُحس عندما يكون الشحوب يغشى 
يعييه إن يحدله نهدن الاسناسس بالفاجووة ا مع وى #الايح كن ند 


فقدان المرء رشده كما أن قطرات العرق التي يمكن أن تظهر على جبينه 
تغيهو بهد الدروةة امنا وكانت يداي اللعان كنت أخيرث احداهما 
بالأخرى ضرباً ضعيفاً فحسب. ترتعدان في تحفظ. مثلما ترتعدان الآن 
وأنا أهم بتدوين هذه الذكرى المفزعة. 

وامتثل الجمهور في فوريةٍ بالغة. واستتب الهدوء والنظام على 
عجل. وكان الوضع بحيث كان يجلس ميخ أدريان الي المنصة الزوجان 
شلاجنهاوفن ومعهما جانيت شورلء وشيلدكناب وزوجتي, وأنا: وكان 
الباقون في جانبي الغرفة في نظام غير مطرد, على "آثالك معيارة الوم 
ين كرايض كنتية نظلة»ومتاعن ذاك مساتن وكنترة بش الخيل» 
موزعةً تجاه الأريكة. وكان بعض الرجال يستندون أيضا الى الجدران. 
وكان أدريان لا بظهر عليه بعد مايشير الى تحقيق التوقع العام. وتوقعي 
أنا أيضاً. ولم يتوجه الى البيانو ليعزف. وكان يقعد ويداه مضمومتان 
ورأسه مائلٌ الى جنبه؛ وعيناه ساهمتان لاترتفعان إلا قليلاً. وشرع الآن, 
بالهدوء الكامل؛ وبطريقة الحديث الرتيبة بعض الشيء. والمتعثرة الى حدٍ 
ماء التي كنت أعرفها فيه يوجه الكلمة الى المجتمعين - ليكون ذلك 
بمثابة حديث تحية, كما بدا لي في البداية. وكان الأمر من هذا القبيل 
أيضأ في البداية. وأنا أغالب نفسيء؛ لكي أضيف أنه كان يمني نفسه 
مراراً في حديثه - وكان ذلك من بواعث عذابي, إذ كنت أغرس أظفاري 
في راحة كفي - بمحاولة إصلاح الخطأ ثم يقع في خطأ جديد. ومن أجل 
ذلك ماعاد يلقي بالاً بعد ذلك إلى أمثال هذه الأشكال من الأداء الخاطئ 
وكان يضرب صفحاً عنها. وما كان ليء بالمناسبة: أن يتولأني الهم الى 
هذا المدى من جراء ضروب شتى من الخروج على القواعد في طريقته في 


التعبير. لأنه كان يستخدم في الحديث, كما كان يسره دائماً أن يفعل 
ذلك في الكتابة أيضاًء بصورة جزئية, توغ من الألمانبة القدفة: :ركان له 
في هذا الصددء فيما يتعلق بالنقائص وبنيان الجملة غير المكتمل؛ على 
الدوام شأن ينطوي على الشك والخلاف الذي يمكن أن يغتفر له. فما 
أقرب العهد الذي شبت منذ حلوله لغتنا عن طوق البربرية وتم تنسيقها 
من الوجهة النحوية ومن الوجهة الإملائية على المستوى المتوسط!. 

وبدأ الحديث بصوت جد خافت وهو يغمغم بحيث لم يكن يفهم 
حديثه إلا أقل الحاضرين عدداً؛ ولا كونوا صورة عن شيء منهء أو كانوا 
ينظرون إليه؛ فيما عدا ذلك على أنه عبارة مجاملة هزلية؛ كان نصها 
علق وجة اللقريب كنا بلى: 

«انتبهوا ياإخواني واخواتي الأعزاء على وجه الخصوص» 

ثم أخلد الى الصمت هنيهة:؛ كأنا يفكر وقد أسند وجنته الى يده 
المنتتصبة على مرفقها. أما ما أعقب ذلك فقد أصبح على النحو ذاته 
قهيديا مزاجياًء يفهم على أنه من قبيل الهزل أو يدعو إليه. وعلى الرغم 
من ان افتقار لسانه الى مرونة الحركة ونظرته المتعبة وشحوبه كن 
يتناقضن مع هذاء كانت تنطلق هنا بعدٌ ضحكةٌ مترفّقة. في سهولة من 
خلال الأنف, أو قهقهةٌ للسيدات. في أنحاء القاعة. 

وقال: أولة دين أن اشكرك: كا تستحقونه مني, لما أبديتم من 
المعروف والصداقة اللتين أوليتموهما إياي بمجيئكم مشياً على الأقدام, 
وبالسيارة, إذا كتبت إليكم من الأرض القفر في هذا الركن المنزوي, 
ودعوتكم. وناديتكم, وأوعزت بدعوتكم عن طريق مساعدي الوفي 
المخلص وصديقي الخصوصي الذي مازال يعرف كيف يذكرني بحياتنا 


المدرسية أيام الصباء حين كنا ندرس في هاله معاً. وكيف بدأ الكبرياء 
والويلات منذ هذه الدراسة ليواصلا زحفهما الى كلمتي». 

وهنا نظر إلي كثير منهم وهم يبتسمون ابتسامة الرضى, وأنا الذي 
لمكن فى وسعه أن يبعسم من فرط العائن إذ لم يكن يبدو على 
الصديق الغالي, أبداً. كأنه يتذكرني بهذه الذكرى الواهية. ولكن حين 
نا الدموع في عيني. كان هذا على وجه الخصوص باعثاً لإمتاع 
معظمهم. وإني لأذكر باشمئزاز أن ليوتسنك هر أنفه الكبير الذي كان 
يتهكّم عليه كثيراً. في منديل جيبه. ليرسم صورة كاريكاتورية لتأثُري 
الواضح, الأمر الذي عاد عليه من جديد ببعض القهقهة, وبدا أن أدريان 
لم يلاحظ هذا. 

ومضى قائلاً: «ولابد لي أن أعبذر إليكم بادئ ذي بدء» (وأصلح 
لفظة كلمة «أعتذر») وأرجو منكم ألا تستاؤوا لأن كلبنا «المهاب», 
الذي يسمى سوسو» ولكن اسمه في الحقيقة «المهاب»: قد تضرف 
تصرفاً بالغ السوء ونبح في وجوهكم وعوى الى حد فظيع أمام آذانكم, 
إذ تجشمتم مشل هذا الجهد والمشقة من أجلي. وكان يحس بنا أن نسلّم 
كل واحد منكم صفارة صغيرة ذات صوت فائق الارتفاع. لايسمعها إلا 
الكلب. بحيث كان خليقاً أن يفهم عن بعد أنه لأناتى إلا اصدقاء طيبون 
مدعوون تحدوهم الرغبة في أن يسمعوا مني ماصنعته في حراسته, 
وكيف كنت أمارس هذا في كل هذه السنين». 

وانطلق الضحك الى حد ما بأسلوب مهذب على الصفارة الصغيرة, 
من جديد, ومن بعض اكيت وإن كان ذلك مقترنا بالشعور بالوحشة. 
د مضى قائلاً: 


زوالا لوى رعا ١‏ موتكم وبيس ودي؛ ينبغي لكم ألا تتلقواً 
ماأعرضه لكم بقبول سيىء بل ينبغي أن تفهموه أحسن الفهم لأني أحس 
برغبة حقيقية في أن أقدم إليكم شيئاً طيبا وبريئاً وإذا لم يكن بعيداً عن 
الخطيئة فهو بلاريب مجرد خطيئة مألوفة ومحتملة أنا أزدريها من أجل 
الي كل فلي عت إلى اله طااريع ارقتيا لق 1 نفيك ذاكرة تتظري 
على التغاطف لكام لمع لاسا فدات التنالة الرطلية تقتضب أماء 
عني وه الشباعة ال لآب أن أراحيتها عنما يكون قد سريت اخ 
الذرات الدقيقة عبر المضيق؛. وسوف يدركني هو الذي اخطأت في الكتابة 
ضده دمي كتابةً باهظةً أريد معها أن أكون تابعاً له بيجسدي وروحي الى 
ابورا امعط ون جد انك سر نشى تن ب لووول الماك 
الساعة الرملية» ويكون الزمن الذي هو بضاعته قد جرى الى نهايته». 

وشا سبغةامرة أخرق ششكات من خاذل الأنف ولكو كان هناك 
اهنا عض المطو اللسان ولتق إلى جانتيهد الرامى كه نامل ار 
حيال الخروج عن اللياقة» وبدأ بعضهم يلقي نظرةً فاحصة متجهمة. 

وقال الذي على المنصة: «فلتعلموا إذاً أيها الأخيار والأنقياء. 
الذين تستريحون بخطيئتكم ال معتدلة في الرب» (وصحح مرة أخرى لفظ 
الجلالة. غير أنه عاد بعد ذلك الى القالب الآخر) «أنتم الذين تستقرون 
في رحمة الله ورعايته لأنني طالما أخطأت في طباعة ذلك عندي غير 
أني لاأريد أن أتصرف بعد على هذا النحو معكم. وأنا مستعد كل 
الاستعداد منذ عامي الحادي والعشرين إذ تزوجت من الشيطان وعرضت 
نفسي عن علي للخطرء بدافع الجرأة والزهو والجسارة التي فكرت فيها 
فاطلة الشكير لأبدى أردت أن اصل الى مجد في هذه الدنياء وأنشأت 


وعدا وتحالفاً معه. على أن يتحقق بمعونته كل ما قدمت لنفسي خلال 
مهلتي الأربعة وعشرين عاماً؛ وهو ماينظر إليه الناس بحق نظرةً تنطوي 
على سوء الظنء وهو من عمل الشيطان: وقد سبَكّه ملاك السم. ذلك 
لأنني كنت أقول في نفسي: من يريد أن يلعب لعبة الكيجل فلابد له أن 
يراهن ولابد للمرء اليوم أن يبايع الشيطان لأن المرء لايمكن أن يحتاج من 
أجل عمل كبير الى أحد سواة :لمكن أن :يحظن نعدزه: 

وساد الآز سكون متوتر الى حد مزعج في القاعة. ولم يكن هناك 
إلا القلائل من كانوا يصغون وهم بعد مرتاحون, وكان المرء يرى في 
مقابل ذلك كثيراً من الأهداب والوجوه المرفوعة, التي كان يقرأ فيها: 
الى امو انركة نا .وما هو واقع الحال هنا؟ وهل تراه ابتسم أو غمز 
بعينيه ليسم كلماته بسمة التعمية التي يلجأ اليها الفنانون إذاً لكان 
هذا كله شيقا لاعبان غلية رتح يعن فى متقضف الطريق غير أله له 
يفعل ذلك بل لبث قاعداً هنا في جد شاحب وكان بعضهم ينظر إلي في 
تساؤل عما يكون المقصود بهذا وكيف أزمع الإجابة عليه. ورما كان علي 
أة أي فائض المجلس حك اق ير ةلو ردكت هناك إلا لزيد 
يذهب بمكانة المرء وبضحي به. وكنت اتعرانه لابد لي أن أدع الأمور 
تأخد مجراها على أمل أن يشرع عما قريب في العزف من عمله الفني 
ويقدم ألحاناً بدلاً من الكلمات. ولم يسبق لي أبداً أن شعرت بفضل 
الموسيقا التي لاتقول شيئاً وتقول كل شيء على صراحة الكلمة شعورا 
أشد من هذاء بل بكون الإنسان غير ملتزم في الفن على وجه الإطلاق, 
وأقصد ذلك البُعد عن الالتزام الذي يقي ويحمي بالمقارنة مع فجاجة 
الاعتراف الفضاح الذي لاسبيل الى نقله. غير أن مقاطعة هذا لم يكن 


تتعارض عندي مع التهيب والوجل فحسب بل كان تقتضي من جماع 
روحي أن أستمع وإن لم يكن بين أولئك الذين كانوا يستمعون معي إلا 
فئة جد قليلة جديرة بذلك؛ وكنت أقول في نفسي للآخرين تحملوا 
رافبررا محيي وا ييز ماع فيا على انكو رطاف دن 
الأنسائيةا: 

وبعد وقفة للتفكير بدأ الصديق في الكلام مرةً أخرى: 

لاتصدقوا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. أنني كنت في حاجة من 
أجل الوعد وإنشاء العهد الى مفترق طريق والى كثير من الدوائر 
والاستحضار الفظ. مادام القديس توما ذاته يعلمنا أن الارتداد لا 
يحتاج الى كلمات تحدث بها الاستغاثة, بل تكفي أية فعلة. حتى من 
دون مبايعة صريحة, إذ لم يكن هناك سوى فراشة عادية وفراشة ملوتة, 
وكانت هيتيرا إزميرالدا هي التي فعلت ذلك لي بالملامسة؛ ساحرة اللين, 
وتبعتها في ظلال الأحراش المعتمة التي يحبها عريّها الشفاف. وكلّما 
أعويت علتيا تذوقت معهاء على الرغم من تحذيرهاء وهذا ماحدث, 
لأنها مثلما صنعت ذلك لي فعلته. وصفحت عني في الحبء - وبدلك 
اطلعت وعقدت الوعد». 

واختلجت. اذ كان هناك صوت عارض من جاتب الحاضرين - هو 
صوت الشاعر دانييل تسورهوهه في ثويه الكهنوتي؛ الذي كان يضرب 
الأرض بقدميه, ويقول وهو يدقها: 

«هذا جميلء إن له جماله, حقاً. حقاً. هذا شيء يمكن للمرء أن 
يقوله!» 

وكان بعضهم يصدر صوتاً كالصفير, واتجهت أنا أيضاً استهجن 


المتحدثء إذ كنت في سري أنطوي على الامتنان له على كلمته, لأنه 
على الرغوهز أنه كان سعينافا يكفي, دفعت هذه بما كنا نسمع تحت 
زاوية نظر باعثة للاطمئنان ومعترف بهاء أي زاوية النظر الجمالية» لأنها 
مهما يكن من عدم ملاءمتها. ومهما يكن من إزعاجها إياي» فقد حققت 
بالقياس إليء أنا أيضاً. تخفيف وطأة معين إذ كان يخيّل إلى كأن 
عبارة كانت تسري بين الجماعة تقول في مواساة: «ياللعجب!» ورأت 
سيدة, هي زوجة الناشر رادبروخ في كلمات تسورهوهه مايشجعها على 
هذه الكلمة: 

«إن المرء ليحسب أنه يسمع شعراً» 

ويلاه. لم يلبث القوم يحسبون ذلك وقتا طويلاً. وذلك أن الإدراك 
بالروح الجمالي لم يكن ليصمد طويلاً. ولم يكن لهذا علاقة بكلام 
الشاعر تسورهوهه عن فكاهة الطاعة الصعبة والعنف والدم ونهب 
العالم. بل كان ذلك جداً هادئاً شاحباً؛ وكان اعترافاً وحقيقة كان إنسان 
قد جمع. في محنة روحه الأخيرة, رفاقه في الإنسانية؛ للاستماع إليها. 
وهذا حدث ينم عن الثقة العبثية بلاريب, إذ ليس الرفاق في الإنسانية 
هم المقصودون وا مصطنعون ليواجهوا مثل هذه الحقيقة بغير الخوف البارد 
والحسم الذي أصدروه في هذا الصدد واضحاً جلياً. في أجل جد قريب. 
حين ما عاد من المهم أن ينظر إليه على أنه شعر. 

ولم يكن هناك مايدل على أن تلك الاعتراضات وجدت سبيلاً على 
وجه الإطلاق الى مضيفنا وكان تفكيره إذا ماتوقّف مستغلقاً دونها على 
مايبدو. 

واستأنف كلمته من جديد. قائلاً: «أيها الأصدقاء الأعزاء 


المحترمون على وجه الخصوصء أذكروا أنكم تتعاملون مع امرئ مطرود 
من رحمة الله وبائس منه, لايدخل جثمانه مكاناً مطهراً بين المسيحيين 
الأتقياء الذين قضوا نحبهم. بل يعود الى مكان جيف الحيوانات النافقة 
المنتنة. وعلى النعشء أقول لكم هذا سلفاً. ستجدونه دائماً مُكباً على 
وجهه. ولو قلبتموه خمس مرات لعاد مكباً على وجهه من جديد, لأنني 
قبل أن أتذوق الفراش السام. بزمن طويل؛ كانت روحي في كبريائها 
وزهوها بنفسهاء في طريقها الى الشيطان. وظل أجلي غير محسوم. لقد 
بت أنزع إليه منذ أيام الصباء مثلما لابدّ لكم أن تعرفوا أن الإنسان قدر 
له النعيم أو الجحيم من قبل, وكنت قد ولدت للجحيم. ومن أجل ذلك 
غذيت كبريائي بأن درست اللاهوت في هاله؛ في الجامعة, ولكن لا من 
أجل الرب. بل من أجل الآخرء وكانت دراستي للاهوت, في السرًء بداية 
التحالف وشد الرحال المستترء لا الى الله, بل إليه؛ الى الورع الكبير. 
ولكن من أراد الشيطان فلاسبيل الى وقفه. ولا منعه. وماهي إلا خطوة 
ضئيلة من كلية اللاهوت نحو لايبتسج. الى الموسيقا التي أسلمت نفسي 
إليها وحدهاء. فما عاد يعنيني من ذلك إلا الرموز والإشارات والتعاويذ. 
أو تلك الأسماء التي تنسب الى استحضار الأرواح والسحرء كائنة ما 
كانت. 

والنقطة المهمة أن قلبي اليائس أفسد ذلك علي بجرأة. إذ كان له 
فكر ومواهب سريعة. فأفضى بذلك إلي سن عل متفضلاً وأنا الذي 
كان في وسعي أن أكون ذا فائدة مع التواضع. غير أني كنت أشعر بأنني 
على مايرام تماماً: إنه الوقت الذي ما عاد من الممكن فيه أداء عمل 
بطريقة ورعة. صاحية من السكر. بوسائل مشروعة؛ وبات الفن فيه غير 


نمكن من دون مساعدة الشيطان ونار الجحيم تحت المرجل... أجل, 
وأجلء أيها الرفاق الأعزاء. أمّا أن الفن يتعثر. وقد بات مفرطاً في 
العسر. وهو يسخر من نفسه. وأن كل شيء بات مفرطأً في العسر. 
وماعاد مخلوق الله البائس يعرف مايأتي ومايدع في محنته. فذلك 
بلاريب ذنب العصر. ولكن فليّدعَ أحدكم الشيطان ضيفأ لكي يتخطى 
هذا وليحقق الاختراق: فإذا هو يجرر روحه ويحمل وزر العصر في عنقه 
حتى يغدو ملعوناً. دلك لأنه يقال: فلتكونوا صاحين أيقاظاً ولكن هذا 
ليس شأن فريق من الناس؛ ولكن بدلاً من العمل بذكاء على تدبير ماهو 
ضروري في الدنيالكي تغدو الأحوال أفضل هناك, والعمل برزانة» على 
أن يسود بين الناس مثل هذا النظام الذي يضع للعمل الجميل أساس 
حياة من جديد وانسجاماً مخلصاً معه. يجري الإنسان وراء المدرسة. 
وينطلق جامحاً في سكر جهنمي: وبذلك يسلم روحه الى هذا؛ وينتهي 
الى مكان جيف الحيوانات النافقة. 

وهكذا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. الطيبون, نظرت الى المسألة 
وجعلت كل شغلي ورغبتي في السحر الأسود والتنبؤات والتعاويذ 
والشراب السحري وسوى ذلك من الأسماء والكلمات كائنة ماكانت. 
وسرعان ما انتهيت أيضاً الى الحديث مع ذاك الفظيع اللئيم. في قاعة 
الأجانب وكان لي كثير من الحوار معه. ولم يكن له بل أن ينبئني عن 
الصفة الجلية والأساس والمادة, بالشيء الكثير. كما أنه باعني الزمن, 
أربعة وعشرين عاماً لايُعرف مداها وقطع على نفسه وعدا لي ونذراً 
مقابل هذا الأجل. ووعدني بشيء عظيم وبكثير من النار تحت المرجل 
بحيث أغدو قادراً على العمل على الرغم من أنه غدا بالغ الصعوبة وكان 


دماغي مفرطاً في الذكاء والتهكم على ذلك. وعلى الرغم من هذا كان 
مقدراً لي بلاريب أن أعاني من آلام كحرّ السكاكين حتى في ذلك الوقت 
مثلما عانت منها عذراء البحر الصغيرة في ساقيهاء إذ كانت هذه اختي 
وعروسي الحلوة. وكان اسمها هيفيالتا. لأنه ساقها الى سريري زوجة 
حتى أخذت أحبها وأظفر بحبها على نحو مطرد. سواء أجا ءتني بذيل 
السمكة أم بالساقين, على أنها كانت تأتي فى كقبمن الأحيان 
بالذيل, لأن الآلام التي كانت تعاني منها كأنها حز السكاكين فيي 
ساقيها كانت ترجح على المتعة وكنت كثير الاهتمام بالكيفية التي كان 
يتحول بها جسدها الرقيق ليكتسب ذلك الذيل المكسو بالحراشف. بهذا 
الجمالء غير أن ماكان أعلى من ذلك هو افتتاني بالقوام البشري الصرف 
وهكذا كنت اجد من جانبي متعة اكبر حين كانت تؤانسني وهي ذات 
ا 1 

وحدث اضطراب بعد هذه الكلمات في مكان الحضورء وانتفاضة. 
وذلك أن السيد شلاجنهاوفن وزوجته؛ المسئين نهضا عن مائدتهما وقاد 
الزوح زوجته من مرفقها بين المقاعد ليخرجا من الباب من دون أن ينظرا 
يمنةَ أو يسرة ولم قض دقيقتان أيضأ حتى سمع القوم في المزرعة محرك 
سيارتهما ينطلق في كثير من الجلبة والفرقعة وفهموا أنهما انصرفا. 

وكان هذا باعقا اللعفو ناترم بالشياس الى ترم من الناس ١‏ 
خسروا بذلك السيارة التي كان الكثيرون يأملون أن يعاد نقلهم بها. 
ولكن لم يلاحظ ميل بين الضيوف لمتابعتهم في ذلك. كان القوم يقعدون 
كالمسحورين وحين عاد السكون في الخارج بعد انصراف السيارة سمع 
القوم من جديد تسورهوهه يقول عبارته الحاسمة: «جميل بالطبع. إنه 


210 
وهممت أنا أيضا أن افتح فمي وألتمس من الصديق أن يكتفي من 
التمهيد بهذا وأن يعزف لنا الآن من عمله الفني. حين واصل كلمته؛ غير 

متأثر بالحدث العارضء قائلاً: 

وثم أصبحت هيفيالتا ذات جسد كجسد الحامل. وانجبت لي ولداً 
صغيراً تعلقت روحي كلها به صبياً يضرا مقدساً. مباركاً. فاتناً فوق 
كل ماهو مألوف وكأنه بطل البلاد البعيدة القديمة ولكن لما كان الولد من 
لحم ودمء وكنت ملتزماً, بحكم العقد أن لا أحب مخلوقاً بشرياً فقد قتله 
من دون رحمة واستخدم من أجل ذلك عيني هاتين. ذلك لأنه لابد لكم 
أن تعلموا أنه عندما تكون الروح مدفوعةٌ الى الفساد بقوة تكون نظرتها 
سامة كالأفعى. بالقياس الى الأطفال على الأغلب وهكذا ولى عني هذا 
الولد الصغير المفعم بالأقوال الحلوة في شهر آب وكأنني كنت اعتقد أن 
مثل هذه الرقة مباحة لي كما أنني أحسب أيضاً؛ حتى من قبل؛ أنني. 
بحكم كوني راهب الشيطان يجوز لي أن أحب ماهو من لحم ودمء على 
أن لايكون أنثوياً؛ غير أنه اكتسب ثقتي التي لاحدود لها إلى أن أتحتها 
له. ومن أجل ذلك لم يكن لي بد أن أقتله وأرسله الى الموت حسب 
الإرغام والتوجيه لأن الأستاذ كان قد لاحظ أنني أفكر في الزواج 
المشروع واستبد به غضب جامح لأنه كان يرى في الزواج الارتداد عنه 
وتسللاً في اتجاه المصالحة, ذلك أرغمني على أن استخدم هذا المشروع 
علان ونعه التصوض لأقفل اا نقتي بأعصاب باردة وأريد أن اعترف 
بذلك اليوم وهنا أمامكم جميعاً. أن الذي أتعد أمامكم. أنني قاتل 

ا 


وغادرت مجموعة أخرى من الضيوف في هذا الموضع القاعة. وهي: 
هلموت إنستيتوريس الضئيل الذي نهض في احتجاج هادئ شاحباً وقد 
انشدت شفته السفلى الى أسنانه. وصديقاه. رسام الأشكال المسطحة 
نوتبوم الى جانب زوجته ذات الطابع البرجوازي المفرط والصدر العالي 
الذي دأبنا على تسميته بالصدر الأمومي. وإذاً فقد ابتعد هؤلاء في 
صمت. غير أنهم لم يلتزموا الصمت في الخارج إذ دخلت بعد خروجهم 
بلحظات قلائل السيدة شفايجشتل بهدوء. في صديريها وبجمجمتها 
ذات الشعر الأشيب المشدود ولبقت :واقفة ويداها مضمومان بالقرب من 
الباب وكانت تسمع كيف كان أدريان يقول: 

«ولكن أي خاطئ كنت أناء أيها الأصدقاء. كنت قاتلاً عدوا 
للبشر. متفانياً في حب الشيطانء وهكذا كنت أجتهد بجد ونشاط على 
نحو متصلء. على الرغم من ذلك. عاملاً. ولم أندم أبداً» (وبدا مره 
أخرى أنه يتفكر ويصحح الكلمة لتغدو «لم أسترح». غير أنه عاد الى 
كلمته الأولى «لم أندم») «ولم أندم بل تركت الحياة تغدو مريرة وثقيلة 
أمامي. كما تقول كلمة الرسول: من يلتمس الأشياء الثقيلة تثقل عليه 
الحياة. ذلك لأنه مثلما لايفعل الله الشيء العظيم عن طريقنا من دون 
جهدنا فإن الآخر لايفعل ذلك أيضاً؛ إلا أنه كان لايلتفت مني الى الخجل 
وتهكم الروح في هذا العصر معاكساً للعمل الفني أما ماتبقى فلم يكن 
لى بد أن انض ينه يننسن: :وان كان ذلك أيضآ تبعا لقوال غريية, 
فكثيراً ماكان يرتفع عندي صوت آلة محببة, من أورغنء أو إيجابي؛ ثم 
الجتاقا: والأعد 41 والكبتحات والأبواق:والمزامتر القضبييزة والقيعاراث 
الضئيلة؛ وكل ذي أربعة أصوات, حتى لقد كنت خليقاً أن أعتقد أنني 


في الجنة لولا أنني كنت أعرف أن المسألة على غير هذه الصورة. ودونت 
كثيراً من ذلك. وكثيراً ماكان في الحجرة معي أطفال معيّنون صبيان 
وبنات كانوا ينشدون لي من صحائف النوتة ترتيلة جماعية؛ وكانوا 
يبتسمون لي ابتسامة ماكرة غريبة في أثناء ذلك ويتبادلون النظرات. 
وكانوا أطفالاً ذوي حسن فائق. وفي بعض الأحيان كان يرتفع شعرهم 
كانما من جراء هواء ساخن؛ وكانوا يصقلونه من جديد بايديهم الجميلة 
التي كان فيها نقرات وعليها أحجار ياقوت صغيرة. وكان يخرج من 
مناخيرهم في بعض الأحيان ديدان صفر في حلقات تجري منحدرة الى 
صدورهم وتتلاشى ». 

وكانت هذه الكلمات الآزهرة اخرى: اشارة الى عدن التسبعين 
ليغادروا القاعة: وكان هؤلاء هم المشقفون: أونروهه وفوجلر 
وهولتسشوهرء الذين رأيت منهم عند الخروج معاصمهم تضغط على 
أصداغهم. ومع ذلك فقد ظل سكستوس كريدفيس. الذي كانوا 
يتناقشون فيه. في مكانه. وعليه ملامح الانفعال الشديد. كما ظل بعد 
حالات الخروج على الدوام بعض الحاضرين الذين يناهزون العشرين؛ وإن 
كاثوا واقفين: بأشكال عديدة» وسععدين للهرتب.» وكان ليوتسنك يتظل 
رافعاً حاجبيه في توقّع شرير ويقول: «يايسوع, كلاً؛» كما دأب على 
ذلك كلما أريدَ منه أن يحكم على صورة أخرى. وكانت طائفة من النساء 
قد اجتمعن حول ليقركون كانما يحمينه: كونيجونده روزنشتيل» وميتا 
ناكيدي, وجانيت شورلء هؤلاء الثلاثة. أما إلراشفايجشتل فظلت على 
مسافة منه. 

عفنا : 


زوهكذا أختفن الحبيث على كلناته القنؤةبالاخلاض على مد 
أربعة وعشرين سنة. وانتهى كل شيء حتى آخر مافيه؛ وأقمت ذلك في 
معترك القتل والزنى؛ وربما أمكن أن يكون بدافع الرحمة ماتم عمله بنيَة 
خبيثة, فأنا لاأعرف ذلك. وربما رأى الله أنني التمس الصعب فجعله 
يغدو مريراً بالقياس إلى وربماء ريما حسب لي : وكتب لصالحي, اندي 
احجوريدا قر ار فرق وان ذى قاسك بوكد ماني سيا طم ان 
اقرلة ةلق ولااعراة عقدى على الأمل فيه «فخطلس اكدردفنن ا تعر 
لي؛ ولقد اديت فيها الى أقصى الحدود بأن دماغي كان يارس التأمل 
والنظرء فليكن الكفر المنكسر بإمكانية الرحمة والمغفرة هو الأكثر جاذبية 
للفضيلة الأبدية. حيث يتبين لي بلاريب أن مثل هذا الحساب الوقح 
بتحفل الرححة ممتحهيلة كل الامفحالة .ولكة عن السعدت ال ذلك 
مطليْك فى تأملى وخسيت أن .هذه الذناءة الأشيزة لايد أن تكرن الحافز 
الأقصى للفضيلة؛ لكي تثبت لانهائيّتها. وهكذا دواليك. أي أنني كنت 
أمارس مباراة منكرة مع الفضيلة هناك, الأمر الذي لاينضب معينه؛ هو 
5 عليه وهنا أنتم أولاء ترون أنني ملعون؛ ولارحمة لي لأنني أفسد 
كل رخمة سلفا عو طريق العامل: ولك نا كان الوقةالذى اشعرك: 
نيما سلف بروحي قد انقضىء فقد دعوتكم إلي قبل نهايتي. أيها 
الإخوة والأخوات الطيبون الأعزاء. ولكن أخفي عنكم رحيلي بالروح, 
وأرجو منكم بعدها أن تتكرموا يذكري بالخيرء وأن تحيّوا الآخرين الذين 
نسيت أن أدعوهم. عني تحية الأخوة وألاً تحملوا الى جانب ذلك. شيئاً 
مني على محمل السوء. وبعد أن قلت هذا كله واعترفت بهء أريد أن 
أعزف لكم. على سبيل الوداع: قليلاً من التركيب الذي سمعته من آلة 


الشيطان العذبة؛ والتي كان الأطفال الماكرون ينشدون لي جزءاً منه». 
وتقكن قانبا قاها كالمرث: ظ 
وسمع في السكون صوت الدكتور كرانيش المتميز بوضوح مخارج 

الحروف وإن كان مشوباً بالربوء يقول: «هذا الرجل مجنون. ولايمكن أن 

يكون تن هذا" عاك هنك يد ومين وزانه نا يدعى إلى الأست الشدية ان 
علم طب المجانين ليس ممثّلاً في محيطناء وأنا. بحكم كوني مختصًا في 

النسات أمعر اس عن يتفض نهنا البندم: 
وبذلك خرج هو أيضاً. 
وكان ليقركون, الذي كانت تحيط به النساء المذكورات. وشيلدكناب 

وهيلين وأناء أيضاً. قد جلس الى بيانو المائدة البني. وجعل يسوي 

بيمناه أوراق النوطة. ورأينا الدموع تجري على وجنتيه وتسقط على 
مفاتيح البيانو التي ضربهاء على مافيها من البَّلل؛ في أشكال من 
التوافق (الأكورد) شديدة التنافرء وفتح فمه في أثناء ذلك. كأفا 

ليغتي. ولكن صوتا تُواحيّاً فحسب. ظل عالقا في أذني الى الأبد, 

وانبثق من بين شفتيه. وبسط ذراعيه. راكعاً فوق الآلة, وكأنما كان يريد 

أن يحيط بهاء وسقط فجأة, كأنما صدم. عن مقعده في اتجاه جانبي؛ الى 

ارظن 1 
وكانت السيدة شفايجشتل التي كانت تقف على مسافة أبعد. 

أسرع إليه منَا نحن الأقربين, الذين ترددنا ثانية قبل أن نتلقّاه. ولست 

أدري لماذا. ورفعت رَأسْن الرجل فاقد الوعي وجذعه بين ذراعيها 
الأموميّتين. وصاحت في اتجاه جانبي في داخل الحجرة, تجاه أولئك الذين 

كاتوا مازالوا يحملقون: 


«هياء تابعوا هذاء أنتم جميعاً! أنتم ليس لديكم فهم. ياأهل المدن, 
وهذا يحتاج الى فهم هنا! لقد تحدث كثيراً عن الرحمة الأبدية, هذا 
الرجل المسكين, وأنا لاأعرف هل يجدي هذاء ولكن الفهم الإنساني حقاً 
ينفع في كل شيء؛ صدقوني!». 


